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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الميسر لخلقه سبل العيش الرغيد، المبدع في الإنسان قدرة السيطرة على ترويض الممتنع               
قرر لخطوات الوضع السعيد.

ُ
 العنيد، والصلاة والسلام على موصل الأمة الى الأفق البعيد، والم

الراحة الهنيئة التامة عن كل  فلما كانت السعادة المطلقة الحقة هي مطلب كل إنسان، وغابت وبعد؛    
 البلدان؛ كان على الإنسانية التفكير في ما يرُجع الأمور الى نصابها، ويسكب السكينة على عمرانها وحلانها.

ومما يزيد أسفها وشقاءها أنها قد ذاقت طعم السعادة حيناً، ولمست العيش الهنيء دهوراً، غير أنها ولت     
 الرائدة. ةقبالحة، وتنكرت من تلك ظهرها عن تلك الفترة الناجح

فلتعُد ـ إن أرادت السعادة الحقة والازدهار النافع ـ الى تلك الفترة وما حملته؛ وما هناك غير شريعة الله     
الخالق بنصوصها ومنهجها وتطبيقاتها، فكان ذلك هو المهيع الذي لا سبيل غيره للوصول الى كنه النعيم 

 المبتغى.

؛ وطرق السير الممكن للحياة الآمنة المطمئنة، من السامقفأردنا أن نتلمس سبل الوصول لذلك المقصد    
 خلال ذلك المنهج الناجح؛ والمتمثل في: نصوص الشريعة وتطبيقاتها.

 فجاءت هذه الدراسة لتحاول إضافة قبسٍ يرُشد؛ والله الموفق.       

 موضوع البحث:

تحاول الوصول إلى تشخيص منظور الشريعة لآليات التنمية، وتورد أقصى ما تضعه البحث دراسة نظرية     
 الشريعة من مناهج وطرق موصلة إلى التنمية المنشودة.

 حدود البحث:

 يتحدد البحث بالآتي :            
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، أو منبثقاً عن ـ الشريعة بنصوصها، وتفريعاتها، وتطبيقاتها العملية، دون آراء الرجال إلا ما كان مفسراً لها1
 الشريعة نفسها، لا أنه إسقاط أو تنزيل عليها.

ـ مجال التنمية: وهي رفع الإنسان والبلد لأقصى ما يمكن من صلاح في كل مجالات حياته، وجميع ممكنات 2
 نشاطاته المحتاج إليها.

 أهمية البحث:

 للشريعة. ؛ وفقاً هـ حاجة مريد التنمية لمعرفة خط السير الذي يوصله الى مبتغا1

 ـ ندرة وجود الدراسات المعمقة حول طرق الوصول للتنمية من وجهة نظر الشريعة.2

ـ تأخر التنمية الحقة المنشودة؛ وتعثر أو تراجع أو تباطؤ المشاريع المنبثقة عن الشريعة ـ في زعمها ـ؛ مما احتاج 3
 الى نوع من المراجعة.

 مشكلة البحث:

 لباحث من خلال الآتي :نَشَأَت مشكلة البحث عند ا    

ـ عدم وضوح طريقة الشريعة في حل مشكلات الأمة والبشرية بالتفصيل الإجرائي، حيث لا يجدي التعميم 1
 مثل إطلاق أن الإسلام هو الحل.

لقومية والوطنية، اوسوء على مرور السنوات القريبة؛ مع فشل المنهجيات البشرية؛  ياً ـ ازدياد أوضاع الأمة ترد2
 أو المشرقة. المغربة

 أهداف البحث:

 آلية واضحة ومتشخصة لطريقة الشرع في إقامة التنمية.الى ل و ـ تحديد مفهوم الشريعة للتنمية، والوص 1

 ـ محاولة تقديم رؤية استراتيجية عامة لملامح المشروع الصحيح للتقدم المنبثق من منظور الشريعة. 2

 شاملة لكيفية حل مشكلات التخلف والتقدم.ـ كتابة رسالة علمية تضم بين دفتيها نظرة 3
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 الدراسات السابقة:

 كثيرة تلك الدراسات التي تحدثت عن التنمية عموما من وجهة نظر الشريعة؛ ومن أهمها:    

 أ ـ التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الفقه الإسلامي:

 م خاطر؛ في المعهد العالي لأصول الدين:أطروحة دكتوراه في العلوم الإسلامية للباحث محمد فهي             
 م.1991سنة  تونس

، وتحاول يتتناول هذه الأطروحة التنمية في مجال المجتمع وقطاع الاقتصاد؛ وتكاد ترتكز على المجال الاقتصاد 
 إبراز منهج الشريعة في التنمية الاقتصادية، كما أنها تعمل على تقديم الحلول العملية لواقع الأمة اليوم.

 ومما يفترق بحثي عنها: 

  آلية الوصول للتنمية.عن إبراز كتابة 
 .بحث التنمية بمفهومها الشامل؛ وليس المحدود 
 بحثي لآليات التنمية الرئيسة؛ وهي الإنسان، والبيئة، والدولة وكيفية إيجادها. ةمعالج 

 ب( التنمية من منظور إسلامي:

م.، وقد أبرزت الأبحاث عناصر 1991هـ ـ 1111مجموعة أبحاث شاركت في ندوة بالأردن       
 متعددة للتنمية من منظور الشريعة؛ ومنها : الإنسان، ودور الدولة، والتمويل، والأمن الغذائي.

 وتكاد التنمية الاقتصادية تكون محور حديثها.     

 ويفترق بحثي عنها:

 .شمول بحثي للتنمية في كل مجالاتها 
 ة، وكيفية إيجادها وتأطيرها في عملي السير التنموي.وتناول عنصر الآليات الموصل 
 .إبراز أحكام الشريعة المتعلقة بالتنمية بشكل أعمق؛ مثل: الزكاة، والصيام، والحكم 

 منهج البحث:
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يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي الوصفي التحليلي؛ حيث يستند الى استقراء نصوص الشريعة      
 ية لاستنتاج ما يتلائم مع موضوع البحث وهو آليات التنمية.ومنهجها وتطبيقاتها العمل

 ثم يقوم بتوصيف هذه العناصر وتسميتها وتأطيرها؛ ثم تحليلها الى كنهها وما ترجع إليه مما يتعلق بالتنمية.   

ه وعلى أساس كل ذلك تتم معالجة هذه الاستنتاجات وما استندت إليه وما آلت إليه وفقاً لما يمكن تصور     
 حول كيفية الوصول لتنمية حقيقية رافعة.

 منها: صعوبات البحث:

ـ تحديد الدراسة بمجال الشريعة في هذا النشاط المستجد بتجدد الحياة نفسها؛ مما جعل هناك نوعاً من 1
الصعوبة في إرجاع كل نقطة الى الشريعة؛ وزاد الطين بلة منهجية عدم الاعتماد على آراء الفقهاء إلا ما 

 نسبته الى الشريعة نفسها. وضعت

ـ كون مصطلح التنمية غير محدد المعالم الدقيقة الثابتة الأصول أو التفريعات؛ بالإضافة الى ارتباط مفهوم 2
 التنمية بأعمال الحياة العادية اليومية نفسها.

؛ حيث بحثه مجالليست من و  التداعي الذهني لحالة المسلمين الراهنة عند الباحث والحال أن هذه الحالةـ 3
 يقتصر على الدراسة النظرية دون دراسة الحالة.

 انتظم البحث في مقدمة وفصل تمهيدي، وبابين، وخاتمة؛ وبيانها في الآتي:خطة البحث : 

 المقدمة

 الفصل التمهيدي: مفاهيم البحث؛ والتنمية من منظور الشريعة:

 المبحث الأول: مفاهيم البحث.

 من منظور الشريعة الإسلامية.المبحث الثاني : التنمية 

 الباب الأول مفردات آليات التنمية في الشريعة الإسلامية:

 الفصل الأول: بناء الإنسان القائم بالتنمية من منظور الشريعة الإسلامية:



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

6 

 المبحث الأول: خصائص بناء الإنسان القائم بالتنمية الحقة وصفاته.

 بعملية التنمية وإيجاد البيئة الحاضنة له.المبحث الثاني: آلية بناء الإنسان القائم 

 الفصل الثاني: الوعاء الحامل لعملية التنمية في منظور الشريعة:

 المبحث الأول: الدولة الحاملة للتنمية من وجهة نظر الشريعة.

 المبحث الثاني: إيجاد الدولة الحاملة لعملية التنمية وعزلها.

 الباب الثاني: فعل عملية التنمية:

 ل الأول: أسس سير عملية التنمية من وجهة نظر الشريعة:الفص

 المبحث الأول مراجع سير عملية التنمية في نظر الشريعة. 

 المبحث الثاني: إعمال واستثمار مراجع الشريعة الإسلامية في عملية التنمية.

 الفصل الثاني: مفردات فعل عملية التنمية:

 جهة نظر الشريعة.المبحث الأول: تخطيط عملية التنمية من و 

 المبحث الثاني: تنفيذ عملية التنمية في نظر الشريعة، والرقابة عليها وتقويمها.

 الخاتمة.

معي في هذا العمل، وأخص بالشكر شيخنا الأستاذ  أسهموفي الأخير أتقدم بالشكر الجزيل لكل من     
رشد ووجه واقتطع من وقته الثمين الدكتور هشام قريسة ـ رئيس جامعة الزيتونة ومشرف البحث ـ على ما أ

الأستاذ الدكتور محمد بو  الغالي فجزاه الله عني خير الجزاء، كما أتقدم بالشكر لمن تشرفت بمناقشتهم وهم
زغيبة رئيس مدرسة الدكتوراه والأستاذ الدكتور محمد الشتيوي والأستاذ الدكتور منير بنجمور والأستاذ الدكتور 

 .علي العلوي

 ولتونس الخضراء وأهلها. كر لجامعة الزيتونة، ولمعهدها أصول الدين؛ رئاسة، وأساتذة، وإدارةوأجمل الش  
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 والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم           

 م أحمد صالح علي بافضل5161هـ ـ يناير 6341تونس في ربيع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الفصل التمهيدي
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 والتنمية من منظور الشريعة: البحثمفاهيم 

 
طبعيٌ أن لكل مسلك أساً، وأُسُّ آليات التنميـة مـن منظـور شـرعي هـي: النظـرة الكليـة للتنميـة بأركانهـا،          

 وعناصرها المبنية على تحديد هذه المصطلحات .

، ؛ةميــة في الشــريعة الإســلامييــات التنفتــأتي هــذه التوطئــة لنوجــد أرضــية نعتمــد عليهــا في معالجتنــا لموضــوع آل    
أولاً معرفــة  تلــزمالنظــرة العامــة لعمليــة التنميــة مــن وجهــة نظــر الشــريعة، وهــذا بــدوره ي بيــانَ  حيــث يتطلــب البحــث

 .مفهوم التنمية

نتنــاول هــاتين القضـــيتين في مبحثــين؛ أولهمـــا: في بيــان مفـــاهيم البحــث، وثانيهمـــا: عــن التنميـــة مــن منظـــور و     
 الإسلامية.الشريعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الأول: مفاهيم البحث

 نتناول مصطلحات البحث الثلاثة؛ وهي: الشريعة، والآليات، والتنمية؛ عبر المطلبين الآتيين:  

 المطلب الأول: الشريعة والآليات:

 الفرع الأول: الشريعة:
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 .(1)ويستقون ( منها فيشربون الناس يشرعها التي الشاربة مورد ) الشريعة لغة

أحكـام عانٍ عِدة؛ فقد يرُاد بها خصـوص وأما اصطلاحاً فيطلق لفظ الشريعة في استعمالات العلماء على م
 الشريعة.

 مـن منصوصـة كانـت سـواء ومعـادا، معاشـا المكلـف بهـا يتهـذ  التي الجزئية للأحكام قال الكفوي: ) اسم
 دلالـــة، أو صـــر ا الأنبيـــاء مـــن نـــي مـــن مخصـــوص تـــرك أو فعـــل كـــل: كالشـــريعة إليـــه، والشـــرع راجعـــة أو الشـــارع
 .  (2)شائعا ( كان وإن مجاز، الكلية الأصول على فإطلاقة

 وقد يراد بلفظ الشريعة كلُّ ما ورد عن الشرع: في الأحكام أو الاعتقاديات أو الأخلاق أو الأنظمة. 

من أمـر الـدين،  ما شرع الله للعبادة والشّرائع: ، وقال الخليل: ) والشَّريع(3)الدين (: قال الطبري: ) الشريعة
 .(1)وأمرهم بالتمسك به من الصلاة والصوم والحج وشبهه (

 .(5)خلقية( أو عملية أو عقائدية أحكام من لعباده الله سنه ومن تعريفات المعاصرين أن الشريعة: هي )ما   

مـن الأحكـام،  صـلى الله عليـه وسـلمقصد بالشريعة المعنى العام؛ وهو أنها مجموع ما جاء به الني وفي بحثنا أ
ا يرتبط أساساً بالأحكـام؛ حيـث إن حقيقـة عمليـة التنميـة لاق، وغيرها ـ وإن كان موضوعنوالاعتقاديات، والأخ

إنما هي أفعال ومطلوبات عملية فهي ـ إذن ـ خطابـات مـن الشـرع تتعلـق بأفعـال مطلوبـة مـن المكلفـين، وكـل  مـن 
 .الأخرى التقسيمات الشرعيةهذه الأفعال له تعلق بأنواع 

 الفرع الثاني: الآليات:

                                                           

 هـ. 6363صادر،  دار: ، بيروت4، ط (612/ 8لسان العرب )مكرم،  بن ( ابن منظور: محمد6)

 الشـرع )خطـابوعُـرف الحكـم بهنـه: ، ، بيـروت: مسسسـة الرسـالة 253بن موسى أبو البقـاء، الكليـات  :  ( الكفوي: أيوب5)
 - هــ6364 العلميـة، الكتـب ، بيـروت: دار6ط  ،32الغزالي: محمـد بـن محمـد، المستصـفى  : المكلفين(  بهفعال تعلق إذا

 .م6994

 م.5111 - هـ 6351 الرسالة، ، بيروت: مسسسة6(، ط 16/ 55) البيان الطبري: محمد بن جرير، جامع (4)

 (، دار ومكتبة الهلال. 524 /6الفراهيدي: الخليل بن أحمد، العين )( 3)

 ، الكويت : دار السلاسل.5( ، ط61/ 6( وزارة الأوقاف الكويتية ، الموسوعة الفقهية الكويتية )2)
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ـــة، والآليَِّـــة: مصـــدر صـــناعي         ـــة وهـــي: الأداة (1)الآليـــات جم ـــعُ آلي أي مـــا يـــؤدى بهـــا  (2)يرجـــع الى مـــادة آل
ـــف علـــم النحـــو والبلاغـــة بكونهمـــالشـــيء بمعـــنى أنهـــا وســـيلة المـــرء في فعـــل الأشـــياء؛ وم ا مـــن علـــوم الآلـــة؛ نـــه وَص 

 وسيلة الوصول للاجتهاد والذي مكانه الكتا  والسنة العربيان. لكونهما

 زهير ابن أبي سلمى:كعب بن وقد استُعمل لفظ الآلة للدلالة على الوسيلة في قول     

مًـا...  سَـلَامَتُه، طالَت   وإِن أنُ ـثَى، ابنِ  كُلُّ  باءَ  آلـَةٍ  عَلـَى يَـو  ومنـه قـولهم عـن السـلاح: آلـة .(3)مَح مُـولُ  حَـد 
 .(1)الحر 

وكلمــة الآليــة المــأخوذة مــن الآلــة لفــظ يــدل علــى معــنى أعمــق لولــة وصــفاتها المتعــددة؛ ومنهــا ـ هنــا ـ أن 
الآليـــة تفيـــد حركيـــة الآلـــة، وفاعليتهـــا الديناميكيـــة، ولـــيس مجـــرد الوســـيلة المســـتعملة؛ وهـــذا مـــن خصـــائص المصـــدر 

 .(5)الصناعي

لوســائل والأســاليب الــتي يــتم بهــا إقامــة التنميــة و صــها بــأمرين؛ وعلــى هــذا نقصــد بالآليــة: الطــرق وا           
، (6): الإنسـان والبيئـة الـتي تحتضـنه والدولـةباشرة لفعل التنمية؛ وتلكـم هـي مـن وجهـة نظرنـاأولهما: في الوسائل الم

 وثانيهما: في الطرق وكيفية السير التنموي الموصل لغاياته.

 المطلب الثاني: مفهوم التنمية:

                                                           

ومن ضمن قرارات مجمع اللغة المصري أنه ) إذا أريـد صـنع مصـدر مـن كلمـة يـزاد عليهـا يـاء النسـب والتـاء ( عمـر : أحمـد  (6)
م، وأمـا صـيغة 5118 -هــ 6359( ، القـاهرة : عـالم الكتـب ، القـاهرة ، 5/ 6مختار وآخرون ، معجم الصواب اللغوي )

م الوسـي  كصـيغة لجمـع مثـل هـذا النحـت فـي لفظـة عمليـات: جمـع فعليات ومنها: آليات جمع آلية فقد اسـتعملها المعجـ
  .القاهرة: دار الدعوة(، 662/ 6)مصطفى: إبراهيم وآخرون، المعجم الوسي  عملية؛ ينظر: 

 6311، بيـروت: دار العلـم للملايـين، ( 5512/ 1) ( الجوهري: إسـماعيل بـن حمـاد، الصـحاج تـاغ اللغـة وصـحاج العربيـة 5)
 م. 6981 - هـ
 . مصر نهضة، القاهرة: 148:   العرب أشعار جمهرة الخطاب، أبي بن محمدينظر: القرشي:  (4)
 .  (32/ 1) العرب ينظر: ابن منظور، لسان (3)
 يـراد إذ كبيـرًا؛ ــ أي الكلمـة المـهخوذ منهـا ـ تغيـرًا دلالتهـا قال في النحو الوافي عن تحور دلالة المصدر الصـناعي: ) تغيـرت( 2)

وحـد  ( حسـن:  الأول معناهـا على الاقتصار يراد ولا ..المختلفة  الصفات مجموعة يشمل مجرد، معنى الجديد وضعها في منها
 المعارف.  ، دار62(، ط 681/ 4) الوافي عباس، النحو

 ( في تدعيم مسلكنا بكون الثلاثة أس الآليات ـ  في نظر الشريعة ـ ينُظر: توطئة مدخل الباب الأول. 1)
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، والثــاني: في إيــراد المصــطلحات ؛ أولهمــا: في مصــطلح التنميــةفــرعين نتنــاول الحــديث عــن مفهــوم التنميــة في      
 المتعلقة بالتنمية.

 الفرع الأول: مصطلح التنمية:

ها ببيان معناه اللغوي، ثم في الاصطلاح المعـرو  في فكـر هوم مصطلح التنمية في ثلاثية نبدؤ نعالج مف          
 رؤيتنا لمفهوم مصطلح التنمية . نوردالتنمية المعاصر ، وبعدها 

 أولا : التنمية لغةً:

بمعــنى رفُــع  ونمــوا؛ بمعــنى زاد أو كثــر وتــأتي أيضــاً  ترجــع مــادةُ التنميــة في اللغــة الى ن م ا؛ يقُــال : نمــا ينمــو نمــاءً      
إذا ألقيــت عليهــا حطبــاً .. ونميــت النــار رفعتهــا وأشــبعت وقودهــا .. وأنميــت الشــيء  تنميــةنميــت النــار فتقــول ) 

 . (1)ونميته جعلته نامياً (

 

 .(2)فلفظ التنمية قد نص عليه في لسان العر ، ويدل على مجرد الكثرة والزيادة والرفع    

، وابــــن حجــــر في شــــرح (3)الســــمعاني في تفســــيرهمــــنهم ؛ في معــــنى الكثــــرة عــــددٌ مــــن العلمــــاء وقــــد اســــتعمله     
 .(1)البخاري

ــهُ  يَـن بَغِــي وَالَّــذِي بهــا المنتفــع صــنفان التِّجَــارةَ في  النَّــاس حــين قــال : ) ان بــل اســتعمله ابــن الأزرق في المــال  لَ
ال حُصُول من فِيهِ  بدُ لَا  التنمية محاولة أنَ تَركهَا .. وَبَـيَانه

َ
 .(5)(.الباعة. بأيدي الم

                                                           

 .(5262/ 1 العربية ) وصحاج اللغة تاغ (، وينظر: الجوهري، الصحاج41/  63منظور، لسان العرب )( ابن 6)
 واســتبداله القــائم للنظــام الجــذري والــذي يعنــي التغييــر Developmentلا يتطــابق مــع المفهــوم فــي اللغــة الإنجليزيــة ( فــ5)

نظريـات التنميـة الأهـداف ولـيس مجـرد الزيـادة والتكثيـر؛ ينظـر: عـارف: محمـد نصـر،  تحقيـق على وقدرة كفاءة أكثر آخر بنظام
 ، فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي.541ـ  542المعاصرة    السياسية

ــــد تــــوفى ســــنة 4) ــــن محمــــد، وق ــــاا: دار الــــوطن، 6(، ط 14/ 6هـــــ، تفســــير الســــمعاني )389( الســــمعاني: منصــــور ب ، الري
 .م6991 -هـ6368

 هـ.6419(، بيروت: دار المعرفة، 211/ 66فتح الباري )هـ؛ ينظر كتابه  825وقد توفي سنة  (3)
الإعـلام . وقـد  ، العـراق : وزارة6(، ط 451/ 5) الملـ  طبـائع فـي السـل  بـدائع الأندلسـي، علـي بـن محمـد ابن الأزرق:( 2)

 م .6396هـ ـ  891توفي ابن الأزرق سنة 
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 ثانياً: التنمية اصطلاحاً:

أول مـن اسـتعمل مصـطلح التنميـة المشـتهر اسـتعماله اليـوم للدلالـة علـى تطـوير هـو   "سـتيلي "بـوجينلعـل 
 .(1)م1881سنة  العالم تنمية خطة اقترح حين وذلك ،وتقدم المجتمعات

ثم تتــابع المفكــرون والخــبراء في اســتعماله، وقــد بــرز بعــد الحــر  العالميــة الثانيــة بدرجــة أكــبر، واقتصــر في أول  
انتشــاره علــى المجــال الاقتصــادي فيمــا ةــي بالتنميــة الاقتصــادية ، ثم توســع ليشــمل تنميــة الإنســان والــذي أطلــق 

ل المجالات الاجتماعية والسياسية بالإضـافة الى المجـال عليه التنمية البشرية، وبعدها ظهرت المناداة بتعميمه ليشم
تقريــر اللجنــة الــتي أنشــأتها الأمــم المتحــدة في أواســط الثمانينــات مــن القــرن العشــرين والــذي الاقتصــادي، ثم جــاء 

 ليطرح مصطلح التنمية المستدامة والتي يقُصـد بهـا شمـول مجـال أثرهـا للأجيـال القادمـة مـع رف بتقرير بروندتلاندعُ 
 ، وفي كل هذه المنعطفات وضعت تعاريف لا حصر لها.(2)إبراز مجال البيئة بشكل أعمق

في بحثنــا وــاوز الســير التــارلي، والولــوج الى تصــنيف تعريفــات التنميــة بحســب موضــوع  ولعــل مــن الأفضــل
رجعيـات أو التناول ؛ حيث اكتفى بعض الباحثين علـى مجـال محـدد، فيمـا خـى آخـرون الى تعريـف فـني يُسـمِي الم

الــبرامج المطلوبــة، بينمــا اقتصــر فريــق ثالــث علــى المــدلول اللغــوي العــام للتنميــة وهــو التطــوير والتقــدم دون تحديــد 
 ماهية المطلو .

  ونورد هذا التصنيف في الثلاثية الآتية :         

 أ ( التعريفات المحددة والمقيدة للمفهوم :

مقيدةً ببرامج أو مراجع أو غايات؛ فمنها ما حـدد الغـر  بكـون ) تناول عدد من الباحثين مفهومَ التنمية 
 .(3)التنمية الاجتماعية تعني الارتفاع في مستوى معيشة العاملين (

                                                           

م، بـدون مكـان 5119، معهد الميثاق، 5الاقتصادية    بالتنمية وعلاقتها السياسية التنمية حمدوش : رياا، تطور مفهوم (6)
 doc-www.almethaq.info/news/documents.1696نشر ؛ متاج على هذا الراب  

، 6، ط541ــ558اسـتراتيجيات ـ   تصـاد التنميـة ـ نظريـات، نمـاذغ، تتـابع: بـن قانـة: إسـماعيل محمـد، اقينظر في هذا ال (5)
الغامدي: عبد الله جمعان، التنمية المستدامة بين الحق في استغلال المـوارد الطبيعيـة والمسـئولية م، و 5165عمان: دار أسامة، 

 موســـــــــــــــــــــوعة الاقتصـــــــــــــــــــــاد والتمويـــــــــــــــــــــل الإســـــــــــــــــــــلاميمتـــــــــــــــــــــاج بموقـــــــــــــــــــــع  689عـــــــــــــــــــــن حمايـــــــــــــــــــــة البيئـــــــــــــــــــــة   
http://iefpedia.com/arab/?p=202. 

   .م6911، ، القاهرة : دار المعارف5، ترجمة إسماعيل صبري، ط 664بتلهيم: شارل، التخطي  والتنمية    (4)
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) عمليــة بنــاء اجتمــاعي واقتصــادي شــامل علــى هــدى  بكونهــا التنميــة ومنهــا مــا حــدد المرجــع حيــث عرفــت
 . (1) ادة الإنسان في الدنيا والآخرة (نموذج متميز حدد معالمه الوحي الإلهي بما  قق سع

ومنهــا مــا حَــدَّد آليــة للتغيــير كتعريــف الــدكتور إبــراهيم دســوقي أن التنميــة ) عمليــة منظمــة تســتهدف تغيــير 
الهياكل الأساسية للمجتمع المتخلف وإبدالها بأخرى جديـدة تسـمح بـإطلاق التنميـة وتوجيههـا الى خدمـة الرقـي 

 .(2)الإنساني (

 .(3)الاقتصادي الهندي أمارتيا صن كون التنمية حرية هطرحما النظر للتنمية من زوايا محددة؛ مثل  ومنها    

 ب ( التعريفات المتعلقة بمجالات التنمية :

- :تعريف التنمية في المجال الاقتصادي 

والاجتمـــاعي عُرفــت التنميـــة الاقتصـــادية بكونهـــا ) إحـــداث تغيـــير جـــذري وهيكلـــي في النشـــاط الاقتصـــادي 
للوحدات الاقتصادية المكونة لمجتمع ما بما يضمن تحقيق زيادة مستمرة في الدخل القومي الحقيقـي لـذلك المجتمـع 

 .(1)الدخل ( وارتفاع في متوسط نصيب الفرد من هذا

) عملية حركية تستدعي حركات بنيويـة تُحـدث تحسـيناً جوهريـاً ومسـتمراً في مسـتوى كما عرفت أيضاً بأنها 
 .(5)أداء الاقتصاد الفعلي والكامن ..(

 - :تعريف التنمية في المجال الاجتماعي 

                                                           

الأســد: ، (321/  6إسـلامي ) ( العبـادي : عبـد السـلام ، دور مسسســات الزكـاة فـي التنميــة ، ضـمن نـدوة التنميـة مــن منظـور 6)
 .م6993ون، المجمع الملكي: عَمان، ناصر الدين وآخر 

 هـ.6492، الدار البيضاء: دار الكتاب المركز، 8( دسوقي : إبراهيم، جدل حول التقدم   5)

ــة   بــل للعلــوم الإنســانية؛ ينظــر كتابــهحــاز بهــذا الطــرج علــى جــائزة نو  (4) الكويــت:  ،، ترجمــة شــوقي جــلال46: التنميــة حري
 .م5113هـ ـ مايو 6352، ربيع الأول 414المجلس الوطني للفنون والآداب، سلسلة عالم المعرفة رقم 

ـــة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة عجميـــة:  (3) ، الإســـكندرية: مسسســـة شـــباب الجامعـــة، 11  محمـــد عبـــد العزيـــز وآخـــرون، التنمي
 .م6992

ع  5، ترجمــة رفيـق المصــري، جـدة: مجلــة الاقتصـاد الإســلامي م 12  خورشــيد، مقـال التنميــة فـي إطــار إسـلامي أحمـد:  (2)
 م.6982هـ ـ 6312، 12  5
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عرفت التنمية الاجتماعية بأنها ) العملية الهادفة التي تؤدي الى تنمية الوعي والاعتمـاد بـين المـواطنين بتنميـة 
 .(1)قدراتهم على تحمل المسؤولية في مواجهة مشكلاتهم (

تماعيـة المعـنى المـرادف للتنميـة الشـاملة حيـث إن مجـالات التنميـة الشـاملة السياسـية وقد يـُراد بالتنميـة الاج
 والاقتصادية والاجتماعية ـ بالمعنى الضيق ـ والبيئية هي تغييرات في المجتمع بعمومه : إنسانه وأرضه وةاه ـ .

- :تعريف التنمية في المجال السياسي 

.. متعــــددة الأبعــــاد والزوايــــا بغيــــة تطــــوير أو اســــتحداث نظــــام  كونهــــا )  عمليــــةعُرفــــت التنميــــة السياســــية ب
   .(2)سياسي عصري (

- :تعريف التنمية المستدامة 

مـن أشـهر تعريفـات التنميـة المســتدامة كونهـا ) التنميـة الـتي تلــي احتياجـات الجيـل الحاضـر دون التضــحية أو 
 .(3)الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها (

 ( التعريف المجمل للتنمية: غ

هنـــاك اوـــاه ثالـــث لتعريـــف التنميـــة عـــبر معـــنى عـــامٍ محايـــدٍ فنيـــاً وإجرائيـــاً وأيـــديولوجيا؛ً فيتضـــمن فقـــط معـــنى 
 التطوير أو رفع البناء المجتمعي دون تحديد لأي فعل أو مرجعية في عملية السير هذه.

ط لمجموعـــــة مـــــن العمليـــــات الاجتماعيـــــة ) التحريـــــك العلمـــــي المخطـــــ ومـــــن هـــــذه التعريفـــــات كـــــون التنميـــــة
والاقتصــادية مــن خــلال عقيــدة معينــة لتحقيــق التغيــير المســتهدف بغيــة الانتقــال مــن حالــة غــير مرغــو  فيهــا إلى 

 .(1)مرغو  فيها (

                                                           

 .، ونسب التعريف الى لاري نيلسون وفارنر راسي1تطور مفهوم التنمية السياسية    حمدوش، (6)

التنمية السياسية قراءة في الآليات والمـداخل والنظريـات جزء من تعريف عبد الحليم الزيات؛ عنه بن عيسى: ريم وأخريات، ( 5)
 . http://www.alnoor.se/article.asp?id=173489؛ ينظر على هذا الراب  الحديثة

؛ والــذي عــرف بتقريــر بروندتلانــد ،قريــر اللجنــة التــي أنشــهتها الأمــم المتحــدة فــي أواســ  الثمانينــات مــن القــرن العشــرينمــن ت( 4)
ينظـر فــي: الغامـدي: عبــد الله جمعــان ، التنميـة المســتدامة بــين الحـق فــي اسـتغلال المــوارد الطبيعيــة والمسـئولية عــن حمايــة 

 .http://iefpedia.com/arab/?p=202 موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلاميمتاج بموقع  ،689البيئة   

دمشـق: ، 5، ط 9   بكَّار: عبـد الكـريم، مـدخل الـى التنميـة المتكاملـة ـ رلايـة إسـلامية ـ: ، عنه65( علم اجتماع التنمية  3)
 م.5116هـ ـ  6355دار القلم ، 
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أو بأنهـــــا ) نقلـــــة نوعيـــــة وكميـــــة مـــــن وضـــــع الى وضـــــع آخـــــر أفضـــــل منـــــه وفي جميـــــع المجـــــالات الاقتصـــــادية        
 .(1)اسية والثقافية والبيئية والإدارية والصحية والتكنولوجية (والاجتماعية والسي

 

 ثالثاً: المسل  المختار في مفهوم التنمية:

، ومــع تنــوع المقصــود مــن التنميــة؛ حــ  أن (2)مــع الكــم الهائــل لتعريفــات التنميــة والــتي وصُــفت بالتضــخم
ومحتواهـــا الـــدقيق ظــل ولا يـــزال محـــل إبهـــام ومحـــل البــاحثين والاقتصـــاديين يكـــادون يُجمعـــون علــى أن معـــنى التنميـــة 

 . (1) ، بل غدا مصطلح التنمية كما تقول الكاتبة سيلفي برونيل ) محل ريبة وتوجس ((3)غمو 

مهمـــا  و الأســـلم علــى كـــل الأحـــوال؛ فالمصــطلح الشـــائعفــلا شـــك أن اســتبدال مصـــطلح التنميـــة بغــيره هـــ
المصـطلحات حيـث إن  ؛فـإن اللفـظ يبقـى حـاملا لمحتـواه مـن مصـدرهحاولنا تحييده، والعملَ على ونيبـه الالتبـاس 

للفــظ التنميــة المســتدامة  ؛ وعلــى ســبيل المثــال عنــد إيرادنــا(5)رســائل فكريــةتحمــل كمــا يقــول الــدكتور محمــد عمــارة 
ــــة غنيــــة أو فقــــيرة علــــى أســــس معــــايير  فهــــذا بشــــكل تلقــــائي ) يعــــني  عمليــــاً أن يقــــاس تقــــدم أو تخلــــف أي دول

                                                           

 م.5111، عمان: دار وائل، 6، ط 51اللوزي: موسى، التنمية الإدارية   ( 6)

( وصف قاله الدكتور الحسن الداودي في مداخلته عن بحث: مفهوم التنمية للعبادي، ضمن نـدوة التنميـة مـن منظـور إسـلامي 5)
 (5  /165 .) 

، القـاهرة : الاتحـاد الـدولي  1ينظر على سبيل المثال: أباظة: إبراهيم دسوقي، استراتيجية التنمية بين الأصـالة والتقليـد    ( 4)
 للبنوك الإسلامية.

، أبــوظبي: هيئـــة أبــوظبي للســـياحة  6، ترجمــة رشـــيد برهــون، ط 66فــي كتابهــا : التنميـــة المســتدامة ـ رهــان الحاضــر ـ    (3)
 م.5166وع كلمة ـ، والثقافة ـ مشر 

 م.5113، القاهرة: نهضة مصر، 4ينظر: عمارة: محمد، معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام    ( 2)
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والمعايير هي تلك المسماة سلفاً ومهما حاولنـا جعلهـا محايـدة فإنهـا تبقـى مسـتوحاة مـن  (1)في التنمية ( الاستدامة
 .  (2)حضارة معروفة أو على الأقل لا تتناسب والظرف الحالي لكل بلاد المعمورة

 :تيةتمعات والأمم ـ في النقاط الآونجمل نقد لفظ التنمية ـ كمصطلح مفرو  يدل على تطوير المج    

غــيره مــن المصــطلحات مثــل  لفــظ التنميــة يشــير الى التوســع والتكثــير والتمــدد الأفقــي فحســب  ــلاف .1
 .(3)الذي يشير الى الرفع والتحسن الرأسيالتطوير 

؛ ذلــك أن لفــظ التنميــة يــدل (1)ه يســعى دون غــر  أو هــدفكــون مــدلول لفــظ التنميــة يجعــل ســالكَ  .2
دون ســقف مفيــد، أو غايــة ســامقة؛  ــلاف لفــظ الصــلاح، أو علــى مجــرد التكثــير أو الزيــادة أو الرفــع، 

 العمران، أو ح  لفظ النفع فهو  دد الهدف، وليس مجرد اللهث خو المجهول.

؛ ومـن ثم يبقـى مسـتعملُه أسـيراً في قيـود ه النمـوذج الغـربي للتقـدم والتطـوركونه مصـطلحا  مـل في طياتـ .3
 ر  .السياسات والبرامج والأعمال المنبثقة عن الغ

إلا أنــه ومــع مــرور عقــود الــزمن ، وتعــدد مراحــل توســع وتغــير  وكنهــه مُصــدِرهِ مــع يقيننــا بأنــه  مــل صــورة .1
دلالـــة المصـــطلح فإنـــه ) لم يســـتطع .. وـــاوز التصـــور الجغـــرافي والاســـتراتيجي للمفهـــوم ؛ إذ ظـــل مفهـــوم 

 . (5)التنمية  مل دلالات تبعية نموذج التنمية (
ـــدول المتخلفـــة ؛ ومـــن ثم نـــرى ســـيلا مـــن الكتـــب  .5 ـــة والـــتي تعـــني ال ـــة بالـــدول النامي ارتبـــاط وصـــف التنمي

والدراســات والأبحــاث تحــت عنــوان التخلــف ؛ وهــذا لُفــي عناصــر التقــدم المتعــددة في الــدول الموســومة 

                                                           

ــا ـ  ( 6) ــهن فــي المــنهج الإســلامي مصــطلحات ســليمة ومنقــاة مــن مثــل ذلــ  المحــذور كــالعمران والصــلاج إلا أنن ــدنا ب مــع تهكي
ة علــى اســتبدال المصــطلح المعــروا ، كمــا أننــا لا نملــ  كرســي الاســتاذية الثقافيــة وياللأســف ـ لا نملــ  الريــادة المعرفــة القــادر 

لنفـرا مــا نريــد ؛ وسـيهتي بســ  نجاعــة ذلــ  المصـطلح البــديل عنــد الكــلام عـن ماهيــة التنميــة مــن منظـور الشــريعة فــي المبحــث 
 القادم.

؛ علــى هــذا تــي يفرضــها البنــ  الــدولي كشــروط للتمويــل ينظــر ـ علــى ســبيل المثــال ـ : فــي ماهيــة معــايير الاســتدامة الثمانيــة ال (5)
 ..www.ifc.org/wps/wcm/connect/.../PS6_Arabic_2012.pdf?MODالراب  

  .م5119، 5، ط 65ينظر: مقدمة شوقي جلال لكتاب الثقافات وقيم التقدم    (4)

 .أول هذا الفرع للغة العربية كما قدمنا عن نصر عارف؛ ينظر: فيدلالته في اعلى الأقل في  (3)

  الفيلالـي: عصـام بـن يحيـى، التنميـة المسـتدامة فـي الـوطن العربـي بـين الواقـع والمـهمول و الإدريسي: مصطفى بن حسن،  ( 2)
 .هـ6351، جدة: جامعة المل  عبد العزيز، 648
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ستحضــارها ، والــتي يمكــن الاســتفادة منهــا كعنصــر مــادي مــن عناصــر التقــدم ، كمــا أن إبرازهــا وا (1)بــه
 .اً في زرع أمل الاستعادة والنهو يعُد عاملا هام

؛لم يكـن (2)إبراز مصطلح جديد أضبط في المدلول، ومنقـى مـن المحـاذير والمزالـق عن ولكن مع عجز البشر
ـــة علـــى علاتـــه ولنعـــد ذلـــك ضـــريبة مـــن ضـــرائب التخلـــف  ـــا هـــذا ـ إلا اســـتعمال مصـــطلح التنمي أمامنـــا ـ في بحثن

 ولا قوة إلا بالله ـ . والضعف ـ ولا حول

؛ كـي ننقيـه مـن ومزالقـه ذلـك المصـطلح المفـرو  اطرـ يجب علينا السـعي لتقليـل مخـ غير أنه ـ مع هذه الحالة
علـى الأقـل حـ  خـد  وأ، للمصطلح ؛ ليبقـى مصـطلحا محايـداً  والنسبية الحضارية ـ الغربية مثلًا ـ ،الطابع المعياري

 .الموسوم بالتقدم عقوداً من الزمنمن ظاهرة التلبيس التي سوقها العالم 

 فلنتملص قدر الإمكان من محاذير المصطلح المفرو  علينا؛ ومما يمكننا فعله:  

، يســاعدنا في الاســتقلالية المعرفيــة؛ فــإطلاق اســتعمال مــدلول لغــوي عــام إجمــال المعــنى المــراد مــن التنميــة .1
المحـددة ؛ فكـان الأصـلح الاوـاه خـو التعريفـات المجملـة وغـير ريـات الملصـقةي المعـايير المطروحـة والنظوينق

 .لمرجعية أو برامج تنموية

يتوجــب علينــا  حيــث ؛تعــديل الخطــا  التنمــوي ســواء في المســتوى التعليمــي أو الثقــافي العــام للجمــاهير .2
 .رانالمحددة للهدف كالصلاح، والعم إبراز المصطلحات

ونشرها علـى أوسـع نطـاق ممكـن وفرضـها  ،السعي في منابر الفكر التنموي لتسويغ المصطلحات البديلة .3
 بحسب المستطاع.

، وليســت كــذلك مــو الاقتصــادي أو السياســي أو غــيرهفالتنميــة الــتي نقصــدها ليســت مجــرد التوســع في الن
علـــة والمقتـــدرة علـــى توصـــيله لأقصـــى تلبيـــة تحقيـــق أهـــداف جزئيـــة بـــل نعـــني بهـــا وجـــود مجتمـــع متـــوافر العوامـــل الفا

 وإبلاغه لتلك الغايات السامقة كي يغدو سعيدا ومطمئناً. ،لمتطلباته

 

                                                           

ي الوقـت نفسـه الـذي تطـورت يقول الاقتصادي الفرنسي شارل بتلهيم: ) والواقع أن البلاد المسماة بالمتخلفة قـد تطـورت فـ (6)
فيه البلاد المتقدمة ولكن تطورها لم يكن في نفس الاتجا  ولا بنفس الطريقة وهنا يكمـن مـا يرمـي مفهـوم التخلـف لطمسـه ( مـن  

 .59   التخطي  والتنمية كتابه
 .36ينظر: بريمة: محمد، التنمية المستدامة ـ تهسيس مقاصدي ـ   ( 5)
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 ويمكننا تعريف التنمية بهنها:  

 .(1)السياسات والبرامج والأعمال الموصلة لأقصى ممكنات الصلاح والانتفاع بالحياة حاضراً ومستقبلاً        

 :توضيح مفردات التعريف 

 ( مبــادم معتمــدة تتُخــذ الإجــراءات بنــاءً  السياســات: جمــع سياســة ومــن إطلاقــات لفــظ السياســة كونهــا
: المرجعيـات الـتي ينطلـق منهـا إطـار السـير، والمسـتند الـذي ونقصد بها ـ هنا ـ شـيئين؛ أولهمـا، (2)عليها (

ونعـنى بهـا الأسـس والموجهـات تنبثق عنه كل عملية التنميـة بكافـة مراحلهـا وأفعالهـا، وثانيهمـا: المبـادم: 
 المصاحبة للفعل مثل التدرج.

  الـــــبرامج: تشـــــتمل علـــــى الإعـــــداد النظـــــري لعمليـــــات التنميـــــة بـــــالتفكير والتخطـــــيط لتحديـــــد الأهـــــداف
 يفية السير بها لتحقيق تلكم الغايات.وتحديد ك ،والآليات

 أو في الأثنـاء أو عنـد معالجـة الآثـار المصـاحبة للفعـل لسـابقالأعمال: ونعني بها المجال التنفيـذي سـواء ا، 
 والتقييم والمتابعة المستمرة لسير العملية التنموية.

 : (3)الصلاج والنفع فيمكن جعلهما من أهم معايير التنمية وأما مصطلحا

 ؛ فصـــلاح في أفضـــل حالـــة يمكـــن أن يوجـــد عليهـــا؛ بمعـــنى وجـــوده فالصـــلاح: يعـــني صـــلاحية الشـــيء الموجـــود
، أيضـاً ـ بـأن تكـون معمـورة بـالخير الأر  بأن تكون محافظة على عناصرها المادية وبيئتها المخلوقة معها ، ـ و 
ولا شــك أنهـا كلمــا قلـت نســبة  ،وأمـا التفريــق بـين الصــا  وغـيره فهــذا تحـدده المعلومــات الموجـودة لــدى البشـر

 .  (1)فتكون أجدى رفي اعتقاد الصلاحية وعدم الضر أو انعدمت الخطأ 

                                                           

ية وهو أحد اتجاهات التعريف لدى خبراء التنمية ويقابله تعريف التنميـة كحالـة نرمـي الوصـول إليهـا، هذا تعريف التنمية كعمل( 6)
 .ويمكننا تعريف التنمية كحالة الوصول لأقصى ممكنات الصلاج الإنساني والكوني والأرضي وما فيهما

رحمـه  أحمد مختار عمـرـ بنصه ـ فهذا المعنى من ضمن المعاني المستعملة للفظ السياسات في الوقت الحاضر؛ وقد أورد  ( 5)
 م.8511 – هـ6359 ،: عالم الكتب، القاهرة (6643/ 5) المعاصرة العربية اللغة معجمفي  الله

 .سيهتي بيان معايير التنمية في الباب الثاني: الفصل الثاني: المبحث الثاني فلتنظر للتفصيل (4)

 الخطه يعُطي نقطة فارقة في هذا الموضوع. مصدر المعلومات الإلهي المعصوم منوعلى هذا ف( 3)
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  لكننــا أحضــرناه للدلالــة علــى كــون الســير التنمــوي الموصــل لقمــة  (1)تقريبــا للصــلاح اً مرادفــ وإن كــانوالانتفــاع
مــن النفــع هــو الواقــع وقابليــة الإنســان لحصــول الفائــدة ماهيــة والــذي  ــدد  ،التحضــر لا يجــوز أن يغفــل النفــع

وجـود  عـدمَ  كـان والحالـة ، ويتضـمن النفـعُ وهذا سيختلف بحسب الزمـان والم ،أي ما ينفعه فعلاذلك الشيء 
الراحـة والسـعادة  ن النفـع يقتضـي جلـبَ ؛ حيـث إضرر يقابل هذا النفع سواء على الأفراد أو الكون أو البيئـة

اتخـــــاذ الوســـــائل الســـــليمة نـــــدرج مـــــع النفــــع ؛ ومـــــن ثم يوالطمأنينــــة حاضـــــرا ودون آثـــــار عكســـــية في المســــتقبل
 .جوانب أخر غير سوية هو في ذاته ضرر فياستخدام وسيلة والمشروعة؛ لأن 

  والمســتقبل يشــمل رعايــة حــق الأجيــال القادمــة، كمــا أنــه يشــمل الســعي لتحقيــق متطلبــات العــيش الأخــروي
 .(2)أيضاً 

 الخلاصة :

رغم استحضارنا لأطروحات ثقافة التنميـة في تعريفاتهـا ومفهومهـا إلا أننـا ننحـو منحـى معينـاً يستحضـر كنـه      
 لتنمية حقيقية ناجعة. وعناصره المختلفة المحددة إجمالا ،لكنه يتميز بمذاقه الخاصالتنمية 

 ؛ ويمثل ذلـك المنحـىمية وهو الوصول للمرتبة المطلوبةفلذا كان سليماً ـ اختيارنا ـ إبقاء المعنى اللغوي العام للتن   
مـــن الوصـــول باســـتمرار إلى ) تعـــني "تنميـــة"، بكـــل بســـاطة، الـــتمكن : بوضـــوح إطـــلاق الإيسيســـكو حـــين قالـــت
 .(3)(والمعنوية ،مستوى عيش جيد من الناحيتين المادية

وأما تفسير ماهية الماديات أو المعنيـات المطلوبـة فهـذا مـا سـتحدده الخلفيـة أو الأيديولوجيـة الـتي تمثـل مرجعيـة     
 . (1)المنهج

 لا سـوف إنـني: ) السـاندر" حـين قـ أريـن " سـلوك بعـض البـاحثين ومـنهم و ـدونا في هـذا الطـرح العـام   
 علـى يعنيـه مـا المعـني المصـطلح هـذا أتـرك أن أفضـل لكـني المصـطلح لهـذا ودقيـق محـدد تعريـف إعطـاء أحـاول

 .(1)( دارس كل يريد ما حسب
                                                           

 .بهذا الشيء ومما يمكن التفريق بينهما كون الصلاج في نفس الشيء بينما الانتفاع يحصل لمن يرتب ( 6)

ومنها النظرة المسمنة بالدار الآخرة؛ وهو معتقـد المسـلمين واليهـود والنصـارى؛ قـال تعـالى: ) ليكون عاماً لمختلف النظرات، ( 5)
خُلَ  لَن   وَقاَلُوا  . (666: البقرة) صَادِقِينَ ( كُنتُم   إِن   بُـر هَانَكُم   هَاتُوا قُل   أَمَانيِـُّهُم   تلِ  َ  نَصَارَى أَو   هُوداً  كَانَ  مَن   إِلاَّ  ال جَنَّةَ  يَد 

إعـداد : المنظمـة الإسـلامية للتربيـة ( دراسة عن التنمية المستدامة من منظور القيم الإسلامية وخصوصيات العـالم الإسـلامي ، 4)
 . http://iefpedia.com/arab/?p=5006ـ الإيسيسكو ، متاج على هذا الراب   و العلوم و الثقافة

 .ونحن مع خلفيتنا الإسلامية نحدد  عبر منهج الشريعة وهو ما سيتم معالجته في المبحث الثاني ـ إن شاء الله ـ (3)
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 الفرع الثاني: المصطلحات المتعلقة بالتنمية:
ـــا مصـــطلحات مشـــابهة          ومتعلقـــة بمصـــطلح التنميـــة بـــل قـــد وخـــن بصـــدد الحـــديث عـــن التنميـــة نجـــد أمامن

 والحضارة؛ ونبينها في الآتي:    ،والنهضة ،تستعمل مترادفة معها؛ ومنها: العمران
 مفهوم العمران :أولًا: 

؛ والعمــران ضــد الخــرا ، والتخريــب هــو الهــدم؛ فمــادة للغــة مــن عمــر يعمــر عمــارة وعمرانــاً العمــران في ا         
؛ والعُمــرُ هــو الحيــاة، ويقُــال عمــرت الخــرا  أعمــره جُعــل لــه وكونــه مــؤهلاً لمــا ،العمــران تــدل علــى وجــود الشــيء

 .(2)آهِلًا  جعلَه منزلَِك بِكَ  اللهُ  عَمَرعمارة، و 

 والتجـارة والصـناعة الفلاحـة بوسـاطة حاله و سن البلد به يعمر وما : )البنيانعمران في المدلول اللغويفال       
 .(3)( والتمدن الأعمال ونجح الأهالي وكثرة

 وقــد اشــتهر مصــطلح العمــران عــن ابــن خلــدون ؛ وصــرح بأنــه الاجتمــاع البشــري حــين قــال )الاجتمــاع    
؛ وهــذا الاجتمــاع البشــري ينــتج عنــه ـ في تصــوره ـ إقامــة الحيــاة بكافــة متطلباتهــا (1)العمــران ( هــو الــذي البشــري

 مصـر في والتنـازل التسـاكن وهـو حيث قال: ) العمران؛ وذلكم هو العمران عايشها سواء في البداوة أو الحضروم
 مــا العمــران هــذا ومــن .. المعــا  علــى التعــاون مــن طبــاعهم في لمــا الحاجــات، واقتضــاء بالعشــير للأنــس حلــة أو

 مـا ومنـه الرمـال وأطـراف (5)القفـار في المنتجعة الحلل وفي الجبال وفي الضواحي في يكون الذي وهو بدوياً، يكون
 .  (6)والمدر ( والمدن والقرى بالأمصار الذي وهو حضرياً، يكون

 .نتيجة هذا الاجتماع البشري هذه كلها هين أحوال العمراو     

الحيــاتي قصــد بــالعمران الســير ه رحمــه الله وباســتقراء تنــاول ابــن خلــدون لمصــطلح العمــران يمكــن القــول بأنــ  
تــــاريب البشــــرية وســــيرها؛ حيــــث أبــــرز أن عمــــران الأر  يكــــون جميعــــه، ومــــن ثَمَّ جعلــــه مقدمــــة لمؤلــــف يتضــــمن 

                                                                                                                                                                                

 م.5119: مسسسة شباب الجامعة، ، الإسكندرية2التنمية ـ اجتماعيا ثقافيا ...ـ    عنه رشوان: حسين، (6)
 .(116ـ  113/ 3 العرب ) لسان، بيروت: دار صادر، وابن منظور، 6(، ط 481/  5ينظر: ابن دريد، جمهرة العرب ) ( 5)

 .(151/ 5)  الوسي  المعجممصطفى وآخرون، ( 4)

 م.5113هـ ـ 6353، بيروت: دار الفكر، 38ابن خلدون: عبد الرحمن الحضرمي، المقدمة   ( 3)

أي الأماكن التي يُطلب فيها الكلأ والماء في الصحراء الخالية ؛ فالقفار الخلاء من الأرا، والمنتجع المكـان الـذي يُطلـب  (2)
 (. 431/ 8 ( و ) 661/ 2 العرب ) فيه الكلأ؛ ينظر: ابن منظور: لسان

 . 26ابن خلدون، المقدمة   ( 1)
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 رحمـه اللهبالإنسان الذي يجتمع مع غيره لإقامة الحياة ومتطلباتها ؛ وهذا هـو العمـران ـ في طرحـه ـ فقـد كـان بيانـه 
 مـا  الكتـا هـذا في مرتكزاً على معيشة البشر والأحوال التي يعملونها في سيرهم الحيـاتي فهـا هـو يقـول ) .. نبـين

 .  (1)والصنائع ( والعلوم والكسب الملك في العمران أحوال من اجتماعهم في للبشر يعر 

مراحــل  ىحــدإ أيضــاً بــل يجعــل البــداوة فحســب علــى مفهــوم الحضــارة  قصــرهبــالعمران  ولا يعــني ابــن خلــدون   
 .كما قدمنا النقل عنه قبل أسطر ـ  العمران ـ

 مِــن   لَكُــم   مَــا اللَّـهَ  اع بــُدُوا قَـــو مِ  يــَا قـَالَ  صَــالِحاً أَخَــاهُم   ثََـُـودَ  وَإِلَى }في قولــه تعـالى: قــد وردت مـادة العمــران و         
رهُُ  إلَِهٍ  َر  ِ  مِنَ  أنَ شَأَكُم   هُوَ  غَيـ  تـَع مَركَُم   الأ  تـَغ فِرُوهُ  فِيهَا وَاس   .(2){مجُِيبٌ  قَريِبٌ  رَبيِّ  إِنَّ  إلِيَ هِ  توُبوُا ثُمَّ  فاَس 

 رحمه  ؛ فلذا قال التابعي زيد بن أسلم(3)وصيغة ) استعمركم ( فعل ماضي فيه معنى الطلب        

 .(1):  أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه فيها من بناء مساكن، وغرس أشجار) استعمركم ( الله

المعاصــرين حــين  مــا قــرره أحــد البــاحثين وهــذا؛ وهــو المتبــادر مــن لفــظ العمــران؛ والآيــة دالــة علــى البنــاء المــادي  
 إلى الـــزمن مـــع يتطـــور  ،معـــين لهـــدف، معينـــة منطقـــة في إســـكان البشـــري: هـــو للعمـــران القـــرآني : ) التعريـــفقـــال

 .(5)المعيشة ( أسبا  على يتوفر و الأمن يسوده، بشري اجتماع
وخن إذ نستحضر لفظ العمران في سياق لفظ التنمية بالمفهوم الشامل لها نـرى أنـه يمكـن اسـتعمال لفـظ         

ونزيدها مجازا العمارة المعنوية بالإضـافة لمعناهـا المـادي ـ المتبـادر ـ وهـو  ،العمران بمدلوله اللغوي وهو مطلق العمارة
 بناء المدن وتسيير النشاط المعيشي.

                                                           

 . 26ابن خلدون، المقدمة   ( 6)
 ( . 16: هود) ( 5)
 ومثـل. العتبـى إليـه طلبـت أي واسـتعتبته العطيـة، طلبـت أي اسـتعطيت: ( قـال سـيبويه ـ مبينـاً أحـد معـاني اسـتفعل ـ : ) وتقـول4 )

 ، القـاهرة: مكتبـة4(، ط  11/ 3) يخبرني؟ ( سيبويه: عمرو بن عثمان، الكتـاب أن إليه طلبت أي واستخبرت، استفهمت ذل 
 م.6988 - هـ 6318 الخانجي،

 
هــ 6483، القـاهرة: دار الكتـب المصـرية، 5ط(،  21/  9( ينظر : القرطبي: محمـد بـن أحمـد، الجـامع لأحكـام القـرآن  ) 3 )
 هـــ ـ6361 حــزم، ابــن ، بيــروت: دار6(، ط 94/ 5، وقــرر ابــن عبــد الســلام القــول بدلالــة الأمــر ؛ ينظــر تفســير  )م6913 -

 م.6991
ــــــــــوني،2) ــــــــــدس إســــــــــماعيل ت ــــــــــراب  63   القــــــــــرآن ظــــــــــلال والعمــــــــــران فــــــــــي العمــــــــــارة ( للمهن ، ينُظــــــــــر علــــــــــى هــــــــــذا ال

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29352 
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وســـالكاً ومسترشـــدا بمبـــادم صـــالحة،  ،صـــد بالعمـــارة المعنويـــة صـــيرورة المجتمـــع حـــاملا لمعتقـــدات صـــائبةونق      
 ومتشبعاً بروحانيات فاعلة. ،لأخلاق فاضلة

لفظ العمران على الجانب المـادي هـو المتنـاغم مـع سـيرنا في اسـتعمال لفـظ ل استعمالنا هنا في بحثنا غير أن       
 .(1)والمادي ،نويالتنمية على البناء المع

 النهضة:ثانياً: 
نَـهَـــض تعـــني في اللغـــة الانتقـــال مـــن الموضـــع والقيـــام عنـــه، والنهضـــة الطاقـــة والقـــوة، ونهـــض نهوضـــا: قـــام يقظـــاً     

 .(2)نشيطاً، ونهض أسرع
؛ واستعمل للدلالة على الغايـة المنشـودة م المتأخرة للسير في طريق التقدموقد شاع مصطلح النهضة لدى الأم

 التقــــدم ســــبيل في والوثبــــة والقــــوة وهــــي الإقــــلاع عــــن التخلــــف؛ جــــاء في المعجــــم الوســــيط: ) )النهضــــة( الطاقــــة
 .(3)غيره( أو الاجتماعي

وعلـى هــذا يكـون مصــطلح النهضـة غــير مـرادف للتنميــة ؛ ويقصـد بهــا السـعي خــو التقـدم، والوثــو  في ســبل 
 قصوى؛ ألا وهي الريادة للأمم.التطور، والرقي الشامل مع التطلع لهدف سامق، وغاية 

فتكون النهضة هي الهدف الذي تصبو إليها الأمة الراغبة في التقدم والرؤية التي تتوجه بها، بينمـا التنميـة هـي 
ول الـدكتور سـيف الـدين عبـد العملية التي يكون بهـا الرفـع والنهـو  مـن أول السـير الى بلـو؛ مـداه؛ ويوضـحها قـ

ـــاح ـــة ورافعـــة : ) التنميـــة هـــي الواصـــالفت ـــة تشـــكل آلي خـــو  -لة بـــين النهضـــة كرؤيـــة والنهضـــة كمقصـــد .. فالتنمي
 .  (1)وفاعلية ( -النهو  

 للسير.وبة؛ ومن ثَم فهي الرؤية الموجهة فالخلاصة أن النهضة هي التحرك العام للأمة صو  الغاية المنص
 ثالثاً: الحضارة :

                                                           

( وإن كنــا قــد نتفــق مــع بعــ  البــاحثين فــي أفضــلية اســتبدال لفــظ التنميــة بــالعمران وأن ذلــ  يتوافــق مــع النظــرة الشــرعية 6)
ـــــــــــــــــــــــــــــوعي  ـــــــــــــــــــــــــــــة ال ـــــــــــــــــــــــــــــال مجل ـــــــــــــــــــــــــــــة الزراعـــــــــــــــــــــــــــــة ، مق ومصـــــــــــــــــــــــــــــطلحاتها وصـــــــــــــــــــــــــــــيغها ، ينظـــــــــــــــــــــــــــــر التنمي

http://www.alwaei.com/site/index.php?cID=438  فــــنحن نــــرى أن لفــــظ العمــــران أنصــــع ظهــــورا ،.
اللبس فهو يحدد الهدف وليس السير كما هـو المتبـادر مـن لفـظ التنميـة ، لكـن الاسـتبدال يحتـاغ إلـى أن نملـ  زمـام  وأبعد عن

المعرفة والثقافة في المنابر العلمية العالمية، وهو هـدف أبعـد إذ أننـا لا نملـ  زمـام المعرفـة فـي دورنـا ومسسسـاتنا التعليميـة ـ كمـا 
 قدمنا ـ. 

 (.928/ 5 (، ومصطفى وآخرون، المعجم الوسي  ) 532/ 1 العرب ) ، لسان( ينُظر: ابن منظور5)
 .(929/ 5( مصطفى وآخرون، المعجم الوسي  )4)
 ( سيف الدين عبد الفتاج ، ندوة التنمية والنهضة رلاية مقاصدية ، الخرطوم : مركز التنوير، متاحة على هذا الراب  3)

http://www.youtube.com/watch?v=rrbYCKD429Y. 
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مادة حضر في اللغة تـدل علـى نقـيض الغيبـة ؛ فيُقـال : حضـر حضـورا وحضـارة بكسـر الحـاء وبفتحهـا ؛         
وعلـى هـذا  ؛(1)وجاء لفظ الحضر للدلالة  على الانتقال من حياة البداوة بـالعيش في المـدن والقـرى بـل والأريـاف

 .(2)المعنى الساذج استُعمل لفظ الحضارة بمعنى ) الإقامة في الحضر (
 . (3)تَـراَناَ بادية رجال فأََي...  أعَ جَبته الحضارة تكن وفي الشعر  : وَمن   

للدلالـة علـى تحسُّـن معيشـة النـاس  لمة الحضارة قـديما مـن ابـن خلـدونومن هذا المعنى اللغوي استعملت ك       
المسـكن والملـبس وأدوات الأكـل  ووسائل حياتهم عند انتقالهم من حيـاة البـداوة البسـيطة الى نـوع مـن الرفاهيـة في

 والشر  والأثاث وهي التي أطلق عليها ابن خلدون بالتحضر
 فــابن خلــدون يجعــل التحضــر صــفة للعــيش المتباعــد عــن بســاطة البــداوة وشــظف عيشــها ؛ فــتراه يقــول ) ان    

: )  رحمــه الله؛ وأمـا الحضـارة فتُّمثـل مرتبـة الترفـه فيـه ؛ قـال البـداوة وأصـل لهــا ( أحـوال عـن ناشـئة الحضـارة أحـوال
 والمبــاني والملابــس المطــابب مــن ومذاهبــه وجوهــه في المسـتعملة الصــنائع وإحكــام الــترف في تفــنن هــي إنمــا والحضـارة
 .(1)وأحواله ( المنزل عوائد وسائر والأبنية والفر 
 إلى وخروجــه العمـران نهايـة هــي الحضـارة أن بعـد فيمــا يتوضـح وقـد : )بـل يجعلهـا أقصــى مـا يمكـن ؛ فيقــول      

 .(5)الفساد .. (
فالحضــارة عنــد ابــن خلــدون طــور مــن أطــوار العمــران تتجــه فيهــا المعيشــة الى الرغــد والــترف لتصــل الى            

 أقصى ما يمكن من ملذات الحياة وبسطها.
حيـث جعلهـا  رحمـه اللهلدون قـراءة الـدكتور فتحـي الـدريني ويقر  من قراءتنا لمفهوم الحضارة عند ابن خ         

 .(6)عنده ) .. نمط من الحياة المستقرة ينُشئ القرى، والأمصار (

                                                           

 (.691ـ 691/ 3 العرب ) ينظر: ابن منظور، لسان (6)
 .( 686/ 6)  الوسي  مصطفى وآخرون، المعجم (5)

 الفكـر دارالقـاهرة: ، 4(، ط  22/ 6 والأدب ) اللغـة فـي بيت منسوب للقطامي ؛ ينظر : المبرد : محمد بن يزيد، الكامـل (4)
 .م6991 - هـ 6361العربي، 

 .615ابن خلدون، المقدمة    (3)
 .658ابن خلدون، مقدمة     (2)
ـــدريني: فتحـــي، دراســـات (1) ـــة، 6، ط 313المعاصـــر    الإســـلامي الفكـــر فـــي وبحـــو  ال هــــ ـ 6368،  بيـــروت: دار قتيبي

 م.6998
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؛ ويبـين ذلـك  رتبـة عاليـة تتبؤوهـا أمـة مـن الأمـمواشتهرت لفظ الحضـارة في الأعصـر الأخـيرة للدلالـة علـى م       
 والفـني العلمـي الرقـي وَمظـَاهر الإنسـاني التطـور مراحـل مـن سـامية بجلاء وصـف المعجـم الوسـيط بكونهـا ) مرحلـة

ضَر ( في والاجتماعي والأدبي  .(1)الحَ 

 اجتمـاعي بكونهـا: )نظـام "قصـة الحضـارة"ديورانت في كتابه الشـهير وِل وعلى هذا المنحى كان تعريف المؤرخ    
 والـنظم الاقتصـادية، المـوارد: أربعـة عناصـر مـن الحضارة تتألف وإنما الثقافي، إنتاجه من الزيادة على الإنسان يعين

 . (2)والفنون ( العلوم ومتابعة الخلقية، والتقاليد السياسية،

فالحضارة هي الوضع الراقي الذي سيحياه الإنسان ويعيش فيه؛ وهذا الوضـع سينشـأ عـن قـدرات الإنسـان في    
 ة وأيدولوجية معينة .وما  مله من خلفية مرجعي ،التفكير والتخطيط والبناء

) تفاعل الأنشـطة الإنسـانية لجماعـة مـا في مكـان معـين وفي زمـن محـدود أو أزمـان متعاقبـة ضـمن  فهي بحق:     
 .(3)مفاهيم خاصة عن الحياة (

 ،عـــي أنـــه سيتوســـع لمـــا جُبـــل عليـــه البشـــر مـــن الرغبـــة في تحســـين نمـــط حيـــاتهمالطبوهـــذا التفاعـــل الإنســـاني مـــن    
 .عمال أفضل الوسائل وأرغد المعايشورغبتهم في است

 ؛عـيش جديـدة وضـاععي أن يعمل الإنسان على زيادة معارفه عن أنماط الحياة لفتح آفاقـه لأوهو وضع طب      
أكثـر  لإيجاد أنمـاطٍ وطـرقٍ  ؛ح  وجدناه يستكشف لآلي صنع الله البديع فيقتفي أثر الحيوان والأةاك والحشرات

 .(1)رغد عيشاً وأ ،نفعاً 
                                                           

 (. 686/ 6 الوسي  ) مصطفى وآخرون، المعجم (6)
 
 
 
والعلـــوم،  والثقافــة للتربيــة العربيــة المنظمـــة، ترجمــة زكـــي محمــود وآخــرين، تــونس:  (4/ 6) الحضــارة ديورانــت: وِل، قصــة (5)

 .م6988 - هـ 6318
هـــ ـ  6314، الاتحــاد العــالمي للمنظمــات الطلابيــة، 54ضــناوي: محمــد علــي، مقــدمات فــي فهــم الحضــارة الإســلامية    (4)

  م.6984

 م.5163/  8/  3ينظر: برنامج في تعلُّم المهندسين من طرق عيش النمل واليعاسيب؛ قناة الجزيرة الوثائقية بتاريخ  (3)
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مـة مـن الأمـم، وتتميـز بـه عـن ويمكننا القول بأن الحضارة هي نمط حياتي، وانتاج مادي ومعنـوي، تنجـزه أ        
 .غيرها

ل التنميـة وعلى هذا فالحضارة تعني وصول البلد الى إنتاج صا  نافع متميـز، فهـي مرحلـة متقدمـة تتوصـ         
 .إليها في أقصى مراحلها

لحيـــاة الفاضـــلة فـــإن إســـقاطاتهم وتنـــزيلهم لتصـــور معـــين لمفهـــوم أن البشـــر لتلفـــون في تصـــورهم عـــن ا وبمـــا       
علــى الجانــب المــادي، ومــنهم سيوســع الجانــب المــادي  هصــر عادهــا ســيختلف كــذلك؛ فهنــاك مــن سيقالحضــارة وأب

دي والثقـــافي وهـــو عنصـــر القـــيم ليشـــمل الثقـــافي، وهنـــاك مـــن ســـيعمل علـــى إبـــراز عنصـــر ثالـــث بالإضـــافة الى المـــا
 التدين والتعبد.والتسامح والارتباط  الق الكون عبر والسلوكيات الإنسانية العالية مثل الكرامة 

ـــد الآمـــن  والخلاصـــة    ـــاتِ عـــيشٍ تمكـــن الإنســـان مـــن العـــيش الهـــنيء الرغي ـــاةٍ وغاي أن الحضـــارة تعـــني أنمـــاطَ حي
 المطمئن.

يتضمن ذلك العنصر الأهداف المرجوة من سير الإنسـان في عيشـه  ،صر التنميةفالحضارة تُمثل عنصراً من عنا    
 .لعامة المنصوبة في عملية التنميةجانب الأهداف ا ، ورغبته في الرقي والتقدم؛ فهيالحالي

في   إطــلاق لفــظ الحضــارة ينبغــي أن يشــمل كــل جوانــب العــيش الإنســاني الهــنيء والرغيــد والآمــنفــإن ومــن ثم      
هـذه الجوانـب المطلوبـة فسـتختلف بحسـب كل مراحل حياته؛ وأمـا ماهيـة المحتـوى المـادي أو المعنـوي وكنههمـا في 

 .(1)المرجعيات المتبعة، والقدرات البشرية، والتنظيرات المقترحة

 

 

 

 

 

 نمية من منظور الشريعة الإسلاميةالمبحث الثاني : الت

                                                           

فيتضمن مصطلح الحضارة ـ بحسب نظرتنا المرتبطة بالشـريعة الإسـلامية ـ أنمـاط المعيشـة والحـرف والماديـات والروحانيـات  (6)
وسـيهتي فـي مطلــب       والاعتقـادات والعـادات والنفسـيات؛ لتشـكل كـل هـذ  المجـالات عناصــر رئيسـة فـي التكـون الحضـاري.

 لمسل  الأصوب الموصل لأفضل حضارة راشدة ناجعة صالحة.التخطي  من الباب الثاني ما يرُشد الى هذا ا
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 توطئة: حاجة البشرية الى قبس رباني :

في العـــيش ، وتوســـيع طموحاتهـــا ،في بعـــض أجزائهـــا لتلبيـــة حاجتهـــا، وإشـــباع شـــهواتها تســـعى البشـــرية           
 لتتمكن من الحصول على أقصى المنافع والملذات. ؛الآمن والحياة الكريمة

 لكثــير ممــا ترومــه وتتمنــاه؛ فهــا هــي تحقــق لعــدد غــير قليــل مــن شــعوبها مســتوى عــال مــن وقــد وصــلت فعــلا      
 ، وإشباع رغباتهم المعيشية.تلبية حاجاتهم المادية

 كما أنها أوجدت في ربوعها الكرامة والحرية والاختيار لشعوبها بدرجة مقبولة.       

 وكل هؤلاء يرغبون ويسعون ـ فعلًا ـ للوصول لأقصى ممكنات الصلاح والنفع بالحياة وما فيها.

غـائر، وفجـوات واسـعة في حيـاتهم اللاهثـة وراء الإشـباع  شـرخغير أن القوم بالمقابل يتحدثون عن عـوز ظـاهر، و  
والنهم الذي لم يدركوه؛ وغشيهم النقص لـيس في جوانـب الشـعور والمتطلبـات النفسـية والعقليـة فحسـب بـل وفي 

 .(1)أيضاً المادية 

؟ وهـم مــا لـذي فقـدوه ليوصــلهم لأقصـى الإمتــاعفمـا الـذي ينقصــهم لبلـو؛ غايــة مـا رامـوه مــن الإشـباع، ومــا ا    
 فتئوا يعصرون أفكارهم، ويعُمِلون كلَّ قواهم لاستكشاف الداء واقتراح الدواء.

 ولكنهم لم يتمكنوا من إزالة هذه النواقص أو يسدوا الخلل والفجوات .         

 داد بعضٍ مما فقده هؤلاء القوم :ويمكننا تع 

 .نقص في معلوماتهم عن الماديات 

                                                           

، مما يعني بقاء المعدل الوطني للفقر 5166مليون شخص عام  3165ارتفع الرقم من  ففي الولايات المتحدة الأمريكية ) (6)
من خروغ الولايات وهذا هو العام السادس على التوالي الذي لم يتحسن فيه معدل الفقر، على الرغم  .بالمئة 62مستقرا عن 

سبتمبر/ 68، نشر في  مليونا 3162دد الفقراء في الولايات المتحدة يصل إلى ( من مقال: ع5119المتحدة من الركود عام 
 م؛ بموقع الـ 5164أيلول 

bbc http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/09/130917_us_povert. 
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 مت علـوم الحيـاة ديـل: ) لقـد تقـكار يقـول العـالم الفرنسـي  سـان وطبيعتـه ومتطلباتـه ؛ نقـص في معرفـة الإن
 .(1)ببطء أكثر مما تقدمت علوم الجماد(

 امنهـ ىقسـتَ تُ وجهـة معينـة ثم  واقعـةه اليـتوجيقومـون بحيـث  ؛النظر في وار  السابقين بنظـرة غـير سـوية 
 الاقتداء.

 حيث يغيب عنهم الجانب الغائي، وجانب العناصر الغيبية المؤلفـة  ،عمق التام في السنن الكونيةتعدم ال
للســنة؛ ومنــه الــربط بالخــالق ومــن ثَم لا يــتم استحضــار مــا جــاء عنــه؛ فتكــون النظــرة غــير غــائرة العمـــق 

 ها الولوج.مهما حاول صاحبُ 
  ٌالنظرة للكون وتركيبته والغر  منه.في  ضعف 

فأين يمكننا الحصول على ما يكمل هذا النقص ويسد هذه الفجوة؟ بعدما عجـز عنهـا مسـلك تأليـه             
 منهم لكرسي الإله المشرع. أفرادٍ  ؤتبو وقع البشر بعضهم لبعض، و 

لا مســـلك أمــام البشــرية التائهـــة إلا معرفــة الكــون ومـــا فيــه هــو الخـــالق؛ ومــن ثم فــ مفتـــاحِ  لا شــك أن مالــكَ      
 .والاقتفاء وراء هدي بارئها سبحانه وتعالى ،الاسترشاد بقبس خالقها

يـــة و المهــيمن علــى كــل المرجعيــات الإلههــــ وهــو القــرآن ـ مرجعـــه عــل جُ ، و وقــد تمثــل هــدي الله في الإســلام      
َ يدََي هِ مِنَ ال كِتَاِ  وَمُهَي مِنًا عَلَي هِ { سبحانهالسابقة؛ قال  قاً لِمَا بَـين  قِّ مُصَدِّ  .(2)} وَأنَ ـزلَ نَا إلِيَ كَ ال كِتَاَ  باِلحَ 

 .(3)تتبع أمرهوالرئيس الذي يُ  ،والمهيمن هو الرقيب على الشيء     

عــــبر ســــبعة عناصــــر؛ هــــي: المفهــــوم، منظــــور الشــــريعة الإســــلامية لعمليــــة التنميــــة؛  نــــوردوفي هــــذا المبحــــث       
 الحكم، وملامح التنزيل على واقع محدد بعينه.و الوسائل، و المجالات، و الغايات، ، و الأسس، و 

وتتمثــل في: المفهــوم، والأســس،  ؛في عناصــر النظــرة ومكوناتهــا :لهمــاونصــنف هــذه العناصــر الى قســمين؛ أو      
في إيجـــاد النظـــرة علـــى الواقـــع؛ وتتمثـــل في: الوســـائل، والحكـــم، وملامـــح التنزيـــل  :والغايــات، والمجـــالات، وثانيهمـــا

 .ع محدد بعينهعلى واق

                                                           

 ، ترجمة عادل شفيق، الدار القومية.66 الإنسان ذل  المجهول يل: ألكسيس، كار   (6)

 (.38المائدة: ( )5)
 (.341/ 64( وَ )581/ 9ينظر: ابن منظور، لسان العرب ) (4)
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 .وذلك عبر المطلبين الآتيين  

ة لتقـويم واقـع التنميـتناولنـا لـيس ما أنه أيضاً خن لنظرة الشريعة ليس لتقييم تراث التنمية الوضعي، ك وتناولنا     
 كيفيـة التنميـة في الشـريعة؛ بمعـنى ماهيـة وعناصـر التنميـة فيل نبحـث لمحاولـة الوصـولبـل  وسير البشر بها في الحيـاة

؛ فــإذا كانــت التنميــة تعــني السياســات والـــبرامج والأعمــال الموصــلة لأقصــى ممكنــات الصــلاح والنفـــع في الشــريعة
الأعمــال الـتي جــاءت بهــا أو  ،أو الـبرامج ،الحيـاة فإننــا في هـذا المبحــث نريـد التعــرف علـى ماهيــة هـذه السياســات

وما هـي ملامـح هـذا الصـلاح  ،ن الإنسان من الوصول لأقصى ممكنات الصلاح والنفع بالحياةكِّ الشريعة والتي تمَُ 
 مع بيان المدى الزمني المراعَى في برامج التنمية. ؟المنشود

 المطلب الأول: مكونات التنمية من منظور الشريعة الإسلامية:

أركان التنمية وماهيتها، ونتناول مكونات التنمية من منظور الشريعة في فـرعين؛ أولهمـا: نقصد بالمكونات 
 عن المفهوم، وثانيهما: في عناصر التنمية: ونقصد بها الأسس، والغايات، والمجالات.

 الفرع الأول: مفهوم التنمية في نظر الشريعة:

التنمية ـ كمـا قـدمنا ـ السياسـات والـبرامج والأعمـال الـتي توصـل لأقصـى ممكنـات الصـلاح والانتفـاع بالحيـاة      
 .(1)حاضراً ومستقبلاً 

ويتُبـــادر بنظـــرة ســـطحية أن الشـــريعة كلهـــا مركبـــة علـــى هـــذا المســـلك؛ ســـواء في المرجعيـــة والأغـــرا ، أو في       
صــلى الله الرســول  ها سـيرةُ لُ ثّـِ ـالأعمــال التنفيذيـة والتطبيــق الـواقعي والــتي تُمـَـالخطـط وأفكــار العمـل المطروحــة، أو في 

؛ وارتقـــاء (2)ويجمـــع ذلـــك تعبـــير أئمتنـــا بـــأن الشـــريعة ـ كلهـــا ـ جـــاءت لجلـــب المصـــا  ودرء المفاســـد عليـــه وســـلم
 المفاسد.الإنسان والبلد الى قمة الصلاح والنفع ما هو إلا غر  أولى في جلب المصا  ودرء 

علـى بعــض التعريفـات الــتي وضـعت للتنميـة مــن منظـور الشــريعة  ن بصـدد بيــان هـذا المفهــوم لنعـرج أولاً وخـ       
 الإسلامية؛ ومن ذلك :

                                                           

وهـذا تعريــف للتنميـة كعمليــة ويقابلـه مســل ر آخـر لتعريــف التنميـة كحالــة بكونهـا الوصــول لأقصـى ممكنــات الصـلاج وهــذان ( 6)
 .اتجاهان لدى كُتَّاب التنمية

دار ، دمشـق: 6، ط 24( ينظر على سبيل المثال: ابن عبد السلام: عبد العزيز السـلمي، الفوائـد فـي اختصـار المقاصـد  : 5)
 هـ.6361الفكر المعاصر، 
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  كــون التنميــة ) عمليــة بنــاء اجتمــاعي واقتصــادي شــامل علــى هــدى نمــوذج متميــز حــدد معالمــه الــوحي
 .  (1)لآخرة (وا ،الإلهي بما  قق سعادة الإنسان في الدنيا

بَـينَّ هذا التعريف أن مجال التنمية يشمل الاجتمـاعي، والاقتصـادي، وذكـر مرجعيـة البنـاء وهـو الـوحي،      
وكون المرجع  دد المعالم بمعنى أنه لا  دد الإجراءات والأعمال التفصيلية؛ لأن المعالم منارات عامـة، وذكََـر 

 الإنسان ليس في الدنيا فحسب بل في الدنيا والآخرة. أن غر  هذا البناء هو تحقيق سعادةالتعريف 
  وعرفهــا خورشــيد أحمــد بكونهــا ) إعــادة بنــاء اجتماعيــة واقتصــادية شــاملة علــى هــدى نمــوذج مختلــف كــل

 .(2)وممره التنموي ( ،ومعطياته المتميزة ،الاختلاف له فروضه الخاصة، ومثله

ال التنميــــة اشــــتمل التعريــــف علــــى كــــون التنميــــة هــــي إعــــادة لبنــــاء موجــــود غــــير مرغــــو  فيــــه، وكــــون مجــــ   
 .ميز عن غيره من النماذج الموجودة، وكون هذا منهج البناء متالاقتصادي والاجتماعي

  لمنســقة الــتي : ) مجموعــة الجهــود المتنوعــة وابالتنميــة المتكاملــة وعرفهــا بأنهــاوةاهــا الــدكتور عبــد الكــريم بكــار
 .  (3)تؤهل المجتمع للقيام بأمر الله تعالى (

 ر على القيام بأوامر الله عز وجلجعل هذا التعريف التنمية عملية تبَنِي المجتمعَ لتجعله يقتد
؛ أجملــت ذكـــر عناصـــر التنميـــة المطلوبـــة ـ وخـــن بحاجـــة لتعـــداد هـــذه ورةويمكــن القـــول بـــأن التعريفـــات المـــذك 

 بعـــضُ  تل ـ مـــن وجهـــة نظرنـــا ـ السياســـات بمـــداها  الـــزمني المحقـــق للغايـــات، وكـــذلك أجملـــالعناصـــر والـــتي تتمثـــ
تحديــد مــا يوصــل لهــذه الســعادة وهــو  ادة الإنســان، وإن كــان المطلــو  في نظــريالغايــة وهــي  ســع ف ذكــرَ يالتعــار 

تحديـــده وقياســـه   ن الســـعادة مفهـــوم غـــير منضـــبط يصـــعبانتفـــاع الفـــرد بمـــا يمكنـــه مـــن أن يعـــيش حيـــاةً طيبـــة؛ لأ
معللا لعدم صلاحية غر  الرفاهيـة للتنميـة  بير التنموي الدكتور جلال أمينيقول الخعى إليه كهدف تنموي يُس

 .(1) ) خن نعرف صعوبة الكشف عن مكنون السعادة والرضا ـ و ـ عن أسباٍ  لأي منهما ومكوناته .. (

                                                           

 (.321/  6مية من منظور إسلامي ) ( العبادي : عبد السلام ، دور مسسسات الزكاة في التنمية ، ضمن ندوة التن6)
، إعــداد مركــز 89قتصــاد الإسـلامي  يـة الاقتصــادية فــي إطـار إســلامي؛ ضـمن كتــاب قــراءات فـي الا( أحمـد: خورشــيد، التنم5)

 (.112/ 5أبحا  الاقتصاد؛ عنه: العبادي : عبد السلام، مفهوم التنمية في الإسلام؛ ندوة التنمية من منظور إسلامي )
 

 .61   ـ رلاية إسلامية ـ( بكار ، مدخل إلى التنمية المتكاملة 4)
 .م5111هـ ـ 6351، القاهرة: دار الشروق، 5، ط 52أمين: جلال، خرافة التقدم   ( 3)
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بكونهـا: السياسـات والـبرامج والأعمـال الموصـلة  عةلال ما تقدم فإننا نعرف التنمية من منظـور الشـريومن خ
واسترشــادا بتطبيقــات  عــز وجــللأقصــى ممكنــات الصــلاح والانتفــاع بالحيــاة الدنيويــة والأخرويــة وفقــاً لمــنهج الله 

 والمهديين من بعده. صلى الله عليه وسلمالرسول 
وتلكــــم هــــي: السياســــات،  عمليــــة ديناميكيــــة تتشــــابك في إبرازهــــا عناصــــر كــــل العمليــــات الطبيعيــــة؛فهــــي 

 .(1)والبرامج، والأعمال مع إسقاطات التنزيل على واقع الحالة المراد تنميتها

ور ومــن ثَم تعُطــي التنميــةُ مريــدَ القيــامِ بهــا قيمــاً معرفيــة ثابتــة، كمــا أنهــا تعُطيــه أنماطــاً متنوعــة تنطلــق مــن المنظــ    
أن يبـــذل جهـــده لاستكشـــاف الـــبرامج والأعمـــال اته الواقعيـــة، لتكلفـــه بعـــد ذلـــك المثـــالي الشـــرعي العـــام واســـتثناء

المطلوبــة؛ مـــن خـــلال النظــر لواقعـــه زمانـــاً، ومكانـــاً، وحالــةً، وكـــذلك بحســـب قــدرات المكلفـــين، والتحـــديات الـــتي 
 تواجههم.

 :(2)توضيح عناصر تعريفنا

 مثــل  ة في قوالــب صــلبة ثابتــة لا تتغــيرالأســس المرجعيــة والمتمثلــ السياســات: ونقصــد بهــا في هــذا الموضــع
مثـل كيفيـة تطبيـق  مرنـة قابلـة للتمـدد والتشـكل ملاءمـة للواقـع أخـرى ، وقوالـبأصل وجـود مبـأ الشـورى

 .مبدأ الشورى
 .والبرامج هي: الخطط التي يتوجب على عامل التنمية وضعها وكتابتها 
 ــــذي ي واستحضــــار الخطــــط  ،لسياســــاتاســــتيعا  ا نــــتج عــــنوأمــــا الأعمــــال فهــــي: المجــــال التنفيــــذي ال

 والبرامج.

وكل ذلك  دده هدف عملية التنميـة؛ وذلكـم هـو صـلاح المعمـورة، وإقامتهـا في أقصـى مـا يمكـن مـن نفـع       
 وصلاحية.

                                                           

وموضـوع التنميــة ـ مــن منظــور الشــريعة ـ هــو الإنســان؛ فالتنميــة هــي تكــوين الإنســان المضــطلع بوظيفتــه فــي الحيــاة والمحققــة ( 6)
كالأسرة والمجتمع؛ وأما تنميـة المجتمـع اقتصـادياً وسياسـياً لسعادته؛ عبر تنمية مكوناته، وإيجاد مقوماته من مال، ودولة، وأوعية  

واجتماعياً وبيئياً فيتم السعي إليها ولكن عبر حاجة الإنسان ومتطلباته الآنية في الموضـع والمكـان والزمـان الـذي يعـيش فيـه؛ ومـا 
ســان بكــل مقوماتــه، بمــا فيهــا عنصــر هــو الإن أبــدع مــا ذكــر  الــدكتور شــوقي دنيــا مــن أن ) موضــوع التنميــة فــي المفهــوم الإســلامي

الأمــوال، فالمســتهدف هــو ترقيــة هــذ  المقومــات الإنســانية وتحســينها وحمايتهــا .. ( دنيــا: شــوقي، دور التنميــة فــي الإســلام مــن 
 (.6649/ 5نمية من منظور إسلامي )المنظور الإسلامي؛ ضمن ندوة الت

 ( سياتي تفصيل كل عنصر في الفروع الآتية.5)
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ُعبرَّ عنها بالاستخلاف. كون بقيامهفصلاحية الإنسان إنما ي   
 بوظيفة وجوده في الأر  والم

 لهذا الإنسان الذي خُلقت له. ثَرةنفعٍ و وصلاحية غيره من المخلوقات بصيرورتها في أقصى 

 .(1)ومعيار الصلاح هو النفع والذي يقابله الضر  

فـترة  والمجال الزمني : يشمل الحاضر والمستقبل الأقر  وهو الاستمرار لـذلك الجيـل، والمسـتقبل القريـب وهـي     
 المستقبل البعيد ـ نسبياً ـ وهو الآخرة. ـ أيضا ـ ذلك يشملالأجيال القادمة، وك عيش

ُعـبرَّ عنـه في تعريفنـا بالممكنـات؛ فالبيئـة       
وكل عناصر عملية التنميـة المـذكورة  ـددها الواقـعُ، والقـدرة؛ وهـو الم

والمنتظــرة، كــل  والأطــراف الفاعلــة، ومــا في داخــل البلــد، وخارجــه، والظــرف الآني والمســتقبلي، والأزمــات الموجــودة
 هذه الأمور هي: العوامل المحدد للبرامج، وللأعمال المطلو  تنفيذها.

 الفرع الثاني: عناصر التنمية:
 نقصد بها أسس التنمية، وغاياتها، ومجالاتها.

 :( 2)أولًا: أسس التنمية
منطلقــات تعُــدُّ  ، والــتيالمرجعيــات والسياســات العامــةمــا تســتند عليــه عمليــة التنميــة مــن بالأســس نعــني     

 للوصول الى غاياتها.وبوصلتها موجهاتها كما أنها  ،سير عملية التنميةل
 هاتين القضيتين: المرجعيات والسياسات العامة.بمعالجة  الأسس ونتناول     

 المرجعيات : (6
أولهمــــا: في مصــــادر المرجعيــــات، والثانيــــة إعمــــال  ؛يمكــــن بيــــان مرجعيــــات التنميــــة في الشــــريعة عــــبر نقطتــــين     

 وتشغيل المرجعيات:
 أ ( مصادر المرجعيات:

وســـير  صــلى الله عليـــه وســلمالقــرآن والســـنة والأدلــة المنبثقـــة منهمــا بالإضـــافة لتطبيقــات ســيرة الرســـول هــي 
؛ مثـل مرحلـة تنزيـل ومراحلهـا ،الخلفاء الراشـدين، كمـا أن العقـل والتجـار  يمـثلان مسـتنداً لـبعض عناصـر التنميـة

 التوجيهات على الواقع.

                                                           

 تفصيل ماهية الصلاج في فرع غاية التنمية في هذا المبحث. سيهتي (6)

نجمل الحديث عن أسس عملية التنمية في هذا الموضع بما يتناسب مع التمهيد؛ لنفصله ـ بعون الله ـ في الفصـل الأول مـن ( 5)
 .الباب الثاني
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 ب ( إعمال المرجعيات:

كعادة الشريعة في معالجتها للأفعال المطلوبة وعل هناك قوالـب ثابتـة كمرتكـزات صـلبة تمثـل أمـام الفاعـل   
 ،قعـه زمانـاً يمكن لهـذا المكلـف أن يسـقط أنماطهـا الكليـة علـى وا معجناتويقابلها وجود  ،قواعد راسخة لا تتغير

 صعا .واقع و من  عالجهثم ينطلق بحسب قدراته وما ي ،وحالة ،ومكاناً 

 السياسات العامة : (5

 والعدالة. ،مثل التدرج ؛الموجهات المستحضرة في سير عملية التنمية :نقصد بالسياسات    

 اً: غايات التنمية في منظور الشريعة الإسلامية:نيثا

العمليــة الــتي يــتم بهــا اســتقامة أجــزاء الكــون في تحقُّقهــا بأقصــى مــا يمكــن مــن التنميــة ـ كمــا قــدمنا ـ هــي 
وتهيئتهمـــا  ،صـــلاح ونفـــع؛ فغاياتهـــا تتحـــدد بحســـب مـــا تهـــدف الشـــريعة إليـــه في مجـــال إصـــلاح الكـــون والإنســـان

ؤديـاً لمـا وم ،ونافعـاً  ،عنصـر مـن عناصـر المعمـورة متهيئـاً  جعـل كـلَّ ترمـي الى حيـث  ؛لوظيفتهما الـتي وُجـدا لأجلهـا
 وبأقصى فاعلية وثَرة. ،يمكنه القيام به على أحسن حال

لى مــرتبتين؛ أولهمـــا: في غايـــة إالبشــري ـ مــن وجهـــة نظـــر الشــريعة ـ وأهـــداف الرقـــي  ،ونصــنف غايـــات الحيــاة    
ت متفرعـة وفي ابتلاء الإنسان واختباره، وثانيهما: في تسمية مفـردا عز وجلالسير العامة والمتمثل في العبودية لله 

 :المرتبتين في الآتي ونبينوتضمن استمرارية هذا الصلاح؛  ،تحقق صلاحية الكون والحياة

 الغاية الرئيسة من التنمية في نظر الشريعة: (6

ذلــك  عـز وجــلوقـد بــين الخــالق  ، التنمـوي ـ ينــدرج ضـمن ســبب وجــودهكـل ســلوك الإنســان ـ ومنــه الســير        
ــدُونِ{ ســبحانهالســبب بقولــه  ن ــسَ إِلاَّ ليِـَع بُ ــنَّ وَالإ ِ ــتُ الجِ  ــا خَلَق  ديناميكيــة التعبُّــد  ســبحانه، وجعــل الخــالق (1)}وَمَ

كـي يفـوز بنعـيم الجنـة؛ فالعبوديـة والجنـة همـا غايـة السـير الرئيسـة   ؛وري في قالب الابـتلاء والاختبـار لهـذا الإنسـان
 في الحياة.

 أ ( العبودية غاية التنمية: 

وأنــزل لــه الكتــب ولا زال  ،الرســل إليــهأرســل  ،الق مــدبر علــيمخــالعبوديــة تعــني: إقــرار الإنســان بوجــود          
 .يتقر  إليه، فيخضع له ويتضرع لديه و ومرجعه إليه ،مؤثراً في حياتهبل و  ،مطلعا عليه

                                                           

 .(21الذاريات: ( )6)
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 وكانت هدفاً رئيساً في عملية التنمية لاستلزامها إقرار المرجعية.         

واقتفـاء  ،فالعبودية تمثل المحـور الـرئيس في التنميـة؛ إذ هـي انصـبا؛ الإنسـان بصـبغة الارتبـاط بـالمعبود سـبحانه
 .(1)والسعي لمرضاته } قل  إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَح يَايَ وَمَماَتي للَِّهِ رَ ِّ ال عَالَمِيَن{ ،مطلوباته

رتباطــــاً تامــــا؛ً حيــــث يجعــــل عمليــــة التنميــــة كلهــــا تســــير وهــــي  يكــــون ارتبــــاط عامــــل التنميــــة بالخــــالق اثمَ ومــــن 
ر نماذجـه العمليــة في مرحلــة ومتتبعــة لتوجيهـات مصــدر تشـريعاته، ومقتفيــة آثــا ،ســبحانهمسترشـدة بتوجيــه الخـالق 

 وما تبعها من الخلافة الراشدة. ،ةالنبوَّ 

 ب ( الجنة بالفوز بالابتلاء والاختبار: 

ن ـيَا إِلاَّ لَه ـوٌ وَلَعـِبٌ وَإِنَّ الـدَّ           يَـَاةُ الـدُّ ارَ الحياة الحقيقة في نظر الشريعة لم تبدأ بع دُ؛ قال تعـالى }وَمَـا هَـذِهِ الح 
ــوَانُ{ يَـَ خِــرةََ لَهــِيَ الح  يص هــي )دارُ الحيــاة الــتي لا مــوتَ فيهــا، ولا تنغــو ؛ (3)فالحيــاة الآخــرة هــي الحيــاة المعتــبرة (2)الآ 

نيا (  .(1)يشوبها كما يشو  الحياة في الدُّ

الجنـة؛ و طريـق الحصـول علـى هـذه السـلعة الغاليـة ـ الجنـة ـ مـرتبط بالاسـتقامة في هي وفي الآخرة كانت الغنيمة   
لــُـوكَُم  أيَُّكُـــم   جـــل وعـــلاالـــدنيا حيـــث جُعلـــت دار اختبـــار وابـــتلاء؛ يقـــول المـــولى  يَــَـاةَ ليَِبـ  }الَّـــذِي خَلــَـقَ ال مَـــو تَ وَالح 

سَنُ عَمَلًا{  .(5)أَح 

 .(6)الخلق ( وحسن الله، تقوى الجنة؟ يدخل ما أكثر : )أتدرونصلى الله عليه وسلموقال       

 .( 1)والانصبا؛ بالعبودية ،والابتلاء هو الاختبار بالطاعة         

                                                           

 .(615الأنعام: ( )6)
 .(13العنكبوت: ( )5)
، بيــروت : دار إحيــاء  4، ط (11/ 52)مفــاتيح الغيـب  ؛ ينظـر تفســير :محمـد بــن عمــر : ر الــرازيخــتعبيـر الفعلـى حســب ( 4)

  .هـ 6351الترا  العربي ، 
، بيـــروت: دار الكتــــاب العربــــي، 6(، ط 364/ 4زاد المســــير فـــي علــــم التفســــير ( ابـــن الجــــوزي: عبـــد الــــرحمن بــــن علـــي، 3)

 هـ.6355
 .( 5المل :  ( )2)
، بيروت: مسسسـة الرسـالة ، 5، ط (، مسند أبي هريرة، وحسنه محققه الأرنالاوط ومشاركو 342/ 62) المسند( روا  أحمد، 1)

 م.6999هـ ، 6351

 .(212/ 54( ينظر: الطبري، جامع البيان )1)
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 هذا الامتحان والاختبار.في ضرورة الفوز ب ما يعُرفهالشريعة أمام الإنسان  عرضتقد و     
فعمليـــة التنميـــة مـــا هـــي إلا حلقـــة مـــن حلقـــات حيـــاة الإنســـان في الوجـــود، ومجـــالات التنميـــة تُمثـــل حلبـــة مـــن 

متشــبعة وأعمــال متنوعــة، مــن تحــديات العمليــة إيجــاد الخــير وإبعــاد الشــر، بمــا تتضــمنه  ؛ فيحلبــات تــدافع البشــر
واستحضــار غايــة تســتلزم تضــحيات في الــنفس والمــال والجهــد، ومــا يشــمله مــن ســيطرة علــى الشــهوات والنــوازع، 

 لصعا .ل اً وواوز  ،خو التقدماً الإنسان القائم بالتنمية دافع عطيالتنمية، ومقصد الابتلاء يُ 
 مفردات غايات التنمية العملية في نظر الشريعة : (5

محور هذه المفردات هو ـ كمـا قـدمنا ـ إيجـاد الحيـاة الفاعلـة الخـيرة الناجعـة في كـل أجزائهـا؛ ومـن ثم فقـد ذم 
نُونَ بِكُلِّ ريِعٍ آيةًَ تَـع بَثوُنَ{ اً قوم سبحانهالمولى   وإنمـا؛ قال ابن كثـير: )(1)عمروا دون غر  سليم؛ ففي الآية }أتََـبـ 
 عليـــه نبـــيهم، علـــيهم أنكـــر ولهـــذا القـــوة؛ وإظهـــار واللهـــو اللعـــب لمجـــرد بـــل إليـــه؛ للاحتيـــاج لا عبثـــا ذلـــك تفعلـــون
 في ولا الـــدنيا في يجـــدي لا بمـــا واشـــتغال فائـــدة، غـــير في للأبـــدان وإتعـــا  للزمـــان، تضـــييع لأنـــه ذلـــك؛ الســـلام،
 .(2)(الآخرة
 من وجهة نظر الشريعة في الآتي:ا غاياتهو التنمية  وبيان مفردات أغرا     

 : الأراأ ( إعمار 
 .(3)إعمار الأر  أحد الأمور التي خُلق الإنسان لأجلها  

ابــن عاشــور : ) وذلــك أن النظــر في خلــق هــذا العــالم يهــدي العقــول إلى أن الله أوجــد الإنســان ليعمــر  قــال
 .  (1) به الأر  كما قال تعالى : ﴿ هو أنشأكم من الأر  واستعمركم فيها ﴾

مـن حــديث ) إذا قامـت القيامــة وبيــد  أيضــاً ( 5)لنَفسِـهِ وَلمــن يــَأ تي بعـده ( ويؤخـذ ) الحــض علـى عمَــارةَ الَأر  
 .(1)أحدكم فسيلة فليغرسها (

                                                           

/ 69الطبــري، جــامع البيــان ) ، و)تعبثــون(: تلعبــون؛ ينُظــر:)آيــة( بنيانــاً علمــاً (؛ والريــع: الطريــق والــوادي، و658الشــعراء:  ( )6)
 .(412ـ413

 . هـ6369، بيروت: دار الكتب العلمية، 6ط ، (641/ 1ابن كثير: إسماعيل بن عمر، تفسير القرآن العظيم) (5)

، ينظـر كتابـه : الذريعـة إلـى ( وهي: عمارة الأرا وعبادة الله وخلافتـه؛ وقـد عـددها الراغـب الأصـفهاني : الحسـين بـن محمـد 4)
 م. 5111هـ ـ  6358، ، القاهرة : دار السلام 6، ط  84ـ  85شريعة   ال مكارم

 هـ .  6984(، تونس : الدار التونيسية ، 5323/ 4( ابن عاشور : محمد الطاهر ، التحرير والتنوير )3)
 .بيروت: دار إحياء الترا  العربي(، 621/ 65عمدة القاري شرج صحيح البخاري )محمود بن أحمد، ( العيني: 2)
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ـــ          وق الحامـــل وتهـــدف الشـــريعة الى إعمـــار الأر  وصـــلاحها حـــ  تـــؤتي ثَـــرة وجودهـــا وهـــو انتفـــاع المخل
 هو الإنسان.؛ وذلكم للأمانة والتكليف

وإعمــار الأر  يكــون بجانبيهــا الإيجــابي والســلي، أو علــى حســب كــلام الشــاطي جانــب الوجــود وجانــب       
 ؛ والمتمثلان في البناء والإعمار من جانب وإصلاح المعوج وصيانته من جانب آخر.(2)العدم

والانتفـاع بـه ابتـداء لنفـع لفأما جانـب الإيجـا  والوجـود فإنمـا يكـون بإحيـاء كـل جـزء ميـت فيهـا وجعلـه صـالحا   
 .وانتهاء بالحجر والطين ،من الإنسان

: قول الني صـلى الله عليـه وسـلم ) مَـن  أعَ مَـرَ أرَ ضًـا ليَ سَـت  لِأَحَـدٍ فَـهُـوَ كغايةإعمار الأر    كونومن شواهد     
 .(3)أَحَقُّ (

السَّـاعَةُ وَبيِـَدِ أَحَـدكُِم  فَسِـيلَةٌ، فـَإِن   كمـا في حـديث: ) إِن  قاَمَـتِ في الإعمار  نوع من الاستمرارية  قُ خل  منها: و    
تَطاَعَ أنَ  لَا يَـقُومَ حَ َّ يَـغ رسَِهَا فَـل يـَف عَل  (  .(1)اس 

وتنقيـة أجـزاء  ،لشـراإزالة جميـع أبـوا  و ير، وكبح عن الخوأما في جانب السلب والصيانة؛ فبإبعاد كل عائق 
 تها.أو ينقص فاعلي ،ة مما يعوق سيرهاعالكون الناف

علــى  توقــد أوجبــت الشــريعة الــتخلص منهــا كقاعــدة عامــة، ونصــ ،وعوامــل الشــر وكــوابح التقــدم متعــددة 
 .(6)، والزنا(5)، ومن ذلك العصبيةبعض هذه الكوابح والشرور المعرقلة لإعمار الأر  وصلاحها

                                                                                                                                                                                

 ورجالـه البـزار روا ، قال الحـافظ الهيثمـي : ) مَالِ    ب نَ  أنََسَ مسند :   –65986( رقم 591/  51) مسند، ال أحمد روا (  6)
 م.6993 هـ، 6363القدسي،  ، القاهرة: مكتبة(14/  3) الفوائد ومنبع الزوائد مجمع(  ثقات أثبات

 م. 6991هـ ـ 6361، دار ابن عفان، 6(، ط 68/ 5( الشاطبي: إبراهيم بن موسى، الموافقات )5)
يَــا أَر ضًــا مَوَاتــًا(، كتــاب المزارعــة: 611/ 4الجــامع الصــحيح )  ،محمــد بــن إســماعيل: روا  البخــاري (4) ، دار طــوق بــَابُ مَــن  أَح 

 هـ. 6355، 6النجاة ، ط 
 .قبل قليلوتقدم (، 591/ 51أحمد، المسند )( روا  3)

(، كتـاب المناقـب: 684/ 3البخـاري، ) خبيثـة ( روا  فإنهـا بالخبـث؛ فقـال: )دعوهـا صلى الله عليه وسلموقد وصفها النبي  (2)
 الجاهلية. دعوة من ينهى ما باب

 أن فيوشــ  الزنــا، ولــد فــيهم فشــا فــإذا الزنــا، ولــد فــيهم يفــش لــم مــا بخيــر أمتــي تــزال : )لاصــلى الله عليــه وســلميقــول النبــي ( 1)
(، مسـند النسـاء: ميمونـة بنـت الحـار ، وحسـنه ابـن حجـر؛ 364/ 33) بعقاب ( روا  أحمد، المسـند وجل عز الله يعمهم

 .  (694/ 61) فتح الباري
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قــدر عليــه مــا ي  أو مــا يســمى بالتحضــر بــأرقى ولا تمــانع الشــريعة في فعــل أقصــى مــا يمكــن مــن عمــارة الأر 
 .(2)والتي تتمحور حول عدم الضرر بالنفس أو الغير ،مع الضوابط الشرعية ،(1)لإنسانا

مثـــل:  ؛بإقامـــة أنظمـــة الإســـلام الشـــاملةإنمـــا يكـــون فـــإن إطـــار إعمـــار الأر  في نظـــر الشـــريعة والخلاصـــة 
 والاقتصادي، والسياسي، والتعليمي. ،النظام العبادي، والاجتماعي

 :(3)احتياجات الإنسانب ( سد 
}الَّــذِي خَلَــقَ لَكُــم  مَــا في  ســبحانهالإنســان محــور الحيــاة نفســها؛ فكــل مخلوقــات الأر  خُلقــت لــه؛ قــال         

يعًا{ َر ِ  جمَِ  .(1)الأ 
ويمكننا تصـنيف المتطلبـات الـتي تقررهـا الشـريعة الى أربعـة  ،ومتشعبة ،وحاجياته متعددةالإنسان ومتطلبات       
ة، ســواء لإنســان العقليــ لمتطلبــاتاو  ة،النفســي لمتطلبــاتا، و الحاجــات الروحيــة، و : الحاجــات الماديــة؛ وهــي(5)أقســام

 هذا الجيل، أو الأجيال القادمة.
 غ ( تحقيق الشهود في الأرا : 

بــل  ،صــيرورته عــاملاً للخــيرات ومتجنبــاً للموبقــات والشــرور فحســببالإنســان  خيريــةَ  الشــريعةُ  لا تقصــر
؛ قـال ابـن تيميـة ـ تعليقـاً علـى قولـه تعـالى: }يـَا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ ناشراً للخير، وساعياً في تقويم المعوج أيضاً بأن يكون 

                                                           

يَا يُحِبَّـَ  اللَّـهُ، وَاز هَـد  فِيمَـا فِـي أيَ ـدِي ( ولا يتنافى ذل  مع الزهد المطلوب في مثل قوله صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَـلَّمَ ) از هَـد  6) ن ـ فِـي الـدُّ
 داركتــاب الزهــد: بــاب الزهــد فــي الــدنيا، (،  6414/ 5النَّــاسِ يُحِبُّــَ  النَّــاسُ ( روا  ابــن ماجــة: محمــد بــن يزيــد، الســنن ) 

 الجمهورية العربية.القاهرة : مكتبة ، 91العربية، وحسنه النووي في الأربعون النووية  :  الكتب إحياء
ن الزهــد الحقيقــي هــو الانحيــاز القلبــي التــام للــدنيا ومــا فيهــا والانشــغال بهــا عــن الأهــم وأمــا )ال غَــر س وَالــزَّر ع حيــث إ              

ـد، وَقـد فعلـه كثيـر مـن الصَّـحَابةَ، رَضِـي الله تَـعَـالَى عَـ هُم .. ـ وأمـا حـديث ـ واتخاذ الصَّنَائِع ـ فهو ـ مُبَاج وَغير قـَادِج فِـي الزْه  نـ 
هَــا  مُــول علــى الاســتكثار مــن الضْــيَاع والانصــراف إِليَـ  ــي مَح  يَا( ، فـــ ) النـَّه  ن ـ عَة فتركنــوا إِلــَى الــدُّ ــيـ  باِل قَل ــبِ الَّــذِي )لَا تَـتَّخِــذُوا الضَّ

يَا ...( العينـي، عمـدة القـا ن ـ (، وينظـر فصـل " فـي 621/ 65خـاري )ري شـرج صـحيح البيُـف ضِي بِصَاحِبِهِ إِلَى الركون إِلَى الدُّ
أن التوكـــل لا ينـــافي التعلـــق بالأســـباب وأن الزهـــد كـــون المـــال فـــي اليـــدين" مـــن كتـــاب الـــدلجي: أحمـــد بـــن علـــي، الفلاكـــة 

 هـ.6455، مصر: مطبعة الشعب، 63ـ  8والمفلوكون   
هب للرجال وكذل  عـن الضـرر بـالغير ( وتعُطي الشريعة معلومات محددة عن الضرر بالذات مثل شرب الخمر ولبس حلي الذ5)

 مثل الاحتكار والربا، وبالمقابل تقُرر قاعدة عامة وهي حرمة الضرر ولو لم يتم النص عليه. 
 .  نجمل الحديث عن حاجات الإنسان ـ هنا ـ لنفصله في الفصل الأول من الباب الأول (4)
 (.  59)البقرة:  (3)
مــن عناصــر الإنســان: الــروج والــنفس والعقــل ويُضــاف إليهــا  رحمــه اللهحيــث قــرر  وقــد اســتفدنا هــذا المســميات مــن الغزالــي( 2)

 (، بيروت: دار المعرفة. 4/ 4الجسد؛ ينظر: إحياء علوم الدين )
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تَــدَي ـتُم   آمَنــُوا عَلَــي كُم  أنَ ـفُسَــكُم  لَا يَضُــرُّكُم   تِــدَاءُ إذَا أطُِيــعَ اللَّــهُ  (1){مَــن  ضَــلَّ إِذَا اه  ـَـا يــَتِمُّ الِاه  ـ قــال رحمــه الله: ) وَإِنمَّ
هِِماَ( يِ وَغَير  رِ وَالنـَّه  َم   .(2)وَأدُِّيَ ال وَاجِبُ مِن  الأ 

بــل  ،أو حــ  الإســلامي محيطــه القطــري في مطلــب قيــام الإنســان بالنصــح أو التقــويم أو الــدعوة نحصــرولا ي    
ل تعـالى: }وكََـذَلِكَ جَعَل نـَاكُم  اقـ ولذا جاءت كينونته شاهداً علـى غـيره؛؛ لمعمورةأجزاء ا كل  مجاله ليشمليتعدى 

 .(3)أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ{

ومن مفرداتها: السعي لهدايـة العـالم أجمـع، ونشـر ، ومن معاني الشهادة النظر للمشهود والرقابة عليه والقوامة     
 تقويمها على الجادة.ثُم العمل على  ،وتقييم أعماله ،الى العالم النظرَ  ؛ فتستلزم الشهادةُ الخير فيه، وإحقاق الحق

تكــون الــلام للتعليــل، علــى أصــلها. والمعــنى: جعلنــاكم أمــة خيــارا  ): اً أحــد وجــوه التفسيرــــ مبينــ قــال القــاةي    
عليهم بدعائهم إلى الحق وإرشـادهم إلى الهـدى وإنـذارهم ممـا هـم فيـه لتكونوا شهداء على الناس، أي رقباء قوّاما 

من الزيغ والضلال. كما كان الرسول شـهيدا علـيكم بقيامـه علـيكم بمـا بلغكـم وأمـركم ونهـاكم وحـذركم وأنـذركم. 
رجَِـت  للِنَّـاسِ تـَأ مُرُونَ بـِال مَع رُوفِ وَ  ـرَ أمَُّـةٍ أخُ  هَـو نَ عَـنِ ال مُن كَـرِ {فتكون الآية نظير آيـة }كُن ـتُم  خَيـ  ... وذلـك (1)تَـنـ 

 .(5)بالدعوة إليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي هو قطب الدعوة وروحها (

 للإســلام، الأمــم دعوتنــا وجــو  الــدنيا في النــاس علــى الشــهادة معــنى مكمــلات وقــال ابــن عاشــور : )مــن      
 .(6)المعرضين( على منهم للمؤمنين الشهادة تتم ح  إياهم الرسول دعوة مقام ذلك ليقوم

، في فعلـه م له من قبـل المشـهود علـيهم إلا مـن كـان رائـداً بل ولا يُسلَّ مم الأخرى، للأولا يقتدر على النظر       
مُــه، وبــارزاً في خصائصــه ومميزاتــه؛  :)كأنكم شــامة صــلى الله عليــه وســلمبحيــث يصــدق عليــه قــول النــي ظــاهراً تقدُّ

 .(1)(في الناس 

                                                           

 .  (612)المائدة:  (6)
(، المدينـة المنـورة: مجمـع الملـ  فهـد لطباعـة المصـحف 381/ 63ابن تيميـة: أحمـد بـن عبـد الحلـيم، مجمـوع الفتـاوى ) (5)

 م.6992هـ ـ 6361الشريف، 
 .  (634)البقرة:  (4)
 ( .661آل عمران: ( )3)
 .هـ6368دار الكتب العلمية، ، بيروت: 6(، ط 362/ 6القاسمي: محمد بن محمد، محاسن التهويل )( 2)
 ( .56/ 5( ابن عاشور ، التحرير والتنوير )1)
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 اً: مجالات التنمية من منظور الشريعة الإسلامية:ثالث

التنمية تعني في المحصلة الوصول لصلاح الدنيا والآخرة؛ فمجال الصـلاح المطلـو  في حيـاة البشـر يشـمل         
 كل نشاطاتهم الحياتية الممكنة؛ وعليه تندرج كل المجالات النافعة المتصور وجودها في حياة البشر.

في ذكر ملامـح لهـذه  :في ذكر مفردات لتلك المجالات، وثانيهما :نقطتين؛ أولهابالحديث عن ونورد المجالات     
 المجالات.

 مفردات مجالات التنمية في نظر الشريعة: ـ  (6

 أ ( التنمية العبادية:

 من المكلفين. لعبادة شائعة في المجتمع، ومؤداة بحقيقتهانعني بالتنمية العبادية: جعل ا        

ومــن شــواهده قولــه ؛ ئــة البيئــة المعينــة لــه علــى أدائهــاتربيــة الإنســان علــى العبــادة وتهيب تــأمر والشــريعة              
لَكَ  وَأ مُر  }تعالى:     .(2){اعَلَيـ هَ  وَاص طَبر   باِلصَّلَاةِ  أهَ 

المســاجد وإقامـة الجماعــات، وإحيــاء  ينـدرج في ذلــك أمـر الأهــل بالصــلاة وتربيـة الــنشء عليهـا، وبنــاءو            
 البيت بالحج والعمرة.

 ،في التنميـة ة الجانـب العبـاديمسـاهمأمثلـة فتنمية الجانب العبـادي هـو الأسـاس في نظـر الشـريعة؛ ومـن           
، اللازمـة لاسـتقامة رادة الصـلبةتقويـة الاٌ ، وأثـر الصـيام في (3)تثبيت كوابح الشـرأثر الصلاة في  :البناء، و والإعمار

                                                                                                                                                                                

وآخـرون،  مصـطفىشامة في الناس أي هم ظـاهرون، ينظـر :  كهنهم( )الشامة( علامة في البدن يخالف لونها لون سائر ، و يقال 6)
 . 213   الوسي  المعجم

ـبَالِ الِإزاَرِ )     ( ، وأحمـد بـن حنبـل 4211( )616/  3والحديث روا  أبو داود ، السنن ، كتاب اللباس : باب مَا جَاءَ فـي إِس 
، وروا  الحاكم وصححه ووافقه عليه الذهبي : ينظر الحـاكم : محمـد بـن عبـدالله 61153( رقم  613/  59لمسند ) : ا

بيـروت : دار  6( ، ط 514/  3أبو عبدالله النيسابوري ، المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي فـي التلخـيص ) 
ــة ،   توثيقـهـفــي  فـاـختلفواإلا قــيس بــن بشــر  حســنأبــو داود بإســناد م. وقــال النــووي : )روا   6991 – 6366الكتــب العلمي

 .  العنان: دار القاهرة، 523  الصالحينوقد روى له مسلم( رياا  وتضعيفه
 .(645: )طه( 5)
هَى الصَّلَاةَ  إِنَّ }قال تعالى ( 4) شَاءِ  عَنِ  تَـنـ   .(32: )العنكبوت{  وَال مُن كَرِ  ال فَح 
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والتكامــــل بــــين  محفــــزات الســــيرزرع و ، ، وأثــــر الحــــج في التطهــــير النفســــيالشــــرورووــــاوز الــــنفس علــــى الصــــلاح، 
 .سبحانهوهو المولى ؛ مصدر منهج السيراستحضار و  ،، وأثر الذكر في الارتباط المستمر بالمرجعيةالشعو 

 ب ( التنمية الاجتماعية:

وإعـانتهم  ،تهيئـة المجتمـع لأداء وظيفتـه الجماعيـة، ورعايـة أفـراده ـ: مـن حيـث الأصـلـ تعني التنمية الاجتماعيـة    
 وونيبهم الشرور. ،على الخير

بـين الأقـار ، ومنهــا  ، أوبـين الـزوج والزوجـةسـواء علاقـات المجتمـع لأن تـوتي ثَارهـا :  ارتقـاءوالشـريعة توجـب    
 المؤونة.و الكفالة، و حماية المجتمع لأفراده : بالنصيحة، 

والمهــارات الــتي تمكــنهم مــن  ،والقــيم ،بتزويــدهم بالمعــارف ؛وتــربيتهم ،الســعي لتنشــئة كــل أفــراد المجتمــع :منهــاو    
ــــق منافــــذ الشــــر، وســــد ، والعمــــونفــــع ،وإيجابيــــة ،أداء أدوارهــــم في الحيــــاة باقتــــدار عكــــير الســــلم مــــا يل علــــى غل

 الاجتماعي.

 غ ( التنمية الاقتصادية:

 احتياجـــاتالتنميـــة الاقتصـــادية في نظـــر الشـــريعة وســـيلة تهـــدف لســـد المتطلبـــات الماديـــة ســـواء في تـــوفير           
 وظيفتهـاكـي تضـطلع ب  ؛الأمـة تـوفير متطلبـات أو ،ما  تاجه المجتمع للقيـام بمسـؤولياتهتلبية أو  ،الإنسان المعيشية

 إليها. عز وجلوخو أمم الأر  التي أخرجها الله  ،خو أفرادها

 ومن ثم توجب الشريعة إيجاد جاني الاقتصاد؛ الانتاج والتوزيع.    

مثــل المختلفــة؛  وســائل التمويــلفعيــل أو ت، ه مــن تهيئــة المــوارد الأوليــةشــملبمــا ي مطلــو  شــرعاً فالإنتــاج          
 .، وغيرهاالفيءتحصيل الوقف، و إدارة الزكاة، و ع رساميل الأعمال والنشاطات، وجم

ســـــد حاجـــــة كـــــل الأفـــــراد ، ثم ينالخـــــبرة والعلـــــم الكـــــافي تكـــــوينوفي جانـــــب التوزيـــــع وتصـــــريف المـــــوارد يلـــــزم      
المصـانع، وتغطيـة حاجـة الأسـواق، و التحتيـة،  البنى نشاءإبوازنة؛ تم بمقاديرَ العدالة  بما  ققالقطاعات والأماكن و 
مــن المعيشــة لفــوارق الطبيعيــة في الغــنى والفقــر بــين البشــر، وفــر  حصــول الحــد الأد  او  الآثــار الســلبيةلجــة عاوم

 لكل إنسان.الكريمة 

 د ( التنمية السياسية: 

 .ورشد تعني التنمية السياسية إيصال مجال الحكم وعناصره لأقصى ما يمكنه من نفع
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وهـي الحـاكم،  ؛الثلاثـة بنـاء عناصـر النظـام السياسـيارة لالإشـيمكننـا  استقراء مصادر الشـريعةخلال ومن     
 نذكر الآتي: من شواهد تهيئة هذه العناصر مما في الشريعةفوالنخبة، والعامة؛ 

الترشيح: كمـا في ترشـيح بالأهل كما في تولية أبي بكر لعمر، أو  القيام بتوليةثل بم: السياسي بناء النظام (1
ــ (1)عمــر للســتة كمــا في تصــرف يوســف ـ عليــه الســلام ـ حــين قــال   مــن قبــل الأهــل نفســه؛ ح، أو الترشُّ

َر ِ  إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ{ عَل نِي عَلَى خَزاَئِنِ الأ  مثـل العدالـة،  اللزمة للحكـم؛المبادم  إعمال، وأيضاً ب(2)}اج 
ــرِ{ َم  ، ويلحــق بالمبــادم الاجتهــاد في (3)الشــورى، وقــد جــاء الأمــر بفعلهــا؛ قــال تعــالى }وَشَــاوِر هُم  في الأ 

 التشريعات والقوانين التي تسير بها البلاد.   

الشـبا ؛  قـد ضـممجلـس شـورى الخليفـة عمـر  حولها كـونومما ورد  والعقد؛ أهل الحلومنهم بناء النخبة: ( 2
 .(1)وفي هذا تنمية لهم

الارتبـاط بـرأس النظـام المعتـبر عـبر البيعـة؛ ففـي ، وضـرورة (5)الرعيـة والعامـة : بالتنشـئة السياسـيةركة اتفعيل مشـ (3
عَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (  .(6)الحديث: ) وَمَن  مَاتَ وَليَ سَ في عُنُقِهِ بَـيـ 

 

 ملامح مجالات التنمية في نظر الشريعة: نورد منها الآتي: (5

 أ ( الشمولية:

                                                           

 قصــة (، كتــاب المناقــب: بــاب61/ 2عمــر لــبع  الصــحابة بتعيــين الخليفــة، الجــامع الصــحيح )( ينظــر: البخــاري، قصــة تكليــف 6)
 البيعة.

 (.22يوسف: ( )5)
 (.629آل عمران: ( )4)
ــولًا كَــانوُا أَو  شُــبَّ 3) ــسِ عُمَــرَ وَمُشَــاوَرتَهِِ، كُهُ لِ ــحَابَ مَج  ــانَ القُــرَّاءُ أَص  ــن عبــاس قــال: )وكََ اناً(، الجــامع ( فقــد روى البخــاري عــن اب

 لَّمَ. (، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باَبُ الِاق تِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَسَ 93/ 9الصحيح )
( عُرفت التنشئة السياسية بكونها: ) العمليـة التـي يسـتوعب مـن خلالهـا الفـردُ القـيمَ، والمبـادت، التـي تُشـكل مرجعيـة لسـلوكه 2)

(، ط 6/519السياسي ( ليلـة: علـي، الإطـار الاجتمـاعي للتنشـئة السياسـية؛ ضـمن موسـوعة التنشـئة السياسـية الإسـلامية )
 م. 5164هـ ـ 6343، القاهرة: دار السلام، 6

ـــرِ بلُِـــزُومِ ال جَمَاعَـــةِ عِن ـــدَ ظهُُـــورِ ال فِـــتَنِ 6318/ 4)  الصـــحيحروا  مســـلم، (  1) َم   إحيـــاء ، بيـــروت: دار(، كتـــاب الإمـــارة: بــَـابُ الأ 
 العربي. الترا 
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كـــل مـــا تتطلبـــه غايـــات التنميـــة وأهـــدافها؛ فتحقيـــق   ينـــدرج في مطلوبـــات التنميـــة مـــن وجهـــة نظـــر الشـــريعة       
، وكـل هـذه الغايـات تنـدرج ضـمن عناصـرها مفـردات مـن وتحقيـق الشـهود ،ت الحياة المعيشـيةستلزماهدف سد م

 .  والاقتصادية وغيرها مما تقدم، أو ما يستحدثه الذهن والعقل السليم ،العبادية :مجالات متعددة منها

 ب ( التوازن:

بعضـها علـى  بـل ولا تقـديمُ  ،هـالا يلـزم تسـاوي مقاديرِ كمـا ليس بالضرورة فعل كل المجـالات في آن واحـد،         
 الزمان والمكان والحال. واقعذلك ُ دد  والذيبعض؛ 

 وإعمال ما يُسمى بفقه الأولويات. ،في الموازنة بين الأفعال ومدى الحاجة إليها عامل التحديدويتمثل       

في  مأ ،المجــال العبــادي هــو أصــل المجــالات إلا أنــه لا يُســتثنى مــن الموازنــة مــع غــيره ســواء في التقــديمورغــم أن     
 المقدار.

 إن المــال علــىومــن شــواهد ذلــك وــويز الشــافعية فطــر الصــائم لأجــل الحصــاد أو البنــاء بشــرط الخــوف )        
قـرر الموازنـة ويعُملهـا والـذي ي؛ (1)( بـه يتغـابن لا نقصـاً  نقصه أو لتلفه، فيؤدي يغنه لم أو ليلاً  العمل وتعذر صام

 لى فتوى من أهلها.ـ في بعض الحالات ـ إالخبير البصير بالمجالات المتنوعة، وقد  تاج الفعل  إنما هو

يتطلـــب إنســـاناً خبـــيراً أمينـــاً غـــير  ي مـــثلاً تتكامـــل فيمـــا بينهـــا؛ فالجانـــب الاقتصـــادالتنميـــة الات مجـــكمـــا أن       
 ثَرة أداء العبادة. كل ذلكو رط وجود نظام سياسي راشد غير فاسد، مع شجشع؛ 

 المطلب الثاني: إيجاد التنمية في منظور الشريعة الإسلامية:

 

؛ ، وملامـح التنزيـل علـى واقـع محـدد بعينـهمـور : الوسـائل، وحكـم فعـل التنميـةيتمثل إيجاد التنمية في ثلاثة أ
 على الواقع.الحكم تنزيل الحكم و ونوردها في فرعين؛ أولهما: في الوسائل، وثانيهما: في 

 :(2)الفرع الأول: وسائل التنمية

                                                           

وسـيهتي تفصـيل مسـهلة (، بيـروت: دار إحيـاء التـرا ، 341/ 4( الهيتمي: أحمد بن حجر، تحفة المحتاغ في شرج المنهاغ )6)
 ترك الصوم لأجل الانتاغ في مبحث استثمار المراجع في الفصل الأول من الباب الثاني.

 ( نجمل ذكر الوسائل ـ هنا ـ  فهي محور البحث ـ كله ـ وسيهتي تفصيلها في مبحث التنفيذ، من الفصل الثاني في الباب الثاني.5)



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

42 

ءِ ( نقصــد بالوســيلة معناهــا اللغــوي ) الَأصــل ـ وهــو ـ مَــا يُـتـَوَصَّــل بــِهِ إِلى الشَّــي 
؛ فهــي الأعمــال والأدوات (1)

 والطرق الموصلة للتنمية الحقيقية .

ن خــلال النظــر في ســير عمليــة التنميــة الــتي وُجــدت ببــزو؛ نــور الإســلام يمكننــا أن خــدد ثــلاث مراتــب ومــ
 تكـــوين: وهـــيللأعمـــال والأدوات والطـــرق الموصـــلة للتنميـــة لنعـــبر بهـــا عـــن الوســـائل مـــن وجهـــة نظـــر الشـــريعة ؛

 .الرفع والقيام بعملية التنمية، ثم أدوات الوصول، وإيجاد أرضيات السير

 الثاني: حكم فعل التنمية وتنزيل الحكم على واقع محدد بعينه .الفرع 

 أولًا:  حكم التنمية:

تشتمل التنمية على أفعال متشعبة من المطلوبات الحياتية الدينية والدنيوية، كما أن مقـدار الطلـب لهـا قـد 
صـرنا ـ فحكـم الشـرع فيهـا تها في الضـروريات ـ وبـالأخص في عَ يتفاوت من حالة لأخرى وإن كان الغالـب صـيرور 

 والمجال الذي يعُالج. ،سيتفرع بحسب الواقعةلن يكون على حال واحد بل 

، المعاصـــــرين في موضـــــوع حكـــــم التنميـــــة فلنـــــوطئ حـــــديثنا بـــــذكر عبـــــارات للعلمـــــاء المتقـــــدمين والبـــــاحثين
 .ن البناء عليهايمك التنمية الاقتصادية لكنها تعُطي ملامح عامة علىإن كانت منصبة و  العبارات الآتيةو 

 من عبارات المتقدمين:  (6
 (للزراعـة الأر  عمـارة وجـو  علـى الدلالـة وفيه ،إليه تحتاجون بما عمارتها من أمركم يعني فيها واستعمركم 

 .(2)( والأبنية والغراس
 (وتهـذيب مصـالحها، باعتمـاد البلـدان عمـارة: والثالـث.. :أشـياء سـبعة أمورها من الأمة سلطان يلزم والذي 

 .(3)(ومسالكه سبلها
  تـَع مَركَُم  فِيها وأمركم بالعمارة، والعمارة متنوعة إلى واجب وند  ومباح ومكروه  (.1))وَاس 

                                                           

 . (152/ 66لسان العرب )( ابن منظور، 6)
 
 .هـ6312(، بيروت: دار إحياء الترا  العربي ،  418/ 3الجصا : أحمد بن علي الرازي، أحكام القرآن )( 5)

 .م6981، دار مكتبة الحياة، 641ـ 641الماوردي: علي بن محمد، أدب الدنيا والدين  : ( 4)

، بيــروت: دار الكتــاب 4ط  (، 311/ 5الزمخشــري: جــار الله محمــود بــن عمــرو، الكشــاف عــن حقــائق غــوام  التنزيــل )  (3)
 هـ. 6311العربي ، 
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 (}} .. ــــتـَع مَركَُم  فِيهَــــا ــــوَ أنَ شَــــأَكُم  مِــــنَ الَأر ِ  وَاس  ــــتِع مَارُ طلَـَـــبُ  (1)هُ ــــافِعِيَّةِ: الِاس  ــــاءِ الشَّ قـَـــالَ بَـع ــــضُ عُلَمَ
 .(2) لطَّلَبُ ال مُط لَقُ مِن  اللَّهِ عَلَى ال وُجُوِ  (ال عِمَارةَِ، وَا

 من عبارات المعاصرين:  (5
  إن التنميــة الاقتصــادية بأبعادهــا الإســلامية فــر  مؤكــد؛ افترضــها الإســلام علــى الجماعــة والفــرد والدولــة (

)(3) . 
 ) ـ(1) ) من هذه الفرو  ـ أي فرو  الكفاية ـ تحقيق التنمية الاقتصادية 
  عمليــة التنميــة في الإســـلام ) عمــارة الأر  ( تنـــدرج ضــمن الأحكـــام العينيــة علـــى الإفــراد، وتتجســـد ) ان

وعلـــى كـــل مـــن يعُـــد أداة ضـــرورية لتحقيـــق التنميـــة وتتعطـــل  ،العينيـــة علـــى صـــناع القـــرار وأصـــحا  الحـــرف
نوعـه وباشـره فـإن  لية القيام بمشروع تنمـوي أيـا كـانأخذ الفرد على عاتقه طوعاً مسؤو  وإذا مابانسحابه .. 
 .(5)(بتركه اً د فر  عين لا يسمح الشرع له مطلقعملية إتمامه تعُ

 رأي الباحث: (4

ت النـاس والـدعوة الى الله وكـل تلـك اغايات التنمية هي غايـات الإسـلام الكـبرى، مـن التعبـد وكفايـة حاجـ      
من الضروريات؛ وعلى هذا فمن خلال النظر في موضـوعها يمكـن القـول  ا يعُدُّ هوبعضالأعمال واجبات شرعية، 

 يتفرع الى الآتي:التنمية حكم فعل بأن 

نهـا فرضـاً مـن فـرو  الكفايـة؛ والفرضـية وعليـه فالأصـل كو تصنف التنمية ضمن العمل العام في الغالب  (أ
 في إقامتها وتوصيلها لتحقيق الغايات النبيلة السامقة مما تقدم بيانه.

                                                           

 ( .16)هود: ( 6)

  .م5114 -هـ  6353ر الكتب العلمية، ، بيروت: دا4ط  (،68/ 4ابن العربي: محمد بن عبد الله، أحكام القرآن ) ( 5)

 م.6919دار الفكر العربي، ، 88دنيا: شوقي أحمد، الإسلام والتنمية الاقتصادية    (4)

، الأردن: جامعــة اليرمــوك: قســم 51ر إســلامي   و التطــوعي وآثــار  فــي التنميــة الاقتصــادية مــن منظــالعمــل عيســى: محمــد، ( 3)
 .م5111هـ ـ 6351الاقتصاد، رسالة دكتور  غير منشورة، 

ـــة البشـــرية   ( 2) ـــد، المنظـــور الإســـلامي للتنمي ـــد المجي ـــ 35العـــاني : أســـامة عب راســـات ، الإمـــارات: مركـــز الإمـــارات للد34ـ
 .م5114والبحو  الاستراتيجية 
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غير أن التنمية المجتمعية قد تصل ـ كما في عصرنا ـ الى الضرورات ؛ ومن ثَم فالتخلي عنها، والتقوقع في    
، ومن ثّم (1)التخلف هو مفسدة أي مفسدة، ح  وصفها الشيب محمد الغزالي حالة التخلف بكونه جريمة

ان مقدار التكليف والواجب يتفرع على ذلك كون التنمية فر  عين للحاجة الى حشد كل القوى، وإن ك
 سيختلف بحسب اقتدار الشخص على الفعل فالحاكم غير الطالب، والزعيم غير الفرد العادي وهكذا.

وبعــض أفعــال التنميــة يعُــدُّ ســنة؛ وهــو الفعــل الــذي لا يــؤدي فقــده الى حــرج شــديد بالنــاس؛ لكنــه لــيس  ( 
 ا.نعيمهمن زخارف الحياة و 

وترفها فهو مباح؛ يستوي فيه الفعل والـترك، غـير أن هـذا الترفـه والزخرفـة وأما ما كان من زخارف الحياة  (ج
   .(2)قد يُصبح واجباً إن استلزمت ريادة الأمم ووضعية العصر وجوده

مـن أعمالهـا يتحـول  اً فـر  كفايـة في الجملـة؛ فـإن كثـير ـ مـن حيـث الأصـل ـ وإذا حكمنا بأن فعل التنميـة 
تحـــول الفـــر  الكفـــائي الى فـــر  عــين؛ وهـــي: أمـــر الحـــاكم لشـــخص  الى فــرو  أعيـــان؛ لوجـــود أحـــد موجبــات

 نمَـالعـاملين أو ، أو أن ه الوحيد العـالم بوجـود الحاجـة لـذلك العمـل، أو كونه غيرهلا  سن العمل بعينه، أو كون
شــرع العامــل قــد  أن ، أوأو ضــعفهم أو حــ  تكاســلهم لقلــتهم ققــون الغــر  مــن التكليــفالعمــل لا   ميمكــنه

؛ قــال ابــن تيميــة : حكــم الفــر  الكفــائي الى فــر  عــين عليــه في هــذه الحــالات ؛ فيتحــولباشــرة العمــلبــدأ بمو 
)هذه الأعمال الـتي هـي فـر  علـى الكفايـة مـ  لم يقـم بهـا غـير الإنسـان صـارت فـر  عـين عليـه ؛ لاسـيما إن  

بنــائهم صــار هــذا العمــل  كــان غــيره عــاجزا عنهــا ؛ فــإذا كــان النــاس محتــاجين إلى فلاحــة قــوم ، أو نســاجتهم أو
   .(3)واجبا(

 ثانياً: ملامح تنزيل عملية التنمية على حالة معينة من منظور الشريعة الإسلامية:

في الوقـائع الـتي يعالجهـا من أسس ومبـادم ومعلومـات نقصد بالتنزيل كيفية توظيف ما تتضمنه الشريعة 
 .(1)المكلف الإنسان القائم بالتنمية

                                                           

 م.6991، القاهرة: دار الشروق، 22   الغزو الثقافي يمتد في فراغنافي كتابه  (1)
، ولا بـد مـن التنبـه الـى ( وسيهتي الكلام على مسهلة صيرورة التحضر واجباً في المبحث الثـاني الفصـل الثـاني مـن البـاب الثـاني5)

التنميــة لا يعتورهــا المحــرم، ولا يــدخل ضــمن احتمالاتهــا، لأننــا عنينــا بالتنميــة فعــل الصــلاج والنفــع، ولــيس فــي نتيجــة المحــرم أن 
 .نفع

        (،وسيهتي ذكرها في مبحث التنفيذ، من الفصل الثاني في الباب الثاني.85/  58( ابن تيمية، مجموع الفتاوى )4)
         .م5162، بيروت: مركز نماء، 6، المعماري: أحمد مري، ط39كتاب فقه التنزيل   يقارب ما جاء في تعريف  ( 3)
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ـــة ـــه وآلياتهـــا الم مســـطور عمليـــة التنمي ؛ لا يمكـــن نضـــوية في إطـــار الشـــريعة الإســـلاميةوعناصـــرها ومقومات
الشــريعة  ناجعــة يمكــن أن تحــدد ملامــح تطبيــقومســالك  ،وآليــة سلســة ،الانتفــاع بــه مــا لم توضــع طريقــة واضــحة

 .يرُاد تنفيذها فيهالذي  ، والمكانينيافي واقع المجال الزم وهي تُشرِّع الحكم

وقـــائع بمـــا أن ؛ و لا ينحصـــر في عصـــر أو فـــترة زمنيـــةبحيـــث ة المجـــال الـــزمني في الشـــريعة الإســـلامينتعامـــل مـــع و     
ختلفــة تكفــي لكــل أنمــاط الحيــاة الم اً كــان علــى المــنهج أن  ــدد أطــر  أنماطهــا غــير متســاويةكــون عصــور تختلــف و ال

 .وأشكال الحياة المتباينة

بعـد يجعـل للتنزيـل علـى الحالـة اعتبـارات خاصـة؛ وممـا يلُمـح وهذه التكليفات العامـة والمجملـة واستحضـار هـذا ال  
 حوله نورد الآتي: 

 ُعبرَّ عنهما بالثابـت والمـرن ملاحظة المرجعية، وإدراك جانبيها الصلب والمرن أو
، فالثابـت مبـادم ومعلومـات الم

أو المبـــادم وأنمـــاط عـــيش لا لتلـــف توظيفهـــا ونجاعتهـــا والاســـتفادة منهـــا مـــن عصـــر الى آخـــر مثـــل الغيبيـــات 
العامــة للرشــد أو حــ  بعــض معلومــات الإنســان المعيشــية مثــل ضــرر لحــم الخنزيــر ونفــع لحــم الإبــل، والمــرن مــا 

 سيختلف مثل أنماط الحكم ووسائل المعيشة وغيرها وهي أكثر من الثوابت بالضبط.
 تي في تلـك البقعـة مــن الـ والجـذور لماضـي ليـدرك العـادات والخلفيـاتلأو مسـتقبلا؛ بـل  اً : حاضـر اقـعلو النظـر ل

راد معالجتهوأثره ،الأر 
ُ
 .ا في هذا الحاضر الم

 هــذه البقعــة الــتي يتُصــدى الموجــودة أو الممكنــة الوقــوع في  والمفاســد ،تحديــد المصــا  الــتي يتطلبهــا هــذا الواقــع
 .لتنميتها

 المرجــوة؛ ويــدخل فيهــا لتنميــة ل بلــداســتفرا؛ الجهــد في معرفــة الطــرق والوســائل الملائمــة والــتي يمكنهــا إيصــال ال
 ،ودراســـات تقيـــيم منـــاهج التنميـــة المعاصـــرة ،علـــى المعـــارف البشـــرية الوضـــعية مـــن نظريـــات التنميـــة عالاطـــلا

 .ووار  الشعو  الناهضة
النظـــر لواقـــع الحالـــة و  ،ذلـــك عـــبر تلاقـــح النصـــوص وهـــذه المعـــارف البشـــرية مـــن جانـــبكـــل وإنمـــا  صـــل     

 وتأمل عميق. ،دقيقةواحصائيات  ،ومعرفتها باطلاع واسع
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 :الباب الأول

 مفردات آليات التنمية
 في الشريعة الإسلامية : 

 
 

 
 الفصل الأول: بناء الإنسان القائم بالتنمية من منظور الشريعة الإسلامية

 

 الدولة )الوعاء الحامل لعملية التنمية( في منظور الشريعةالفصل الثاني : 
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 مقدمة الباب الأول:
متعدد العناصر والمداخل والعوائق؛ فإقامتهـا  تـاج  معقد، ونشاطٌ  ـ كما نلحظ من التمهيد ـ جهدٌ التنمية 

مسـاعدته علـى  أولاً ثمُ  بوظيفته  تـاج الى بيئـة يـتم فيـه تهيئتـهالكائن الى قائم عاقل مفكر مبدع، وح  يقوم هذا 
طاتهـا، وعناصـرها؛ ارتباً بكـل عمليـات التنميـة، وااً محيطـالسير للوصول للتنمية، كما تتطلب التنمية ـ أيضـا ـ قائمـ

وذلكــم هــو ا؛ التنميــة كلهــا، وتســيير عمليــات التنميــة بهــعمليــة نــوعُ مــن  الإحاطــة بعناصــر بحيــث يكــون عنــده 
وبهذه الثلاثة توجد العناصـر المكونـة للتنميـة المنشـودة؛ فـالأول هـو الإنسـان، والثـاني هـي البيئـة الدولة أو الحاكم، 

 يبلغ مقصده منها. ملة للتنمية والرافعة للإنسان كيله، والثالث هي الدولة الحا الحاضنة

يجـــد في مرجعيتهـــا النظريـــة ـ)  (1)كونهـــا موضـــوعة أصـــلاً لإقامـــة التنميـــةالنـــاظر في ســـير الشـــريعة باعتبـــار  و 
أنهــا ارتكــزت علــى هــذه العناصــر الثلاثــة ـ الإنســان  الكتــا  والســنة ( أو في تطبيقهــا العملــي ) الســيرة النبويــة (

 والبيئة والدولة ـ حيث كان السعي الحثيث والجهد الدؤو  هو الوصول لهذه الوسائل .

كــان أول مــا طرحــه هــي قضــية مرتبطــة بالإنســان   رقــي البشــر وتنميــة مجتمعــاتهم كلِّهــافــالقرآن الــذي نــزل ل
ــمِ  اقـ ــرأَ  } ن سَــانَ  خَلــَقَ ( 1) خَلَــقَ  الَّــذِي رَبِّــكَ  باِس  ــرأَ  ( 2) عَلــَقٍ  مِــن   الإ ِ ــرَمُ  وَرَبُّــكَ  اقـ  َك  ( 1) بــِال قَلَمِ  عَلَّــمَ  الَّــذِي( 3) الأ 

ن سَانَ  عَلَّمَ   .، وكان مرتكز العمل التنموي في مكة على بناء الإنسان، وليس المجتمع(2){يَـع لَم   لمَ   مَا الإ ِ

تــــدر فيهــــا علــــى التهيئــــة بيئــــة خصــــبة يقتحقيــــق يســــعى لكــــان وســــلم   صــــلى الله عليــــه  كمــــا أن الرســــول
 عمن  تضنه ودعوته.ـ صلى الله عليه وسلم ـ  هبحثوالإعداد، ومن ذلك 

الرسـالة سـعى  ومضطلعة بأعبـاءنخبة قادرة على حمل التبعة، ل بعد إعداده صلى الله عليه وسلمثم حرص 
ه الى المدينــة مباشـرة بعــد تهيئــة انتقالـويظهــر ذلــك في  الى إيجــاد هيئــة تنظيميـة وقيــادة عامـة؛ صـلى الله عليــه وسـلم

 البيئة فيها؛ وذلكم هي الدولة.

                                                           

تقــدم فــي التمهيــد فــي مبحــث التنميــة فــي الشــريعة إثبــات كــون ســير الشــريعة جــاء لتحقيــق النقلــة، والنمــو، والتقــدم المــادي  (6)
 والروحي؛ وذل  هو التنمية؛ فلتنظر. 

( بــاب بــدء 1/ 6الاســتدلال علــى أنهــا أول مــا أنــزل مــن القــرآن؛ البخــاري، الجــامع الصــحيح )( وينظــر فــي 2 – 6: )العلــق (5)
 (، كتاب الإيمان: باب بدء الوحي. 649/ 6) الصحيحالوحي، ومسلم، 
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 اج الى بيئـــة حاضـــنة، وهـــو بـــدورهمتداخلـــة ويكمـــل بعضـــها بعضــا؛ً فالإنســـان  تـــوهــذه الوســـائل الـــثلاث 
ينُشئ هذه البيئة، ثم كثير من عناصر تكوين البيئة وكثير من عناصر بنـاء الإنسـان لا يمكـن إيجادهـا بغـير سـلطان 

 ودولة، والدولة بالمقابل لا تتأتى بغير إنسان وبيئة مساندة.

فلنستحضــر هــذه العناصــر الثلاثــة كسليــات ووســائل مكونــة للتنميــة، ولنجعلهــا بــارزة لكــل مــن أراد لبلــده 
 ير والنماء.الخ

إيجادهـا؛ لتكـون ن تفريعاتهـا، وكيفيـة ففي هـذا البـا  نعمـل علـى تشـخيص هـذه الآليـات، وتأطيرهـا، وبيـا
هـذا الرفع التنموي العـام؛ وهـو مـا يعالجـه البـا  الثـاني؛ ويتضـمن اكل ومجسمات جاهزة لعملية الفعل أو هذه هي
متعلقاته البيئة الحاضنة لـه، والفصـل الثـاني: إيجـاد الدولـة فصلين؛ الأول: بناء الإنسان القائم بالتنمية ومن البا  

 الحاملة والرافعة لعملية التنمية.

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول:
 بناء الإنسان القائم بالتنمية من منظور الشريعة الإسلامية 
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وتهيئتهـــا فـــإن لا مـــراء أن محـــور التنميـــة هـــو الإنســـان؛ فـــإذا كانـــت التنميـــة تعـــني في المحصـــلة إعمـــار الأر  
 بالخلافـة ءإليه تكليـفُ الخـالق الحكـيم، وبـوِّ  ؛ ومن ثم تَـوَجَّه(1)الإنسان هو المخلوق القادر على فعل تلك العملية

 .في الأر 

وصـــدق مالـــك بـــن نـــي حـــين قـــال: ) .. إذا تحـــرك الإنســـان تحـــركَ المجتمـــعُ والتـــاريب ، وإذا ســـكن، ســـكنَ 
 .(2)المجتمعُ والتاريب (

 المسالك المكونة للإنسان المساهم في عملية التنمية؛ والتي تتمحور حولها الصفات والوسائل. ونعالج هنا

بـل  ،فـائقي الاسـتعداد أو مـا يمكـن تسـميتهم بالرواحـلعلى الأفراد المتمكنـين  ولا خصر الإنسان في بحثنا
التنميـة تسـتدعي اشـتراكَ الجميـع، م أو كثـُرت؛ فعمليـة اتهيشمل هؤلاء وجماهير النـاس مهمـا قلـت درجـة اسـتعداد

 .بةُ المشاركة والتأثير في البناءوإن اختلفت نس

 والإنسان ما هو إلا مجموعة من الصفات، وهذه الصفات تتفاعل مع البيئة لتوجد أفعالًا معينة.  

في  وفي هذا الفصل نعـالج إطـار هـذه الوسـيلة التنمويـة الرئيسـة وهـي الإنسـان في مبحثـين؛ المبحـث الأول:
بيــان خصــائص الإنســان وطبيعتــه، وصــفات الإنســان القــائم بالتنميــة الحقــة، والثــاني: في كيفيــة بنــاء هــذا الإنســان 

 القائم بأعباء التنمية، والبيئة الحاضنة لتكوينه.

  

                                                           

فـ) الإنسان هو ركيزة التقدم والبناء الصحيحين في المنظور الإسـلامي، فهـو سـيد المخلوقـات، والخليفـة المـستمن علـى هـذ   (6)
العـالي لأصـول منشـورة؛ تـونس: المعهـد  ، رسـالة ماجسـتير غيـر513لأرا ... ( عامر: الطـاهر، أسـس التقـدم فـي الإسـلام   ا

 م.6988هـ ـ 6318الدين، 

 م.5115هـ ـ 6354إعادة، دمشق: دار الفكر،  6، ط659ابن نبي : مال  ، تهملات    (5)
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 المبحث الأول: 

 ان القائم بالتنمية الحقة وصفاتهخصائص بناء الإنس

 

ا جعــل قيامـه بالأعمــال متعلقــاً بتحليـه بالصــفات الحاملــة جبـل الله الإنســان علـى خصــائص ونفســيات، كمـ
 له على الفعل الناجع؛ وبيان هذه الخصائص والصفات في المطلبين الآتيين.

 :وخصائصه من وجهة نظر الشريعةلبناء الإنسان  المطلب الأول: مقدمات تعريفية

 صـائص الإنسـان ممـا لـه علاقـة بالسـير التنمـوي كأرضـية تسـاعد في  نورد في هذا المطلب مقـدمات تعريفيـة
ها بتوصـيف للإنسـان، ثم أهميـة بنـاء الإنسـان، لتنميـة؛ وذلـك في أربعـة فـروع؛ نبـدؤ موضوع بناء الإنسان القـائم با

 وثالثها: في هدف التنمية من الإنسان، وآخرها في المؤثرات على سير الإنسان.

 نسان من وجهة نظر الشريعة: الفرع الأول: توصيف الإ

 ويتضمن ثلاثة عناصر: كينونته، وطبيعته، ووظيفته، وبيانها في الآتي:          

 ( كينونة الإنسان: 6

 تُبِرز الشريعة عدة حقائق عن هذا الإنسان؛ ومن ذلك:         

 لــذا جــاء الاســتفهام ف ؛لــم بأجزائــه، ومكوناتــه، ومــا  تــاج إليــهكونــه مخلوقــا؛ً ومــن الطبعــي أن خالقــه يع
بَِيرُ  اللَّطِيفُ  وَهُوَ  خَلَقَ  مَن   يَـع لَمُ  أَلَا }الإنكاري   .(1){الخ 

  كونــه لا يــزال ذا ارتبــاط  القــه؛ فلــم للقــه ويتركــه؛ بــل أرســل لــه مــنهج الســير الحيــاتي بــإنزال  الكتــب
 تزامه بذلك المنهج.للاوسيجازيه وفقاً  ،مطلع على أعماله وتصرفاته سبحانهوإرسال والرسل، وهو 

 :كونه مكرماً من خالقه 

 وَلَقَـــد  }الـــذي أعطــاه كرامتــه؛ قـــال تعــالى  ونتــه مرتبطــاً بـــالمولى ســبحانهفنظــرة الإســلام الى الإنســـان بكين
نَــا نــه مــن العــيش كملــك علــى بقيــة (2){آدَمَ  بــَنِي  كَرَّم  علــى  فهــو مكــرم مــن الله عــز وجــل ، وســيدٌ مخلوقاتــه؛ ، ومكَّ

: ) فنظــرة النمــوذج مالــك بــن نــيبقيــة المخلوقــات، وهــذا ممــا تختلــف بــه الشــريعة عــن نظــرة الــنظم الأخــرى؛ قــال 

                                                           

 (.  63: المل ) (6)

 (.  11: الإسراء) (5)
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الإســــلامي الى الإنســــان هــــي نظــــرة التكــــريم الــــذي وضــــعه الله فيــــه؛ أي: نظــــرة الى الجانــــب اللاهــــوتي فيــــه، بينمــــا 
 .(1)النماذج الأخرى تمنحه الجانب الناسوتي، والجانب الاجتماعي ... (

  كونــه مــزوداً بقــدرات واســعة لكنهــا محــدودة بوســائل معرفيــة غــير مطلقــة؛ فمــن الطبعــي أن تخفــى عليــه
 بعض مصالحه، أو يغيب عليه الإدراك التام لبيئته المحيطة به، بل ويجهل بعض مكوناته كالروح.

 عة الإنسان من منظور الشريعة:( طبي 5

 عليها، أي خلقته وتكوينه وسيكولوجيته ونفسيته.  الله فطره التي الإنسان فطرة لطبيعةنقصد با      

 والإنسان متعدد العناصر ففيه مع العقل روحٌ، ونفس، وعواطف.

في الإنسان طبائعَ متعددة، ورغبات، ونزعات، وقابليات تـرتبط بمتطلبـات التنميـة  سبحانهوقد أوجد المولى       
لتعميق هذه الصـفات، وإبرازهـا عنـده، وإظهارهـا في سـلوكه؛ ومـن ؛ فنحتاج (الإنسان)النفسية عند مقيم التنمية 

 هذه الصفات :

  ســعيه التلقــائي لتنميــة مجتمعــه بســبب الحاجــات الطبيعيــة الــتي تنشــأ عــن مشــكلاته المتجــددة، أو بســبب توســع
وسـواء في ذاتي يدفعـه للعمـل علـى تنميـة مجتمعـه ؟ ،  آفاقه ومعارفـه المتطلعـة لمـا هـو أفضـل؛ وعنـدها ينشـأ دافـعٌ 

 .(2)جانب البناء، أم في الجانب السلي بتنقية المجتمع مما لحق به من ران، أو حلَّ به من فساد
لقائــد مرتكــزاً يُسَــهِّل عليــه توجيــهَ هــو الســعي التلقــائي لتحســين وضــعه يجعــل للمُــربي واو وتوظيــف ذلــك العنصــر 

 دفة الأفراد، وإرشادَ القوم وتشجيعهم.
  ء إمكانيــة تحمــل عــبء تحقيــق لحريــة؛ ومــن ثم فهــذه الرغبــات تنُشــىلــدى الإنســان نزعــة الى الذاتيــة، ورغبــةٌ في ا

الــذات، بــل والتضــحية لأجلــه، وبالمقابــل لأجــل ملاحظــة ذلــك ختــاج الى تمكينــه مــن مباشــرة العمــل التنمــوي 
 .(1) مقدار المتابعة الضرورية، وكيفيتهاالمنوط به بحرية، وفسحة؛ فهذا أجدى للإتقان والتفاني مع الموازنة في

                                                           

 أنهـم الواحـدي ذكـر ، و)م5111هــ ـ 6351إعـادة، دمشـق: دار الفكـر،  6، ط 61القضايا الكبرى   ابن نبي: مال  ،  (6)
 العــروس قــديما( الزبيــدي: محمــد بــن محمــد، تــاغ العــرب بهــا تكلمــت عبرانيــة، لغــة وهــي ناســوت، وللنــاس لاهــوت، لله يقولــون

 (، دار الهداية.391/ 41)

 فبقلبــه، يســتطع لــم فــإن فبلســانه، يســتطع لــم فــإن بيــد ، فليغيــر  منكــرا مــنكم رأى مــن: )يقــول وســلم صــلى الله عليــهالنبــي و ( 5)
يمَـانِ 19/ 6) الصحيحروا  مسلم ،  (الإيمان أضعف وذل  يِ عَنِ ال مُن كَـرِ مِـنَ الإ ِ نِ النـَّه  ، وهـذا ( ، كتاب الإيمان : باَبُ بَـيَانِ كَو 

 .تلقائياً لهذا السلوك الإيجابي في صلاج مجتمعهيدل على أن حامل الإيمان يسعى 
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  ـــرَجَكُم   وَاللَّـــهُ }الإنســـان بطبيعتـــه وخلقتـــه لا يعلـــم شـــيئاً ـ عنـــد ولادتـــه ـ قـــال تعـــالى  لَا  أمَُّهَـــاتِكُم   بطُــُـونِ  مِـــن   أَخ 
، يقـول ؛ فيحتـاج الى تزويـده بمعـارف ومفـاتيح لكـي يقـوم بوظائفـه؛ ففاقـد الشـيء لا يعطيـه (2){ شَي ئًا تَـع لَمُونَ 
 الشاعر :

 .(3)فما تكلَّفُ نفسٌ فوق طاقتها     ولا وودُ يدٌ إلا بما ود     

 ومتطلباتهم الحياتيـة إلا أنهـم ليسـوا علـى نمـطٍ واحـد، بـل لتلفـون  لجسديةمع اتفاق البشر في حاجاتهم ا
 .. وهكذا. في قدراتهم ومهاراتهم وقابلياتهم، فهناك على سبيل المثال:  بة، وجماهير ـ عامة ـ

  ٌلأن يرتفـــع بشـــهامته ولـــو أدى بـــه الأمـــر أن يُضـــحي بـــأعز مـــا لديـــه، وبالمقابـــل قـــد يقبـــل  الإنســـان قابـــل
 المهانة، ويرضى بالذل.

 :الإنسان كائن اجتماعي 

 مــــدنيّ  الإنســــان بقــــولهم هــــذا عــــن الحكمــــاء ضــــروريّ ؛ ويعــــبّر  الإنســــانيّ  الاجتمــــاع يقــــول ابــــن خلــــدون: )
 سـبحانه الله أنّ  وبيانـه العمـران، معـنى وهو اصطلاحهم في المدنية هو الّذي الاجتماع من له بدّ  لا أي (1)بالطبّع
 فيـه ركّـب وبمـا بفطرتـه التماسـه إلى وهـداه بالغـذاء، إلّا  حياتهـا، وبقاؤهـا يصـحّ  لا صـورة علـى وركّبـه الإنسـان خلق
 لـه موفيـة غـير الغـذاء ذلـك من حاجته تحصيل عن قاصرة البشر من الواحد قدرة أنّ  إلّا  تحصيله، على القدرة من
 كثـير بعـلاج إلّا   صـل فـلا مـثلا الحنطـة مـن يـوم قـوت وهـو فرضـه يمكـن مـا أقـلّ  منـه فرضـنا ولـو منـه حياته بمادّة
ـــاج الثّلاثـــة الأعمـــال هـــذه مـــن واحـــد وكـــلّ  والطــّـبب، والعجـــن، الطّحـــن، مـــن ـــتمّ  لا وآلات مـــواعين، إلى  ت  إلّا  ت

 .(5)( ونّجار .. حدّاد، من متعدّدة بصناعات

  يسعى لإشباعها. جسدية ونفسيةله حاجات 

                                                                                                                                                                                

، 3(، ط625ـ  631ينظر في إعطاء الشريعة للإنسان حريته وتقييدها بمـا ينفـع؛ ابـن عاشـور، مقاصـد الشـريعة الإسـلامية )  (6)
 م.5119ـ ـ  6341تونس: دار: سحنون، 

   (.18: النحل) (5)

 ، بيـروت: مسسسـة5، ط 41   الأصـول علـى الفـروع فـي كتابـه: تخـريجهــ( 121أورد  الزنجاني: محمـود بـن أحمـد ) ت  (4)
 هـ6498 الرسالة،

ف 6ب  6وقد قرر ذل  الفيلسوف اليونـاني أرسـطو حيـث قـال : ) الإنسـان بـالطبع كـائن اجتمـاعي ( أرسـطو ، السياسـة ك  (3)
9   92. 

 .  24ابن خلدون، المقدمة    (2)
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  ًـَاءَ  آدَمَ  وَعَلَّـمَ }قولـه تعـالى ـ زوده مولاه بوسائل المعرفة وأدواتها؛ قال البيضاوي ـ مفسرا َة  )  (1){ كُلَّهَـا الأ 
 معرفــة وألهمــه. والموهومــات والمتخــيلات والمحسوســات، المعقــولات مــن المــدركات أنــواع لإدراك .. مســتعداً 

 .(2)آلاتها ( وكيفية الصناعات وقوانين العلوم وأصول وأةائها وخواصها الأشياء ذوات

 صــله مــن معلومــات عــن نفســه، بمــا يَكســبه مــن معــارف، ومــا  ُ  (3)الإنســان يتطــور في مدنيتــه، وفي تحضــره
 وعما حوله.

 ( وظيفة الإنسان في نظرة الشريعة : 4

 .(1)في الأر  ةلافقيامه بالخسان وظيفة في الأر ؛ وهي للإن عز وجلحدد الخالق 

َر  ِ  في  جَاعِلٌ  إِنيِّ  للِ مَلَائِكَةِ  رَبُّكَ  قاَلَ  وَإِذ  }قال تعالى    .(5){خَلِيفَةً  الأ 

 .(6): عمارة الأر  وعبادته وخلافتهوهي ؛الاستخلاف هو أحد ثلاثة أمور أوجد الله الإنسان لأجلهاو 

بحفظها، والقيام بما يصلحها، وعمارتها بكل ما يتطلبه الصـلاح الـدنيوي والأخـروي، وجعـل  مولاهفكلفه   
 ه.ه كلُّ هي حجر الرحا الذي يدور عليه فعلُ  سبحانهوالتي تعني فعل ما يرضى المولى  العبادةَ 

تعــالى :  لــه مقومــات الحيــاة في الأر ، ويَســر لــه احتياجاتهــا؛ قــال عــز وجــلهيــأ الله  وللقيــام بهــذه الوظيفــة
َر  ِ  في  مَا لَكُم   خَلَقَ  الَّذِي هُوَ } يعًا الأ  َر  ِ  في  وَمَـا السَّـمَاوَاتِ  في  مَـا لَكُـم   وَسَخَّرَ }، وقال ـ سبحانه (1) {جمَِ  الأ 

يعًا  .(1){ مِن هُ  جمَِ

                                                           

 .  (46: البقرة) (6)
 .  هـ 6368 العربي، الترا  إحياء دار ، بيروت:6ط (،19/ 6) التهويل وأسرار التنزيل أنوار،  عمر بن الله عبدالبيضاوي:  (5)
حيـــث قـــال ) مـــا  ( م6118 - 6193 ولا يعنـــي ذلـــ  بالضـــرورة أنـــه كـــان همجيـــاً كمـــا قـــال الفيلســـوف الفرنســـي فـــولتير ) (4)

والهمجــي وصــف يرجــع الــى  .5/  6/  6الخطــوات التــي ســارها الإنســان مــن الهمجيــة الــى المدنيــة ( ديورانــت ، قصــة الحضــارة 
نـَا لَقَـد  }بحسن الخَلـق  عز وجلالحيوانية في السلوك، ولا يمكن قبوله على الإطلاق لوصف الإنسان ؛ حيث يخبرنا الخالق   خَلَق 

ن سَانَ  سَنِ  فِي الإ ِ وِيم   أَح  ، كما أخبرنـا سـبحانه بـدفن الإنسـان لموتـا  مـن أول الخليقـة ؛ ينظـر آيـات سـورة البقـرة ) ( 3: التين) {تَـق 
بهن الإنسان الأول لا يمتل  وسائل متقدمة تمكنه من العيش الحضـري حيـث لـم يسـتطع ـ مـثلاً  ( ، لكن يصح القول 46ـ  51

  أعلم . ـ إلانة الحديد للاستخدام وهكذا والله
 .(325/ 6جامع البيان، )، الطبري؛ ينظر: رضي الله عنهفالإنسان مستخلف عن الله كما قال عبد الله بن مسعود ( 3)
 .  (41: ) البقرة (2)
 .  84ـ  85الشريعة   كارم ينظر كتابه: الذريعة إلى م ؛( وقد عددها الراغب الأصفهاني1)
 (.  59: )البقرة (1)
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َر  َ  خَلـَقَ  ..} سـبحانهووُضعت عناصر الأر  بمقادير ونسب تتناسب معه؛ قـال خالقهـا   وَبـَارَكَ  .. الأ 
؛ فــــالوفرة موجــــودة في الأر ، ومــــا علــــى الإنســــان إلا تســــخير قدراتــــه وإمكاناتــــه (2){أقَـ وَاتَـهَــــا فِيهَــــا وَقــَــدَّرَ  فِيهَــــا

لاســتخراج خــيرات الأر ، وإيجــاد العوامــل اللازمــة لــذلك، ولا توجــد في الحقيقــة نــدرة؛ بــل النــدرة مــن حدســات 
المتســـلط علـــى خـــيرات الشــعو ؛ لترضـــب لـــه، وتســـتكين لجشـــعه  الإنســان القاصـــر المعرفـــة، أو مـــن خــداع الرجـــل

 وأطماعه.

 الفرع الثاني: أهمية بناء الإنسان في عملية التنمية من وجهة نظر الشريعة:

 يمكن معرفة أهمية بناء الإنسان في الحصول على التنمية بما تلمح إليه النقاط الآتية:        

  الشـــريعةُ التكليـــف فيـــه، فكـــان هـــو المؤهـــل لحمـــل الأمانـــة علـــى  الإنســـان هـــو المفكـــر المســـيطر فتحصـــر
ــنَا إِنَّــا} كاهلــه؛ وقــد تحملهــا مــن دون ســائر المخلوقــات َمَانــَةَ  عَرَض  ــمَاوَاتِ  عَلَــى الأ  َر  ِ  السَّ ــالِ  وَالأ  بَِ  وَالج 

 َ فَق نَ  َ  مِل نـَهَا أنَ   فأَبََـين  هَا وَأَش  ن سَانُ  وَحَملََهَا مِنـ   .(3){جَهُولًا  ظلَُومًا كَانَ  إِنَّهُ  الإ ِ
 علــى إخضــاع غــيره مــن المخلوقــات وذلكــم هــو التســخير الــذي جُبــل الخلــق عليــه؛ قــال  قــدرة الإنســان

َر  ِ  في  وَمَا السَّمَاوَاتِ  في  مَا لَكُم   سَخَّرَ  اللَّهَ  أنََّ  تَـرَو ا أَلمَ  } سبحانه  .  (1){الأ 

 أن  "أرنسـت مـاير"والحضـارة؛ وقـد قـرر عـالم البيولوجيـا  الإنسان هو المخلـوق الوحيـد القـادر علـى البنـاء
الإنسان هو النوع الوحيد الذي أحرز صنف الذكاء اللازم لإقامة حضارة من بـين حـوالي ينسـين مليـار 

 .(5)نوع من المخلوقات منذ بدء الخليقة

  منهج إلهي يسترشد به جاءت به الرسل.عند الإنسان 

 .(6)(لتطور والتقدم المنشود لأي مجتمعالعمود الفقري للتنمية واوعلى هذا فالتنمية البشرية هي ) 

                                                                                                                                                                                

 (.  64: الجاثية) (6)

 (.  61ـ9: فصلت) (5)

ــــ) القـــوانين15: الأحـــزاب) (4) ـــة التكليـــف، والالتـــزام ب ـــا ـ هـــي أمان ـــة ـ هن ـــاد علـــى الله أوجبهـــا التـــي والأحكـــام (، والأمان (  العب
 بيروت: دار الكتب العلمية.(، 358/ 3) والعيون النكت الماوردي،

 (.  51: لقمان) (3)

، ترجمة سمير الكعكي، بيـروت: دار الكتـاب 1عنه تشومسكي: نعوم، الهيمنة أم البقاء ـ السيطرة الأميركية على العالم ـ    (2)
 م.5113العربي، 

 م.5111، ط ، عمان: أزمنة للنشر، 66الفريجات: غالب، التخطي  التربوي وتنمية الموارد البشرية    (1)
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 الفرع الثالث: هدف التنمية من الإنسان في نظر الشريعة: 
 بيان الأعمال التي تحتاجها التنمية من الإنسان كي يقوم بالتنمية؛ ومن ذلك: به نقصد 
 . إعمار الأر 

 ومة مصادره، ومعالجة أسبابه.إصلاح الخلل أو الفساد؛ الموجود أو المتوقع، ومقا 
 .إزالة العقبات 
 .حماية التنمية 

 :الفرع الرابع: واقع المسثرات على الإنسان

هنــاك مــؤثرات عديــدة تــؤثر علــى ســلوك الإنســان القــائم بالتنميــة؛ وممــا تقــرر الشــريعة في قواعــدها العامــة نــورد    
 الآتي:

 الروحي والنفسي على الإنسان.الدين : فمن تكاليفه نجد كثيراً من وسائل التأثير  (1
الانكفـاف عنهـا أو  بـينموازنة ضع له تحينا؛ً ف انسان بها وضعفه في التعامل معهالبيئة : تقُرُّ الشريعةُ تأثرَ الإ (2

ومضــرات قــد تنشــأ مــن الانغمــاس في مجالاتهــا، كمــا أن هنــاك تكــاليفَ واقيــة للإنســان مــن الوقــوع في مفاســد 
 .بيئته المحيطة

 الحاجات : (3

 الحاجات هي متطلبات مغروزة في نفس الإنسان؛ ولديه دوافع لتلبيتها كالجوع، والميل الجنسي.
مــا تســتلزم حيــاة الإنســان فعــلا ، بــأن تتوقــف عليهــا فطــرة  ) ويمكــن ضــبط حاجــات الإنســان بكونهــا كــل
 . (1) الإنسان وطبيعته وتستدعيها وظيفته في الحياة (

 الشرعي من المنع الى الجواز استثناءً. الاحتياجات ضرورة، وقد تنقل الحكمَ  تلبيةَ  ولذلك  جعلت الشريعةُ 

نـــه المرتكـــز الـــذي تقـــوم عليـــه ير التنمـــوي في نظـــر الشـــريعة، كمـــا أأن الإنســـان هـــو مبـــدأ الســـ والخلاصـــة
، وأجُـــل النشـــر العـــام في دعـــوة الإســـلام الأولى ليـــتم هـــذا المخلـــوق ينُشـــأحـــ  العمليـــة كلهـــا؛ ولـــذا أخُـــر التشـــريع 

 .إطار السير الحياتيتكوين اللبنات الأولى منه، وليوضع بعد ذلك في 

 المطلب الثاني: صفات الإنسان القائم بعملية التنمية في نظر الشريعة:

                                                           

 م. 6983هـ ـ  6313، الرياا: مكتبة الخريجي، 6، ط 11ة من منظور إسلامي   دنيا: شوقي، النظرية الاقتصادي( 6)
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صــفات داخــلَ الإنســان شــيء متحــرك، وآلــة عاملــة تقــوم بأفعــال؛ فعناصــر هــذه الديناميكيــة تــبرز في شــكل 
عمليـة التنميـة صـفات تلائمـه، وغرضـنا وهـو  اً ل غرضـوجدان الإنسان، وفي ظاهر سلوكياته ومهاراته؛ غير أن لك

ستنتج عـن مجموعـة مـن هـذه الصـفات؛ نعالجهـا في ثلاثـة فـروع؛ فنبـدأ بالحـديث عـن أسـس تسـمية الصـفات، ثم 
 د الصفات التنموية على حالة معينة.في مفردات الصفات، والثالث في قواعد تساعد في تنزيل وتحدي

 الفرع الأول: منطلقات عامة لتسمية صفات الإنسان القائم بالتنمية:

تتــدخل عوامــل موضــوعية عديــدة في اشــتقاق الصــفات المفترضــة في الإنســان المســاهم في عمليــة التنميــة؛ 
منهــــا: مجــــال الأعمــــال المنتظــــرة مــــن القــــائم بالتنميــــة، والأغــــرا  الـــــمُرام تحقيقهــــا، بالإضــــافة الى مصــــادر المعرفــــة 

 لى خالق الإنسـان.والتجار ، وقبلهما الوحي الذي هو هدي الله تعاالموجودة؛ وهي العقل، 

 وبيان متعلقات هذه المصادر في الرباعية الآتية:    
 أولًا: مصدر الوحي:

وتحقيـق  ،يقتدر بها الإنسان على بلو؛ ثَـرات التنميـة مـن رغـد عـيشٍ التي صفات من ال اً عدد دد الوحي         
ـــلَ  أنََّ  وَلــَـو  }الإيمـــان في قولـــه تعـــالى:  صـــفة (1)ومـــن أمثلـــة ذلـــكمتطلبـــات؛  نَـــا وَاتّـَقَـــو ا آمَنــُـوا ال قُـــرَى أهَ   عَلَـــي هِم   لَفَتَح 

َر  ِ  السَّمَاءِ  مِنَ  بَـركََاتٍ   .(2){وَالأ 

وتقريراتــه   صــلى الله عليــه وســلمكمــا أن الــوحي يظُهــر في ثنايــا الإيــراد القصصــي القــرآني، وفي أقــوال النــي         
مثـل صـفة  التراجـع؛ النافعـة مثـل القـدرة علـى الإيجابيـة أم السـلبيةنميـة سـواء من صفات الإنسان القـائم بالت كثيراً 

ــالَ }العلــم، والقــدرة علــى القيــام بالعمــل؛ قــال تعــالى ـ مخــبراً عــن يوســف عليــه الســلام ـ:  ــنِي  قَ عَل   خَــزاَئِنِ  عَلَــى اج 
َر  ِ   .(3){ عَلِيمٌ  حَفِيظٌ  إِنيِّ  الأ 

 ثانياً: العقل والتجارب:

الإسلامية للمعرفة البشـرية المنبثقـة مـن العقـل والتجربـة قيمـةً علميـة، فمـن طبيعـة الشـريعة أنهـا تعُطي الشريعةُ      
لتــترك للعقــل والتجربــة مهمــة تنزيلهــا بحســب الزمــان والمكــان والحالــة؛ وممــا  ؛تقــرر قوالــب عامــة في مســالك الحيــاة
                                                           

 سيهتي تفصيل مفردات الصفات التنموية في المطلب القادم.  (6)

 . ( 91: الأعراف ) (5)

 . ( 22: ) يوسف (4)



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

57 

في الإنســان القــائم والمســاهم في تشـمله تلــك المســاحة المعطـاة للعقــل والتجــار  تسـمية صــفات يتطلــب وجودُهـا 
التنمية المطلوبة، وعلى سبيل المثال فالعقـل والخـبرة يمكنهمـا أن ُ ـددا نـوع الصـفات المطلوبـة في فعـل معـين؛ مثـل 

 .(1)الجوانب الفنية لمجالات الأعمال المختلفة؛ كصفات مدير شركة الغاز، أو رئيس قسم التوزيع وهكذا

 متطلب لعملية التنمية:ثالثاً: طبيعة مجال العمل ال

القيـــام بالتنميـــة يعـــني اضـــطلاع الإنســـان علـــى أداء مجـــالات الحيـــاة جميعـــا؛ً فـــالنظر الى القـــدرات المتطلبـــة          
 صفات الإنسان المتصدي لعملية التنمية. تسميةلكل مجال من مجالات الحياة يعُد مصدرا من مصادر 

؛ ولا يـتم إحسـان فعـل (2)شـيء ( كـل علـى الإحسـان كتـب الله وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسـلم ) إن   
 تلك المجالات إلا بامتلاك الصفات المؤهلة لأداء ذلك الفعل.

 رابعاً: أغراا أداء الإنسان لوظيفته:

لـه وظيفـة ي الاسـتخلاف في الأر  وعمارتهـا، كمـا أن لكل إنسان وظيفة عامـة يشـترك فيهـا مـع غـيره؛ وهـ
أداء الأعمـــال الـــتي تـــدخل في خصوصـــيته؛ وكلتـــا ن عليـــه الوظيفـــة العامـــة؛ حيـــث إ بثـــق عـــن تلـــكبـــه، تنخاصـــة 

متعـــددة لهـــذا الإنســـان القـــائم بأدائهمـــا؛ ومثـــال العامـــة: صـــفة الأثـــرة، لـــوظيفتين العامـــة والخاصـــة تَســـتل صـــفاتٍ ا
إصـــلاح المعـــوج  يتطلبهـــا قويمهـــا وإصـــلاحها، وهنـــاك صـــفاتوالشـــعور بالبيئـــة المحيطـــة ليثمـــر المســـاهمة في بنائهـــا وت

ووـــاوز التخلـــف وتغيـــير الفســــاد وإزالتـــه، مـــن شـــجاعة، وتضــــحية وغيرهـــا، وــــ  أيضـــاً ـ يـــدخل في ذلـــك طبيعــــة 
العلاقــات الدوليــة ومــا تســتلزمه مــن قــدرات للإنســان المســلم المكلــف كــي يتفاعــل معهــا، ويجتنــب مســاوئها؛ مثــل 

الصـفات  يتطلـب تملـكَ  (3) الكون وما فيه للإنسان، كما أن تسخيرالذكيةصفة الدبلوماسية المحنكة، والعسكرية 
، ومثـال الصـفات الخاصـة: صـفة التعامـل المخلوقـات مـن الأحيـاء والجمـادات التي يقتدر بها علـى اسـتغلال سـائر

 مع أفراد الأسرة من أولاد وزوجة ووالدين، والاقتدار على أداء المشروع أو المهنة التي يقوم بها.

                                                           

مـن البـاب ، السـير التنمـوي فادة من العقل والتجارب؛ فلتنظر فـي مبحـث مـنهجالأسس التي تحددها الشريعة للإ سيهتي بيان (6)
 الثاني: الفصل الأول.

 والقتل .  الذبح بإحسان الأمر (، كتاب الصيد والذبائح: باب6238/ 4) الصحيحروا  مسلم؛  (5)

 من مقومات اقتدار الإنسان على أداء وظيفته في الحياة. عز وجلوالتسخير جعله المولى  (4)
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ـــن ـَة مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب؛ إذ  أن هـــذه الوظـــائف واجبـــات لا ت ـُوأصـــل كـــل ذلـــك قاعـــد      ذ فَّ
 .(1)بتمامها إلا بتحلية الإنسان بما يُمكنه من أدائها

فمــن خــلال هــذه المصــادر الأربعــة يمكننــا تســمية صــفات عديــدة لهــذا الإنســان المفــتر  منــه القيــام بعمليــة      
 طلب القادم.؛ وهو ما نتناوله في الم(2)التنمية

 الفرع الثاني: مفردات صفات الإنسان القائم بالتنمية في نظر الشريعة الإسلامية:

لإنسـان القـائم بهـا علـى فعـل أعمـال ضـرورة وجـود قـدرة لـدى االتنمية أعمال حياتيـة متنوعـة؛ فمـن الطبعـي 
والصـفات الـتي يتطلـب  ؛ ولن يتم ذلك بغـير وجـود صـفات وخـبرات عنـده؛ ففاقـد الشـيء لا يعُطيـه؛التنمية هذه

 ؛ فنصنفها الى ثلاثة أقسام: وجدانية، ومعرفية، ومهارية.(3)التحلي بها كثيرة ومتشعبة

حيث يمكننا تقسيمها الى مفردات في الباطن؛ ونسميها المفردات الوجدانية، والى مفـردات متعلقـة بـالعلم 
في صـــفات تتعلـــق بقـــدرات عمليـــة لهـــذا الإنســـان وإتقانـــه  :والمعلومـــات؛ ونطلـــق عليهـــا مفـــردات معرفيـــة، وثالثهـــا

 ؛ وبيانها في الآتي:(1)لأعماله؛ وتلكم هي الصفات المهارية

 المفردات الأولى: المفردات الوجدانية للقائم بعملية التنمية من منظور الشريعة الإسلامية:

الخــارجي في الحيــاة الخاصــة والعامــة الــتي نعــني بالوجــدان ـ هنــا ـ العلــم والشــعور البــاطني بالقضــايا، مــع تفاعلهــا 
التفرقـــة بـــين الوجـــدان وبـــين مجـــرد المعرفـــة أو العلـــم؛ وللتمثيـــل علـــى ذلـــك تكـــون  ياهـــا الإنســـان؛ وبهـــذا التفاعـــل 

فمســألة الإيمــان بــالله منــه معــارف كــالعلم بوجــود الله، وأنــه علــيم وعظــيم وحكــيم ... فهــذه معرفــة، وينــتج عنهــا 
 ، والمثمر للمحبة والرغبة في السير وفق تلك المعرفة.عز وجلتفاعل مع الله الإدراك والشعور الم

 .(1)الظاهر ما كان في الباطن مما له تفاعل معفالوجدان           

                                                           

 .21   : الغزالي، المستصفىفهو واجب بهينظر في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا  (6)

ــة مــن منظــور إســلامي    (5) ، 524للاسترشــاد؛ ينظــر فــي اشــتقاق أهــداف التربيــة:  موســى:  فــساد محمــد، علــم منــاهج التربي
 .  م5115

ولا يعنــي أنهــا مطلوبــة فــي كــل إنســان؛ بــل هنــاك قواعــد لكيفيــة تحديــد مــا يحتاجــه كــل شــخص علــى حــدة، ســيهتي بيانهــا فــي  (4)
 الفرع الثالث. 

 وغيرهمـا ( مصـطفى وآخـرون، المعجـم الصـناعة وفـي العلـم فـي مهـر ويقـال مـاهر، فهـو حاذقـا بـه وصـار أحكمه .. والشيء) (3)
 (.  5/889) الوسي 
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ويمكننــا تعــداد المفــردات الوجدانيــة للإنســان القــائم بالتنميــة عــبر تصــنيفها الى قســمين؛ أولهمــا: في المفــردات       
 الشعورية الإدراكية، وثانيهما: في مفردات نفسية ترتبط مباشرة بالعمل؛ وذلك على النحو الآتي:

 ن وجهة نظر الشريعة: للقائم بعملية التنمية م (2)أولًا: المفردات الإدراكية الشعورية

القــائم بــأي  ىمــن القــوانين الطبيعيــة في ســير العمليــات الحياتيــة وجــود خلفيــة فكريــة معرفيــة يقــوم عليهــا فعلــ     
ومـن خـلال النظـر  عليها رحى عناصـر الأفعـال جميعهـا، عمل حياتي؛ وهذه الخلفية تُمثل الفكرة المركزية التي تدور

لإنســان التنمــوي يرتكــز علــى ثلاثــة عناصــر وجدانيــة يــدركها بــاطن الإنســان، في الشــريعة نجــد أنهــا جعلــت فعــل ا
ويتفاعل بها مع ظاهر الحياة؛ أولها: في مصدر منهج التنمية، وثانيها: في الامتـزاج القلـي بالإطـار العـام للمـنهج ـ 

ثــل في الرقابـة الداخليــة وهـو الــدين ـ، وثالثهــا: في عنصـر ضــمان السـير الراشــد والالتـزام العملــي والأخلاقـي؛ والمتم
 والخارجية؛ وبيانها في الآتي:

 ( الإيمان بالغيبيات الموجودة: 6

الحكـــيم، مصـــدر الحيـــاة، وواضـــع  العلـــيمأي التصـــديق بوجـــود غيبيـــات عـــن الإنســـان؛ وأســـها: الإيمـــان بـــالله 
 منهج سير الإنسان السوي.

 شــرٍ بءت مــن الله، والتصــديق بابتعــاث الإيمــان بملائكتــه، وبوجــود كتــب جــا ســبحانهويــرتبط بالإيمــان بــالله 
 .(1)وقضاء منه جل وعلاجاؤوا برسالات من عند الله، وباليوم الآخر، وأن الأمور وري بتقدير من المولى 

                                                                                                                                                                                

(، 332/ 4) العـرب لسـان: ابـن منظـور، وُجُوداً ووجـدانا؛ً ينظـر يَجِدُ  الشيء الوجدان في اللغة من الوجود ومنهوأصل كلمة  (6)
 علـى أولا يطلـق(  الفلسـفة فـي( )  الوجـدان) واستعملت في الفلسفة لتـدل علـى نـوع مـن الشـعور؛ قـال فـي المعجـم الوسـي : ) 

 حــالات مقابــل فــي الألــم أو باللــذة تهثرهــا حيــث مــن النفســية الحــالات مــن ضــرب علــى وثانيــا الألــم أو باللــذة أولــي إحســاس كــل
 .  (6164/ 5) الوسي  المعجممصطفى وآخرون،  (والمعرفة  بالإدراك تمتاز أخرى

 المشاعر هي الحواس.، و الإحساس فمعنا الشعور  الشيء (، وأما إلى والوصول والإدراك يعني )اللحاق (5)

ــاُ  أَد ركَتــه بحســ  (   ــهِ فقــد أحســته وَمَع نَ ، القــاهرة : دار العلــم  91الفــروق اللغويــة  :  قــال العســكري: )... كــل مَــا شَــعرت بِ
 .والثقافة

وعرف الشعور في علم النفس بهنه ) الحالة العقلية للإنسان وقت اليقظة أو هو أن يحس الإنسان بما يحد  فـي بيئتـه، ومـا 
، دار النشـــر 41الخـــازن: منيـــر وهيبـــة، معجـــم مصـــطلحات علـــم الـــنفس    إدراك ووجـــدان ونـــزوع (يحـــد  فـــي نفســـه مـــن 

 للجامعيين.

 وقد جمعنا بين اللفظين؛ فإدراك المفردة يعني الوصول لعلمها، والشعور يعني الإحساس بها والتيقظ لأثرها. 
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؛ إلا بالعمــل المســتلزم لهــا لومــات؛ ولا يصــدق هــذا الاقتنــاعوالإيمــان في الأصــل هــو اقتنــاع بصــحة هــذه المع
فمــن اقتنــع بــالله الخــالق الــرازق الــذي بيــده أزمــة الأمــور كلهــا وبالرســول المعصــوم بعصــمة الله والمهــدي مــن المــولى 

حيات المتوقعـة، غـير أنهـا إرادةً لا تأبـه بالتضـ عَ العليم الخبير أثَر ذلك تبعيةً لمصدر المعلومات الذي لا لُطئ، وزرَ 
ـَا}، وبـذل أقصـى الممكـن؛ قـال سـبحانه جهدا في التعرف علـى الفعـل الصـائب لا تألو مِنـُونَ  إِنمَّ  آمَنـُوا الّـَذِينَ  ال مُؤ 
وَالهِِم   وَجَاهَدُوا يَـر تاَبوُا لمَ   ثُمَّ  وَرَسُولهِِ  باِللَّهِ   .(2){الصَّادِقُونَ  هُمُ  أوُلئَِكَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  وَأنَ ـفُسِهِم   بأَِم 

 والعمـل بالقلـب التصـديق هـو الشـرع لسان في النووي: ) والإيمانفلا يصدق تمام الإيمان إلا بالعمل؛ يقول 
 .(1)؛ فأصله التصديق بالباطن، وثَرته الأعمال(3)( بالأركان

 والشريعة توجب هذا الإيمان ووعله أول واجبات الإنسان في الحياة.

 .(5)باستيقان الإله معرفة...  الإنسان على واجب قال ابن رسلان في خلاصته: أول

وعنصــر الإيمــان بــالله يُـعَــدُّ أهــم عناصــر تكــوين الإنســان القــائم بعمليــة التنميــة في نظــر الشــريعة؛ فــلا يمكــن 
سير التنمية الحقة إلا بهذا الأساس؛ فهو مصدر المنهج، وهو المشرف والرقيب على القائم به، وهـو المجـازي علـى 

رسـل يُمثـل صـورة تطبيقيـة بشـرية، ُ تـذى بهـا كصـورة نمــوذج الفعـل، وبمعرفـة الله يعَـرِف الإنسـانُ نفسَـه، والإيمـان بال
 تطبيقي، وعنصر الإيمان بالقضاء والقدر يعطي سيراً سلساً مطمئناً غير مضطر .

 : (ستمر مع منهج سير التنمية )الدين المالامتزاج القلي (2

فكـان الامتـزاج معـه هـو الدين هـو مـنهج سـير التنميـة، كمـا أنـه  تـوي علـى النمـاذج المثلـى للوضـع التنمـوي؛ 
 جوهر الإنسان المنتظر منه تنمية حقة.

                                                                                                                                                                                

؛ فالإيمـان بـالله أي: بوجـود ، وكونـه القـائم بالتنميـة لتصـور وفي كل عنصر معلومات فرعية؛ تُمثل الصورة الوافية عما يحتاغ   (6)
 عليماً حكيماً خبيراً منزهاً عن الخطه والجهل، وعالم بما يعمله العبـاد؛ وينُظـر فـي تفصـيلها وتفريعاتهـا الضـرورية: ابـن حجـر، فـتح

 (.  661/ 6الباري )

 .  (62: )الحجرات (5)

بيــروت : دار إحيــاء التــرا  العربــي ، ، ( 631/ 6 ) ح مســلم بــن الحجــاغالمنهــاغ شــرج صــحيالنــووي: يحيــى بــن شــرف،  (4)
 هـ.6495

 .(638/ 6 ) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغينظر: النووي،  (3)

 ، بيروت: دار المعرفة. 2   الشافعي الفقه في ابن رسلان: أحمد بن حسين، الزبد (2)
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 ؛ وذلك عبر أمور منها:الامتزاج بالدين، وتثبيتها في النفس خاصيةقد عملت الشريعة على إيجاد و 

مِنــُونَ  لَا  وَرَبِّــكَ  فــَلَا }التســليم القلــي بصــوابه، والاســتعداد للســير وفــق أحكامــه؛ قــال تعــالى -أ  ُ َكِّمُــوكَ  حَــ َّ  يُـؤ 
نـَهُم   شَجَرَ  فِيمَا ـلِيمًا وَيُسَـلِّمُوا قَضَـي تَ  ممّـَا حَرَجًـا أنَ ـفُسِـهِم   في  يجَِـدُوا لَا  ثُمَّ  بَـيـ   حصـول مـن بـد لا ؛ فــ )(1){تَس 
 ذلـك، الآيـة من المراد فليس البشر، وسع عن خارج شيء ونفرته القلب ميل أن واعلم القلب، في به الرضا
 .(2)والصدق( الحق هو الرسول به  كم الذي بأن القلب في واليقين الجزم  صل أن منه المراد بل

لا بــد مــن الارتبــاط الحيــاتي والمعيشــي المتواصــل بالــدين وتعاليمــه؛ فــلا تكــاد تمــر ســاعات إلا وفيهــا مــا   - 
مفتــوح أمــا المنـدو  مثــل تـلاوة القــرآن والصـلاة غــير المقيـدة فالوقــت لهـا و  ،مثـل الصــلوات الخمـس فعلـه؛

   بإطلاق.

المــنهج وهــو القــرآن يتُلــى ليــلَ نهــار؛ مــن  أسَّ  ج ـ الاستحضــار المســتمر لمــنهج الســير؛ حيــث جعلــت الشــريعةُ 
حاضـرا في الـذهن  قبل القائم بعملية التنمية لزاماً في الصلوات الخمس، وندباً في غيرها؛ فبذلك يبقى المـنهج

 على مدار الوقت.
 ومحسوسة خارجية: الشعور برقابة وجدانية داخلية (3

أداء الأعمال بإتقان مطلبٌ ضروريٌ للتنمية؛ وطريقُه شعورٌ داخليٌ يثُمرُ دافعيـةً منتجـة؛ وذلـك الشـعور 
إما يكون محفزاً لمصـلحة، أو منـذراً بعقوبـة، فالشـعور برقابـة متيقظـة وبيـدها الجـزاء والعقـا ؛ يجعـل العامـلَ للـص 

 لى كل أوضاعه؛ سواء أمكن لغيره الاطلاع على فعله أم لا.   في عمله، ويجهد في بذل كل ما يستطع، وع
ـــة تثُمـــر ومـــن جانـــب آخـــر فا ـــة الخارجي وهـــذا النظـــر  الرجـــاء والخـــوف مـــن القـــانون، يضـــاً ألشـــعور بالرقاب

الخــارجي ضــروريٌ؛ فمــن الطبعــي ضــمور الشــعور الــداخلي حيــث لفــت لمــا يلابســه مــن مظــاهر الحيــاة، ومغريــات 
يحتـــاج الى رقابـــة مـــن خارجـــه؛ يراهـــا بحواســـه العاديـــة كرقابـــة الشـــرطة والقضـــاء؛ ، ف(3)يرالشـــهوة، وتحـــديات الســـ

                                                           

 .  (12: )النساء (6)

 .  (658/ 61 ) الغيب الرازي، مفاتيح  (5)

 نـافق: قلـت: قـال حنظلة يا أنت؟ كيف: فقال بكر، أبو لقينييقول الصحابي حنظلة )وهو ما حصل للصحابة وهم الأنقى؛ ( 4)
 حتــى والجنــة، بالنــار يــذكرنا وســلم، عليــه الله صــلى الله رســول عنــد نكــون: قلــت: قــال تقــول؟ مــا الله ســبحان: قــال حنظلــة،

 كثيـرا، فنسـينا والضـيعات، والأولاد الأزواغ عافسـنا وسـلم، عليـه الله صـلى الله رسـول عنـد مـن خرجنـا فـإذا عين، رأي كهنا
 دومونتـَ و  لـَ إن   بيـد  نفسـي والـذي»: وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول لهمـا فقـال هـذا، مثـل لنلقى إنا الله فو: بكر أبو قال
 ثـلا  «وسـاعة سـاعة حنظلة يا ولكن طرقكم، وفي فرشكم على الملائكة لصافحتكم الذكر، وفي عندي، تكونون ما على

 (، كتاب التوبة: باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة. 5611/ 3) الصحيح( أخرجه مسلم، مرات
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والشريعة تقـرر الرقـابتين؛ فالشـعور البـاطني بالرقابـة عنـد الملتـزم بهـا لا يغيـب مهمـا كـان مكانـه أو زمانـه أو حالتـه؛ 
 لَدَي ـهِ  إِلاَّ  قَــو لٍ  مِـن   يَـل فِـظُ  مَـا}، وقال عـز وجـل (1){بَصِيرٌ  تَـع مَلُونَ  بماَ وَاللَّهُ  كُن تُم   مَا أيَ نَ  مَعَكُم   وَهُوَ }قال تعالى: 

 .(2){عَتِيدٌ  رَقِيبٌ 

والرقابة الخارجية هي الشعور بالردع الممكن مـن قبـل الحـاكم أو القاضـي؛ والشـريعة تفـر  وجودهمـا ووعـل       
الإنســان هــذه الرقابــة الخارجيــة عــبر عــدة وســائل؛ ، كمــا انهــا تُحضــر الى ذهــن (3)وظيفتهمــا مــن فــرو  الكفايــات

 وَالـــزَّاني  الزَّانيَِـــةُ }؛ قـــال تعـــالى (1)ومـــن شـــواهدها: حضـــور فعـــل العقوبـــة مـــن قبـــل النـــاس، وإشـــاعة فعـــل القصـــاص
لِــدُوا هُمَــا وَاحِــدٍ  كُــلَّ  فاَج  مِنــُونَ  كُن ــتُم   إِن   اللَّــهِ  دِيــنِ  في  رأَ فــَةٌ  بِهِمَــا تأَ خُــذ كُم   وَلَا  جَل ــدَةٍ  مِائــَةَ  مِنـ  خِــرِ  وَال يـَــو مِ  باِللَّــهِ  تُـؤ   الآ 
هَد      .(5){ ال مُؤ مِنِينَ  مِنَ  طاَئفَِةٌ  عَذَابَـهُمَا وَل يَش 

 ثانياً: المفردات النفسية المسدية للفعل التنموي في نظر الشريعة:

د في الشــريعة للفعــل التنمـوي، توجَــبينمـا تُكــوِّن العناصـرُ الإدراكيــة الشـعورية ـ المتقدمــة الـذكر ـ الأرضـيةَ  
 ،والعمــل النــاجع ،حــ  يوجــد الفعــل النــافع ؛تزرعهــا في نفــس الإنســان القــائم بالعمــل التنمــوي ،نفســية مفــرداتُ 

 وبطريقة سلسلة ومتينة؛ ومن هذه المفردات النفسية المؤدية للفعل التنموي نورد الآتي: ،والتصرف المناسب

 :(6)تكوين روج فاعلة وثابة (6

  روحــاً ناهضــة، وهمــة ســامقة؛ فتجعــل أفــق ســيرهم يطمــح فيبالتنميــة بعــث الشــريعة في نفــوس القــائمين ت 
هم مــــا في الأر  سُــــخر لهــــم، كمــــا ترفــــع أفقهــــم فيشــــع نــــورُ  رفهم أن كــــلَّ كــــل منــــافع خــــيرات الأر ؛ فهــــي تعُــــ

أرجـاء المعمـورة، وبالمقابـل فالشـريعةُ تبـذر فـيهم الاسـتهانة بمـا يعـر  لهـم مـن مبـاهج الحيـاة  هم ليشمل كلَّ وهدايتُ 
قــــد ف ن الأوائــــل بالتنميــــة،القــــائمو الصــــحابة وهــــم الــــدنيا؛ وقــــد نجحــــت في إيجــــاد مجموعــــة تتصــــف بكــــل ذلــــك؛ 

ايـة طمـوحهم هـو الرعـاع الـذين غ أولئـكالصـفات بلـو؛ أقصـى الرقـي والنهـو ؛ فلـم يعـد العـر  استطاعوا بهـذه 
                                                           

 . (  3: ) الحديد (6)
 .  (68: )ق (5)
 –م 6351، بيــــروت: دار الكتــــب العلميــــة  ، 6(، ط 3/ 9العينــــي: بــــدر الــــدين محمــــود، البنايــــة شــــرج الهدايــــة )ينظــــر: ( 4)

 م. 5111
( ولا تتحقــق إلا 619: )البقـرة{حَيـَاةر  ال قِصَــا ِ  فِـي وَلَكُـم  }ويسخـذ إشـاعة القصـا  مــن مقصـد الحيـاة الآمنــة فـي قولـه تعــالى ( 3)

 .  بشيوع إقامة القصا  بين الناس
 .  (5: النور) (2)
 .    سيهتي تفصيل الكلام عن فاعلية الإنسان المنفذ في مبحث التنفيذ في الفصل الثاني من الباب الثاني( 1)
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بهـــم بــل وبالبشــرية عامــة خـــو  ارتقــتالتقــاط فتــات موائــد أمـــم الأر  العــامرة، بــل أضــحوا  ملـــون روحــاً وثابــة 
هـــذبت و  ،داخليـــة أصـــلحت معتقـــداتهم فاعليـــةٌ الرقـــي الخـــارجي الصـــلاح الحقيقـــي والتقـــدم النـــافع، وســـبق ذلـــك 

، وفي الحقيقـة فإنـه ) لا يتسـنى لأمـة (1)اف لوبـونالمزاج العقلي علـى حسـب تعبـير جوسـتعوائدهم؛ فتغير عندهم 
 .(2)أن تغير  نظامها أو معتقداتها أو فنونها إلا إذا غيرت روحها(

 :(3)الإرادة المستمرة المتجددة (5

 تمكــن الــنفس في قــوة توجــد الشــريعة في نفــس الإنســان باعثــاً متجــددا؛ وذلكــم هــو الإرادة؛ والــتي تعــني: )
 .(1)( وتنفيذه ما أمر اعتماد من صاحبها

والشــريعة وعــل قصــد الفعــل قــوة مغــروزة تمكــن الفاعــل مــن وــاوز التحــديات وتقــديم التضــحيات، ووــدد 
والــتي تحتــوي المنشــطة عــبر تــلاوة آيــات القــرآن  واستحضــار المعــاني ،مثــل العبــادة ؛عزيمتــه وإرادتــه بعناصــر متعــددة

 اذج تطبيقية حية.على عناصر التحفيز والتقوية لعزيمة السير، كما تعُر  نم

 ، أو بالتحـذير مـن العقوبـةللسـير   التراجع سـواء بـالتحفيزوأسبا ،بل إن الشريعة تكبح عوامل التخاذل 
أو  عبر تحريم التراجع، وجعله مسـتقبحاً عنـد العامـل؛ فـالفرار مـن الميـدان مـن الموبقـات الشـرعية، ولـيس مجـرد محـرمٍ 

 .(5)محظور

 الشعور بالوطنية: (4

بالانتمــاء الى الأر  والــبلاد، وإذا تعمــق هــذا الارتبــاط بالبلــد أثَــر خــيراً نافعــاً، كمــا أنــه  الوطنيــة شــعور
 يعُدُّ كابحاً من كوابح الشر والضرر العام.

 .(1)فنتيجة هذا الشعور هو ) قيام الفرد بحقوق وطنه المشروعة في الإسلام ( 

                                                           

 .  م5164، القاهرة: مكتبة النافذة، 6ط، 61لوبون: جوستاف، سر تقدم الأمم    (6)
 .  66لوبون، سر تقدم الأمم    (5)
 .   القوية في مبحث التنفيذ في الفصل الثاني من الباب الثانيسيهتي تفصيل الكلام عن الإرادة ( 4)
 م. 6988 -هـ 6318، دار النفائس، 5، ط 24   قلعجي: محمد رواس، وقنيبي: حامد صادق، معجم لغة الفقهاء (3)
متفـق عليـه؛ البخـاري، الجـامع الصـحيح ) الزحـف (  يـوم والتـولي وفي الحديث مرفوعـاً ) اجتنبـوا السـبع الموبقـات ـ ومنهـا ـ  (2)
 .وأكبرها الكبائر بيان (، كتاب الإيمان: باب96/ 6) الصحيحالمحصنات ، ومسلم،  رمي (، كتاب الحدود: باب 612/ 8
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 وحقوق الوطن إن هي إلا تعبير عن مجالات الفعل التنموي المختلفة. 

وعمــلاً واجبــاً علــى كــل مقتــدر في ربــوع  ،والشــريعة وعــل تحليــة البلــد بــالخير، وتطهــيره مــن الشــر فعــلاً ملزمــاً 
جــب ، إلا أن الوا(2)وقــد يشــمل كــلَّ بلــدان المســلمين ، وإن كــان نطــاق المكلــفِ بهــذا الواجــب يتوســعذلــك البلــد

 يقتصر ابتداء على أهل كل بلد على حدة.

وعلـى هــذا يمكــن أن يــتم تربيــة الإنسـان بمــا يطُلــق عليــه التربيــة الوطنيــة؛ وهـي ) نــوع مــن التربيــة يهــتم بتوعيــة 
 .(3)والأممي ـ ... ( قه وواجباته واه مجتمعه المحليالمسلم بحقو 

 إقبال القلب على الحياة الأخروية:  (3

التنميـــة الحقـــة الترفـــع القلـــي عـــن ملـــذات الـــدنيا ليتقـــدم غـــير آبـــه بالتحـــديات مـــن أهـــم خصـــائص بـــاني  
والأخطــار، وإذا أظفــره الله وامتلــك زمــام الأمــور فــلا يطغــى ولا يتجــبر أو يضــعف أمــام المغريــات؛ ولأجــل ذلــك 

ــه الشـــريعةُ قلـــبَ الإنســـان للإقبـــال علـــى الآخـــرة لـــدنيا وكراهيـــة ؛ فانتفـــاء النظـــرة لوخـــرة والاتصـــاف بحـــب ا(4)تُـوَجِّ
الموت يسبب ـ فضلا عما ذكرنا ـ سلبيات في الفعل التنموي؛ منها: ) الإقبال على الرفاه، وعـدم ترشـيد الإنفـاق 

، ويــؤثر ذلــك علــى القــائم بالتنميــة فيضــعف عــن الإقــدام خشــية علــى الــنفس او خوفــاً علــى المــال؛ ومــن ثَم (5)(
  جم هذا العامل عن اتخاذ خطوات مطلوبة.

 تــداعت إذ ثوبــان، يــا أنــت كيــف بقولــه ) صــلى الله عليــه وســلمهــو الــداء الــذي أخــبر بــه النــي وهــذا 
 بنـا؟ قلـة أمـن الله، رسـول يـا وأمـي بـأبي: ثوبـان قـال"  منـه؟ تصـيبون الطعام قصعة على كتداعيكم الأمم عليكم

                                                                                                                                                                                

، بحـــث مقــدم لنــدوة الانتمـــاء الــوطني فـــي  62( المحمــادي : ســلوى بنـــت محمــد ، مفهــوم الوطنيـــة والتهصــيل الشــرعي   6)
م ، متــــــــاج علـــــــــى هــــــــذا الـــــــــراب   5119هـــــــــ ـ  6341، جامعـــــــــة الإمــــــــام محمـــــــــد بــــــــن ســـــــــعود ،  التعلــــــــيم العــــــــام

http://uqu.edu.sa/page/ar/24900  . 
الجهـــاد : ) فـــإن عجـــزوا أو تكاســـلوا فعلـــى مـــن يلـــيهم ، حتـــى يفتـــرا هـــذا التـــدريج علـــى كـــل فعـــل يقـــول ابـــن عابـــدين فـــي  (5)

 هـ. 6365 –م 6995، بيروت: دار الفكر، 5ط ، (621/  1رد المحتار )  من كتابه المسلمين شرقاً وغرباً (
 .  م5113هـ ـ 6343، 61، تربية المواطنة من منظور إسلامي   : محمود خليل(  أبو دف4)
ومع توجيه الإنسان للآخرة لا تغفل الشريعة من توجيهه أيضاً لبناء الدنيا؛ وتوجد بين الأمرين موازنـة بحيـث لا يـسثر أحـدهما ( 3)

 الآخر؛ وقد تقدم الكلام على ذل  في التمهيد. سلباً على
 .42الخياط: عبد العزيز، التنمية والرفاة   ( 2)
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: " قـــال الله؟ رســـول يـــا الـــوهن؟ ومـــا: قـــالوا"  الـــوهن قلـــوبكم في يلقـــى ولكـــن كثـــير، يومئـــذ أنـــتم بـــل لا،: " قـــال
 .(1)(القتال وكراهيتكم الدنيا حبكم

كــان عــاملاً ســلبياً علــى التنميــة الحقــة، بــل أرى أنــه مــن أســبا  تشــوه التنميــة في الغــر ،   فحــب الــدنيا
ـ وفقد نجاعتها وفائـدتها التامـة؛ حيـث لا يجـد القائـدُ  يـتحمس ه مـا يكفـه عـن السـعي لمصـالحه وشـهواته؛ فـلا الموجِّ

ه وفوائــــده، كمـــا  لا يرعـــوي عــــن الفعـــل الكــــابح ص رصـــيدَ نقِ صــــالحه، ولا يفعـــل مـــا يـُـــلنفـــع المـــؤثر ســــلباً علـــى مل
 لا يرى مكاناً آخر لقضاء وطره غير دنياه هذه. لأنهلشهواته؛ 

 العقلية الواعية الفاعلة :  (2
 توجد الشريعة في القائم بالتنمية عقلية متفتحة فاعلة؛ ومن صفتها كونها: 
ومستعدة للجديد بحسب واقع الكون والبشـر المتجـدد؛ فقـد ثَـبَّتـت الشـريعةُ في أذهـانهم الحاجـة  متفتحة .1

 عَــن   هُرَي ـــرةََ، أَبي  فعَــن  بــل وحــ  في الــدين؛  ،الى التجديــد، ولــيس ذلــك في واقــع التعامــل الحيــاتي فحســب
عَــثُ  اللَّـهَ  ) إِنَّ : قــَالَ  وَسَـلَّمَ  عَلَي ــهِ  اللهُ  صَـلَّى اللَّــهِ  رَسُـولِ  مَُّـةِ  لِهـَـذِهِ  يَـبـ  دُ  مَــن   سَـنَةٍ  مِائــَةِ  كُـلِّ  رأَ سِ  عَلــَى الأ   يُجــَدِّ
 .(2)دِينـَهَا( لَهاَ

ـبُـنَا قـَالُوا}متحررة من التقليـد الأعمـى قـال تعـالى ـ ذامـاً بعـض الأقـوام ـ  .2 ناَ مَـا حَس   أوََلـَو   آباَءَنـَا عَلَي ـهِ  وَجَـد 
تَدُونَ  وَلَا  شَي ئًا يَـع لَمُونَ  لَا  آباَؤُهُم   كَانَ   .(3){يَـه 

 قــُلِ }مر بفــتح آفــاق أنظارهــا وتطلعاتهــا الى المــدى الأوســع؛ قــال تعــالى ـ مرشــداً ـ متينــة وقويــة حيــث تــؤ  .3
َر  ِ  السَّمَاوَاتِ  في  مَاذَا ان ظرُُوا  .(1){وَالأ 

عقليــة متوازنــة مــع عواطفهــا؛ فــلا العواطــف تســيرها دون العقــل، ولا العقــل يقودهــا دون عاطفــة وأخــلاق؛  .1
 ويعطـي الرفـق،  ـب رفيـق الله )إن صـلى الله عليـه وسـلمومن شواهد ذلك الحث على الرفق؛ يقـول النـي 

 .(5)العنف ( على يعطي لا ما الرفق على

                                                           

 الزوائـد وجـود إسـناد  الهيثمـي؛ مجمـع مسند أبي هريـرة، :مسند المكثرين في الرواية (،445/ 63) مسندال( أخرجه أحمد، 6)
 .(581/ 1الفوائد ) ومنبع

ــر نِ  فِــي يــُذ كَرُ  مَــا ، كتــاب الملاحــم: بــَابُ (619/ 3روا  أبــوداود؛ الســنن )( 5) ال مِائــَةِ ،وصــحح ســند  الســخاوي؛ ينظــر كتابــه:  قَـ
م، وســـيهتي الكـــلام عـــن مســـهلة 6982 - هـــ 6312 العربـــي، الكتـــاب ، بيـــروت: دار6، ط514:   الحســـنة المقاصــد

 تجديد الدين في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني.
 (.613 :)المائدة( 4)
 (.616: )يونس( 3)
 .الرفق فضل باب(، كتاب البر والصلة والآداب: 5114/ 3) الصحيحروا  مسلم، ( 2)
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 دِيـنِ  في  رأَ فـَةٌ  بِهِمَـا تأَ خُـذ كُم   وَلَا }فلا مجال ـ حينئذ ـ للعاطفة؛ قال تعـالىوبالمقابل فالفعل إذا تطلب الصرامة  
 .(2){ال وَثاَقَ  فَشُدُّوا أثَ خَن تُمُوهُم   إِذَا حَ َّ  الرِّقاَ ِ  فَضَر  َ  كَفَرُوا الَّذِينَ  لَقِيتُمُ  فإَِذَا}وقال تعالى (1){اللَّهِ 

 زرع الثقة في النفس: (6

الشــريعة في نفــس العامــل ثقــةً مطلقــة بنفســه وبقدراتــه؛ فهــي توجــد عنــده شــعوراً بقدرتــه علــى تحقيــق تُكــوِّن 
هــي  (4)؛ فــالعزة والــتي تعــني: المنعــة والقــوة والشــدة (3){وَللِ مُــؤ مِنِينَ  وَلِرَسُــولهِِ  ال عِــزَّةُ  وَللَِّــهِ }؛ وفي الآيــة مرجــوَّة نتــائج

 ممكنة الحصول من المؤمنين.

  إِذَا وَالَّذِينَ }والشريعة وعل المؤمن يشعر أنه هو المنتصر، وأن النتيجة متحققة معه قال تعالى 

 .(6)؛ ففي الآية إخبارٌ بتجدد الانتصار كلما أصابهم البغي(5){يَـن تَصِرُونَ  هُم   ال بـَغ يُ  أَصَابَـهُمُ 

 وكل ذلك ينُتج الثقة في النفس.      

 المفردات الثانية: المفردات المعرفية للقائم بعملية التنمية في منظور الشريعة: 

ومـــن ســـليم متعـــددة عنـــد الإنســـان القـــائم بهـــا؛ طبعـــي أن يرتكـــز العمـــل المطلـــو  في التنميـــة علـــى معـــارف 
تهــا في لإنســان عامــة؛ وقــد حــوت مفرداالكــلام الــدارج: العمــل فــرع عــن تصــوره؛ والشــريعة فرضــت الــتعَلُّم علــى ا

 ن المنتظــر منــه الاضــطلاع بالتنميــة؛علــى عناصــر ضــرورية لتكــوين الجانــب المعــرفي لــدى الإنســا خصــوص التنميــة
معرفـة مصـدر مــنهج السـير، والعلـم بمعـالم هــذا المـنهج، والتعـرف علـى المطلــو  الفعلـي مـن الإنسـان للفعــل  :مثـل

 التنموي، واستيعا  هذا التخصص المطلو .

                                                           

 (.5: )النور( 6)
 (.3: )محمد( 5)
 .  ( 8) الأنفال:  (4)
 .  (315/ 54 البيان ) جامع الطبري، (3)
 
 
 .  ( 49: الشورى)  (2)
 .  ( 663/ 52 والتنوير ) ينظر: ابن عاشور، التحرير (1)
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فردات المعرفية والعلمية التي تضـعها الشـريعة أمـام الإنسـان القـائم بعمليـة التنميـة نجـد ثـروة وعند النظر الى الم
هائلــة، ومعلومــات واســعة، ومعــارف متشــعبة؛ تمثــل المصــباح الــذي يُضــيء در  القــائم بالتنميــة، والبوصــلة الــتي 

 تساعده على الوصول لمبتغاه.

ترشد إليه الشـريعة؛ نصـنفه عـبر ثلاثيـة؛ نبـدأها بتصـنيف  ومع هذا التشعب في مجال المعارف والمعلومات مما
المعـــارف باعتبـــار موضـــعها في عمليـــة التنميـــة، وثانيـــاً: باعتبـــار المكلفـــين بهـــا، وثالثهـــا: تصـــنيفها باعتبـــار ماهيتهـــا 

 وطبيعتها.

 أولًا: تصنيف المعارف باعتبار موضعها في عملية التنمية:

التنميـــة معـــارف ومعلومـــات؛ يمكـــن تصـــنيفها الى عناصـــر عمليـــة تضـــع الشـــريعة للإنســـان القـــائم بعمليـــة 
 التنمية الثلاثة المتصورة؛ وهي: معلومات البناء ، والمعلومات المحصنة للسير، والمعلومات المحفزة؛ وبيانها في الآتي:

 والمتمثلة في أسس سير العملية وفي المنهج ، وفي إجراءات تنفيذه. ( معلومات البناء: 6

ومتعلقـات الإيمـان بـه مـن إيمـان  منهج عملية التنمية وهو الخالق سـبحانه وتعـالىس تأتي معرفة مصدر ففي الأس 
 بملائكته وكتبه ورسله.

وأما في المنهج فبالمعلومات المعروضة في القرآن والسنة والتي تُمثل ملامـح السـير التنمـوي العـام ومبادئـه وترشـد     
 الى كيفية تنزيله وتنفيذه.

يــة المســاعدة عنــد  مقاربــة إجــراءات التطبيــق مــن مبــادم قررتهــا الشــريعة كالتــدرج، ونمــاذج التطبيــق التارل ثم في   
 على الواقع. التنزيل

 ( المعلومات المحصنة: 5

تــورد الشــريعة معــارف ومعلومــات تســاعد القــائم بالتنميــة علــى الاســتمرار، وتحقنــه بمضــاد معــرفي؛ يقيــه مــن        
 ومن ذلك: الاخراف والنكوص؛

  وصـنف في الموبقــات  ،الهـرو  مــن المعركـة مِ ر  لهـم أضــرار التراجـع وتشـنيع فعلــه؛ فقـد رفعـت درجــة جُـالشـريعةُ تبُـين
 .(1)الزحف ( يوم وذكر منها: ) التولي "الموبقات السبع اجتنبوا"في حديث 

                                                           

 قبل صفحات.  متفق عليه مرفوعا، وسبق تخريجه (6)
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  أو إيجاد البـديل النـافع؛ النصيحةبترك الفعل الإيجابي عبر تُحذر من السلبية والانكفاف عند وجود الخلل؛ سواء ،
قيــام الحــث علــى ونــب الأخطــاء، أو علــى الأقــل بترشــد لقيــام الفــرد بالفعــل بوهــو المســمى بــالأمر بــالمعروف، أو 

أن  بينـت الشـريعةُ بـالنهي عـن المنكـر؛ وقـد ذلـك هـو ، و الفرد بالنفور القلي من الأفعال الخاطئـة ومجـالس ارتكابهـا
 بـالمعروف لتـأمرن بيـده نفسـي وسـلم ) والـذي عليـه الله صـلى العذا  العام؛ يقول النـيالسلبية من أسبا   هذه

 .(1)منه ( عقابا عليكم يبعث أن الله ليوشكن أو المنكر عن ولتنهون

  صـلى تذُكره بعدم إهمال العمل الـذي تـولاه أو التقصـير فيـه؛ سـواء كـان ذلـك العمـل عامـاً أم خاصـا؛ً يقـول النـي
، (2)الجنـــة ( معهـــم يــدخل لم إلا وينصـــح، لهــم، يجهـــد لا ثم المســلمين، أمـــر يلـــي أمــير مـــن ) مــا: الله عليــه وســـلم

يقـوت  مـن يضـيع أن إثَـا بالمرء كفى): وسلم عليه الله وهذا في العمل العام، وفي العمل الخاص يقول الني صلى
)(3). 

  عمليــــة الســــير وتُمثــــل مصــــدر تنبيــــه القــــائم بعمليــــة التنميــــة علــــى صــــفات قلبيــــة مذمومــــة؛ قــــد تُصــــاحب
 الـنفس رؤيـة إلى والركـون الاخرافات العملية، والشطط، والدمار؛ مثل الكبر والعجب، وحقيقـة الكـبر )الاسـترواح

 «كـبر مـن ذرة مثقـال قلبـه في كـان مـن الجنـة يـدخل ) لا صلى الله عليه وسـلميقول الني  (1)عليه ( المتكبر فوق
 بطــر الكــبر الجمــال،  ــب جميــل الله إن: »قــال حســنة، ونعلــه حســنا ثوبــه يكــون أن  ــب الرجــل إن: رجــل قــال
 .(5)(الناس وغمط الحق،

صـلى ؛ يقـول النـي (6)(المـنعم إلى إضـافتها نسـيان مـع إليها والركون النعمة وأما العجب فحقيقته )استعظام 
لِكَاتُ  ): الله عليه وسلم سِهِ، ال مَر ءِ  إِع جَا ُ : ثَلَاثٌ  ال مُه   .(1)مُتَّبِعٌ( وَهَوًى مُطاَعٌ، وَشُح   بنِـَف 

                                                           

المنكـر  عـن والنهي بالمعروف الأمر في جاء ما (، أبواب الفتن: باب318/ 3 شاكر ت الترمذي روا  الترمذي وحسنه سنن (6)
 (، مسند حذيفة، وحسنه محققه شعيب الأرنالاوط ومشاركو . 445/ 48 ، وروا  أحمد، المسند )

   النار. لرعيته الغاش الوالي استحقاق (، كتاب الإيمان: باب651/ 6صحيح )الروا  مسلم،   (5)

الــرحم، وصــحح بعــ  العلمــاء إســناد ؛ ينظــر: العجلــوني:  صــلة فــي (، كتــاب الزكــاة: بــاب646/ 5روا  أبــوداود، الســنن ) (4)
 هـ.6426 القدسي، (، القاهرة: مكتبة645/ 5الخفاء ) إسماعيل بن محمد، كشف

   .(433/ 4) الدين علوم إحياءالغزالي،  (3)

   .وبيانه الكبر تحريم (، كتاب الإيمان: باب94/ 6) صحيحالروا  مسلم،  (2)

   .(416/ 4) الدين علوم إحياءالغزالي،  (1)
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 ( المعلومات المحفزة للسير:4
أجر العمل العام؛ والـذي قـد يصـل الى جـائزة غاليـة  :عدداً من المعلومات المحفزة للعمل؛ منها ز الشريعةُ برِ تُ  

، ومــن ذلــك أحاديــث التنبــؤات بالنصــر والظفــر، (2)(الجنــة  فلــه رومــة حفــر مــن )ألا وهــي الجنــة؛ ففــي الحــديث 
ومنها أحاديث تأكيد حصول الأجر في كل الأحوال ح  مع الخطأ ما دام المتصدي جادا، وعنده فقـه ومعرفـة، 

 الحـاكم حكـم ) إذا صـلى الله عليـه وسـلمعموم قول الني وذلك من  ؛بذل جهده للوصول لما ترُشد إليهوحاول 
 .(3)أجر ( فله أخطأ، ثم فاجتهد حكم وإذا أجران، فله أصا ، ثم فاجتهد

 ثانياً: تصنيف المعارف باعتبار المكلفين بها:

يمكن تصـنيف المفـردات المعرفيـة باعتبـار المكلفـين بهـا الى قسـمين؛ أولهمـا: في المعـارف المشـتركة، والثانيـة: في      
 المعرفة المختصة بكل فرد.

 أولًا: معارف مشتركة بين الجميع:

لـزم جميـعَ توجـد معـارف عامـة ي حيـث عمليـة التنميـة؛مما تضعه الشريعة مـن معـارف تتعلـق بالإنسـان القـائم ب     
 ها؛ مهما اختلفت مراتبهم؛ وبيانها في الآتي:الناس معرفتُ 

 :(1)( معلومات محددة 1

معرفـة أن مـن حيـث  ج:، وبـالمنه ، ومتعلقـات ذلـك وهي:أركـان الإيمـانعز وجـلعرفة مرجع المنهج وهو الله بم    
 على الجملة وكونه في الكتا  والسنة، وما فيه من معلومات معينة، ومبادم عامة.مصدر المنهج هو الوحي 

 ( ثقافات عامة : نقصد بها الوعي العام؛ ومن ذلك: 2

 .إلمام بالبيئة والكون ومجريات الأحداث العامة 

                                                                                                                                                                                

م، 5119والحكــم،  العلــوم ، المدينــة المنــورة: مكتبــة6، ط(592/ 8) )المســند( الزخــار البحــر روا  البــزار: أبــوبكر أحمــد، (6)
ــــه: الترغيــــب ــــذري بمجمــــوع طرقــــه؛ ينُظــــر كتاب ــــب وقــــد حســــنه المن ــــة،  الكتــــب ، بيــــروت: دار6(، ط 613/ 6) والترهي العلمي

 هـ.6361

  بئرا. أو أرضا وقف إذا باب:  الوصايا( ، كتاب 64/ 3، الجامع الصحيح )مرفوعاً  أخرجه البخاري (5)

   .أخطه أو فهصاب، اجتهد إذا الحاكم أجر بيان الحدود: باب(، كتاب 6435/ 4صحيح )الروا  مسلم،  (4)

 سيهتي تفصيل ذل  في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني. (3)
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 الإنســان بــة للمتقــين، والأمــر بعمــارة الأر ، وكــون ؛ مثــل العاقإخبــارات الــوحي العامــة المتعلقــة بالتنميــة
 مستخلف فيها ليصلحها.

 :متعلقات الصراع الثقافي 

ممــا والســموم  فقــد تظهــر بعــضُ هــذه الأغلوطــاتوهــي: المعلومــات الــتي تحصــن الفــرد مــن ةــوم الغــزو الثقــافي؛     
رات والثقافات الأخرى مما يتجـاوز حالـة الاسـتفادة حالة الانبهار الشديد بالحضا :يتعلق بالفعل التنموي؛ ومنها

التي توجـه إليـه مـن  تلبيساتمنها، ويفضي للانجرار وراءها في كل الأمور، والتطعيم يجعله لا يتأثر بالشبهات، وال
 الآخر.

 

 :عر  وار  البشرية سابقا، وبأنماط متعددة، وحوادث مختلفة 

 وإيــراد الشــريعة للقصــص ذو مغــزى؛ ومنــه إســناد، (1){ أنَ ـبَائهَِــا مِــن   عَلَي ــكَ  نَـقُــصُّ  ال قُــرَى تل ــكَ }قــال تعــالى       
ـــه؛ قـــال   بـِــهِ  نُـثبَِّـــتُ  مَـــا الرُّسُـــلِ  أنَ ـبـَــاءِ  مِـــن   عَلَي ـــكَ  نَـقُـــصُّ  وكَُـــلًا } ســـبحانهالقـــائم بعمليـــة التنميـــة في مواقفـــه وأحوال

  .(2){فُـؤَادَكَ 
، بـل أمـر عـز وجـل لم يكتـف بـذلكة في التنـاول القـرآني؛ فـإن المـولى كبـير ومع أن مساحة القصص مسـاحة        

َر  ِ  في  سِـيروُا قـُل  } جـل وعـلابالنظر والتأمل في أحوال الأمم عامة، فقال  أيضاً سبحانه   كَـانَ  كَي ـفَ  فـَان ظرُُوا الأ 
 ووقائعها. أحوال الأمم، فكأنه أمرٌ بالبحث، والتنقيب عن (3){ قَـب لُ  مِن   الَّذِينَ  عَاقِبَةُ 
رةٌَ  قَصَصِهِم   في  كَانَ  لَقَد  }وكل ذلك بقصد العبرة والفائدة قال تعالى      لَ بَا ِ  لِأُولي  عِبـ     .(1){الأ 

فالإلمام العام بها مما  تاجه الجميع، أما دراستها واستخلاص ما فيها من سـنن وقـوانين فيقتصـر لـزوم معرفتـه      
 على المختصين.
 خاصة يختلف الناس فيها بعضهم عن بع :ثانياً: معارف 

؛ وةــاه بعضــهم: علــم الحــال؛ أي: ومــا يتصــدى لــه ويفعلــه قــرر الفقهــاء وجــو  معرفــة مــا يلابســه الإنســان    
  تــاج معرفــة وقــائع الحالــة أو الأحــوال الــتي يــرتبط بهــا الشــخص وتتعلــق بــه؛ وقــد وضــحها السرخســي بأنهــا: ) مــا

                                                           

 .  (616: )الأعراف (6)
 .  (651: )هود (5)
 .  (35: )الروم (4)
 .  (666: )يوسف (3)
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 تعلـم عليـه يفـتر  التجـارة أراد فـإن الصـلاة لأداء كالطهـارة علمـه عينـا عليه يفتر  لزمه ما لأداء الحال في المرء
 مــن بــه ليــتمكن مالــه جــنس زكــاة تعلــم عليــه يفــتر  مــال لــه كــان وإن الفاســدة، والعقــود الربــا عــن بــه يتحــرز مــا

 .(1)الحال ( علم معنى هذا الحج به يؤدي ما تعلم عليه يفتر  الحج لزمه وإن الأداء،

وممــا وضــعته الشــريعة مــن المعــارف اللازمــة للإنســان القــائم بعمليــة التنميــة والــتي تخــتص بــبعض الأفــراد دون      
 بعض نورد الآتي:

  العبادات التي وب عليه: مثل الصـلاة والزكـاة والصـوم والحـج؛ وإنمـا وـب علـى المـرء إذا وجـدت شـروط وجوبهـا
 لإقامة في الصوم، والاستطاعة في الحج.مثل البلو؛ في الصلاة، والنصا  في الزكاة، وا

  المعــارف الــتي تمكــن المــرءَ مــن أداء وظيفتــه المتعاقــد عليهــا ســواء كانــت وظيفــة عامــة مــع الدولــة أم خاصــة؛ ومــن
مقدمات أداء الوظيفة الموكلة إليه التخصص الدراسي، ومنـه مـا يتعلـق بطبيعـة عملـه ممـا يسـمى ثقافـة المشـروع؛ 

بالعمـــل  ؛ ومـــن مســـتلزمات الإتقـــان العلـــمُ (2)يتقنـــه( أن عمـــلا أحـــدكم عمـــل إذا  ـــب الله ) إن: وفي الحـــديث
 .المطلو  ومتعلقاته

   معرفة الواقع الـذي يلابسـه بأبعـاده وأطرافـه وعناصـر القـوة فيـه؛ فـالواقع يـؤثر في تحديـد الفعـل التنمـوي المطلـو
 بـين يطبـق مـن والفقيـه شـيء، والواقـع شـيء، شرعاً والذي يُمثـل الواجـب الشـرعي؛ قـال ابـن القـيم: ) فالواجـب

 زمــان فلكــل والواقــع، الواجــب بــين العــداوة يلقــى مــن لا اســتطاعته، بحســب الواجــب وينفــذ والواجــب، الواقــع
 ه للتعرف عليه.، وهذا مما توجب الشريعة على المتصدي له أن يلم به، ويبذل جهدَ (3)حكم (

 :معرفة الحقوق 

                                                           

 م.6994-هـ6363 المعرفة، دار، بيروت: (511/ 41) السرخسي: محمد ابن أبي سهل، المبسوط (6)

 - هــــ6313المـــهمون،  ، دمشـــق: دار6(، ط439/ 1) الموصـــلي يعلـــى أبـــي يعلـــى مرفوعـــاً عـــن عائشـــة؛ مســـند أبـــو روا  (5)
(، 98/ 3) الفوائــد ومنبــع الزوائــد جماعــة ( مجمــع وضــعفه حبــان، ابــن وثقــه ثابــت بــن مصــعب م، وقــال الهيثمــي: ) وفيــه6983

( ، كتــاب الصـــيد 6238/ 4صـــحيح )الروا  مســلم ،  (5)( ..الإحســـان علــى كــل شـــيء  ) إن الله كتــب ويقــوي دلالتــه حـــديث:
رَةِ  دِيدِ الشَّف  ب حِ وَال قَت لِ، وَتَح  سَانِ الذَّ رِ بإِِح  َم   .  والذبائح ، باَبُ الأ 

الأزهريــة،  الكليــات مكتبــة، القــاهرة: 6، ط (619/ 3) العــالمين رب عــن المــوقعين ، إعــلاممحمــد بــن أبــي بكــرابــن القــيم:  (4)
 م. 6918هـ ـ 6488
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.. وهكــذا؛ وقــد قــررت  للمتــزوجمثــل حــق الوالــدين والأولاد لمــن كــان لــه والــد أو ولــد، وحــق الــزوج والزوجــة 
 .  (1)الشريعة مفردات تلك الحقوق

 ثالثها: تصنيف المعارف باعتبار ماهيتها وطبيعتها:
معالجـة المعلومـات  تضع الشريعة للإنسـان القـائم بالتنميـة معلومـات محـددة، كمـا ترشـده لقواعـد عامـة لكيفيـة    

 والمعارف المطلوبة له؛ وبيانها في الآتي:

 المعلومات المحددة: (6

مثـــل أركـــان الإســـلام، والطاعـــات الشخصـــية كـــبر الوالــــدين وصـــلة الـــرحم، وأصـــل المبـــادم العامـــة كالعــــدل 
ومثـل والشورى فهي محددة في أصلها، وإن كان تطبيق هذه المبـادم سـيختلف بحسـب الوضـع الـذي تنُـزل عليـه، 

ـــا، والسياســـية كضـــرورة تنصـــيب  ـــاة العامـــة؛ كالاقتصـــادية مثـــل نفـــع البيـــع وضـــوابط الـــدين وضـــرر الرب أنظمـــة الحي
 حاكم، والاجتماعية كضرورة وجود السلم الاجتماعي، وفض النزاع وإصلاح ذات البين و.... وهكذا.

 القواعد المعرفية: (5

 أعلـم ) أنـتم وسـلم للمـزارعين عليـه الله صـلى قـال النـي ـ تر ك المكلف ينُفذ ما يعرفه من الأمـور الفنيـة؛ وقـد
 .(2)دنياكم ( بأمر

ــمَاوَاتِ  في  مَــاذَا ان ظــُرُوا قــُلِ }قــال تعــالى  ؛ـــ الحــث علــى توســيع الآفــاق في التعــرف علــى مــا  ويــه الكــون  السَّ
َر  ِ  َر  ِ  في  سِـيروُا قــُل  } سـبحانه؛ قــال ، وللتعـرف علــى سـنن وقــوانين السـير(3)وَالأ   عَاقِبــَةُ  كَــانَ  كَي ـفَ  فــَان ظرُُوا الأ 
 .(1){ قَـب لُ  مِن   الَّذِينَ 

 .(5)صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع؛ وقد استعاذ الني للعلم الذي ينتج نفعاً  ـ توجيه الإنسان

                                                           
 المـرأة حـق فـي المـرأة وبـاب على الزوغ حق في (، كتاب النكاج: باب533/ 5 ينظر على سبيل المثال في سنن أبي داود ) (6)

 زوجها.  على
 وسـلم عليـه الله صـلى ذكـر  مـا دون شـرعا، قالـه مـا امتثـال وجـوب (، كتاب الفضائل: باب6841/ 3) صحيحالروا  مسلم،  (5)

 الرأي. سبيل على الدنيا، معايش من
 (.616: )يونس (4)

 (.  35: )الروم (3)

(،  5188/ 3) صــحيحالينفــع (  لا علــم مــن بــ  أعــوذ إنــي قــال : ) اللهــم صــلى الله عليــه وســلمفقــد روى مســلم أن النبــي  (2)
 يعمل. لم ما شر ومن عمل ما شر من التعوذ بابكتاب الذكر والدعاء: 
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اد مجـــال فـــإن الشـــريعة تضـــع للقـــائم بالتنميـــة منظومـــة معرفيـــة متكاملـــة؛ ومـــع خاصـــيتها في امتـــد والخلاصـــة      
تطبيقهــــا عــــبر الأزمــــان المتعاقبــــة وفي الأمكنــــة المختلفــــة فهــــي تحــــدد لــــه المعلومــــات بدقــــة عنــــدما لا تختلــــف تلــــك 
المعلومات بحسب الزمان والمكان والحالة، وأما إذا اختلفت فتُعطيه أسساً ومفـاتيح لإدراك ومعرفـة مـا  تاجـه مـن 

وق ذلك تأمره بـإطلاق عقلـه وفكـره في آفـاق المعرفـة الكونيـة معرفة في حدود زمانه ومكانه وحالته الخاصة به؛ وف
 دة، بل وتدعوه للاستشراف والتطلع المستقبلي.الواسعة والمتجد

 المفردات الثالثة: المفردات السلوكية والمهارية للقائم بعملية التنمية من منظور الشريعة:

وأمــا المهاريـة فهــي مـا يقتــدر الإنسـان علــى أدائــه المتعلقــة بـالنفس، العمليـة نقصـد بالســلوكية تلـك الصــفات       
 من الأعمال بإتقان وإحسان تامين.

 أولًا: الصفات السلوكية للقائم بعملية التنمية من منظور الشريعة: 

يمكننـــا تصـــنيف الصـــفات الســـلوكية الـــتي تضـــعها الشـــريعة للإنســـان القـــائم بعمليـــة التنميـــة الى ثلاثـــة أقســـام:     
 ت اجتماعية، وصفات بنائية حركية.صفات دينية، وصفا

 ونعني بها ما يتعلق بالارتباط المباشر مع الله عز وجل؛ ومنها:( الصفات الدينية: 6

 :ـــد ـــ التعب التقـــر  الى الله بالقربـــات مـــن الصـــلوات والصـــيام والزكـــاة والحـــج  :والـــذي يعـــني ؛بـــالمعنى الخـــاص ـ
وجـل؛ فالتعبـد صـفة توصـله لأن يقُيمـه المـولى في كـل  والصدقات والنوافل والأذكار والانكسار القلي لله عز
 بشــيء عبــدي إلي تقــر  ) ومــا صــلى الله عليــه وســلمه خــير وصــلاح؛ تحقيقــاً لقولــه تعــالى ـ فيمــا أخــبر نبيُّــ

 ةعــه كنــت: أحببتــه فــإذا أحبــه، حــ  بالنوافــل إلي يتقــر  عبــدي يــزال ومــا عليــه، افترضــت ممــا إلي أحــب
 لأعطينـه، سـألني وإن بهـا، يمشـي الـتي ورجلـه بهـا، يـبطش التي ويده به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي
 .  (1)لأعيذنه ( استعاذني ولئن

  :التقوى 

، فـالتقوى تُمثـل إطـارَ الالتـزام، وعنصـر (2)نهيـه( واجتنا  أمره وامتثال مخالفته عن الله بطاعة وهي )التحرز  
 الإنسان، وأقواله، وتصرفاته.الاستقامة على منهج الإسلام في كل أفعال 

                                                           

التواضع؛ والمعنى: توفيقه لكل خير، وتجنبـه عـن كـل شـر؛  (، كتاب الرقاق: باب612/ 8)روا  البخاري، الجامع الصحيح ( 6)
   (.433/ 66) الباري ينظر: ابن حجر، فتح

 م.6985 - هـ 6315الخافقين،  ، دمشق: مسسسة5، ط(366/ 6) البهية الأنوار لوامعالسفاريني: محمد بن أحمد،  (5)
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 : الاخلا 

أي أن يقصــد الإنســان بالعمــل وجــهَ الله  (1)الشــوائب ( جميــع عــن تعــالى الله إلى التقــر  قصــد ويعــني ) وريــد
 إِلاَّ  أمُِــرُوا وَمَــا}عــز وجــل دون مــراءاة للنــاس، أو مطمــع في جــاه، أو رغبــة في مــال، أو شــائبة دنيويــة؛ قــال تعــالى 

ينَ  لَهُ  مُخ لِصِينَ  اللَّهَ  ليِـَع بُدُوا  .(2){ الدِّ

وإخـلاص العمــل  ــرر الإنســان القـائم بالتنميــة مــن المطــامع الشخصــية فيطغـى عليــه تقــديم مصــلحة العمــل  
 والأمة على مصالحة بل قد يهدر مصالحه الخاصة تماماً.

صــلى مــل، وقــد وصــف النــي الذاتيــة الشــهوانية مــن الع ونــب الحظــو والــنفس البشــرية يصــعب عليهــا غالبــاً      
 اتقــوا النــاس مــا يقُابــل الإخــلاص ـ وهــو الشــرك الخفيــف ـ وصــفه بأنــه يــد  كالنمــل فقــال ) أيهــا الله عليــه وســلم

 بــك نشــرك أن مــن بــك نعــوذ إنــا )اللهــم ـــ ثم أرشــدهم لأن يقولــوا ـ النمــل ( دبيــب مــن أخفــى فإنــه الشــرك؛ هــذا
 .(3)( نعلم لا لما ونستغفرك نعلمه، شيئا

ه يثُــا  مــا دام الشــهوة أن صــاحبَ عمــل الــذي وتمــع فيــه نيــةُ التقــر  مــع غــرِ  أن الوقــد اختــار الغــزالي 
 .(1)قصدُ التقر  بالعمل أقوى من باعث الشهوات والشوائب الدنيوية

 ونعني بها الصفات المتعلقة بالمجتمع والعلاقات الكائنة فيه؛ ومنها: ( الصفات الاجتماعية:5

  ـــر ـــأمر الشـــريعة بالتعـــاون علـــى الخـــير؛ قـــال تعـــالى  ) التعـــاون (العمـــل مـــع الغي ـــى وَتَـعَـــاوَنوُا}ت  ال ـــبرِّ  عَلَ
 .(5){وَالتـَّق وَى

فالتعــــاون والمشــــاركة الجماعيــــة صــــفة أساســــية في العمــــل التنمــــوي في نظــــر الشــــريعة؛ ومــــن ثَم وُصــــف   
 )لَّى اللهُ عَلَي ـهِ وَسَـلَّمَ: بَشِيٍر، قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ الِله صَ عَنِ النـُّع مَانِ ب نِ ف ؛المؤمنون باللحمة الواحدة والجسد الواحد

                                                           

 .  (419/ 3) الدين علوم الغزالي، إحياء (6)

 .  (2: )البينة (5)

 ابـن ووثقـه علـي، أبي غير الصحيح رجال رجال أحمد(، مسند الكوفيين، وقال الهيثمي: ) 483/ 45روا  أحمد، المسند ) (4)
 .  (553/ 61) الفوائد ومنبع الزوائد حبان ( مجمع

 
 .  (483/ 3) الدين علوم الغزالي، إحياءينظر:  (3)

 .  (5:المائدة)( 2)
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ـــوٌ تــَـدَاعَ  ـــتَكَى مِن ـــهُ عُض  سَـــدِ إِذَا اش  هِم ، وَتَـعَـــاطفُِهِم  مَثــَـلُ الجَ  سَـــدِ مَثــَـلُ ال مُـــؤ مِنِيَن في تَــــوَادِّهِم ، وَتَــــراَحمُِ ى لــَـهُ سَـــائرُِ الجَ 
مَّى (  .(1)باِلسَّهَرِ وَالحُ 

  :تعــني: نجـــدة الإنســان لغــيره عنـــد وقوعــه في خطــر ُ ـــدق بــه؛ وقــد نهـــى النــي صــلى الله عليـــه و النصــرة
 .(2)( لذله ولا يظلمه لا المسلم، أخو وسلم عن تركها فقال )المسلم

ى عليـه بغـير حـق والنصر، وقد أوجب العلماء نصـر المسـلم علـى مـن ظلمـه أو تعـد الإعانة ترك لذ  والخُ 
 الخوف على النفس. :؛ مثل(3)د عذرٌ شرعين وُجِ إلا إبحسب الممكن 

ولا  د نصرة المسـلم لغـيره حـدودٌ ولا تباعـد، إلا مـا كـان مـن المواثيـق بينـه وبـين أعـداء هـؤلاء المسـلمين           
ـــوا وَالَّـــذِينَ } الطـــالبين للنصـــرة؛ قـــال تعـــالى ـــا يُـهَـــاجِرُوا ولمَ   آمَنُ ـــن   وَلَايــَـتِهِم   مِـــن   لَكُـــم   مَ ءٍ  مِ ـــاجِرُوا حَـــ َّ  شَـــي   وَإِنِ  يُـهَ

تـَن صَرُوكُم   ينِ  في  اس  نَكُم   قَـو مٍ  عَلَى إِلاَّ  النَّص رُ  فَـعَلَي كُمُ  الدِّ نـَهُم   بَـيـ   .(1){بَصِيرٌ  تَـع مَلُونَ  بماَ وَاللَّهُ  مِيثاَقٌ  وَبَـيـ 
حيـــث يـــتم بهـــا المســـاندة في إزالـــة العوائـــق البشـــرية الكابحـــة للســـير  ؛والنصـــرة عنصـــر ضـــروري في حصـــول التنميـــة 

 التنموي في أماكن أخرى؛ فتزداد مساحة المجال التنموي الفاعل.
 :الصلاج 

أساس التنمية هو الإنسان، وأولى ما يجب أن يكون عليـه هـو عمـل الخـير، وأداء الواجـب، وتـرك الشـر،          
 .(5)( العباد وحقوق تعالى الله بحقوق القائم كم هو الصلاح، فـ)الصا  هووونب الضرر بنفسه وبغيره؛ وذل

ذا  وصــلاح الإنســان هــو غايــة المقصــد المطلــو  في الشــريعة؛ وهــو مرتكــز وظيفــة الإنســان في الأر  ، فلــ      
تَـِكَ  وَأدَ خِل ـنِي }ــ عليه السـلام من دعاء سليمان كان مطمع الأكابر؛ قال تعالى ـ ،  (6){الصَّـالحِِينَ  عِبـَادِكَ  في  بِرَحم 

 لي  هَـب   رَ ِّ }وهو كذلك الوصف الذي طلبه إبراهيم ـ عليه السلام ـ لمسانده في الوظيفة؛ قال تعالى ـ مخبراً عنـه 
   .(1){ الصَّالحِِينَ  مِنَ 

                                                           

 ( ، كتاب البرْ والصلة والآداب : باب تراحم المسمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. 6999/ 3) صحيحال( روا  مسلم، 6)
 .  وخذله المسلم، ظلم تحريم (، كتاب البر والصلة والآداب: باب6981/ 3) صحيحمسلم، ال (5)
 .  (651/ 61) مسلم بن الحجاغالمنهاغ شرج صحيح ينظر: النووي،  (4)
 .  (15: )الأنفال (3)
 .  (661/ 3) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغالنووي،  (2)
 .  (69: )النمل (1)
 .  (611: )الصافات (1)
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 :( الصفات البنائية )الحركية(4

 الإصلاح فيه؛ ومنها:ونعني بها الصفات التي تتعلق بمباشرة عمارة الكون وحمل رسالة 

مــن أهــم الصــفات الــتي تضــفيها الشــريعة علــى القــائم بالتنميــة صــفة الاســتعداد لــترك الأنــا وبــذل مــا ـــ البــذل:     
( 5) وَاتّـَقَـى أعَ طـَى مَـن   فأََمَّـا}التيسـير للجنـة أو النـار؛ قـال تعـالى  أسـبا عنده للغير بل جعل القرآن ذلك أحـد 

ــــنَى  وَصَــــدَّقَ  س  ــــرهُُ  (6) باِلحُ  ــــرَى فَسَنُـيَسِّ ــــا( 1) للِ يُس  ــــلَ  مَــــن   وَأمََّ ــــتـَغ نَى   َِ ــــنَى  وكََــــذَّ َ ( 8) وَاس  س  ــــرهُُ ( 9) باِلحُ   فَسَنُـيَسِّ
رَى  .(1){ للِ عُس 

 (2)البخـل ( وكـذلك وفعـل، قـول شـيء، كـل في الحـق إعطاء ) تتناول الآيةكلمة الإعطاء فهيأطلقت وقد      
 .  (3)إعطاء المال والجهد والوقت والفكر وغيرها أو البخل بها فيشمل عدمَ 

 :سلامة الجسم وقوته 

ترتكز عددٌ من تكاليف الشريعة الإسلامية على قوة الجسد؛ مثل الجهـاد، وأعمـال الحـرف، ومـن سـير   
مــن الوقــائع الــتي تــدل علــى قــوة الجســد أو هــي مــن أســبا  القــوة؛  نلمــح عــدداً  صــلى الله عليــه وســلمحيــاة النــي 

 فسـابقته قالـت ؛سـفر في سلم و عليه الله صلى الني مع كانت أنهامنها: ما ورد عن عائشة ـ رضي الله عنهما ـ 
، ومــا روى أبــوداود ) أن (1)( السـبقة بتلــك هــذه"  فقـال فســبقني ســابقته اللحـم حملــت فلمــا رجلـي علــى فسـبقته

                                                           

 .  (61 - 2: )الليل (6)

 

 

 العلميــة، الكتــب ، بيــروت: دار6، ط(391/ 2) العزيــز الكتــاب تفســير فــي الــوجيز المحــرر عطيــة: عبــد الحــق غالــب، ابــن (5)
 .  هـ6355

نفسه؛ ينظـر: السـيوطي: عبـد نفع أفضل وأكثر أجراً من أعماله القاصرة على نفعها الى غير  المتعدي  ودرجة أعمال الإنسان (4)
 م.6351 ـ هـ6991، بيروت: دار الكتب العلمية، 6، ط633:   والنظائر الرحمن بن أبي بكر، الأشبا 

لِ  عَلَى السَّبَقِ  فِي باَب، كتاب الجهاد: (443/  5) سننروا  أبوداود، ال( 3 )  .الرِّج 
(، 353/  9) الكبيـر الشـرج فـي الواقعـة والأثـار الأحاديـث تخـريج في المنير البدروصححه ابن الملقن؛ ينظر كتابه: 

 .  م5113 ـ هـ6353 ، الرياا: دار الهجرة،6ط 
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 الله إن: ) صـلى الله عليـه وسـلملتـداوي؛ يقـول النـي ا لدبنُ ومنهـا  نـَ ؛(1)ركانة صارع الني صلى الله عليه وسـلم (
 .(2)( بحرام تتداووا ولا فتداووا والدواء الداء خلق

ويكمل ذلك أمر الشريعة بالطيبات النافعة الى جانب وقاية الجسم وونيبـه مـا يُضـعفه مـن المسـكرات والمفـترات؛ 
بََائِثَ  عَلَي هِمُ  وَُ َرِّمُ  الطَّيِّبَاتِ  لَهمُُ  وَ ُِلُّ }قال تعالى:   .(3){ الخ 

تحــت  تنــدرج مـن ناحيــة أخــرىالصـحة الجســمية؛ فوتـرتبط كثــير مــن واجبـات عمــارة الأر  بالقــدرة الجســدية و    
 قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 :منظماً في أفعاله 

نقصد بالتنظيم ترتيب أعمال الإنسان، وتنسـيقها، وعـدم الفوضـوية فيهـا؛ وقـد أرشـدته الشـريعة الى     
لله عليـه صـلى االنـي  رجـلٌ الترتيب المسبق قبل الإقدام على الشـيء، وأن لطـط قبـل العمـل؛ فقـد سـأل 

،  (1)(«اع قِل هَـا وَتَـوكََّـل  » قـائلًا : ) يـَا رَسُـولَ اللَّـهِ، أعَ قِلُهَـا وَأتََـوكََّـلُ ، أوَ  أطُ لِقُهَـا وَأتََـوكََّـلُ ؟ قـَالَ :  وسلم
 .(5)إرشادٌ لهم الى ذلكعليه السلام وفي قصة يوسف 

 كما أن الشريعة تأمره باقتفاء المصلحة والنفع أثناء العمل والحرص على ما ينفع     

                                                           

ـــوداود، ال ( 6) ـــال : ) (92/  3) ســـننروا  أب ـــاب فـــي العمـــائم، وروا  الترمـــذي وق ـــاب اللبـــاس: ب ـــيس وإســـناد ، كت (،  بالقـــائم ل
 .ال قَلَانِسِ  عَلَى ال عَمَائِمُ  باَب، كتاب اللباس عن رسول الله: (531/  3) سننوالترمذي، ال

 تيمية. ابن ، القاهرة: مكتبة5(، ط 523/  53)  الكبير المعجمروا  الطبراني: سليمان بن أحمد،  (5)
 .  (81/  2) الفوائد ومنبع الزوائد مجمع (، ثقات ورجاله الطبراني روا ) قال الهيثمي:و            

مرفوعـاً بلفـظ مقـارب وذكـر  الحـافظ فـي  الـدَّر دَاءِ  أبَـِىعـن  ،، بيروت: المكتبة العصرية(1/   3 ) سننوأخرجه أبوداود في ال     
 .( 642/   61)  الباري فتحالفتح ولم ينتقد ، ينظر: 

 .(621: الأعراف) (4)

 هــ6492 البـابي، مصـطفى ، مصـر: شـركة5ط (، أبـواب صـفة القيامـة والـورع، 118/ 3سنن الترمـذي )ال( أخرجه الترمذي، 3)
 ابـن ، بيـروت: دار6ـ طبـع بهـامش الإحيـاء ـ ط  6131:  وقوى إسناد  الزين العراقي في تخريج الإحياء  م،6912 -

 .م5112 - هـ6351 حزم،
تُم   فَمَا دَأبَاً سِنِينَ  سَب عَ  تَـز رَعُونَ }في قوله تعالى (2)  سَـب عر  ذَلـِ َ  بَـع دِ  مِن   يهَ تِي ثمَُّ ( 31) تهَ كُلُونَ  مِمَّا قلَِيلًا  إِلاَّ  سُن بُلِهِ  فِي فَذَرُو ُ  حَصَد 

ــا يــَه كُل نَ  شِــدَادر  تُم   مَ ــيلًا  إِلاَّ  لَهُــنَّ  قَــدَّم  ــا قلَِ صِــنُونَ  مِمَّ ــدِ  مِــن   يــَه تِي ثــُمَّ ( 38) تُح  { يَـع صِــرُونَ  وَفِيــهِ  النَّــاسُ  يُـغَــا ُ  فِيــهِ  عَــامر  ذَلِــ َ  بَـع 
 (، وسيهتي تفصيل الكلام عن التخطي  في المبحث الأول من الفصل الثاني في الباب الثاني.39 – 31: )يوسف
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استعانة دافعة لبذل أقصى الجهد، غير هاضمة لأي حركة وسير، بـل مـع  (1)وأن يستعين بالله في حصول الغر 
هــد العامــل في بذلــه الاســتعانة تفُــتح آفــاقٌ أبعــد وأكثــر للنتــائج المرجــوة ممــا لــيس في حســبان البشــر؛ فهــي مــع ج

   .(2)يتطلع للسنن الخارقة ة، وعله أيضاً للسنن الجاري

كيفيـة الـدخول الى الأمـاكن أو الخـروج   :مثـل ؛أرشدت الشريعةُ الإنسانَ الى الترتيب ولو في أبسط الأمور وقد   
 تيامن عند الدخول للأشرف كالمسجد، ويتياسر لغيره كبيت قضاء الحاجة.يمنها؛ ف

ه يشغلُ وقتَه بمـا يلائمـه، كمـا فطبيعة المنهج الإسلامي يجعل ملتزمَ  وقته؛ ومن أهم مواطن الانضباط انضباطُ   
أوجــدت فواصــلَ محفــزة ومنظمــة للوقــت وهــي الصــلوات الخمــس اليوميــة؛ والجمعــة الأســبوعية، والصــوم الشــهري، 

يعة باشتمال أعمـال الإنسـان لكـل متعلقـات والفعل السنوي بالصوم، والعيد الذي يجدد النشاط، كما تأمر الشر 
 وَإِنَّ  حَقًــا، عَلَي ــكَ  لجَِسَــدِكَ  ) فــَإِنَّ  صــلى الله عليــه وســلمنشــاطه فيعمــل الملتــزم علــى التــوازن فيهــا؛ قــال رســول الله 

ــبِكَ  وَإِنَّ  حَقًــا، عَلَي ــكَ  لــِزَو ركَِ  وَإِنَّ  حَقًــا، عَلَي ــكَ  لِزَو جِــكَ  وَإِنَّ  حَقًــا، عَلَي ــكَ  لعَِي نِــكَ  رٍ  كُــلَّ  تَصُــومَ  أنَ   بِحَس   ثَلاثَــَةَ  شَــه 
 .(3)أيََّامٍ (

 :منضبطا في النظام وملتزماً بالقانون 

، والشـريعة أيضـاً (1)واجباته، وحقوقه، وهو مطيـع لرؤسـائه طاعـة واعيـة ةعرفبم تلُزم الشريعةُ الإنسانَ      
مِنَــةٍ  وَلَا  لِمُــؤ مِنٍ  كَــانَ  وَمَــا}تــأمر أتباعهــا بــالالتزام بالنظــام والتقنــين؛ قــال تعــالى   وَرَسُــولهُُ  اللَّــهُ  قَضَــى إِذَا مُؤ 

                                                           

(،  5125/ 3 ) الصـحيحتعجـز ( روا  مسـلم،  ولا بـالله واسـتعن ينفعـ ، مـا علـى احـر ) صلى الله عليـه وسـلميقول النبي ( 6)
 .لله المقادير وتفوي  بالله والاستعانة العجز وترك بالقوة الأمر في بابكتاب القدر: 

 .نقصد بالسنن الجارية القوانين الطبيعية والكونية، وأما الخارقة فالمعجزات( 5)

 الصــحيحالمحصــنات ، ومســلم،  رمــي (، كتــاب الحــدود: بــاب 612/ 8متفــق عليــه مرفوعــا؛ البخــاري، الجــامع الصــحيح )  (4)
 وأكبرها.  الكبائر بيان (، كتاب الإيمان: باب96/ 6)

وقاعــدة الطاعــة أن الأصــل فــي علاقــة التــابع برلاســائه الطاعــة إلا مــا كــان نصــا فــي الشــريعة أنــه ممنــوع فــلا طاعــة فيــه؛ والــنص  (3)
 عَلِـي   الذي تترك الطاعة لمخالفته لا بد أن تكون دلالته غير محتملة للجواز؛ مثل إلقاء النفس في النـار؛ وشـاهد  حـديث )

ــهُ، اللَّــهُ  رَضِــيَ  ــيُّ  عَــثَ ب ـَ: قَــالَ  عَن  ــهِ  اللهُ  صَــلَّى النَّبِ ــتـَع مَلَ  سَــريَِّةً  وَسَــلَّمَ  عَلَي  ــلًا  فاَس   فَـغَضِــبَ، يُطِيعُــوُ ، أَن   وَأَمَــرَهُم   الأنَ صَــارِ  مِــنَ  رجَُ
مَعُوا: قـَالَ  بَـلـَى،: قـَالُوا تُطِيعُـونِي؟ أَن   وَسَـلَّمَ  عَلَي ـهِ  اللهُ  صَلَّى النَّبِيُّ  أَمَركَُمُ  ألَيَ سَ : فَـقَالَ  قِـدُوا: فَـقَـالَ  فَجَمَعُـوا، حَطبَـًا، لـِي فـَاج   أَو 
قَدُوهَا، ناَراً، سِـ ُ  بَـع ضُـهُم   وَجَعَلَ  فَـهَمُّوا اد خُلُوهَا،: فَـقَالَ  فهََو   مِـنَ  وَسَـلَّمَ  عَلَي ـهِ  اللهُ  صَـلَّى النَّبـِيِّ  إِلـَى فَـرَر نـَا: وَيَـقُولـُونَ  بَـع ضًـا، يمُ 

هَـا خَرَجُـوا مَـا دَخَلُوهَـا لـَو  : »فَـقَـالَ  وَسَـلَّمَ، عَلَي ـهِ  اللهُ  صَـلَّى النَّبـِيَّ  فَـبـَلـَ َ  غَضَـبُهُ، فَسَـكَنَ  النَّـارُ، خَمَدَتِ  حَتَّى زاَلُوا فَمَا النَّارِ،  مِنـ 
مِ  إِلَى  اللَّـهِ  عَب ـدِ  سَـريَِّةِ  بُ (، كتاب المغـازي: بـَا616/ 2 البخاري، الجامع الصحيح ) المَع رُوفِ ( روا  فِي الطَّاعَةُ  القِيَامَةِ، يَـو 
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ــــراً ــــرةَُ  لَهـُـــمُ  يَكُــــونَ  أنَ   أمَ  يِـَ ــــرهِِم   مِــــن   الخ  ــــنَاهَا أنَ ـزلَ نَاهَــــا سُــــورةٌَ } ســــبحانه، وقــــال (1){ أمَ  ومعــــنى  (2){ وَفَـرَض 
 (3) وألزمناكموه ( عليكم، الأحكام من فيها ما فرضناها : ) أوجبنا

 :مضحياً في سبيل نشر الخير 

ـَا}قدامَ والاستعداد للتضـحية معيـاراً لصـدق الإيمـان؛ قـال تعـالى وعل الشريعةُ الإ        مِنـُونَ  إِنمَّ  آمَنـُوا الّـَذِينَ  ال مُؤ 
وَالهِِم   وَجَاهَدُوا يَـر تاَبوُا لمَ   ثُمَّ  وَرَسُولهِِ  باِللَّهِ  ، بـل إن الملتـزم بهـا (1){ الصَّـادِقُونَ  هُـمُ  أوُلئَِكَ  اللَّهِ  سَبِيلِ  في  وَأنَ ـفُسِهِم   بأَِم 

ــرةََ  يعمــل وهــو متمنيــا للمــوت في ســبيل نشــر الخــير والصــلاح ـ أي في ســبيل الله ـ فعــن ــهُ )  اللَّــهُ  رَضِــيَ  أَبَي هُرَي ـ عَن 
ـــتُ : قــَـالَ  ـــهِ  اللهُ  صَـــلَّى النَّـــيَِّ  ةَِع  سِـــي وَالَّـــذِي: »يَـقُـــولُ  وَسَـــلَّمَ  عَلَي  ـــدِهِ  نَـف  ُـــؤ مِنِينَ  مِـــنَ  رجَِـــالًا  أنََّ  لــَـو لاَ  بيَِ

 تَطِيـــبُ  لاَ  الم
، يَـتَخَلَّفُوا أنَ   أنَ ـفُسُهُم   لُهُم   مَا أَجِدُ  وَلاَ  عَنيِّ سِـي وَالّـَذِي اللَّهِ، سَبِيلِ  في  تَـغ زُو سَريَِّةٍ  عَن   تَخلََّف تُ  مَا عَلَي هِ  أَحمِ   بيِـَدِهِ  نَـف 
يَا، ثُمَّ  اللَّهِ، سَبِيلِ  في  أقُـ تَلُ  أَنيِّ  لَوَدِد تُ  يَا، ثُمَّ  أقُـ تَلُ، ثُمَّ  أحُ  يَا، ثُمَّ  أقُـ تَلُ، ثُمَّ  أحُ   .(5) أقُـ تَلُ ( ثُمَّ  أحُ 

د الى الاسـتعداد للتراجـع والإحجـام رشِـلكـن في غـير تهـور، كمـا أنهـا تُ  د الشـريعةُ في الإنسـان شـجاعةً فتوجِ        
  رضـي الله عنـهتراجـعَ خالـد بـن الوليـد  صلى الله عليـه وسـلمطره إليه؛ فقد أقر النيُّ ضفي حينه، وعند حلول ما ي

 في غزوة مؤته.

 جعفـــر أخـــذ ثم فأصـــيب، زيـــد الرايـــة ذلـــك فتحـــا؛ً حـــين قـــال ) أخـــذ صـــلى الله عليـــه وســـلم بـــل ةـــى النـــي      
فــتح الله  حـ  الله، ســيوف مـن سـيف الرايــة أخـذ حــ : »تـذرفان وعينـاه «فأصــيب رواحـة ابــن أخـذ ثم فأصـيب،
 .(1)(سالمين رجعوا ح  بالمسلمين اخيازه) ، وقد فُسر الفتح بـ(6) ( عليهم

                                                                                                                                                                                

، فهنا أمر المتبوع بين الخطه؛ فلم يستوجب الطاعة، وأمـا  حُذَافَةَ  ب نِ  مِيِّ كـان محـتملا للصـواب والخطـه فتكـون فيـه مـا  السَّه 
 .  ، ومن باب أولى ما كان ظاهر الصوابالطاعة

 
 

 (.  41: )الأحزاب (6)

 (.  6: )النور (5)

 (.  91/ 69 البيان ) الطبري، جامع (4)

 (.  62: )الحجرات (3)

 .  الشَّهَادَةِ  تَمَنِّي باَبُ (، كتاب الجهاد والسير: 61/ 3روا  البخاري، الجامع الصحيح ) (2)

 .  الله عنه رضي الوليد بن خالد مناقب، كتاب المناقب: (634/ 2روا  البخاري، الجامع الصحيح ) (1)

 (.  264/ 1) الباري ينظر: ابن حجر، فتح (1)
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 ثانياً: الصفات المهارية للقائم بعملية التنمية من منظور الشريعة:
يمكننــــا تصــــنيفها الى قســــمين؛ صــــفات متعلقــــة بالحالــــة المعيشــــية، وصــــفات متعلقــــة بالحالــــة الوظيفيــــة             
 الخدمية.
 الصفات المعيشية: .6

 :قدرة الإنسان على فعل الأعمال الأسرية والاجتماعية 
والتعامــل مــع  ،الأبنــاء مــن القواعــد الشــرعية أن مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه فهــو واجــب؛ ومــن ثَم فالقيــام بتربيــة    

ـــاج الى تعلـــم ومهـــارة خصوصـــاً مـــع تعقـــد الـــنفس البشـــرية وتشـــعب تصـــوراتها  ،الـــزوج والزوجـــة وبـــر الأبـــوين؛  ت
أنمـاط عيشــها ـ كمــا هــو الحـال في عصــرنا ـ فــلا يمكــن للمـرء الاضــطلاع بالواجـب مــا لم يعُلَّــم، تعــدد وانفعالاتهـا و 
 فيما يتعلق بتربية الأولاد. وبالأخصبل ويدُرَّ  

 :امتلاك الحرفة 
الإنسـان لمهنـة أو حرفـة ينفـق منهـا علـى نفسـه  الشـريعة العامـة امـتلاكَ  من الأمور التي تحث عليها كليـاتُ         

تَرِفَ (  ُِبُّ  اللهَ  مرفوعاً ) إِنَّ ا الناس؛ وفي الأثر عن ابن عمر وعياله، وينفع به  .(1)ال مُح 
 .(2)( كَانَ زكََريَِّاءُ نَجَّاراً) ل البشر، وهم الرسل؛ فقد وقد احترف أفض

 الأعمال العامة: ومنها: .5
  قدرة على أداء العمل التنموي الذي تصدى له:الـ 

كــــل مــــن أســــند إليــــه عمــــل أو تعلــــق بــــه مــــن أســــرة أو وظيفــــة أو مســــؤولية أو تعاقــــد أو موقــــف فعليــــه 
فــر  و عــين الفــر   وهمــاالأعمــال التنمويــة قســمي أي قســم مــن في والمهــارة فيهــا الإحســان في أدائهــا 

 واجباً من با  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عدُّ المهارة في أدائها يُ والقدرة عليها ، (3)كفايةال

 (1)العام ستنفارـ اضطلاع الإنسان على أداء أعمال الا: 

                                                           

(، بـاب العـين: ســالم عـن ابـن عمــر، وقـد قـال الســخاوي عـن مجموعـة أحاديــث 418/ 65الكبيــر ) المعجـمروا  الطبرانـي، ( 6)
 .  561:   الحسنة تقوى ( المقاصد بانضمامها ولكن ضعاف، طلب الاحتراف وأحاديث ترك البطالة )ومفرداتها

 .السَّلَام عَلَي هِ  زكََريَِّاءَ  فَضَائِلِ  فِي باَب، كتاب الفضائل :  (6831/  3) الصحيحروا  مسلم مرفوعاً،  (5)
 ينظر في حكم عملية التنمية في الفصل التمهيدي. (4 )

 .(558/ 8) العرب به ( ابن منظور، لسان ونه  عليه قوي أي بحمله اضطلع: ) يقُال (3)
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 عليــه الله صــلى يقــول النــي؛ (1)الاســتنفار هــو طلــب النفــرة وهــي الانــدفاع أو التحــرك الى المطلــو              
؛ فالاسـتعداد لتلبيـة أمـر النفـير يعُـد مـن (2)فـانفروا( اسـتنفرم وإذا ونيـة، جهـاد ولكـن الفـتح بعـد هجرة ) لا وسلم

المقدرة على المشاركة في القتـال ـ بـأي تخصـص أو مجـال؛ لوازم إمكانية تنفيذ أمر النفير العام؛ وإنما يكون بتكوين 
نداء العزة والشرف ـ ولا شـك أن هـذا  ى تهيئة نفسه وتدريبها؛ لكي تليفالمطلو  استعداد كل قادر مكلف عل

مـــــن الأمـــــور الـــــتي تخـــــتص بالحـــــاكم فهـــــو المقتـــــدر علـــــى تهيئـــــة الأمـــــور المطلوبـــــة مـــــن أمـــــاكن ومـــــدربين، وتنظـــــيم 
 للتخصصات.

إعـادة مجـد الأمـة وقوتهـا وعزتهـا؛ لتسـد هـو  اجبـات الداخلـة في نطـاق الاسـتنفارلنا بأن مـن أوجـب الو وإذا ق
؛ والمتمثــل بتجــاوزُ التخلــف ـ إذا وُجــد كمــا هــو الحــال في زمننــا ـ  الريــادة بــين الأمــم لتتبــوأ مكانــةَ  هــا، وتعــودَ عوزَ 

مــة وأعراضــها مــن قبــل أمــم أخــرى؛ فــلا يبعــد فــالتخلف يعُــد بحــق موبقــة مــن الموبقــات؛ فبســببه انتهكــت محــارم الأ
القول بأن دعـوة أولي الأمـر النـاسَ للاحتشـاد التنمـوي تأخـذ حكـم الاسـتنفار، ومـن ثم يكـون علـى كـل قـادر أن 

تــدريب نفســه، المباشــر لــذلك فعليــه  ــدد لــه مجــالاً أو موقعــاً يعمــره، أو موضــعاً يبنيــه، فــإن لم يمكنــه الاضــطلاع 
 وتأهيلها لذلك.

لصـــفات التنمويـــة علـــى حالـــة معينـــة مـــن وجهـــة نظـــر رع الثالـــث: قواعـــد تســـاعد فـــي تنزيـــل وتحديـــد االفـــ
 :الشريعة

خاصـة صـفات التنمية المطلو  القيام بهـا؛ و تـاج كـل فعـل معـين للاشك في تنوع مجالات مفردات عملية       
التقســـيم والتصـــنيف لهـــذه الصـــفات والمفـــردات  الفعـــل؛ ومـــن ثَم يســـتلزم إعمـــال آلـــةفي الإنســـان المتصـــدي لـــذلك 

القـــائمين صـــفات المتقدمـــة الـــذكر؛ حـــ  تســـاعد المرشـــد التنمـــوي والموجـــه النهضـــوي علـــى معرفـــة الفروقـــات بـــين 
 بعملية التنمية؛ كي ينُزل الصفات والمفردات المناسبة لكل حالة بما يناسبها.

                                                           

 .م6919 - هـ6499الفكر،  دار، (329/ 2) اللغة مقاييسالرازي: أحمد بن فارس، ينظر:  (6)
/ 5) الصــحيحالنفيــر، ومســلم،  وجــوب (، كتــاب الجهــاد والســير: بــاب54/ 3) البخــاري، الجــامع الصــحيح متفــق عليــه؛ (5 )

 مكة. تحريم (، كتاب الحج: باب981
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 (1)وضع السيف في موضع الندىووضع الندى في موضع السيف في العلا   مُضر  ك     

   بعض الموجهات العامة في ذلك.ونورد هنا  

 أولًا: موقع الإنسان الحالي وقدراته السابقة وصفاته الذاتية:

لممتلكــات .. ؛ وبهــذا التفــاوت فقــد البشــر علــى التفــاوت في القــدرات والعقــول وا ســبحانهجبــل المــولى 
نَا خَ ـنُ }: سـبحانهسلك مسلكاً غير الذي سلكه الآخـر؛ يقـول المـولى و حيزا معيناً، كلَّ واحد شغل   ـنـَهُم   قَسَـم   بَـيـ 

يََاةِ  في  مَعِيشَتـَهُم   ن ـيَا الح  ريِاً بَـع ضًا بَـع ضُهُم   ليَِتَّخِذَ  دَرَجَاتٍ  بَـع ضٍ  فَـو قَ  بَـع ضَهُم   وَرَفَـع نَا الدُّ  .(2){سُخ 

 والحذاقـة والجهـل والعلـم والضـعف القـوة في العباد بين التفاوت هذا أوقعنا نااقال الرازي في تفسيرها: ) 
 ولم أحـدا، أحـدٌ  لـدم لم الأحـوال هـذه كـل في بيـنهم سـوينا لـو لأنـا ذلـك فعلنـا وإنمـا والخمول، والشهرة والبلاهة
 .(3)(الدنيا نظام وفساد العالم، خرا  إلى ذلك يفضي وحينئذ لغيره؛ مسخرا منهم أحد يصر

ُسـمَّون بالجمـاهير     
وعلى ـ سبيل المثال ـ فإن الصفات والمفردات المطلوبة سـتختلف بـين النخبـة وبقيـة النـاس الم

أو العامة، وكذلك من كـان يرُجـى منـه تبـوُّؤ مكانـة في بعـض الجهـات غـير مـن لا يرُجـى منـه ذلـك،  ومـن يشـغل 
 مكانة أو وجاهة أو وظيفة أعلى له وضعه الخاص.

لوضع الذي هو عليه، ومـن ثَم يكـون تص ببعض الصفات؛ بحسب ما  تاجه اواحد من البشر سيخفكل       
 عامل الموازنة في المقادير.وتصويب المناسب واهه، ويفُر   التركيز عليه

 ثانياً: جنس القائم بعملية التنمية:                    

ءٍ  كُـلِّ  وَمِــن  }حـ  تســتقيم الحيـاة فقــد خلـق الله مــن كـل شــيء زوجـين؛ قــال تعـالى:       نـَا شَــي  ِ  خَلَق   (1){زَو جَــين 
همــا في بعــض الخصــائص؛ ونــتج عــن هــذا أن   صــل التكامــل فمــن الطبعــي اختلافُ لكــي ومنهــا الــذكر والأنثــى، و 

مـا لـتعلم الصـفات التنمويـة وإتقانهـا سـيختلف كلا منهما لديه قدرات ليست عند الآخر؛ وعلـى هـذا فاحتياجه
حتمــاً، وللتمثيــل فــإن بنــاء الإنســان في مراحــل الطفولــة الأولى تقتــدر عليهــا الأنثــى، بينمــا الأعمــال الحياتيــة الــتي 

                                                           

ط ، (516/ 5)ــ  الأول السـفر - المتنبـي شـعر معـاني الإفليلـي: إبـراهيم بـن محمـد، شـرج ( لأبي الطيب المتنبـي؛ ينُظـر: ابـن6)
 .م6995 - هـ6365 الرسالة، ، بيروت: مسسسة6
 ( . 45( ) الزخرف : 5)
 .(141/ 51( الرازي ، مفاتيح الغيب )4)
 .  ( 39) الذاريات:  (3)
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ســـارت التكـــاليف الشـــرعية  وهـــو مـــا ،تحتـــاج قـــوة جســـدية، ومخـــاطر أمنيـــة لا شـــك أن الـــذكر أقـــدر فيهـــا وهكـــذا
 للجنسين.

 تختلــــف تكــــاليف الشــــريعة بحســــب الجــــنس مــــن حيــــث الأصــــل؛ بــــل كــــان الخطــــا  القــــرآني شــــاملاً فــــلا        
يِيـَنَّـهُ  مُـؤ مِنٌ  وَهُـوَ  أنُ ـثـَى أوَ   ذكََـرٍ  مِـن   صَـالِحاً عَمِـلَ  مَـن  : }، قـال تعـالىللجنسين ـزيَِـنـَّهُم   طيَِّبـَةً  حَيـَاةً  فَـلَنُح  ـرَهُم   وَلنََج   أَج 
سَنِ   عليـه دلـت الذي للعموم تبيين أنثى أو ذكر من: تعالى ، يقول ابن عاشور: ) قوله(1){يَـع مَلُونَ  كَانوُا مَا بأَِح 

 الـدين خصصـه مـا عـدا والنساء الذكور فيها يستوي الإسلام أحكام أن على دلالة البيان هذا وفي .الموصولة من
 .(2)الصنفين ( بأحد

وعليه فتكاليف الشريعة في مجال التنمية تتوجه للأنثى كما تتوجه للذكر سـواء بسـواء، غـير أن واقـع المـرأة أو      
ـــرر أنالرجـــل لتلـــف والإســـلام ديـــن واقع ـــة في تناولـــه للقضـــايا، والواقـــع يقُ الأدوار الممكنـــة مـــن الرجـــل أو المـــرأة  ي

، بينمـــا العامـــة والقـــدرات العقليـــة الممكنـــةعـــيٍن مـــن الأهليـــات التســـاوي والمفارقـــة؛ فيتســـاويان في مقـــدار م يعتريهـــا
 الدور المنتظر من كليهما. لصفات والخصائص؛ ومن ثم سيختلف حتماً لتلفان في بعض ا

طبيـب والعـالم الفرنسـي إلكسـيس  وقد قرر الاختصاصيون المحدثون ذلك من أكثر من قـرن مـن الزمـان؛ يقـول ال  
تختلــــف اختلافــــا كبــــيرا عــــن الرجــــل، فكــــل خليــــة مــــن خلايــــا جســــمها تحمــــل طــــابع )والحقيقــــة أن المــــرأة : يــــلكار 

فــالقوانين   والأمــر نفســه صــحيح بالنســبة لأعضــائها، وفــوق كــل شــيء، بالنســبة لجهازهــا العصــي.  ..جنســها
ومـن لـيس في الإمكـان إحـلال الرغبـات الإنسـانية محلهـا،  .الفسيولوجية غير قابلة للين مثل قوانين العالم الكوكي

دون أن  ـاولن تقليـد فعلـى النسـاء أن ينمـين أهليـتهن تبعـا لطبيعـتهن  ثم فنحن مضطرون إلى قبولهـا كمـا هـي.
الــذكور، فــإن دورهــن في تقــدم الحضــارة أةــى مــن دور الرجــال، فيجــب علــيهن ألا يتخلــين عــن وظــائفهن المحــددة 

)(3). 

                                                           

 .  (91: )النحل (6)

 .  (514/ 63والتنوير ) ابن عاشور، التحرير (5)

 .18الإنسان ذل  المجهول   يل: إلكسيس، كار   (4)
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 (1)مــاء التشــريح؛ يقــول الــدكتور ســيمون بــارون كــوهينوقـد أثبــت هــذه الفروقــات المــؤثرة في القــدرة الوظيفيــة عل   
في كتابــه "الفــوارق الجوهريــة بــين المــب الــذكوري والمــب الأنثــوي" ) إن المــب الأنثــوي قــد م تشــكيله وإعــداده ســلفاً 

 .  (2)ليقوم بالمشاركة والتعاطف بينما م تشكيل المب الذكوري ليقوم بالوظائف التحليلية والتنظيمية (

 موجود؛ ولا مجال لتجاوزه، أو التغاضي عنه.وضعٌ فالفارق       

وما أصدق صـيحة المفكـر الفرنسـي لوبـون لبـني قومـه بـأن ) المـرأة تطالـب المسـاواة بالرجـل في الحقـوق؛ وقـد       
نسـيت مــا بــين النـوعين مــن الفــروق العظيمـة في القــوة العاقلــة، وهـي إذ فــازت بمطلبهــا جعلـت الأوروبي رجــلاً مــن 

 .(3)الرُّحل لا يعرف له بيتاً يأويه، ولا عائلة يسكن إليها (

والشــريعة أثبتــت قاعــدة عامــة أصــيلة، وجعلــت لهــا مســتثنيات؛ فالقاعــدة هــي: التســاوي في التكــاليف بــين      
مُــؤ مِنٌ فأَُولئَِــكَ  الــذكر والأنثــى مــن حيــث الأصــل؛ قــال تعــالى }مَــن  يَـع مَــل  مِــنَ الصَّــالِحاَتِ مِــن  ذكََــرٍ أوَ  أنُ ـثــَى وَهُــوَ 

نََّةَ وَلَا يظُ لَمُونَ نقَِيراً { خُلُونَ الج   .(1)يدَ 

وفرقــت بينهمــا في المواضــع الــتي تحتــاج الى خصــائص الــذكورة أو الأنوثــة: مثــل القوامــة علــى الأســرة، وفــر      
 الجهاد، وفر  صلاة الجمعة وخوها.

نســان القــائم بعمليــة التنميــة والمنتظــر منــه ذلــك مراعــاة الصــفة وعليـه ختــاج عنــد اختيــار الصــفات المتطلبــة للإ     
 .(1)المناسبة، وفقاً للأدوار الممكنة

                                                           

حيث وضع نتـائج أبحاثـه التـي اسـتمرت عشـرين عامـاً فـي ببريطانيا هو أستاذ علم النفس والأمراا النفسية بجامعة كمبريدغ  (6)
   م.5114في كتابه هذا والذي نشر  عام فقد وضعها مجال التمايز العقلي والنفسي بين الرجال والنساء 

E3%CE-86http://www.eltwhed.com/vb/showthread.php?483%-ينظـــر علـــى هـــذا الـــراب :  (5)
%C7%E1%D0%DF%D1-%ED%CE%CA%E1%DD-%CA%E3%C7%E3%C7-

%DA%E4-%E3%CE-%C7%E1%C3%E4%CB%EC-%E6%E1%C7-
%E6%CC%E6%CF-%C8%ED%E6%E1%E6%CC%ED-%C3%E6-

%E3%C7%CF%ED-%E1%E1%E3%D3%C7%E6%C7%C9  . 

 .  9لوبون ، سر تقدم الأمم   ( 4)

 

 (.653)النساء:  (3)
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 ثالثاً: عمر القائم بعملية التنمية:

؛ المتعـــددة عمـــر الإنســـان في كـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل الصـــفة والمفـــردات المطلوبـــة مـــن الطبيعـــي تنـــوُّع            
 ، وشيب، وهرم ، بل وحمل.فهناك: رضيع، وطفل، وشا ، وكهل

مــه؛ فــالتعليم العلمــي غــير التــدريب علــى حمايــة التنميــة بالقــدرات العســكرية، والــذي هم مــا يلائولكــل مــن       
لـــبعض الصـــحابة  بالمشـــاركة في القتـــال لصـــغر  صـــلى الله عليـــه وســـلم تـــاج لســـن معينـــة؛ ولـــذلك لم يـــأذن النـــي 

 .(2)سنه

علـى سـبيل المثـال فالطفـل الممكنة في كل مرحلة ح  يتم الإعداد لمـا يناسـبها؛ و يستلزم ذلك معرفة الأعمال و    
قـــد  تـــاج لتهـــذيب ســـلوكياته، وتقـــويم صـــفاته غـــير   تـــاج الى تعلـــيم وتـــدريب، والشـــا   تـــاج زرع القـــيم، كمـــا

 ، قبل التحلية بصفات جديدة ... وهكذا.السوية

 ولكن يبرزُ سؤال تنموي مهم؛ ألا وهو م  يكون الصغير قادرا على المشاركة في البناء التنموي؟    

مما نلَمح أن منهج الشريعة يجعل رشد الإنسان في سـن متقدمـة؛ قـال تعـالى: }وَاب ـتـَلـُوا ال يَتـَامَى حَـ َّ إِذَا بَـلَغـُوا     
دًا هُم  رُش  تُم  مِنـ  وَالَهمُ { النِّكَاحَ فإَِن  آنَس   .(3)فاَد فَـعُوا إلِيَ هِم  أمَ 

دِ(  لِ وَالتـَّنـَقُّلُ مِن  حَالِ الضَّع فِ إِلَى حَالِ الرُّش   .(1) ففي وقت مراهقة البلو؛ ) يُـر جَى كَمَالُ ال عَق 

 حديث ابن عمر.وتقدم ـ قبل أسطر ـ    

ـرةََ     اَريِـَةِ بِسَـب عَ عَش  ـرةََ سَـنَةً، وبعضـهم قـال: بتمــام وممـا قـرره العلمـاء في سـن بلـو؛ الج  ـعَ عَش  سَـنَةً، وَفي ال غـُلَامِ بتِِس 
 .(1)ينسَ عشرةَ سنةً فيهما

                                                                                                                                                                                

ــد  (6) ــاني، وهنــا الكــلام علــى ملامــح لتحدي ســيهتي تفصــيل مبــدإ المســاواة فــي المبحــث الثــاني مــن الفصــل الأول فــي البــاب الث
 الصفات الممكنة.

مَ أُحُـد ، وَهُـوَ »وهـو عبـد الله بـن عمـر ـ رضـي الله عنهمــا ـ فعـن نـافع  (5) نُ أَر بــَعَ  أَنَّ رَسُـولَ اللَّـهِ صَـلَّى اللهُ عَلَي ــهِ وَسَـلَّمَ عَرَضَـه يَــو  اب ـ
ــرَةَ سَــنَةً، فهََجَــازنَِي ــسَ عَش  ــَا اب ــنُ خَم  ــدَقِ، وَأنَ مَ الخَن  ــو  ــي ثــُمَّ عَرَضَــنِي يَـ ــم  يُجِز نِ ــرَةَ سَــنَةً، فَـلَ روا  الشــيخان ، البخــاري، الجــامع « عَش 

يَانِ وَشَــ(، كتــاب الشــهادات 611/ 4صـحيح ) ال ــبـ  ، كتــاب الإمــارة : ( 6391/ 4صــحيح )هَادَتهِِم ، ومســلم، ال: بــَابُ بُـلــُولِ الصِّ
 باَبُ بَـيَانِ سِنِّ ال بـُلُول .

 (.  1)النساء:  (4)

 (.  548/ 3ابن عاشور، التحرير والتنوير ) (3)
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وقـد حــاول بعــض المعاصــرين تقليــل سـنيِّ الــتعلم بحيــث يُصــبح الطالــب قـادرا علــى العمــل بعــد بلوغــه الخامســة     
 .(2)فقط ةعشر 

 

 رابعاً: الوسائل الممكن توفرها في حالة معينة:

الملائمــة لتعلـــيم الإنســـان  وجــود الوســـائل والإمكانـــاتممــا يـــؤثر في تحديـــد الصــفات المطلوبـــة في الإنســـان         
سًا اللَّهُ  يكَُلِّفُ  لَا }؛ والتكليف يتعلق بالموجودات ؛ قال تعالى : وبنائه  . (3){ آتاَهَا مَا إِلاَّ  نَـف 

البلد فيه استقرار فتأتي صـفات البنـاء والرفـع، وذاك  في كل بلد إمكانات قد لا توجد في البلد الآخر؛ فهذاو    
وثالث فيه سير سريع خو الرقي، ورابع بلد ريعـي، وخـامس يعـاني مشـكلات،  فيه أزمة فساد فتأتي صفات أخُر،

وســـادس لا تتـــوفر فيـــه البيئـــة الملائمـــة، وســـابع مشـــكلته في عـــدم رشـــاد الدولـــة ؛ وهـــذا منـــه مـــا كـــان عـــدم الرشـــد 
 ان عدم الرشد بسبب توجيهها من قبل الربان وجهة غير منتجة للرقي والارتفاع.لضعفها، وما ك

مـة بحسـب الحاجـة المناسـبة؛ فعنـد الاسـتقرار ختـاج صـفات في البشـر تُـوَجَّه الصفات والمفردات الملائومن ثَم      
 .... د وهكذاغير تلك التي ختاجها في حال الأزمات فإنسان البناء والإصلاح غير إنسان هادم الفسا

 ويتزامن كل ذلك بالطبع مع تركيز منابر التوجيه ومحاضنه الملاءمة. 

                                                                                                                                                                                

(، والنــووي: يحيــى بــن شــرف، منهــاغ 24/ 1فــالأول عــن أبــي حنيفــة، والثــاني عنــد الشــافعية؛ ينظــر: السرخســي، المبســوط ) (6)
 م. 5112هـ ـ 6352الفكر،  ، دار6، ط654الطالبين وعمدة المفتين في الفقه  : 

 - مدرسـة إسـلامية رائـدة فـي العـالم العربـي والإسـلامي  وهو الشيخ سعيد لوتا  ـ مسسس بنـ  دبـي الإسـلامي ـ فقـد أسـس ) (5)
سـنوات(،  9-2باسم المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم بمراحلها الـثلا : المرحلـة التهسيسـية )لعمـر  -ولى من نوعها لألعلْها ا

تخــرغ الطــلاب ل م،6984ســنة( وذلــ  عــام  62-65ســنة(، والمرحلــة التخصصــية )لعمــر  65-9والمرحلــة التوجيهيــة )لعمــر 
ةل   مل   همودخول( سنة 62عمر أي : )بنين وبنات( في سن التكليف إلى ميدان العملل بتصصصلام مصتةفلة بدرايلة وم لارل وصم

 . /http://ziid.net/nonprofit/saeed ( ينظر عةى هذا الرابط:.تشجيع م عةى مواصةة الدراسام العةيا

تتطلـب دراســات ونحـن نظـن أن منظومـة التعلـيم، ودرجاتهـا، ومتطلباتهــا العمريـة، والشـائعة فـي عصـرنا تحتــاغ الـى إعـادة نظـر و    
 .عز وجللتلائم مع منهج الخالق عميقة ومستوعبة للوصول الى ا

 

 

 .( 1) الطلاق:  (4)
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 لتنمية وإيجاد البيئة الحاضنة لهالمبحث الثاني: آلية بناء الإنسان القائم بعملية ا

 

بعد أن وضحت لنـا المقـدمات النظريـة لتكـوين الإنسـان القـائم بعمليـة التنميـة مـن وجهـة نظـر الشـريعة؛ 
قضـــية الرفـــع العملـــي لبنـــاء هـــذا الإنســـان؛ وفي هـــذا المبحـــث نعـــالج آليـــة بنـــاء هـــذا الإنســـان عـــبر اســـتنتاج تـــبرز 

ديناميكية ـ حركية ـ لسـير بنـاء الإنسـان في النمـوذج الإسـلامي الأول، ثم نتطـرق الى عناصـر عمليـة بنـاء الإنسـان 
 نة للإنسان.القائم بعملية التنمية، وفي المطلب الثاني نتناول: البيئة الحاض

 المطلب الأول: تكوين الإنسان القائم بالتنمية:

هـــذا المطلـــب في فـــرعين؛ أولهمـــا: في ســـير ديناميكيـــة بنـــاء الإنســـان القـــائم بعمليـــة التنميـــة ، والفـــرع  نتنـــاول
 .الثاني: عناصر عملية بناء الإنسان

 نظر الشريعةالفرع الأول: سير ديناميكية بناء الإنسان القائم بعملية التنمية ـ في 

ن بعمليــــة فيهــــا القــــائمو ن أربــــع مراحــــل يتكــــو  تكــــوين القــــائمين بعمليــــة؛ يمكننــــا اســــتنتاجلبتتبــــع ســــير الشــــريعة    
سسين، وبعـدها يـتم تلقائيـا تكـوين الرعيـل الأول أو الصـف الأول ومعهـا إيجـاد ؤ حيث يبدأ بإعداد الم؛ (1)التنمية

 الاستمرار على هذا النمط. وهكذا يكونبيئة حاضنة يتم فيها إعداد الأفراد وتكوين مقومات السير .. 

 في المحاور الآتية. وبيان المراحل الأربعة            

 مفكرة؛ وهم الحاملون للفكرة في أولها:المحور الأول: إعداد المجموعة المسسسة وال

مـن وهـم الرسـل المبعوثـون الى الخلـق؛ و سـبحانه المؤسسـين للمـنهج التنمـوي الرسـالي مـن البشـر؛ جعل المولى 
أي عمليـــة مــن مؤســـس لهـــا؛ وكــان مؤســـس الســير التنمـــوي الإســلامي الأول هـــو الرســـول  طبعـــي نشــوءُ الالوضــع 
 .صلى الله عليه وسلممحمد 

ولمـا يصــادفه المؤســس مـن أعبــاء ثقــال كانـت هنــاك خصوصــية في إعـداده لهــذه المهمــة الكـؤود، وقــد بينــت 
ـــنَعَ }قـــال الله عـــز وجـــل عنـــه عليـــه الســـلام الشـــريعة تهيئـــة رواد الرســـالات؛ فهـــذا موســـى  ، (2){ عَي ـــنِي  عَلَـــى وَلتُِص 

                                                           

ولا تفــرا الشــريعة هــذ  المراتــب بعينهــا؛ بــل هــي بمثابــة مســال  عامــة يــتم الاســتفادة منهــا وتنزيــل مــا يلائــم زمانــاً، ومكانــاً،  (6)
 .وحالة

 (.49: طه) (5)
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 نعمــة أحــد عليــه أنعــم لمــن يقــال ومنــه مصــنوع، شــيء بصــنع لــذلك تشــبيها والتنميــة، للتربيــة مســتعار: )والصــنع
 .(1)فلان( صنيعة هو: عظيمة

سَـنَ  أدََّبـَنِي  وَجَـلَّ  عَـزَّ  اللَّـه صلى الله عليه وسلم ففـي الأثـر )إِنَّ نبينا محمداً  سبحانهوقد أد  الله  أدََبي  فأََح 
فهــو إلهــام  (3)فيــه ( فيتحنــث حــراء بغــار للــو وكــان الخــلاء، إليــه حُبِّــب قــول عائشــة في أول البعثــة )ثم، ومــن (2)(

 من المولى سبحانه لحامل دعوته.

فالمجموعــة القائــدة وصــاحبة الفكــرة في الفعــل التنمــوي تحتــاج الى صــفات راقيــة، وخصــائص متميــزة؛ حــ  
فقــد  صــلى الله عليــه وســلمتقــيم البنــاء، وتنــتج ثَرتــه النافعــة؛ فلــذا كانــت هنــاك تكــاليف إضــافية علــى نبينــا محمــد 

ـفَهُ ( 2) قلَـِيلًا  إِلاَّ  اللَّي ـلَ  قـُمِ ( 1) ال مُزَّمِّـلُ  أيَّـُهَـا يـَا}؛ قـال تعـالى عليـه قيـام الليـل عز وجلالله أوجب   ان ـقُـص   أوَِ  نِص 
 .(1){ثقَِيلًا  قَـو لًا  عَلَي كَ  سَنُـل قِي إِنَّا( 1) تَـر تيِلًا  ال قُر آنَ  وَرَتِّلِ  عَلَي هِ  زدِ   أوَ  ( 3) قلَِيلًا  مِن هُ 

وتُهلِــك معهــا  ،وجــود برنــامج تربــوي خــاص بهــذه المجموعــة القائــدة المؤسِســة؛ حــ  لا تفســد فتَهلَــك فيلــزم
الأتبـــاع كمـــا هـــي وقـــائع التـــاريب شـــاهدة؛ ســـواء مـــن القـــديم مثـــل جبـــابرة الأمـــم كجنكيـــز خـــان، أو مـــن التـــاريب 

 الحديث كهتلر.

ع خو التنمية ما لم تكُن غايات التنميـة ماثلـة أمامهـا، سفينة المجتم كما أن المجموعة القائدة لا يمكنها قيادةَ        
بالغايــات الســامية،  صــلى الله عليــه وســلمعمليــة تنميــة الإنســانية  وواضــحة أبعادهــا؛ ومــا زال القــرآن يرُشــد ربــانَ 

ــــلَاحَ  إِلاَّ  أرُيِــــدُ  إِن  }عليــــه الســــلاموالأغــــرا  الناجعــــة مــــن مثــــل: مــــا جــــاء عــــن شــــعيب  ــــتَطعَ تُ  مَــــا الإ ِص   (5){ اس 
ارُ  تلِ ـكَ }والإصلاح هو غاية التنمية التي يجب أن تُستَحضر في مختلف المراحل، وقولـه تعـالى:  خِـرةَُ  الـدَّ  نَج عَلُهَـا الآ 

                                                           

 (.568/ 61) والتنوير التحريرابن عاشور،  (6)

/ 68 الفتــاوى ) تيميــة، مجمــوعصــحيح كمــا قــال ابــن تيميــة والســخاوي؛ ينظــر: ابــن  معنــا  ولكــن حــديث غيــر ثابــت، وهــو (5)
 .14:   الحسنة (، والسخاوي، المقاصد412

/ 61) البــاري ، والتحنــث هــو التعبــد؛ ينُظــر: ابــن حجــر، فــتحالــوحي بــدء بــاب(،  1/ 6 البخــاري، الجــامع الصــحيح )روا   (4)
352.) 

ابــنُ عبــاس ـ رضــي الله عنهمــا؛ ينظــر:  صــلى الله عليــه وســلم(، وممــن قــال بوجــوب قيــام الليــل علــى النبــي 2ـــ6) المزمــل:  (3)
 (.43/ 69) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن

 (.88: هود) (2)
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ــدُونَ  لَا  للَِّــذِينَ  ــوًا يرُيِ َر  ِ  في  عُلُ ــةُ  فَسَــادًا وَلَا  الأ   كَفَــرُوا الَّــذِينَ  كَلِمَــةَ  وَجَعَــلَ }مــع قولــه تعــالى  (1){للِ مُتَّقِــينَ  وَال عَاقِبَ
لَى ــف  هــي  ســبحانهكلمــة المــؤمنين العليــا بــل جعــل كلمتــه   عــز وجــل؛ فلــم يجعــل الله (2){ال عُل يَــا هِــيَ  اللَّــهِ  وكََلِمَــةُ  السُّ

بـــل الرغبـــة في صـــيرورة الإنســـان  ،علـــيهم الطغيـــان أوفي الاســـتعلاء علـــى البشـــر  العليـــا؛ فـــلا رغبـــة لـــدى المـــؤمنين
       .عز وجلوالأر  تحت كلمة الله 

 ،وهكذا كلما ازدادت مسؤوليات المـرء، كلمـا اشـتد احتياجـه الى زاد يعصـمه مـن الاخـراف؛ لكثـرة المغريـات     
 .(3)ووقوع منافع عديدة تحت نظره وتصرفه

 المحور الثاني: تكوين الرعيل الأول القائمين بعملية التنمية الحاملين للوضع الرئيس:

فتحتـاج الى قطـاع واسـع  مـل  ؛عبة وواسعة ولا يمكن للمؤسس القيام بهـا لوحـدهعملية السير التنموي متش
 أيَّـُهَـا يـَا} قال تعـالىه بهذه الحقيقة في معر  الامتنان لبر نبيَّ  عز وجلمعه المسؤولية من البشر؛ ولذا ترى المولى 

بُكَ  النَّيُِّ   .(1){ال مُؤ مِنِينَ  مِنَ  اتّـَبـَعَكَ  وَمَنِ  اللَّهُ  حَس 

 وهذه المجموعة الأولى من القائمين بالتنمية سيقع على أكتافهم حمل البناء؛ ومن ثَم يتطلب فيهم صفات.

 (5)رضت على المجموعـة المؤسسـة للـدعوة المحمديـة تكـاليف؛ ومنهـا قيـام الليـل ـ في أحـد أقـوال العلمـاءوقد فُ 
 فقــام الســورة، هــذه أول في الليــل قيــام افــتر  وجــل عــز الله رضــي الله عنهــا: )فــإن دل عليــه قــول عائشــةوهــو مــا 

 الله أنــزل حـ  الســماء، في شـهرا عشــر اثـني خاتمتهــا الله وأمسـك حــولا، وأصــحابه وسـلم عليــه الله صـلى الله نـي
 .(6)فريضة( بعد تطوعا الليل قيام فصار التخفيف، السورة هذه آخر في

وإعــدادهم والحفــا  علــيهم؛ هــو الهــم الأول وعليــه فتهيئــة الرعيــل الأول الــذي ســتقوم عليــه عمليــة التنميــة 
يصلوا بكتلتهم العاملة لمرحلة استعصـاء في أن و  ،لقادة عملية التنمية ومؤسسيها؛ لتجذير سير العملية في المجتمع

                                                           

 (.84: القصص) (6)

 (.31: التوبة) (5)

 ولــذا كــان أجــرهم عنــد الله أكبــر، والأجــر يتفــاوت بتفــاوت المشــقة؛ ينظــر: ابــن عبــد الســلام: عــز الــدين عبــد العزيــز، قواعــد (4)
 م. 6996 - هـ 6363 العلمية، الكتب بيروت: دار(، 41/ 6) الأنام مصالح في الأحكام

 (.13: الأنفال) (3)

 (.  43/ 69) ؛ ينظر كتابه: الجامع لأحكام القرآنو الصحيح؛ واستدل له بحديث عائشة المذكور هناقال القرطبي: وه (2)

 .  الليل صلاة جامع باب(، كتاب صلاة المسافرين وجمعها: 264/ 6 ) الصحيحروا  مسلم،  (1)
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وجـــه التحـــديات الماثلـــة، ولتكـــوين قاعـــدتهم مـــن الحـــاملين لعمليـــة التنميـــة نفســـها؛ وممـــا جـــاء في الشـــريعة في هـــذا 
 المجال:

  قد شرعت الصلاة أول البعثة.فوتعالى  سبحانهولى بمصدر السير ومرجعيته؛ وهو المالأولي الربط 

 .التثقيف بالقرآن عبر الأمر بتلاوته مع استمرار تنزله من السماء 
 (1)صلى الله عليه وسلم محضنا تربوياً ومجمعاً علمياً في دار الصحابي الأرقم ابن أبي الأرقم إنشاء الني.   
 ضغط الكبير ح  يشتد عودهم؛ ومن ذلك:ونيبهم ال 

 

 بقاء إسلامهم سراً. -أ

صـلى الله عليـه وسـلم  هذا مما يُسـتفاد مـن تهجـير النـيوضعهم في مأمن من التحديات الكبيرة ـ مثلاً ـ و  - 
نـَا ضَـاقَت   أصحابهَ الى الحبشة؛ فعن أم المؤمنين أم سلمة قالـت ) لَمَّـا ـةُ  عَلَيـ  ـحَا ُ  وَأوُذِيَ  مَكَّ  رَسُـولِ  أَص 

بََشَـــةِ  بــِـأَر  ِ  ) إِنَّ : وَسَـــلَّمَ  عَلَي ـــهِ  اللهُ  صَـــلَّى اللهِ  رَسُـــولُ  لَهـُــم   فَـقَـــالَ  .. وَفتُِنــُـوا وَسَـــلَّمَ  عَلَي ـــهِ  اللهُ  صَـــلَّى اللهِ   الح 
ـــمُ  لَا  مَلِكًـــا ـــدَهُ، أَحَـــدٌ  يظُ لَ قُوا عِن  ـــالحَ   بـــأر  هـــاجر كـــان مـــن عامـــة ، ومـــن ثم فقـــد ) رجـــع(2)بــِـبِلَادِهِ ( فَ
 حيث وُجد الأمان. (3)( المدينة إلى الحبشة

  بعث الروح فيهم وتغيير المزاج العقلي عندهم؛ عـبر: نبـل الهـدف مـن الحيـاة وهـو هدايـة النـاس، ووضـوح
 الرؤية للكون كله، وتحديد منهج السير ومفرداته الناجعة المتوازنة الواقعية.

ولى، وإنمــا تتحقــق تنميــة المجتمعــات ونهضــتها حــين لــرج ) فيهــا وبهــذه الوســائل تكونــت المجموعــة الرياديــة الأ     
 .(1)أناس كسروا قالب اليأس والقنوط، وانطلقوا في الفعل الحضاري (

                                                           

(، 315/ 3) الـذهبي بتعليـق بهصحابه في دار الأرقم؛ الحـاكم فـي المسـتدرك صلى الله عليه وسلمينظر في ثبوت اجتماعه   (6)
 التلخيص. في وقد سكت عنه الذهبي

 

م، 6988 ، هـــ6318 العلميــة، الكتــب ، بيــروت: دار6(، ط583/ 5 ) النبــوة روا  البيهقــي: أحمــد بــن الحســين، دلائــل (5)
 .191:   الإحياء أحاديث وقد حسن إسناد  العراقي في تخريج

 .  الحبشة هجرة باب(، كتاب المناقب: 98/ 4عن أم المسمنين عائشة ـ رضي الله عنها ـ؛ روا  البخاري، الجامع الصحيح ) (4)

، تنُظــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــى هــــــــــــــــــذا الــــــــــــــــــراب  ســــــــــــــــــلطان: جاســــــــــــــــــم، محاضــــــــــــــــــرة إطــــــــــــــــــلاق ممكنــــــــــــــــــات الإنســــــــــــــــــان (3)
https://www.youtube.com/watch?v=YKie6AvqYsQ   
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 ؛ ومنها:(1)مة لتكوين القائمين بعملية التنميةر الثالث: إيجاد عوامل بيئية ملائالمحو 

 يمثــل أرضــية للســير؛لبحــث عــن مكــان ل صــلى الله عليــه وســلمســعى النــي حيــث  أرا مســتقلة ومستقرة:ـــ 
هـذا  تـاج الى كـل وحريـة الحركـة؛ و  ،وبناء المرافق ،فعمليات التنمية تتطلب وجود قدرة على إنشاء الأعمال

صلى الله عليـه وسـلم بدعوتـه  ؛ وهو ما نستنتجه من خروج النياستقلال في الأر ، واستقرار في الأحوال
 صــالحة لتكــون أرضــية لبنــاء الأمــة؛ فــتراه يــذهب الى الطــائف، فلــم لخــارج مكــة، عنــدما أدرك أن مكــة غــير

 هجـــرتكم، دار أريـــت ي بصــلاحية المدينـــة ففـــي الحـــديث ) قـــدصـــالحة لـــذلك، ثم جـــاء الإرشـــاد الإلهـــيلفهــا 
 .(2)لابتين( بين  ل ذات سبخة رأيت

، ومـا (3)وكاملـة السـيادة ،الى المدينة إلا وقد أصبحت الأر  مسـتقلة صلى الله عليه وسلمولم يهاجر الني 
حيث قام بأعمـال منهـا وثيقـة  ؛إلى الأر  المستقلة ح  شرع في عوامل تكملة الاستقلال بالاستقرار إن وصل

 .(4)المدينة بين جميع فئات المدينة المنورة وطوائفها

 :محاضن تربوية خاصة وعامة 

علـــى بنـــاء المحضـــن الأصـــلي وهـــو الأســـرة؛ ابتـــداء بالحـــث علـــى  تئـــت الشـــريعة مـــن أول عهـــدها تحـــثمـــا ف
، وانتهــاء بالتحــذير مــن إهمــال الأفــراد ومــروراً بــالأمر بالمعاملــة الحســنة والعــيش الهــنيء والطعــام الكــريم، (5)النكــاح

                                                           

 ، وهنا تخصيص الطرج في السير الديناميكي لبناء الإنسان.سيهتي تفصيل الكلام عن البيئة الحاضنة، في المطلب الثاني (6)

، الجـــامع اعنهـــرضـــي الله مرفوعـــاً عـــن أم المـــسمنين عائشـــة  حـــول المدينـــة، والحـــديث روا  البخـــاري الحرتـــان همـــاواللابتـــان  (5)
 المدينة. إلى وأصحابه وسلم عليه الله صلى النبي هجرة (، كتاب المناقب: باب2/28الصحيح )

 .نقصد بالسيادة كون قرارات السير ومجريات الأمور تنتج عن السلطة الوطنية دون تهثير عليه من الخارغ (4)

 للبحــو  فيصــل الملــ  ، الريــاا: مركــز6، ط(319/ 5)ابــن زنجويــه: حميــد بــن مخلــد، الأمــوال ينظــر فــي الوثيقــة فــي: ( 3)
 - هـــ 6492، بيــروت: دار المعرفــة، (455/ 5كثيــر، الســيرة النبويــة ) ، وابــنم6981 - هـــ 6311 الإســلامية، والدراســات

 .   م6911
( روا  البخـاري، للفـرغ  وأحصـن للبصـر، أغـ  فإنـه فليتـزوغ، البـاءة اسـتطاع ) مـن: فقال وسلم، عليه الله صلى النبي يقول  (2)

. بــل ذهــب بعضــهم الــى وجــوب النكــاج العزبــة نفســه علــى خــاف لمــن الصــوم: بــاب(، كتــاب الصــوم: 51/ 4الجــامع الصــحيح )
ساني : علاء الدين أبو بكر ، ينظـر : بـدائع الصـنائع االكوالأكثر على استحبابه، وصرج بع  الحنفية بكونه فرا كفاية؛ ينظر: 

 م.6981 – هـ6311دار الكتب العلمية ،  ، بيروت : 5( ، ط 558/  5)
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والحث على الحفا  على استمراريتها، وونـب إنهائهـا بـالطلاق قـدر الإمكـان، بـل وجعـل السـاعي الى هـدم هـذا 
 .(1)المحضن كأنه ليس من المسلمين

ثم في إنشــاء المحاضــن المفتوحــة؛ وهــي: المســاجد، فالمســجد مركــز القيــادة، كمــا أنــه مكــان الاجتماعــات، 
 ومدرسة التعليم.

 :منابر توجيهية 

 تــاج الســير التنمــوي الى منــبر يمكــن منــه توجيــه الأفــراد وتعلــيمهم وتثقــيفهم؛ وقــد أوجبــت الشــريعة جلســة 
 في يوم الجمعة.أسبوعية 

المدينـة إلا وقـد أقـام خطبـة الجمعـة وصـلاتها في مسـجد بـني سـالم بـن  صلى الله عليه وسلمولم يدخل الني  
 .(2)عوف

 المحور الرابع: استمرار عوامل بناء الإنسان:

ر، أكثـــر تعقيـــدا؛ً تـــواكبهم مـــع التطـــو  كلمـــا تقـــدم ســـير التنميـــة كلمـــا احتـــاج القـــائمون عليهـــا الى عوامـــل
وتعطـيهم لقاحـات أعمــق؛ وفي سـير عمليــة التنميـة وضـعت الشــريعة عـدة عوامــل باعثـة علـى الســير الراشـد؛ ومــن 

 ذلك:

 .الإمداد الروحي: عبر أداء الطاعات؛ مثل الزكاة، والصيام، والحج 
 وهذا في أوائل الفترة المدنية.    

 القلـــب؛ وعـــبر مـــا يســـمى  ولـــو في نطـــاقالمجتمـــع: عـــبر النهـــي عـــن المنكـــر  تكـــوين الحـــرص علـــى صـــلاح
، وكــل  مــن الإنكــار بالقلــب والهجــر يمــثلان مقاطعــة؛ و) المقاطعــة الاجتماعيــة ســلاح نفســي (3)بــالهجر

                                                           

رَةَ، أبَِي عَن  ف (6) ـرَأَةً  خَبَّـبَ  مَـن   مِنَّـا ) لـَي سَ : وَسَـلَّمَ  عَلَي ـهِ  اللهُ  صَـلَّى اللَّـهِ  رَسُولُ  قاَلَ : قاَلَ  هُرَي ـ زَو جِهَـا( روا  أبـو داود، السـنن  عَلـَى ام 
رَأَةً  خَبَّبَ  فِيمَن   (، باَبر 523/ 5) ، (625/ 3) الخطابي: أحمد بن محمد، معـالم السـننوخدع(  وخبب: )أفسد زَو جِهَا، عَلَى ام 

 م.6945 - هـ 6426، حلب: المطبعة العلمية، 6ط 
 (، بــاب الســين: ســعد بــن خيثمــة، وقــال الهيثمــي: رجالــه ثقــات؛ ينظــر: مجمــع 41/ 1 ) الكبيــر الطبرانــي، المعجــم أخرجــه (5)

 (.15/ 1) الفوائد ومنبع الزوائد

 صــلى الله عليــه وســلمويعنــي الهجــر: تــرك المجتمــع مجالســة ومخاطبــة مــن أريــد معالجتــه وتقويــه؛ ويــدل عليــه هجــر الرســول  (4)
 ثـلا  ( فـتح مـن أكثـر هجـر  وجـواز أذنـب، مـن علـى السـلام تـرك وصحابته للثلاثة الذين خُلفوا؛ قـال ابـن حجـر معلقـاً: ) وفيهـا

 (.653/ 8 ) الباري
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، ومــن ثَم  ـــدث الأثــر المطلــو  وهــو الشـــعور بالخطــأ، فيعقبــه العمــلُ علـــى (1)يعُــذ  شخصــية الفــرد (
 الاستدراك.

 مرشـــدة تشــريعاتها في حيــث اســـتمر ســير الشـــريعة  التشــريع الحيــاتي: في مختلـــف مجــالات حيـــاة الإنســان؛
تــــؤطر معاملاتــــه الاقتصــــادية، و تضــــبط علاقاتــــه الاجتماعيــــة، و نظم الإنســــان كــــي  يــــا حيــــاة طيبــــة؛ فتــــ

 وقد استمر نزول التشريع لتغطية هذه الجوانب. ارتباطاته السياسية، وغيرها

 :توفير العيش الهنيء لكل إنسان: ومما أقرته في هذا 

ه وسـائل منهـا: متطلبـات العـيش، وجعلـت لـضرورة توفير ما  تاجه كل إنسان في حده الأد  من  (أ
 الأمة. كافة أفرادمن الجيران، و الزكاة، ووجو  النفقة من الأقار ، بل و 

 التمكين الوظيفي: ونقصد به: إيجاد فرص عمل:   ( 

 مالــك أن بــن )أنــس عايــاه فعــنلأحــد ر قــد أوجــد فرصــة عمــل  صــلى الله عليــه وســلموفي الأثــر أن النــي 
 بعضـه نلـبس حلـس بلـى قال ؟ شيء بيتك في أما فقال يسأله وسلم عليه الله صلى الني أتى الأنصار من رجلا

 وسـلم عليـه الله صلى الله رسول فأخذهما بهما فأتاه قال بهما ائتني قال الماء من فيه نشر  وقعب بعضه ونبسط
 قــال ثلاثــا أو مــرتين درهــم" علــى يزيــد "مــن قــال بــدرهم آخــذهما أنــا رجــل قــال "؟ هــذين يشــتري "مــن وقــال بيــده
 فانبــذه طعامــا بأحــدهما اشــتر وقــال الأنصــاري وأعطاهمــا الــدرهمين وأخــذ إيــاه فأعطاهمــا بــدرهمين آخــذهما أنــا رجــل
 لـه قـال ثم بيـده عـودا وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول فيـه فشـد بـه فأتاه به فأتني قدوما بالآخر واشتر أهلك إلى

 .(2)ويبيع(  تطب الرجل فذهب يوماً" عشر ينسة أرينك ولا وبع فاحتطب "اذهب

ــــأن هــــذه المحــــاور الأربعــــة  لــــيس بالضــــرورة أن في ديناميكيــــة بنــــاء الإنســــان وفي ختــــام هــــذا الفــــرع نقــــول ب
تتشــخص كمــا أوردت: مؤســس ثم رعيــل أول ثم عامــة بــل المهــم أن تنُــزل بحســب الحاجــة والوضــع المــلاءم ومحالــة 

أو أفـراد؛ وسـيأتي في فصـل مفـردات التنميـة مـن التنمية ومرحلتها وإطار القائمين الممكن أهو دولة أو مؤسسات 
 البا  الثاني ما يساعد في اختيار المناسب.

 الثاني: عناصر عملية بناء الإنسان القائم بعملية التنمية: الفرع
                                                           

هــــ ـ 6313،جـــدة: دار الشـــروق، 6، ط41الحميـــد محمـــد، المرشـــد فـــي علـــم الـــنفس الاجتمـــاعي   الهاشـــمي: عبـــد  (6)
 م.6983

هلََةُ، وحسنه الترمذي؛ السنن فِيهِ  تَجُوزُ  مَا باَبُ (، كتاب الزكاة: 651/ 5) روا  أبوداود، السنن (5)  .(263/ 4 ) ال مَس 
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؛ أولهــا تنــتظم في عمليــة تكــوين الإنســان القــائم بالتنميــة أربعــة عناصــر لا بــد مــن وجودهــا لبنــاء هــذا الإنســان    
بعمليـة البنــاء، ثم المحتـوى المطلـو  للبنــاء، وثالثـاً: وسـائل عمليــة البنـاء، وأخـيراً أعمــال وسياسـات الرفــع؛  كلـفالم

 وبيانها في المحاور الأتية:

 بعملية بناء الإنسان القائم بعملية التنمية: مكلفالمحور الأول: ال

 وتكليف خاص.لإنسان الى صنفين: تكليف عام، ايمكن تقسيم تكاليف الشريعة في بناء 

التكليف بـ قـومي ولا ُ ـدد مـن؛ تنميـة الإنسـان وتكوينـه هو ابتداءً وجو على جميع المكلفين و فأما العام ف
ف ئـدة ذلـك أن يستشـرف كـل مـن لديـه القـدرة علـى المسـاهمة، كمـا تظهـر أهميـة ذلـك حـين قيـام المكلــابعينـه؛ وف

حـــ  وإن كـــان إهمـــالًا؛ وهـــذا مـــا  ؛وجـــبر تقصـــيره إن وُجـــد ،تهد بمســـانطـــالبينفيبقـــى الجميـــع م ؛الخـــاص بمســـؤوليته
 .(1)يندرج تحت آلية الفرو  الكفائية

ومــن التكليــف العــام قيــام أفــراد المجتمــع بجهــد خــو بعضــهم الــبعض للمســاندة في اســتقامة غــيرهم والمحافظــة 
الشـريعة أثـرٌ في الإشـراف على صلاحه ورشده؛ مثل: الهجر، والأمر بالمعروف والنهي المنكر، فللمجتمع في نظر 

، ويجعـــل قاعـــدة ذلـــك شـــعور الأفـــراد بوحـــدة مصـــيرهم جميعـــاً، (2)والتوجيـــه بمـــا يصـــطلح عليـــه الضـــبط الاجتمـــاعي
:) مَثـَلُ القَـائمِِ عَلـَى حُـدُودِ اللَّـهِ صلى الله عليه وسلمالني وتأثير أعمال كلٍّ منهم على الآخرين؛ وفي ذلك يقول 

ـــفَلَهَا، فَكَـــانَ الَّـــذِينَ في وَالوَاقــِـعِ فِيهَـــا،   ـــتـَهَمُوا عَلَـــى سَـــفِينَةٍ، فأََصَـــاَ  بَـع ضُـــهُم  أعَ لَاهَـــا وَبَـع ضُـــهُم  أَس  كَمَثــَـلِ قَــــو مٍ اس 
قَـهُم ، فَـقَـالُوا: لـَو  أنَّـَا خَرَقـ نـَا في نَصِـيبِنَا خَر   َاءِ مَـرُّوا عَلـَى مَـن  فَــو 

تـَقَو ا مِنَ الم فَلِهَا إِذَا اس  قَـنـَا، فـَإِن  قـًا وَ أَس  ذِ مَـن  فَـو  لمَ  نــُؤ 
يعًا ( يعًا، وَإِن  أَخَذُوا عَلَى أيَ دِيهِم  نَجَو ا، وَنَجَو ا جمَِ  .(3)يَـتـ ركُُوهُم  وَمَا أرَاَدُوا هَلَكُوا جمَِ

                                                           

 .سيهتي الكلام عن آلية فرا الكفاية في الباب الثاني (6)

 

فالضــب  الاجتمــاعي ) هــو القــوى التــي يمارســها المجتمــع علــى  أفــراد  والطــرق والمعــايير التــي يفرضــها والإشــراف علــى   )5(
سلوكهم وأسـاليبهم فـي التفكيـر والعمـل؛ وذلـ  لضـمان سـلامة البنيـان الاجتمـاعي، والحـر  علـى أوضـاعه ونظمـه، والبعـد 

، 5، ط11حمــد، أصــول  التربيـــة الفلســفية والاجتماعيــة والنفســـية    عــن عوامــل الاحـــراف ( التــل: وائــل، وشـــعراوي: أ
 .  م5111هـ ـ 6358عمان: دار الحامد، 

 ( ، كتاب الشركة : باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه. 649/ 4( روا  البخاري ، الجامع الصحيح )4)
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؛ مثـل الأ ، والأم، والمعلـم، كـل فـرد علـى قـدر مسـؤوليتهوأما التكليف الخاص فهـو مـا يـدخل في وظيفـة  
ا ينــدرج تحــت بــا  فــرو  ، وهــذا ممــ........الخوالمــدير، والطالــب  الجمعــة، والحــاكم، وخطيــب وإمــام المســجد،

 الأعيان.

 .دون غيره من الناسما يقتدر كل واحد على فعله حالات من العام ومنها أيضاً  في الخاصويدخل  

المســـؤولة عـــن كـــل الأعمـــال : فالشـــريعة وعـــل الدولـــة هـــي الدولـــةُ بعمليـــة بنـــاء الإنســـان ومـــن أولى القـــائمين 
؛ ومنهــا: تأهيــل الإنسـان وتمكينــه مــن الفعــل التنمـوي؛ يقــول النــي صــلى تــاج إليهــا في المحصـلة الأخــيرةالتنمويـة المح

؛ ويتمثـل دور الدولـة في (1)(ام راع ومسـؤول عـن رعيتـهفالإمـمسؤول عن رعيتـه الله عليه وسلم ) كلكم راع وكلم 
 :(2)الآتي

؛ ســــواء في التعلــــيم أو الاحتياجــــات (3)يعجــــز الإنســــان عــــن فعلــــه مــــن احتياجــــات التأهيــــلـــــ تكميــــل مــــا        
 .(1)المادية

ـــ تنظـــيم جهـــود الإنســـان القـــائم بعمليـــة التنميـــة حـــ  تتكامـــل أعمـــال النـــاس وتتـــوازن في الســـير     ، بـــل قـــرر (5)ـ
 أن مجلــس الإمــام إلى ارتفــع إن ين: )العلمــاء أن للحــاكم إلــزام القــادرين علــى العمــل المحتــاج إليــه؛ قــال إمــام الحــرم

 .(1)(به القيام على وحملهم زجرهم الكفايات فرو  من فرضا يعطلون الإسلام أقطار من قطر في قوما

                                                           

ــةِ فِــي  894( رقــم  2/ 5، البخــاري ، الجــامع الصــحيح ، ) واللفــظ للبخــاريروا  الشــيخان  )6( ــابُ الجُمُعَ ، كتــاب الجمعــة : بَ
مَامِ ال عَادِلِ.  6859( رقم 6329/ 4)  الصحيحالقُرَى وَالمُدُنِ ، ومسلم ،   ، كتاب الإمارة : باَبُ فَضِيلَةِ الإ ِ

 .  ها في بناء الإنسان خاصةسيهتي تفصيل وظيفة الدولة في الفصل الثاني، وهنا إجمال لدور  )5(
 ابـن لتعليم أبناء الصحابة عبر اسـتغلال الأسـرى؛ فقـد روى أحمـد ) عـن صلى الله عليه وسلمومن شواهد ذل  تبني الرسول  )4(

 أن فــداءهم وســلم، عليــه الله صــلى الله رســول فجعــل فــداء، لهــم يكــن لــم بــدر يــوم الأســرى مــن نــاس كــان: " قــال عبــاس،
 .  ( وحسنه شعيب الأرنالاوط ومشاركو  في التحقيق95/ 3) المسند  )الكتابة الأنصار أولاد يعلموا

 ضـياعا أو دينـا، تـرك فـإن كـانوا، مـن عصـبته فليرثـه مـالا تـرك مـسمن وسـلم )فهيمـا عليه الله صلى النبي قولومن شواهد ذل   )3(
 مـــن بـــالمسمنين أولـــى النبـــي}بـــاب(، كتـــاب تفســـير القـــرآن: 661/ 1( روا  البخـــاري، الجـــامع الصـــحيح ) مـــولا  فهنـــا فليـــهتني
 .  {أنفسهم

 الأميـر يطـع ومـن الله، عصـى فقـد عصـاني ومن الله، أطاع فقد أطاعني وسلم )من عليه الله صلى النبي قولومن شواهد ذل   )2(
/ 3روا  البخـاري، الجـامع الصـحيح )بـه (  ويتقـى ورائـه مـن يقاتـل جنـة الإمـام وإنمـا عصـاني، فقـد الأمير يعص ومن أطاعني، فقد
 .  به ويتقى الإمام وراء من يقاتل باب(، كتاب الجهاد والسير: 21
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والتكليف غير الرةي يشـمل تكليـف الأفـراد كمـا يشـمل تكليـف المؤسسـات والإطـارات الجماعيـة سـواء القائمـة 
 و يتوجب إنشاؤها وإقامتها.أ

الصــفات، وقــد تقــدم  تكوينــه؛ والمقصــود بــه: المطلــو  تحليــة الإنســان بــه و الثــاني: المحتــوى المنهجــيالمحــور 
 بيانها بالتفصيل في المبحث الأول.

 :(2)المحور الثالث: وسائل بناء الإنسان القائم بالتنمية

في البحـــث عـــن حـــددت الشـــريعة لتكـــوين الإنســـان القـــائم بالتنميـــة وســـائلَ معينـــة، وحثـــت علـــى الاجتهـــاد      
 وسائل أخرى ممكنة ليتم استعمالها.

 أولًا: الوسائل المنصوصة والمحددة:

ـــا تصـــنيف الوســـائل المنصـــوص عليهـــا الى ثلاثـــة أقســـام؛ أولهـــا ـــة الحاملـــة مثـــل الأســـرة والمســـجد  :يمكنن الأوعي
والمجتمــع والدولــة، وثانيهــا: الأدوات مثــل العبــادات وخطبــة الجمعــة، وثالثهــا: الوســائل المباشــرة كالتربيــة والتعلــيم، 

 والوعظ، والنصح والتزكية.

 المسجد. وللتمثيل نقف مع أحد الأوعية وهو     

 المسجد كوسيلة لإعداد القائم بالتنمية:

عل الشريعة المسجد محضـناً أساسـياً في عمليـة تكـوين الإنسـان القـائم بعمليـة التنميـة، ومـن ثَم فقـد أوجبـت و    
عــدا حــالات خاصــة  (3)علــى المســلم الحضــور إليــه أســبوعيا يــوم الجمعــة، بــل وأمرتــه بالحضــور ينــس مــرات يوميــا

 :   ضر فيها إليه مثل حدوث كسوف أو خسوف؛ ويتمثل دور المسجد في الآتي

                                                                                                                                                                                

ـــد الملـــ  عبـــد اللهإمـــام الحـــرمين )6(  الحـــرمين، إمـــام ، مكتبـــة5، ط566 – 561، غيـــا  الأمـــم فـــي التيـــا  الظلـــم   : عب
 .هـ6316

تفصــيل الحــديث عــن الوســائل عامــة؛ فــي مبحــث التنفيــذ مــن الفصــل الكــلام هنــا علــى وســائل بنــاء الإنســان خاصــة، وســيهتي  )5(
 .الثاني في الباب الثاني

 
 المـسذن، آمـر أن هممـت لقـد بتحريق بيوت المتخلفين عن الصـلاة فـي المسـجد فقـال ) صلى الله عليه وسلموقد هَمَّ النبيُّ  (4)

بعــد ( روا  البخــاري، الجــامع  الصــلاة إلــى يخــرغ لا مــن علــى فــهحرق نــار، مــن شــعلا آخــذ ثــم النــاس، يــسم رجــلا آمــر ثــم فيقــيم،
عـن المتخلفـين عـن الجمعـة  صـلى الله عليـه وسـلموقـال  ،الجماعـة فـي العشـاء فضل (، كتاب الأذان: باب645/ 6 الصحيح )

(،  296/ 5) الصـحيحالغافلين ( روا  مسـلم،  من ليكونن ثم قلوبهم، على الله ليختمن أو الجمعات، ودعهم عن أقوام لينتهين»
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  فيُقال مساجد الله. سبحانهوالذي تنُسب المساجد إليه  جل وعلايرتبط الإنسان بالخالق 

  ُوتزكو نفسه وتحلق في أفق السمو حين تبتعد عن شهوات الحياة خارجه. ،الإنسان يتربى فيه روح 

 .تبعث فيه الروح الجماعية بالصلوات المشتركة 

 .تبعث فيه الروح الانضباطية 

  دورية منتظمة تمكن كل فرد من الالتقاء بمن  تاجه؛ سواء كان رئيساً أو مرؤوساً.فيه اجتماعات 

  ُمدرســــة تعليميــــة عــــبر: خطبــــة الجمعــــة، أو الــــوعظ العــــام المتكــــرر، أو الــــدروس العلميـــــة يعُــــد المســــجد
 التخصصية.

 راد، ثُم التفـاهم تقوية الترابط الاجتماعي بين أفـراد المجتمـع؛ ففيـه عناصـر الـترابط: وهـي التعـرف بـين الأفـ
 بينهم، وهذا بدوره يثُمر التكافل والتكامل لحل مشكلاتهم.

 كالتطبيـب أو حـ  بعـض في المسـجد بل يمكن فعل ما تدعو الحاجة إليـه مـن الأعمـال الدنيويـة العامـة ،
 خارجه. وذلك عند عدم إمكان فعلها الأعمال الحكومية

 ثانياً: الوسائل غير المحددة:

بعــد أن أوجبــت الشــريعة أفعــال التنميــة ومــن أهمهــا تكــوين الإنســان، وأمــرت باســتخدام كــل مــا أمكــن            
 من وسائل يقتدر المكلف على ايجادها واستخدامها؛ فقد وضعت قواعد تؤطر هذا التكليف؛ ومنها:

 .ـ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
  ـــ تحديـــد الأهـــداف والأغـــرا  وحـــث المكلـــف علـــى التفكـــير في إبـــداع  مـــا  مـــن وســـائل تنقـــدح قر تـــهـ

 ، واستخدامها.جديدة

  وممــا يلــزم التنبــه لــه أن اســتحداث وســائل غــير منصوصــة يرُاعــى فيــه عــدم الإضــرار بالوســائل المنصوصــة؛
فيهـا قيـود؛ حـ  لا لُـرجَ الهـرم فدور الحضـانة لا ينبغـي أن تـُزاحم الأسـر، ودور المسـنين يجـب أن توضـع 

 من حضن أسرته بعقوق أحمق.

                                                                                                                                                                                

الجمعة؛ فالحضور للمسـجد فـي الجمعـة واجـب بشـروطه، وأمـا للصـلوات الخمـس فمعظـم  ترك في التغليظ كتاب الجمعة: باب
صـلى الله عليـه العلماء على أنه غير واجـب إلا مـا قيـل مـن روايـة لأحمـد بوجـوب الحضـور لهـا؛ وقـد رد بحـديث مسـلم فـي قولـه 

/ 5) ؛ ينظـر: ابـن قدامـة، المغنـي( كـان حيـث صـلى الصـلاة أدركتـه رجـل فهيمـا دا،ومسـج طهـورا طيبـة الأرا لـي )جعلـت وسلم
 م.6918 -هـ  6488مكتبة القاهرة ، (، 646
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  رغم أن الأصل في الوسائل جوازها مهمـا كـان غرضـها إلا أن الغايـات لا تـبرر اسـتخدام الوسـائل مهمـا
كانـــت بـــل لا بـــد مـــن اللجـــوء الى الوســـيلة الطيبـــة الســـليمة غـــير أن هنـــاك اســـتثناءً تـــؤطره قاعـــدة فقـــه 

العالم حيث توزن الوسيلة غير السليمة ـ في الأصل ـ وتقُابـل بالمصـلحة المتوقعـة أو  الموازنات ويقره الفقيه
المفسدة المتوقعة؛ ومن ثَم يدُرأ شـر الشـرين بفعـل أقلهمـا، ووُلـب المصـلحة الراجحـة علـى ضـرر المفسـدة 

   المعينة، ولا يكون ذلك بإطلاق بل في حدود الموازنة ونظر الفقيه العارف.

 :(1): أعمال وسياسات القيام بعملية بناء الإنسان القائم بالتنميةالمحور الرابع

تضــع الشــريعة أمــام القــائم بعمليــة التنميــة مجموعــة مــن المنطلقــات والموجهــات الــتي تُستحضــر عنــد القيــام         
قيــام بالأعمــال ومنهــا يمكــن تحديــد كيفيــة البعمليــة بنــاء الإنســان المنتظــر منــه المســاهمة في التنميــة، ويُسترشــد بهــا؛ 

 ومن ذلك نورد أحد عشر عملا ومبدأ؛ وبيانها في الآتي:، (2)المطلوبة

: وتعني الرجوع لمنهج الله عز وجل وجعله منطلقاً ومصدراً لسير العملية التنمويـة؛ وفي هـذا غايـة الربانية (1
 .سبحانهالرشد حيث يتعرف مربي الإنسان على ماهية وطبيعة من يربيه بمعلومات موثقة من خالقه 

قـاهرة حكيمـة،  ينتج عنـه الركـون القلـي لقـوة ؛ربطاً قلبياً صادقاً  عز وجلكما تعني الربانية ربط الإنسان بالله 
 وبذل أقصى الممكنات بغية الوصول لتنمية حقة راشدة. ،واستجابة لتغيير القناعات ويثمر عنها انقيادٌ 

 التدرغ: (5

مـا عنـدها مـن وسـائل دفعـة  قة سلسة قوية فاعلة لا تسـتنفذبطري الشريعةفي نظر سير التنمية يجري               
شــيئاً مراعيــة شــيئاً ف نمــو وقــوة الأفعــالفي المــن خلالهــا ي واحــدة هكــذا؛ بــل وعــل لهــا اســتراتيجية حكيمــة ترتقــ

مـر، الفعـل التنمـوي هـو الإنسـان في أول الأ للسنن ومتجنبـة للتحـديات قـدر الإمكـان؛ وقـد جعلـت الشـريعة أسَّ 
 ملائماً لطبيعته وللظروف التي تمر به؛ بحسب الآتي:وضعت له سلماً تربوياً وعملياً لكنها 

أ( فأولًا بدأت بتصحيح نظرته للكون والحياة: ابتداء بتعريفه بوجود خالق واحد أحد، ثم تصحيح نظرتـه للحيـاة 
رتكــاس خــو الفســاد والشــر، وتعريفــه بكونهــا قاعــة امتحــان للإنســان في اقتــداره علــى عمارتهــا وإصــلاحها، أو الا

 .ه من المخلوقات مسخرات له وطيعات لقيادهغير أن بسيادته في الأر ، و 

                                                           

سيهتي تفصيل الكلام عن بع  المبادت والسياسات في المبحث الأول من الفصل الأول في البـاب الثـاني؛ وهنـا تعـالج فـي  )6(
 .بناء الإنسان خاصة

 .فقد تكفل بمعالجة كيفية الرفع وأداء الأعمال فلينظرالباب الثاني؛  الفصل الثاني منويكمل ذل   )5(
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عبر التشريعات الحياتية المتدرجة مـن الأسـهل  ؛ ( ثم الانتقال لقذفه في الحياة بكل ما فيها من بناء، وتدافعات
 لتنموية الجديدة.للأصعب، وعبر الإذن باستعمال القوة للذ  عن موطن الفكرة ا

؛ وهــذا يلمــح مــن أول كلمــة أنزلــت؛ (1)تعلــم اللغــة والقــراءة والكتابــةومــن أهــم أولويــات إعــداد الإنســان هــي:  ـــ  
، كمــا يلُمـح مــن الشـريعة مقصــدَ جعـل الأمــة علـى تعلــيم أبنـاء الصــحابة القـراءةوهـي كلمـة اقــرأ، وحـرص الرســول 

 .(2){باِل قَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي}أمة علم مكتو ، وليس علماً شفهيا؛ً وذلك من قوله تعالى 

ديـــد مرحلـــة الســـير المناســـبة دراســـة البيئـــة، والعوامـــل الموجـــودة بالفعـــل لتحعلـــى القـــائم وهـــذه السياســـة تحـــتم      
 الأول.؛ مما قدمناه في المطلب للحالة

ـــة التنميـــة في ن (3 ظـــر الشـــريعة؛ فنجـــد أنـــه يتـــذكر باســـتمرار ديمومـــة استحضـــار القـــائم لأســـس ومنطلقـــات عملي
جعلــت تلاوتــه ملزمــة حيــث  ؛؛ عــبر آيــات مــن القــرآنومنطلقــه في الســير ومرجعيتــهوظيفتــه في الحيــاة، ومسلــه، 

أسـبوعية وغير الفاتحة مرغب لتلاوته كـل صـلاة، كمـا رغبـت بـتلاوة ، (3)سورة الفاتحة سبع عشرة مرة يوميا في
ومــن خــلال القــرآن يستحضــر المعــاني ، (5)؛ بالإضــافة الى النــد  العــام بــتلاوة القــرآن(1)ســورة الكهــف قــراءةبت

 مُلَاقـُوهُ  أنََّكُـم   واوَاع لَمُـ اللَّـهَ  وَاتّـَقُـوا}كم من المعاني الموجهة للإنسان في قوله تعالى المطلوبة، وعلى سبيل المثال  
والعِثـار، وقـد   ه، ويضبط خُطاه، ويقيه الزيغَ فـ) هذا المعنى الشريف يُصحح للإنسان هدفَ  (6){ال مُؤ مِنِينَ  وَبَشِّرِ 

                                                           

فلذا نرى المستشرقة الألمانية زيغريـت هونكـة تضـع أول عوامـل نهضـة الأمـة الإسـلامية فـي دراسـة لغـة القـرآن وتعلـم القـراءة  )6(
، دمشـق: دار الفكـر، 5، ط616ن، مـنهج الحضـارة   والكتابة بالنسـبة لجميـع المسـلمين؛ عنهـا البـوطي: محمـد سـعيد رمضـا

 .م6995هـ ـ 6365
 (.3: )العلق )5(
فمن المعلومات الرئيسة في سورة الفاتحة: بيان المنطلق من الرب سبحانه، وتذكر السير السليم المسـتقيم، وتـذكر السياسـة  )4(

 .وبالاستناد لمدبر الكون وخالقه جل وعلاالغالبة وهي الرحمة، وترشد للمآل وهو الآخرة، وتذكر بالعبودية، 
ـرَأَ  : ) مَــن  رضــي الله عنـه ففـي حـديث أبــي سـعيد الخـدري  )3( ــفِ  سُـورةََ  قَـ مِ  فِـي ال كَه  نـَهُ  مَــا النُّـورِ  مِـنَ  لــَهُ  أَضَـاءَ  ال جُمُعَــةِ  يَــو   وَبَـــي نَ  بَـيـ 

 الكهــف ســورة تخصــيص (، كتــاب الصــلاة: بــاب435/ 6) الصــغير ال عَتِيــقِ( روا  البيهقــي: أحمــد بــن الحســين، الســنن ال بـَي ــتِ 
 الجــامع بشــرج م، وحســن إســناد  المنــاوي، التيســير6989 - هـــ6361 الإســلامية، الدراســات ، كراتشــي: جامعــة6بالــذكر، ط 

 .م6988 - هـ6318 الشافعي، الإمام ، الرياا: مكتبة4ط ، (341/ 5) الصغير
ـر ناَ وَلَقَــد  }ومـن خـوا  القـرآن أن كــل أحـد يمكنـه الاسـتفادة منــه، والاغتـراف مـن بحــر معارفـه؛ قـال تعـالى  )2( رِ  ال قُـر آنَ  يَسَّ  للِــذِّك 

 لا ومـن سـماعه ويسـتلذ بـالقلوب يعلـق بحيـث ة )جعلنـا ( يقول الرازي ـ مبيناً ـ أحد أوجه تفسير الآي61: )القمر{ مُدَّكِر   مِن   فَـهَل  
 .(59/411 ) الغيب مفاتيح (يتفهمه يفهم

 .(554: )البقرة )1(
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كان أئمة التربية عندنا يعتمدون عليه وحده عندما يعجزون عن إصلاح الأوضاع السياسـية، والاقتصـادية لا 
 .  (1)لأنه يغُني عن سلامتها بل لأنه لفف من ضرها ويقلل من خللها (

 التوازن: (1

بــين القضــايا المتباينــة؛ ممــا أرشــدته  تــاج القــائم بعمليــة تأهيــل الإنســان القــائم بالتنميــة الى إعمــال التــوازن    
 الشريعة؛ ومن ذلك الآتي:

أ( ـ الموازنـة بـين زيــادة النسـل وعـبء كثـرة الســكان؛ فقـد أطلقـت النصـوص الشــرعية الأمـر بتكثـير النسـل مــن 
 .(2)الأمم ( بكم مكاثر فإني الولود الودود ) تزوجوا وَسلم عَلَي هِ  الله مثل قوله صَلَّى

 الله رســـول عهــد علــى نعــزل ) كنــا: قـــال جــابر، بينمــا جــاءت نصــوص أخــرى تســـمح بتنظــيم النســل كقــول    
؛ فيؤخـــذ مـــن ذلـــك أن هنـــاك (3)ينهنـــا ( فلـــم وســـلم، عليـــه الله صـــلى الله نـــي ذلـــك فبلـــغ وســـلم، عليـــه الله صـــلى

 مسلكاً شرعيا في جواز تنظيم النسل في حالات معينة.

فهـي تفـر  العمـل علـى إيجـاد مـا  وبالمقابـل ؛ (1)الشـريعة أنهـا ترمـي لتكثـير النسـلولكن الأصل في نصوص      
يكفــل هــذا التوســع الســكاني، ويســتثمر هــذه الكثـــرة للاســتفادة التامــة منهــا؛ بوضــعها في بوتقــة الســير التنمـــوي 

 الحاشد، فضلًا عن توفير متطلباتها المعيشية.
 انقيـــادموازنـــة نظـــرة الإنســـان بـــين العمـــل في الـــدنيا والتحـــرر مـــن قيودهـــا، فمـــع احتيـــاج التنميـــة الى  (ت

لملـك لله، تحريـر نفسـه مـن سـلطان الـدنيا بمثـل معرفـة أن ا ففي الشريعة يصـحب ذلـكالنفس للعقل 
 وتاماً.حقيقياً ليس التمتع فيها  وأن الدنيا زائلة، وكون

إشباع كلٍّ من النفس والعقل بالبينات القرآنية عـن حقيقـة الـدنيا؛ في هذا المسلك يساعد مما و      
بــل والهيمنــة  هــا،ســتفادة منالهــرو  مــن الــدنيا بــل هــو خــير ســبيل للالى لا اوكــل ذلــك خــير ســبيل 
                                                           

 .م6998هـ ـ 6369، دمشق: دار القلم، 4، ط2الغزالي: محمد، علل وأدوية    )6(
وحســن إســـناد  ابـــنُ النســـاء،  مـــن يلــد لـــم مــن تـــزويج عـــن النهــي بـــاب(، كتــاب النكـــاج:  551/ 5داود، الســـنن ) أبــو روا  (5)

 .(391/ 1) المنير البدرالصلاج؛ ينظر: ابن الملقن، 

 وأنـزل نـزع الإنـزال قـارب فإذا يجامع أن هو حكم العزل، و)العزل باب(، كتاب النكاج: 6112/ 5) الصحيحروا  مسلم،  (4)
 .(9/ 61) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغالفرغ ( النووي،  خارغ

رحمــه الله فــي مقدمتــه؛ تنظــر علــى ســبيل المثــال    ؛ وقــد ألمــح الــى ذلــ  ابــن خلــدونفكثــرة الســكان تعنــي وفــور العمــران (3)
 .612ـ 613
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ـألَُونَكَ }؛ قـال تعـالى (2)؛ ومن أفضل الشواهد على ذلك معالجـة القـرآن لواقعـة الأنفـال(1)عليها  يَس 
نَ ـفَــالِ  عَــنِ  نَ ـفَــالُ  قـُـلِ  الأ  ـــلِحُوا اللَّــهَ  فـَـاتّـَقُوا وَالرَّسُــولِ  للَِّـــهِ  الأ   إِن   وَرَسُـــولَهُ  اللَّــهَ  وَأطَِيعـُـوا بَـي ــنِكُم   ذَاتَ  وَأَص 
اَ( 1) مُؤ مِنِينَ  كُن تُم    زاَدَتـ هُـم   آياَتـُهُ  عَلـَي هِم   تلُِيـَت   وَإِذَا قُـلُوبُـهُم   وَجِلَت   اللَّهُ  ذكُِرَ  إِذَا الَّذِينَ  ال مُؤ مِنُونَ  إِنمَّ
ــــى إِيماَنــًــا ــِــم   وَعَلَ ــــونَ  رَبهِّ لُ ــــلَاةَ  يقُِيمُــــونَ  الَّــــذِينَ ( 2) يَـتـَوكََّ نَــــاهُم   وَممَّــــا الصَّ ــــكَ ( 3) يُـن فِقُــــونَ  رَزَقـ   هُــــمُ  أوُلئَِ

مِنُــونَ  ــم   عِن ــدَ  دَرَجَــاتٌ  لَهـُـم   حَقًــا ال مُؤ  ــرةٌَ  رَبهِِّ ففــي الآيــة إخــراج التعلــق بالــدنيا ، (3){ كَــريمٌ  وَرزِ قٌ  وَمَغ فِ
 لهم، وهي ملكهم، ولهم التصرف بها. ومع ذلك فالأنفال، الأنفالو 

، وأن (1)وأولها أركان الإسلام مـن صـلاة وزكـاة وصـيام رمضـان وحـج حمل الناس على أداء العبادات؛ (5
رضـي  متـه؛ قـال أبـو الـدرداءمـا كانـت مهيجعل فعل العمل الصا  لا لتفي من جـدول أعمـال المـرء مه

 .(5)الله عنه: ) إنما تقاتلون بأعمالكم (
 ومن مفرداتها: توظيف الإنسان والاستفادة من قدراته وتوجيهها للمصلحة؛ (6
 التكليف للمهمة بحسب الكفاءة والقدرات:  (أ

فمهمــا كــان للمــرء دورٌ كبــير في تســيير الأمــور أو في تأســيس العمــل التنمــوي أو في الصــلاح فــإن اختيــار         
يـولي أسـامة  صـلى الله عليـه وسـلمالقائم بالمهمة تحدده الكفاءة، وتعينه القدرة على العمل المـرام؛ فلـذا تـرى النـي 

                                                           

 .651منهج الحضارة    رحمه الله في كتابه البوطيأصل الفكرة عن  (6)

 (.411/ 64) البيان ؛ والكلام ـ هنا ـ عن غزوة بدر؛ ينُظر: الطبري، جامعالأنفال هي الغنائم (5)

 .(3 – 6: )الأنفال (4)

ويمكن القول إن أركان الإسلام الأربعة هذ  تُمثل مرتكز انتظام حياة الإنسان السـوي؛ فالصـلوات هـي: هويـة وجـود الإنسـان  (3)
المخلوق في هذ  الأرا، والزكاة ضمان استواء عمـود الحيـاة وهـو المـال لكـل أحـد بالحـد الأدنـى للعـيش الكـريم، والصـوم هـو 

 .في الحياة، والحج رمز الوحدة المكانية والعاطفية، وتذكر المصير النهائي للإنسانينبوع الإرادة ومصدر فاعلية الإنسان 

 .القتال قبل صالح عمل: باب(، كتاب الجهاد والسير: 51/ 3البخاري معلقاً ) روا  (2)
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صـلى ، وبالمقابـل لم يـرَ  (1)للإمارة ( لخليقا كان إن للها رغم وجود مثل أبي بكر وعمر في الجيش ويقول ) وأيم
 .(2)بتوظيف أبي ذر رغم صلاحه  الله عليه وسلم

وعنــد الاختيــار كــان مــن الــنهج النبــوي تهدئــة النفــوس الــتي قــد تكــون استشــرفت للمنصــب؛ فقــد روى ابــن       
 أن نفسـه في مـنكم أحـد يجـدن ولا ) :قـال ةتعيينـه للنقبـاء في بيعـة العقبـ بعـد صلى الله عليه وسـلمسعد أن الني 

 .(3)(جبريل  لي لتار فإنما غيره يؤخذ

تــأمير ل عــز وجــل تقــدير المــولىمــن التكليــف للمهمــة بحســب المرحلــة التنمويــة؛ وهــذا مــا يمكــن اســتنتاجه  ( 
كانت مرحلـة تعبيـد الأر  واخضـاعها، ثم مـن تكليـف   الوليد من قبل أبي بكر الصديق حينخالد بن 

أبي عبيــد بــن الجــراح مــن قبــل عمــر بــن الخطــا  حيــث كــان الانتقــال لمرحلــة كســب القلــو  لا الــبلاد 
 والأراضي.

 التكليف بحسب الممكن: (ج

هـو  ومن ثم نرى محدودية استفادة الرسول من أحد أتباعه وهو ملـك الحبشـة؛ وقـد يقُـال: إن ذلـك كـان         
 الممكن.

 الواقعية: (1

فهـــي مـــن خصـــائص الشـــريعة أنهـــا تـــتفهم الواقـــع وتقـــر بمـــا هـــو موجـــود وحاصـــل ســـواء رضـــيت بـــه أم لا؛         
 ،تقريرهــا أن النــاس ســيتفاوتون في الاســتعدادات، ومــن واقعيتهــا الأشــياء والمتعلقــات الماثلــة والموجــودةمــع  تتعامــل

ـَـا النَّـاسُ كَالِإبــِلِ الماِئــَةِ، لاَ ) : صــلى الله عليــه وسـلمالنـي وأن القليـل فقــط هـم أصــحا  الهمــم السـامقة؛ يقــول  إِنمَّ
 .(1)(تَكَادُ وَِدُ فِيهَا راَحِلَةً 

                                                           

/ 3) الصــحيححارثــة ، ومســلم،  بــن زيــد مناقــب (، كتــاب المناقــب: بــاب54/ 2، الجــامع الصــحيح ) متفــق عليــه؛ البخــاري( 6)
، ومعنــى لخليقــا عنهمــا الله رضــي زيــد بـن وأســامة حارثــة بــن زيــد فضــائل بـاب: (، كتـاب فضــائل الصــحابة رضــي الله عــنهم6883

 (.681/ 64 الباري ) مستحقا ( ابن حجر، فتح )أي

ـتـَع مِلُنِي؟ قـَالَ: فَضَـرَبَ بيِـَدِِ  عَلـَى مَن كِبـِي، ثـُمَّ قـَ الصحيح( ففي 5) يـَا أبَـَا ذَر ، ) الَ: عَن  أبَِي ذَر ، قاَلَ: قُـل تُ: ياَ رَسُـولَ الِله، أَلَا تَس 
مَ ال قِيَامَــةِ خِــز ير وَنَدَامَــةر، إِلاَّ مَــن  أَخَــ ــو  ، وَإِنَـّهَــا أَمَانــَةُ، وَإِنَـّهَــا يَـ ــهِ فِيهَــاإِنَّــَ  ضَــعِيفر مســلم ، روا   ( ذَهَا بِحَقِّهَــا، وَأَدَّى الَّــذِي عَلَي 

مَارةَِ بغَِي رِ ضَرُورةَ .6321/ 4) الصحيح  ( كتاب الإمارة : باَبُ كَرَاهَةِ الإ ِ
 .م6991 - هـ 6361العلمية، الكتب بيروت: دار، 6، ط(6/615) الكبرى الطبقات، ابن سعد: محمد( 4)
 
 

( ،  6914/ 3) الصـحيح( ، كتـاب الرقـاق : بـاب الأمانـة ، ومسـلم، 613/ 8، البخاري، الجامع الصحيح ) الشيخان( روا  3)
 عليه وسلْم : )الناس كإبل مائة(.كتاب الفضائل : باب قوله صلى الله 



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

104 

أن طاعـة المسـؤولين وهـم قـادة المجتمـع لا تـأتي فقـط مـن تعـداد النصـوص فحسـب؛ مثـل  ومن الواقعية أيضـاً       
تُـع مِلَ عَلَي كُم  عَب دٌ حَبَشِي  كَأَنَّ رأَ سَهُ زَبيِبَةٌ حديث   .(1)( ) اة َعُوا وَأطَِيعُوا وَإِن  اس 

وعـبر حرصـها علـى إبعـاد كـل  مـن اسـتحقاق القيـادة للتقـدم بجـدارة؛ عـبر صـفاتها وحكمتهـا، بل تـأتي الطاعـةُ     
ومـن شـواهده قولـه للـرجلين )  صـلى الله عليـه وسـلمما لد  إكبار المـرء لقادتـه؛ وهـذا مـا تـراه في قيـادة الرسـول 

 .(2)إنها صفية (

 الشمولية: (8

ترشــد الشــريعة عنــد إعــداد الإنســان القــائم بعمليــة التنميــة الى تكوينــه في كافــة مراحلــه؛ جنينــاً، وطفــلًا،          
وشـاباً، وكهـلًا، وشـيخاً، وهرمـاً، كمـا أنهـا ترشـد الى تكـوين كـل عنصـر مـن مكونـات الإنسـان مـن روح، ونفــس، 

 وعقل، وجسد، ذكراً كان أم أنثى.

 التكامل: (9

ار كـــل العناصـــر المرتبطـــة بعمليـــة التنميـــة؛ وممـــا يمكـــن التنبيـــه عليـــه مـــن الأعمـــال الـــتي أي أن يـــتم استحضـــ
 يتطلب ونبها مما يؤثر على التكامل نذكر الآتي:

 التركيز على الإنسان المباشر للفعل التنموي وإهمال المساندين.  (أ

 .(1()3)إهمال تربية الإنسان منذ نعومة أظفاره؛ وفي الحديث ) يا غلام إني أعلمك ( ( 

                                                           

 ( كتاب الأذان : باب إمامة العبد والمولى. 5165/  1( البخاري ، الجامع الصحيح )6)
 ثـم فحدثتـه لـيلا، أزور  فهتيتـه معتكفـا وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول كـان: قالـت حيـي، بنـت صـفيةفيما روا  البخاري عـن ( 5)

 وســلم عليـه الله صـلى النبــي رأيـا فلمـا الأنصـار، مــن رجـلان .. فمـر ،ليقلبنـي ـ أي يرجعنـي الــى داري ـ معــي فقـام فانقلبـت، قمـت
 إن: " قــال الله رســول يــا الله ســبحان فقــالا «حيــي بنــت صــفية إنهــا رســلكما علــى: »وســلم عليــه الله صــلى النبــي فقــال أســرعا،

/ 3 ( الجـامع الصـحيح )  شـيئا: قـال أو سـوءا، قلوبكمـا فـي يقـذف أن خشـيت وإنـي الـدم، مجـرى الإنسـان مـن يجري الشيطان
أي يردها الى منزلها؛ ينظر: ابـن حجـر، فـتح ، وقولها رضي الله عنها ليقلبني وجنود  إبليس صفة باب(، كتاب بدء الخلق: 653

 (.3/531الباري )

 الحسـنة (، أبواب صفة القيامـة والرقـائق والـورع، وحسـنه السـخاوي؛ ينظـر كتابـه: المقاصـد111/ 3) روا  الترمذي، السنن،( 4)
  :521. 

أزمـة الإرادة والوجـدان المســلم ، فصـل الطفـل قاعـدة الانطــلاق مـن كتـاب : عبـد الوهـابينظـر فـي أهميـة ذلـ : أبـو ســليمان (3)
 م.5112هـ ـ 6351، إعادة ثانية، دمشق: دار الفكر، 615ـ  669 
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مسـاندتها؛  سـواء في تكوينهـا أم فيمـن الاهتمـام بهـا  إهمال الأطر والتركيز على الأفـراد: فالأسـرة لا بـد (ج
 ح  تقوم بوظيفتها المنشودة.

 رب  الإنسان برباط ذهني وواقعي: (61

جنسـه ومجتمعـه مـن حـين خلقـه؛  ؛ فتـذكره بارتباطـه بأبنـاءوحيـداً  تعمد الشريعة الى عـدم بقـاء الإنسـان فـرداً       
نـَاكُم   إِنّـَا النَّـاسُ  أيَّـُهَا ياَ}سبحانه  قال ، وقـررت بعـض (1){لتِـَعَـارَفُوا وَقَـبَائـِلَ  شُـعُوباً وَجَعَل نـَاكُم   وَأنُ ـثـَى ذكََـرٍ  مِـن   خَلَق 

 .(2)الأحكام الخاصة بهذه الأسر الكبيرة مثل وجو  دية الجناية غير العمدية عليها
 .(3)اد الرسول منها في معاركه حيث يجعل كل قبيلة مع أفرادها كما في فتح مكةبل واستف 

، ومـا أكثـر مـا (1)هي: الأمة الإسـلاميةالهوية الرئيسي ألا و  وكذلك جعلت رابطة ذهنيةٍ يُمكن اعتبارها مرتكزَ     
ذمــــة المســــلمين  قــــررت الشــــريعة مــــن أمــــور وأحكــــام تقــــوي هــــذا المرتكــــز؛ منهــــا الــــدعاء للمــــؤمنين، ومنهــــا جعــــل

 .(5)واحدة

سـلمين؛ ومـن شـواهد ذلـك قـول ويدخل في ذلك إشعار كـل إنسـان بأنـه في منظومـة واحـدة مـع غـيره مـن الم     
 الحــواريين ككفالــة كفــلاء، فـيهم بمــا قــومكم علــى صــلى الله عليــه وســلم للنقبـاء في بيعــة العقبــة الثانيــة )أنـتم النـي

 .(6)قومي( على كفيل وأنا مريم، بن لعيسى

 إبراز محفز أمام العامل: (66

؛ ويمكــن التمثيــل لــذلك (1)مــن اســتقراء الشــريعة نجــد أنهــا توجِــد أمــام أفرادهــا هــدفاً ُ فــزهم علــى الســير          
 .(2)بفتح فارس ومدائن قيصر

                                                           

 .   (64: )الحجرات  (6)

/ 1) خليـــل مختصـــر شـــرج فـــي الجليـــل (، والحطـــاب: محمـــد بـــن محمـــد، مواهـــب15/ 9 ينظـــر: السرخســـي، المبســـوط ) (5)
 م5114 - هـ6354 الكتب، عالم (، دار512

 .  تهذيب الانتماء للقبيلة وجعله متفرعا عن الانتماء للإسلاموكل هذا مع  (4)

 الثاني في المطلب الآتي.  ذكرها في العنصر الثالث من الفرعوالهوية ـ في نظرنا ـ هي الإسلام، وتتفرع عنه الى فروع؛ وسيهتي  (3)

 علـى يـد وهـم أقصـاهم، علـيهم ويجيـر أدنـاهم، بـذمتهم يسـعى. دمـالاهم تتكافـه ) المسـلمون: صـلى الله عليـه وسـلمفقد قال  (2)
العسـكر، وصـححه ابـن الملقـن، فـي  أهـل علـى ترد السرية في باب(، كتاب الجهاد: 81/ 4) داود، السنن سواهم( روا  أبو من

 .  (628/ 9 المنير ) البدر

 هـ.  6481 الترا ، ، بيروت: دار5ط ،(414/ 5) والملوك الرسل الطبري: محمد بن جرير، تاريخ  (1)
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   المطلب الثاني: إقامة البيئة الحاضنة لعملية التنمية في الشريعة الإسلامية

 .(3)يرجع المعنى اللغوي للبيئة الى الأمور والأشياء التي حول الشيء، وما يرتبط به     

 العوامل المساعدة على قيام الإنسان واضطلاعه بدوره التنموي.ونقصد بالبيئة     

الفــــــرص التعليميــــــة، أي مـــــا يهُيــــــأ للإنســــــان ويعينــــــه لكــــــي يقــــــوم بوظيفتـــــه الإصــــــلاحية علــــــى الأر ؛ مثــــــل     
 ت، والسلم الاجتماعي، والأمن.التشريعاو 

ومن خلال سير الشريعة في نصوصها وتطبيقاتها نجد أن هناك مسـلكاً لإيجـاد وتـوفير عوامـل ينمـو الإنسـان       
في إطارهـــا؛ والإنســـان هـــو موضـــوع التنميـــة ومحورهـــا؛ فتوجِـــد هـــذه العوامـــل بيئـــةً ســـليمة، وتربـــة خصـــبة لتكـــوين 

 اد مقوماته من مال، ونظام، وقيادة.خصائص هذا الإنسان، وتمكنه من إيج

اً مـن إنتاجهـا، غـير وبادم ذي بدء نقول بأن هذه العناصر المجتمعية هي تأتي ثَرة مـن ثَـرات التنميـة ونتاجـ      
تعُــدُّ شــرطاً مــن شــروط التنميــة؛ فالتنميــة تقــوم علــى كاهــل الإنســان وفي وضــع اجتمــاعي بدرجــة معينــة مــن  أنهــا

للتنميــة أو هــي رق بــين كــون عناصــر البيئــة المجتمعيــة هــذه هــي ثَــرة االتقبــل والتماســك؛ ولعــل هــذا الأخــير هــو الفــ
أو في بيئـة بشـرية في المرحلـة الأولى ، فوجود قدر من التماسـك الاجتمـاعي وإن كـان علـى نطـاق ضـيق سابقة لها

 هذا القدر هو شرط من شروط التنمية ويعُد آلية من آلياتها.

ونعـــالج موضـــوع البيئـــة الحاضـــنة في فـــرعين؛ أولهمـــا: مقـــدمات، والثـــاني: في عناصـــر مكونـــات البيئـــة ممـــا تضـــعه    
 الشريعة.

 الفرع الأول: مقدمات تعريفية:

 أولًا: مفهوم البيئة الحاضنة وأمثلتها:    

                                                                                                                                                                                

هــ ـ 6346، المنصـورة: مسسسـة أم القـرى،3، ط53سماها الدكتور جاسم الفكرة المحفزة؛ ينظر كتابـه: قـوانين النهضـة    (6)
 م. 5161

 الكبيـر ( روا  الطبرانـي، المعجـم : )فتحت فارس، فتحـت الـرومصلى الله عليه وسلم وهو مهدد عند حفر الخندقحين قال  (5)
 وثقـه الله، عبـد بـن حيـي أحـدهما في بإسنادين روا  الطبراني(، باب العين: أبو عبد الرحمن الحبلى، وقال الهيثمي: ) 51/ 64)

 (.646/ 1) الفوائد ومنبع الزوائد مجمعح ( الصحي رجال رجاله وبقية جماعة، وضعفه معين، ابن

 (.49ـ41/ 6) العرب ينظر: ابن منظور، لسان (4)
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يمكــن تعريــف البيئــة الممهــدة للتنميــة والحاضــنة لعملياتهــا ومحورهــا وهــو الإنســان بكونهــا: العوامــل والأوعيــة        
 التي ينمو الإنسان فيها وتمكنه من تكوين نفسه وإيجاد مقوماته.

يجـاد مـنهج للسـير، وبـروز قيـادة توجيهيـة، وإشـباع الحاجـات : إومن أمثلتها مما يمكن اسـتنتاجه مـن الشـريعة      
مؤسسـات ومنـابر ترتقـي بالإنسـان  نشـاءإو المعيشية، وإيجاد نوع من الاستقرار، وإشاعة حب الإقدام والمخـاطرة، 

 ووظائفه. هالقائم بالتنمية، وترفعه للاضطلاع بواجبات

عناصـر البيئـة المجتمعيـة الحاضـنة يمكـن وصـفها  لتنميـة:ثانياً: توصيف عناصر البيئة الحاضنة للإنسان القائم با
بكونهــا مقومــات لوليــة الرئيســة وهــي الإنســان، كمــا أنهــا تُمثــل البــنى التحتيــة للأعمــال التنمويــة؛ ولا ينمــو محــور 

 التنمية وغايتها وهو الإنسان بدونها، ولذا وصفناها بالحاضنة فهي: حاضنة، وحاملة، ومساندة.

 د البيئة:ثالثاً: حكم إيجا

بما أن التنمية واجبة شرعاً، فلا يتُصور قيام شيء بدون مقوماتـه؛ فالمقومـات تـأتي مـن بـا  مـا لا يـتم الواجـب   
 إلا به فهو واجب؛ كما أن من عناصر البيئة المطلوبة واجباتٍ عيـَّنَها الشرعُ مثل الأمر بالمعروف، والحكم.

 رابعاُ: المكلف بإيجاد البيئة الحاضنة:

فهــي تنــدرج ضــمن فــر  الكفايــة؛  ؛الأعمــال العامــة مــنيتبــين ممــا تقــدم أن عناصــر البيئــة المهيئــة للإنســان       
مشـاركتهم و م تهُ مسـاعدى الآخـرين وعليه وب ابتداء على كل الأمة؛ ثم ليتقدم لفعلهـا المقتـدرون المباشـرون، وعلـ

 ومد يد العون لهم.

 ، بل كل مَن أمكنه فعلُ شيءٍ كُلف به.الجمعيات وأو المؤسسات ألا ينحصر التكليف في الدولة  ولذا    

كلمـا غابـت الدولـة أو عجـزت عـن القيـام بوظيفتهـا كلمـا زاد الحمـل علـى آحـاد النـاس ومؤسسـاتهم، غير أنه      
ن نوعاً من الـتراكم الـذي يسـاعد علـى التقـدم، وإن كنـا نقُـرُّ أنـه لا غـنى عـن الدولـة، ولكـ ايوجدو بحيث يمكن أن 

 .(1)الميسور لا يسقط بالمعسور

 الحاضنة: خامساً: أهداف إيجاد البيئة

 يمكن إيراد عددٍ من الأهداف منها:      

                                                           

 الكويتيــة، الأوقــاف ، وزارة5، ط(698/ 4) الفقهيــة القواعــد فــي القاعــدة: الزركشــي: محمــد بــن عبــد الله، المنثــورينظــر فــي  (6)
 م.6982 - هـ6312
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 تربية الإنسان وإعداده للاقتدار على أداء دوره في العملية التنموية. (1
 توفير مجال يعمل فيه الإنسان. (2
 .لسيرهتحرير الإنسان من المعرقلات والقيود المعيقة  (3
 إمداده باللازم لسيره العلمي والعملي. (1
 توضيح الرؤية ومساعدة الإنسان والمؤسسة والدولة فيما يتم عمله للمساهمة في عملية التنمية. (5
 إيجاد أرضية لبرامج مؤسسات المجتمع. (6

 :ع الثاني: عناصر البيئة الحاضنة في نظر الشريعةالفر 

كــن اســتنتاج عــددٍ مــن العناصــر الــتي ختاجهــا لأرضــية عمليــة باســتقراء نصــوص الشــريعة وتطبيقاتهــا يم            
 والقائم بها وهو الإنسان؛ ونورد منها أربعة عشر عنصراً في الآتي: ،ومحورها ،التنمية، ولتكوين موضوعها

 أولًا: وضع تشريع ملائم أمام الإنسان: 

الأمــور البســيطة وهــذا مطلــو  في مــن الطبعــي أن الإنســان الفاعــل لا يتحــرك إلا علــى ضــوء مــنهج يوجهــه،      
 تجعلـ ومـن مسـلك الشـريعة نجـدها قـدجهد ينتج طاقـة في ميكانيكيـة التنميـة؛  منه إضافةُ  دُ فما بالك بعمل يرُا

المـنهج والتشــريع ضــرورياً في طريــق الإنسـان القــائم بالتنميــة؛ فقــد أوجــدت أسسـاً ومعــارف يسترشــد بهــا الإنســان،  
كمــا كلفــت القــادرين علــى النظــر والمعرفــة ببــذل الجهــد للتعــرف علــى مــا يلائــم هــذا الإنســان مــن تشــريع بحســب 

 دوره ومرحلته التي يعيشها والظروف المحيطة به.

 اً على المسلمين كفر  كفاية فعل الأمرين:ومن ثَم كان لزام

ـ الأمر الأول: عـر  الأسـس والمعلومـات الموجـودة في نصـوص الشـريعة؛ ووضـعها أمـام الإنسـان القـائم بالتنميـة؛ 
تُمُونـَهُ  وَلَا  للِنَّـاسِ  لتَُبـَيـِّنُـنَّـهُ  ال كِتـَا َ  أوُتـُوا الّـَذِينَ  مِيثـَاقَ  اللَّهُ  أَخَذَ  وَإِذ  } قال تعالى ، وممـا لـتص بأمـة الإسـلام (1){تَك 

، وهـذا  التكليـف يعـني عـر  وتبليـغ مـا جـاء في النصـوص (2)آيـة ( ولـو عـني : ) بلغـواصلى الله عليـه وسـلمقوله 
 الشرعية على الناس؛ لكلٍّ منهم ما  تاجه، مسايرة لوضعهم الذي يعايشونه.

                                                           

 .  (681: عمران آل)( 6)

 .  إسرائيل بني عن ذكر ما باب(، كتاب أحاديث الأنبياء: 611/ 3 البخاري، الجامع الصحيح )روا  ( 5)
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مـــا يلائـــم هـــذا الإنســـان في زمانـــه للشـــريعة في ى تنزيـــل الأســـس العامـــةــــ والأمـــر الثـــاني: إيجـــاد مرجعيـــة مقتـــدرة علـــ
ـألَُوا}ومكانه وحالته؛ ومن قولـه تعـالى  ـلَ  فاَس  رِ  أهَ  يسـتلزم وجـود أهـل الـذكر؛ وهـم  (1){تَـع لَمُـونَ  لَا  كُن ـتُم   إِن   الـذِّك 

قبــل ، وأولــه مجــال الشــريعة؛ بحيــث يكونــون مرجعيــة عنــد إرادة الفعــل مــن (2)العلمــاء في كــل مجــال  تاجــه النــاس
   الأفراد أو المؤسسات أو ح  الدول والحكومات.

 فمنه  إصدار تقنينات تشريعية ماثلة أمام الإنسان لتعينه على تنظيم سيره.

 :لخلفاء الراشدين ما يمكن أن يعُدُّ كالقرارات التشريعية المعينة للسيرومن توجيهات ا        

،  رعيتـه بـه سـعدت مـن الرعـاة أسـعد إن،  بعد الأشعري: ) أماموسى  واليه أبي بن الخطا  إلى عمر هكتبما     
 مثـــل الله عنـــد مثلـــك فيكـــون، عمالـــك فيرتـــع ترتـــع أن وإيــاك،  رعيتـــه بـــه شـــقيت مـــن الله عنـــد الرعـــاة أشــقى وإن

 وعليـــك،  ةنهـــا في حتفهـــا وإنمـــا،  الســـمن بـــذلك تبتغـــي فيهـــا فرتعـــت الأر  مـــن خضـــرة إلى نظـــرت، البهيمـــة
 .  (3)السلام (

ــــوال      ــــهومــــن أق ــــب رضــــي الله عن ــــن أبي طال  في نظــــرك مــــن أبلــــغ عمــــارة الأر  في نظــــرك ولــــيكن : )علــــي ب
 العبـاد، وأهلـك الـبلاد أخـر  عمـارة بغـير الخـراج طلـب ومـن ،بالعمـارة إلا يدرك لا ذلك لأن الخراج؛ استجلا 

 .(1)(قليلا إلا أمره يستقم ولم

 المتماسكة:ثانياً: وجود الشبكة الاجتماعية 

علـــى فاعليتـــه ؤثر ســـلباً وإيجابـــاً علـــى إنتاجـــه، كمـــا تـــؤثر ؛ فعلاقاتـــه الاجتماعيـــة تـــ(5)الإنســـان مـــدني بـــالطبع      
الاقتصادية والسياسية وغيرها؛ والشـريعة مـا فتئـت تعمـل علـى تقويـة الشـبكة الاجتماعيـة؛ حـ  جعلـت التعـارف 

                                                           

 .  (34: النحل)( 6)

بـدائع الصـنائع فـي ترتيـب الشـرائع فـي مجـالهم؛ ينُظـر كتابـه: الأطباء والبياطرة هم من أهل الذكر  بكونالكاساني  وقد صرج( 5)
(2/518). 

 هـ.6319 الرشد، ، الرياا: مكتبة6(، ط 93/ 1) شيبة: عبد الله بن محمد، المصنف أبي ابن (4)

 م.6991هـ ـ 6368الفكر،  ، دمشق: دار3، ط (2166/ 1) وأدلته الإسلامي الزحيلي: وهبة، الفقه (3)

 .   24، المقدمة   ابن خلدون (2)
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نَاكُم   إِنَّا النَّاسُ  أيَّـُهَا ياَ}تعالى وعلة التقسيم الفئوي للبشر؛ قال  ،أصل العلاقات  وَجَعَل نـَاكُم   وَأنُ ـثـَى ذكََـرٍ  مِـن   خَلَق 
 .(1){لتِـَعَارَفُوا وَقَـبَائِلَ  شُعُوباً

هم في عمليــة التنميــة عــبر تهيئــة الاســتقرار المجتمعــي، والســلم الاجتمــاعي، ثم في ســد والــترابط الاجتمــاعي يُســ    
خـراف المـؤثرة علـى سـير التنميـة، بـل وعلـى المعيشة؛ وكل ذلك يغلق أبوا  الشـرور والاعوز الأفراد من متطلبات 

 رقي الإنسان نفسِه.

مســـلكين: الســـعي لتقويتـــه في جانـــب الوجـــود أي إضـــافة  تمـــع المتماســـك في نطـــاق الشـــريعة يكـــون فيفإيجـــاد المج
لمــؤثرات الســلبية؛ ولنعــالج المســألة عــبر أفعــال نافعــة، والعمــل علــى حمايتــه في جانــب العــدم بمعالجــة مــا يطــرأ مــن ا

 المسلكين في الآتي:

 في جانب الوجود: ومن ذل : على تقوية التماس  الاجتماعيالسعي  (6

 بــل  ،متميــز عــن غــيره إبقــاء كــل صــنف التــذكير بكــون التقســيم الاجتمــاعي لشــعو  وقبائــل لا لأجــل
 لأجل التعارف كما تقدم في الآية.

  صـــلة : ســـواء بســـبب النســـب أي العلاقـــات الموجـــودة أو الناشـــئةتقويـــة الـــترابط بـــين النـــاس؛ عـــبر تقويـــة
عـابر؛ ورفيـق  في طريـق صـحبتهالرحم، أو بسبب المصاهرة ، أو بسبب الرضاع ، أو الجـوار أو حـ  مـن 

نَ بِ  وَالصَّاحِبِ }سفر في تفسير سعيد بن جبير لقوله تعالى ال  .(3( )2){باِلج 
  (1)صلى الله عليه وسلمومنه إبقاء العلاقات القديمة وهو ما فعله الني. 

 ؛ وقـد علـق الشـيب محمـد الغـزالي المحاسبة على هذا التماسك وهدفه، وعلى تحقق هدفه ح  علـى الأمـة
عَى أمَُّـةٍ  كُـلُّ  جَاثيِـَةً  أمَُّـةٍ  كُـلَّ  وَتَــرَى}على قوله تعـالى    (1){ تَـع مَلـُونَ  كُن ـتُم   مَـا وُ ـزَو نَ  ال يـَـو مَ  كِتَابِهـَا إِلَى  تـُد 

                                                           

 .  (64: الحجرات)( 6)

 .  (41: النساء)( 5)

ـركُِوا وَلَا  اللَّـهَ  وَاع بـُدُوا}، وذلـ  فـيمن يوصـي بهـم؛ قـال تعـالى: (436/ 8البيـان ) الطبـري، جـامععنه ( 4)  وَباِل وَالـِدَي نِ  شَـي ئًا بـِهِ  تُش 
سَـــاناً ـــاحِبِ  ال جُنــُـبِ  وَال جَـــارِ  ال قُر بــَـى ذِي وَال جَـــارِ  وَال مَسَـــاكِينِ  وَال يَتَـــامَى ال قُر بــَـى وَبــِـذِي إِح  ـــبِيلِ  وَاب ـــنِ  باِل جَن ـــبِ  وَالصَّ  مَلَكَـــت   وَمَـــا السَّ
تَالًا  كَانَ  مَن   يُحِبُّ  لَا  اللَّهَ  إِنَّ  أيَ مَانُكُم    .  [41: النساء{ ] فَخُوراً مُخ 

 يــا: قلـت خرجــت عنــدي .. فلمـا وهـو وســلم عليـه الله صــلى النبـي إلــى عجـوز قالـت: جــاءتروى الحـاكم عــن عائشـة أنهــا )( 3)
 الإيمـان ( المسـتدرك مـن العهـد حسـن وإن خديجة، زمن تهتينا كانت إنها: فقال الإقبال؟ هذا العجوز هذ  على تقُبِل الله، رسول
   علة (. له وليست شرطهما الذهبي عليه بقوله: ) على(، وعلق 15/ 6) للحاكم الصحيحين على
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قال رحمه الله: ) وكما  اسب الفرد تحاسب المجتمعات والحضارات والأمم لتعرف أن تعاونهـا وتماسـكها  
 .(2) كان على شر، أو خير(

 

 في جانب العدم ومعالجة التردي: العمل على حماية التماس  الاجتماعي  (5

أولى الأعمــال؛ وقــد تــأخر  ابط الاجتمــاعي والمحافظــة علــى الســلم الاجتمــاعي مــنوعــل الشــريعة حمايــة الــتر        
 صـلى الله عليـه وسـلم، وحذر (3)بسبب ذهابه للصلحمال وهي أهم الأع الني صلى الله عليه وسلم عن الصلاة
ومظهرهـا التفـاخر المقلـق للسـلم الاجتمـاعي فقـال: ) دعوهـا فإنهـا منتنـة  ؛من سـبب التفـرق وهـو دعـوى الجاهليـة

)(1). 

والإســلام يعمــل علــى ربــط الجميــع في أربطــة يمكــن اجتمــاعهم فيهــا فيــذكرهم بربــاط الإنســانية؛ قــال تعــالى       
نَاكُم   إِنَّا النَّاسُ  أيَّـُهَا ياَ} رَمَكُم   إِنَّ  لتِـَعَارَفُوا وَقَـبَائِلَ  وباًشُعُ  وَجَعَل نَاكُم   وَأنُ ـثَى ذكََرٍ  مِن   خَلَق   .(5){أتَـ قَاكُم   اللَّهِ  عِن دَ  أَك 

والمتتبــع لمفــردات أنظمــة الشــريعة يجــد أنهــا احتــوت علــى حلــولٍ حاةــة لمشــكلات النزاعــات الطارئــة مثــل        
 نظام القصاص، والديات.

صـلى الله عليـه كما أنها ترُشـد دائمـاً الى طريقـة السـماحة وعـدم التعنـت عنـد المطالبـة بـالحقوق يقـول النـي         
ـــاع، إذا ةحـــا رجـــلا الله )رحـــم وســـلم ـــو وقـــع النـــزاع بالفعـــل؛ فيرشـــده الى (6)اقتضـــى ( وإذا اشـــترى، وإذا ب ، ثم ل

                                                                                                                                                                                

 .  (58الجاثية: )( 6)

 .  م5111هـ ـ 6356، القاهرة: دار الصحوة، 2، ط629الغزالي: محمد، المحاور الخمسة للقرآن الكريم   ( 5)

(،  685/ 4الصــحيح )روا  البخــاري، الجــامع يصــلح بيــنهم فرجــع والصــحابة يصــلون؛  عــوف بــن عمــرو بنــيفقــد ذهــب الــى ( 4)
 .  تفاسدوا إذا"  الناس بين الإصلاج في جاء ما كتاب الصلح: باب

 المدينــة إلــى رجعنــا لــئن يقولــون: }قولــه (، كتــاب تفســير القــرآن: بــاب623/ 1متفــق عليــه؛ البخــاري، الجــامع الصــحيح ) (3)
 مظلوماً. أو ظالما الأخ نصر والآداب: باب(، كتاب البر والصلة 6998/ 3) الصحيح، ومسلم، }الأذل منها الأعز ليخرجن

 .  (64: الحجرات)( 2)

 حقـــا طلــب ومــن والبيــع، الشــراء فــي والســماحة الســهولة بــاب(، كتــاب البيــوع: 21/ 4البخــاري، الجــامع الصــحيح ) روا  (1)
 .  عفاف في فليطلبه
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ــرٌ  وَالصُّــل حُ }الصـلح؛ قــال تعــالى  ه لــئلا ينجــر الخصــام فينبهــه الى خلــق العــدل، وضــبط ســلوك ، فــإذا تمــادى(1){خَيـ 
 .(2)أوصاف المنافق كونه ) إذا خاصم فجر ( الى الفجور؛

، أو مـع الأرحـام بقطـع فسـمته عقوقـاً  قطع الصلات؛ سواء لأقـر  النـاس )الوالـدين( نهولت الشريعة م وقد    
 لمسـلم  ـل ) ولا صـلى الله عليـه وسـلمالعلاقة معهم، بل حرمت حـ  قطـع العلاقـة مـع المسـلم؛ قـال رسـول الله 

 .(3)ليال ( ثلاث فوق أخاه يهجر أن
ـرَ  لَا }وقد حثت الشريعةُ المجتمـعَ علـى السـعي لإصـلاح النـزاع الناشـئ؛ قـال تعـالى     إِلاَّ  نَج ـوَاهُم   مِـن   كَثـِيرٍ  في  خَيـ 
ـــرُوفٍ  أوَ   بِصَـــدَقَةٍ  أمََـــرَ  مَـــن   ـــلَاحٍ  أوَ   مَع  َ  إِص  عَـــل   وَمَـــن   النَّـــاسِ  بَــــين  تيِـــهِ  فَسَـــو فَ  اللَّـــهِ  مَر ضَـــاتِ  اب تِغــَـاءَ  ذَلــِـكَ  يَـف  ـــراً نُـؤ   أَج 

 .(1){ عَظِيمًا
 : أفراداً ومظاهر:ثالثاً: تعميق الشعور بالهوية في أوساط المجتمع

 .(5)الهوية بكونها ) الخصوصية والتميز عن الغير (عُرفت 
 .(6)( غيره عن تميزه التي الشخص أو الشيء وعرفها مجمع اللغة بأنها ) حقيقة        
فهـــو الـــذي يميـــزهم عـــن  (1)فالهويـــة تعـــني: المعـــرف الـــرئيس لمجمـــوع النـــاس في منطقـــة معينـــة أو قطـــر معـــين         

ينِ  في  عَلـَي كُم   جَعَـلَ  وَمَـا}غيرهم؛ والإسلام هو المعرف الـرئيس للمسـلمين؛ قـال تعـالى:   أبَـِيكُم   مِلَّـةَ  حَـرجٍَ  مِـن   الـدِّ
لِمِينَ  ةََّاكُمُ  هُوَ  إِب ـراَهِيمَ   .(8){ قَـب لُ  مِن   ال مُس 

                                                           

 .  (658: النساء)( 6)
(، كتـاب 18/ 6) الصـحيحالمنافق، ومسـلم،  علامة الإيمان: باب(، كتاب 61/ 6متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح ) (5)

 .  المنافق خصال بيان الإيمان: باب

(، كتــاب 6984/ 3) الصــحيح(، كتــاب الأدب: بــاب الهجــرة، ومســلم، 56/ 8البخــاري، الجــامع الصــحيح ) متفــق عليــه؛ (4)
 . والتدابر والتباغ  التحاسد عن النهي البر والصلة والآداب: باب

 .  (681: عمران آل)( 3)

 .  م5119هـ ـ 6341، 6، ط36العاني: خليل نوري، الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية    (2)

 .(998/ 5) الوسي  مصطفى وآخرون، المعجم (1)

ــا  (1) ــةَ حيــث قــال ) الهويــة مجموعــة مــن الســمات التــي تســمح لن وهــو مــا عــرف بــه  المفكــرُ الفرنســي إلــيكس مكشــيللي الهوي
   ، دار النشر الفرنسية.6، ترجمة علي وطفة، ط 62في كتابه الهوية    (1)بتعريف موضوع معين (

 .  (18: الحج)( 8)
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بمـــنهج التنميـــة الحقـــة وهـــو الإســـلام، كمـــا أنـــه يدفعـــه وإشـــاعتها وتعميقهـــا في المجتمـــع ينُـــتج ارتبـــاط الإنســـان 
للعمـــل علـــى تحقيـــق أهـــداف الإســـلام ســـواء في الـــدفاع عـــن أرضـــه، أو في تطبيقـــه في واقـــع الحيـــاة، والتضـــحية في 

 سبيل ذلك، فضلاً عن العود للذات وتنميتها، والانفلات من مقابض تبعية الآخر.
 تمع وتعميقها في الأفراد نورد الآتي:   لإشاعة الهوية في المجومما أوجدته الشريعة 

إيجـــاد الشـــعور بالإســـلام ـ وهـــو الهويـــة ـ وتنميـــة الاعتـــزاز بالانتمـــاء إليـــه علـــى المســـتوى الفـــردي؛ وأمـــا علـــى 
المســتوى المجتمعــي فنظــام العبــادات يشــيع مظــاهر وجودهــا مثــل الصــلوات، وأماكنهــا وهــي المســاجد، كمــا تنــتج 

والمعاملات المنضـبطة بالشـرع، ومـن ذلـك أمـر الشـريعة بإبعـاد مظـاهر المعاصـي؛ فلـذا   العباداتُ الأخلاقَ الحسنة،
 .  (1)المجاهرين ( إلا معافى أمتي ) صلى الله عليه وسلمكان النكير على المجاهر بالمعصية؛ يقول الني 

لســـعادته فالإســـلام هـــو العنصـــر الـــرئيس في حصـــول التنميـــة الحقـــة؛ فهـــو رســـالة الخـــالق للإنســـان ولا مجـــال 
 .(2)وحياته الطيبة بغير ذلك

وممـــا تـــورده الشـــريعة في قضـــية الهويـــة أنهـــا توجـــد توازنـــاً بـــين عناصـــر هويـــة الإنســـان المعرفـــة لـــه: مثـــل القبيلـــة، 
 إِن   قــُل  }والبلــد، واللغــة؛ فتشــبعها وتضــعها في هويــة كــبرى جامعــة وهــي: الــدين، ووعلهــا تابعــة لــه؛ قــال تعــالى: 

رهِِ  اللَّــهُ  يــَأ تيَ  حَــ َّ  فَـتـَرَبَّصُــوا سَــبِيلِهِ  في  وَجِهَــادٍ  وَرَسُــولهِِ  اللَّــهِ  مِــنَ  إلِــَي كُم   أَحَــبَّ  و.. .. وَعَشِــيرتَُكُم  وَ  آبــَاؤكُُم   كَــانَ   بــِأَم 
دِي لَا  وَاللَّهُ   .(3){ ال فَاسِقِينَ  ال قَو مَ  يَـه 

 لعــربي فضــل لا ألا واحــد، أبــاكم وإن واحــد، ربكــم إن ألا النــاس، أيهــا يــا ) صــلى الله عليــه وســلموقــال  
 .  (1)بالتقوى ( إلا أحمر، على أسود ولا أسود، أحمر على ولا عربي، على لعجمي ولا عجمي، على

 :(5)سير الإنسان التنموي عراقيلرابعاً: إبعاد 

رمِِينَ  مِنَ  عَدُوًا نَيٍِّ  لِكُلِّ  جَعَل نَا وكََذَلِكَ }من الطبعي وجود عوائق للسير، قال تعالى           .(6){ال مُج 

                                                           

   .نفسه على المسمن ستر باب(، كتاب الأدب: 51/ 8البخاري، الجامع الصحيح ) روا  (6)

 وكل أجزاء الرسالة دالر على ذل . (5)

 .  (53: التوبة)( 4)

/ 4) الفوائـد ومنبـع الزوائـد الصـحيح ( مجمـع رجـال ورجاله أحمد، (، قال الهيثمي: ) روا 313/ 48) روا  أحمد، المسند (3)
511)  . 

 .  (314/ 59) العروس عوجه( تاغ أي كلامه، عرقل: يقال التعويج،.. والعرقلة القصد، عن جار: الرجل )عرقل (2)

 .  (46: الفرقان)( 1)
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طريـــق الإنســـان يعُـــد مـــن أهـــم وســـائل الســـعي النـــاجع بعمليـــة التنميـــة؛ ونبـــين  والعمـــل علـــى إبعادهـــا مـــن        
 عبر تصنيفها الى داخلية وخارجية. عراقيلمسلك الشريعة في تقويض هذه ال

 الداخلية:  عراقيلال (6
وجودهـا؛ فقـد وُجـد فيهـا مـا يـدفع المثبطـة للسـير والمقعـدة للعمـل؛ ومـع إقـرار الشـريعة ب تنشأ كثير مـن العراقيـل

 ويعطب أثرها على الإنسان؛ ومن ذلك: العراقيل
 .النهي عن المنكر: سواء من الحاكم أو من الأفراد 
 .السياسة الشرعية التي تعُطي الحاكم حرية أوسع للتحرك بما يلائم الواقعة 
 ـ الى تحــرك  ير، ورفــع درجــة التقــويم لتصــل ـ بضــوابطها الشــرعيةلراشــد والمعرقــل للســنصــح الحــاكم غــير ا

 .(1)بضوابطها مراكز القوى وإرجاع الأمور لنصابها؛ سواء بسلمية أم بشوكة وقوة
  آليــة فــرو  الكفايــة والــتي  توجــب علــى المســلمين الســعي لإزالــة أي عــائق يعيــق خــيرهم، وفعـــل أي

 تطلبات معيشتهم.معين يساعدهم في تلبية م
 الخارجية: عراقيلال (5

أن الآخــر ســيتربص بســيرنا التنمــوي؛ ولا بــد مــن قلــع حشائشــه الضــارة، وقطــع أحبولاتــه الغــائرة،  لا شــ  
 فضلًا عن إزالة أشجاره الملتوية.

 لعـدم قوتـهر الخـارج بحيـث لا يمكنـه فعـل شـيء الخارجيـة إمـا بالتحييـد الفعلـي لأثـ لعراقيـلويتم العمل لمعالجـة ا    
العمـل السـري المتخفــي عـن عيونـه وأقمـاره فيـتم العمـل بحيـث لا يشـعر بــه ُ يـد عـبر  أو للتوازنـات، أو الممكنـة لـه

 بالقوة وإظهار العزة والمنعة إن توفرت شروطها ومقوماتها.يوُاجه ذلك الخارج، وإما 

 :(2)العراقيلومما تورده الشريعة لتقويض هذه    

 فالأصــل أن يشــعر المــرء (3){وَللِ مُــؤ مِنِينَ  وَلِرَسُــولهِِ  ال عـِـزَّةُ  وَللَِّــهِ }رفعــة الآخــر؛ ففــي الآيــة إزالــة عقــدة الشــعور ب ،
ورفعتـه مـع غـيره مـن البشـر بمـا حبـاه الله تعـالى مـن الخـير والإيمـان، وإن كـان مـن الطبعـي أن يشـعر المـرء  ،بعزتـه

                                                           

، ومدى جواز عزله لأجـل الإخـلال بالتنميـة؛ ينظـر: المبحـث الثـاني مـن الفصـل هعزلتقويم الحاكم أو سيهتي ضواب  السعي ل (6)
 .  الثاني

 .  سيهتي بع  التفصيل في فصل الأسس من الباب الثاني( 5)

 .  (8: المنافقون)( 4)
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أن القـوم مهمــا عملــوا  ســير كلـه أدرك في المحصــلةوع البـالنقص عنــد عقـد بعــض المقارنـات؛ لكنــه إذا نظــر لمجمـ
 فإنما هم ساعون الى وهم؛ إذ  الحياة الحقيقية لم تبدأ بعد  ؟.

  مـن  صـلى الله عليـه وسـلمعقد الاتفاقات والمصـالحات مـع الجهـات والـدول الخارجيـة؛ وهـذا ديـدن سـير النـي
 حين رفُعت له أول رأية بعد الهجرة.

 التعامل مع الدول والمنظمات الدوليـة؛ وهـو مـا ندركـه مـن مواقيـت التعامـل مـع  تحديث سياسة واستراتيجيات
الجهـــات المتعـــددة ممـــن يواجهـــون دعـــوة الإســـلام ولا يرتضـــونها؛ فقـــد بـــدأت بقـــريش، ثم بعـــد فـــترة جـــاء دور 

 .القبائل، وأما الدول العظمى ـ الفرس والروم ـ فلم يتم خطابهم إلا بعد الاستقرار وعقد صلح الحديبية
 .الجهاد في سبيل الله عند وجود موجباته، وتوفر شروطه، وانتفاء موانعه 

 خامساً: إشاعة نماذغ مجتمعية ماثلة للاقتداء بها:

نمـاذج يراهـا المـرء كمثـال يسـعى للسـير صـوبها، واقتفـاء  يعة من مقومـات صـلاح الإنسـان وجـودَ جعلت الشر 
تَــدِه   فبَِهُــدَاهُمُ  اللَّــهُ  هَــدَى الَّــذِينَ  أوُلئَِــكَ } ســبحانه أثرهــا؛ فقــد أمــر الله نبيــه بعــد ذكــر بعــض الرســل فقــال ، (1){ اقـ 

ــوَةٌ  اللَّــهِ  رَسُــولِ  في  لَكُــم   كَــانَ  لَقَــد  }وقــال تعــالى لأمــة محمــد  ــوَةٌ  لَكُــم   كَانــَت   قــَد  }، وقــال تعــالى (2){حَسَــنَةٌ  أسُ   أسُ 
 .(3){ مَعَهُ  وَالَّذِينَ  إِب ـراَهِيمَ  في  حَسَنَةٌ 

والقدوات التي تضعها الشـريعة فيهـا أنمـاط حياتيـة متعـددة، وكمـالات بشـرية في الفعـل التنمـوي متنوعـة؛ فقـد     
 مــن كــان وأيــو  النعمــة، علــى الشــكر أصــحا  مــن كانــا وســليمان في كتابــه أن ) داود جــل وعــلاأورد المــولى 
 صـــاحب كـــان الســـلام هعليـــ الحـــالتين، وموســـى لهـــاتين مســـتجمعا كـــان ويوســـف الـــبلاء علـــى الصـــبر أصـــحا 
 وإةاعيــل الزهــد، أصــحا  كــانوا وإليــاس، وعيســى، و ــ ، وزكريــا، الظــاهرة، والمعجــزات القــاهرة القويــة الشــريعة
 .(4)(التضرع صاحب ويونس الصدق، صاحب كان

                                                           

 .  (91: الأنعام)( 6)

 .  (56: الأحزاب)( 5)

 .  (3: الممتحنة)( 4)

 .  (21/ 64) الغيب مفاتيح الرازي، (3)
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ـــنهم؛         فـــرو  ومـــنالســـيوطي : ) قـــالوكـــذلك أوجـــب بعـــض العلمـــاء إيجـــاد قـــدوات معايشـــة لهـــم وتحيـــا بي
 البــالغين المسـلمين علـى كفايــة فـر  الـنفس جهـاد: (1)البــاجي الـدين عـلاء الشـيب قــال الـنفس جهـاد الكفايـات
 .(2)... (الصفات من استطاع ما ويظهر الطاعات درجات في بجهادها ليرقى؛  العاقلين

 سادساً: تهيئة حاجات الإنسان الجسدية والنفسية:

ـــةَ بغـــير إنســـانٍ ســـويٍّ  متماســـك، ولا إنســـانَ متماســـكاً بغـــير إشـــباعٍ لبطنـــه، وإرواء لعطشـــه، وإيـــواء  لا تنمي
 لمضجعه، وستراً لجسده، وقضاء لشهوته.

 .(3){أقَـ وَاتَـهَا فِيهَا وَقَدَّرَ }قال تعالى في الإنسان قبل إخراجه للأر  وقد ذكر المولى سبحانه تهيئة ما يك    
 فإشاعة ضرورة تلبية هذه الحاجات، وإيجاد العوامل المساعدة لتغطيتها، تعُتبر من وسائل انتظام المجتمع.     
ــ وحفــظ الــنفسِ يعُــدُّ مقصــداً      أساســياً مــن مقاصــد الشــريعة، بــل هــي مــن الكليــات الخمــس، الــتي لا تنــتظم  ـ

 الحياة إلا بها.
ــ ونظــام الشــريعة يجعــل كــل أفــراد المجتمــع     منضــوين تحــت بنــود الإنفــاق؛ فالأصــل أن ينفــق المــرء علــى نفســه،  ـ

؛ فتجـب (1)وأفراد أسرته، ثم هنـاك مـن ينضـوي تحـت بنـد الزكـاة، ومـنهم مـن  تـاج الى إيـواء ورعايـة؛ مثـل اللقـيط
علـــى المســـلمين كفالتـــه وأن ينُتـــد  أحـــدهم لـــذلك، فـــإن لم تكـــفِ تلـــك المصـــادر كـــان علـــى الدولـــة تلبيـــة تلـــك 

وجــب علــى الميســورين أو حــ  امتنعــت عــن واجبهــا جــات، فــإن لم تكــف خزانــة الدولــة وبيــت المــال فيهــا الاحتيا
 من المسلمين كفاية المعوز، وسد حاجة المحتاج.

                                                           

 وثلاثـــين إحــدى ســنة الفقيـــه الأصــولي، ولــد المصــري؛ المغربــي البــاجي الشــافعي خطــاب، بـــن محمــد بــن هــو الشــيخ علــي )6(
 أصــول فــي"  المحصــول"  و"  الحــديث علـوم"  و"  المحــرر"  كتــاب اختصــر وســبعمائة؛ عشـرة أربــع ســنة وتــوفي وسـتمائة،

 م.6913صادر،  دار، بيروت: 6(، ط 13/ 4) الوفيات الفقه؛ ينُظر: صلاج الدين: محمد بن شاكر، فوات
 .  362السيوطي، الأشبا  والنظائر    )5(
 . (، وقد ذكر الله هذا النص في آيات خلق الأرا61: فصلت)( 4)

 الطـلاب مـنهج بشـرج الوهـاب : زكريـا بـن محمـد، فـتحالأنصـاري(  معلـوم"  لـه كافل لا منبوذ مجنون أو واللقي  هو )صغير (3)
 م، فيدخل في اللقي  كل من لا يقدر على القيام بهمور  بنفسه ولو كان كبيراً.6993/هـ6363 الفكر، دار، (6/461)
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ثــل أهــم عناصــر العــوز ومقومــات الحيــاة، وأنمــاط الفقــد المــادي مصــارف الاحتيــاج؛ والــتي تمُ رؤوس حــددت قــد و 
ــَـا} الفـــردي فيهـــا؛ وهـــم المـــذكورون في قولـــه تعـــالى  ـــدَقاَتُ  إِنمَّ ـــراَءِ  الصَّ ـــامِلِينَ  وَال مَسَـــاكِينِ  للِ فُقَ هَـــا وَال عَ ـــةِ  عَلَيـ   وَال مُؤَلَّفَ

 .(1){ السَّبِيلِ  وَاب نِ  هِ اللَّ  سَبِيلِ  وَفي  وَال غَارمِِينَ  الرِّقاَ ِ  وَفي  قُـلُوبُـهُم  

 :(2)سابعاً: وجود الموجه وقائد السير

طبيعة البشر إن اجتمعوا على شيء أنهم  تاجون إلى أن يتقـدم بعضـهم لقيـادة الآخـرين وتنظـيم أعمـالهم؛       
 فلا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم.

نــتظم فيــه الموجــه للســير، والعقــد الــذي ي وســلمصــلى الله عليــه الرســول القائــد وهــو ومــن ســير الشــريعة وجــود     
 حباته.

في أول  صـلى الله عليـه وسـلمية، ورواحل ينتصبون للزعامة؛ وهذا رسول الله فلا بد من إيجاد قادة  ملون الرا   
تراه يقرر لهم قادة تقودهم؛ وةاهم النقباء، بـل أمـر بالقيـادة في أمـر حيـاتي )مكة( ربط لمجموعة من خارج نطاقه 

 .(3)أحدهم ( فليؤمروا سفر في ثلاثة خرج ) إذا  عليه وسلمصلى اللهعادي وهو السفر؛ فقال 

، وتحـــث المتبـــوع علـــى بـــذل الجهـــد قـــدر (1)وقـــد جـــاءت النصـــوص لتـــنظم العلاقـــة بينهمـــا فتـــأمر التـــابع بالطاعـــة  
 .  (5)المستطاع

 ثامناً: تهيئة الاستقرار:

 لا تنمية بغير استقرار سواء في بيئة المجتمع ككل، أو في حياة كل فرد على حده.   

                                                           

 .  (11: التوبة)( 6)

 .  الكلام عن التنظيم في مبحث التنفيذ من الفصل الثاني في الباب الثانيوسيهتي تفصيل ذل  عند ( 5)

 الطبرانــي أحــدهم، قــال الهيثمــي: ) روا  يــسمرون يســافرون القــوم فــي بــاب(، كتــاب الجهــاد: 41/ 4) روا  أبــوداود، الســنن (4)
 .  (539/ 2) الفوائد ومنبع الزوائد الصحيح ( مجمع رجال ورجاله

البخــاري،  زبيبــة ( روا  رأســه كــهن حبشــي، عبــد علــيكم اســتعمل وإن وأطيعــوا، : ) اســمعواالله عليــه وســلمصــلى يقــول النبــي  (3)
 .  معصية تكن لم ما للإمام والطاعة السمع باب(، كتاب الأحكام: 15/ 9 الجامع الصحيح)

الجنـة (  معهـم يـدخل لـم إلا وينصـح، لهـم، يجهـد لا ثـم المسـلمين، أمـر يلـي أميـر مـن ) مـا صلى الله عليه وسلميقول النبي  (2)
 .  النار لرعيته الغاش الوالي استحقاق باب(، كتاب الإيمان: 651/ 6) الصحيحروا  مسلم، 
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ونقصــد بالاســتقرار شــعور الإنســان بــالأمن علــى حياتــه ومتطلبــات معيشــته ، وقــد لتلــف بحســب وظيفــة       
رار ظـاهري؛ ومــن ثَم ن للبنـاء الأولي لا شــك أنهـم لـن ينعمــوا باسـتقمليـة التنمويـة ومرحلتهــا؛ فالمتصـدو الفـرد في الع

فالشـــريعة تـــزرع فـــيهم اســـتقراراً داخليـــاً عـــبر بعـــث الشـــعور بـــالأمن علـــى الـــنفس ومتطلبـــات المعيشـــة؛ قـــال تعـــالى 
ــنُ  لَهـُـمُ  أوُلئَِــكَ  بِظلُ ــمٍ  إِيمــَانَـهُم   يَـل بِسُــوا ولمَ   آمَنُــوا الَّــذِينَ } َم  تَــدُونَ  وَهُــم   الأ   في  دَابَّــةٍ  مِــن   وَمَــا}، وقــال ســبحانه (1){مُه 

َر  ِ  تـَقَرَّهَا وَيَـع لَمُ  رزِ قُـهَا اللَّهِ  عَلَى إِلاَّ  الأ  دَعَهَا مُس  تـَو   .(2){مُبِينٍ  كِتَا ٍ  في  كُل   وَمُس 

 وتعُرِّفنا الشريعة ببعض التطبيقات المساعدة على إيجاد المناسب؛ ومنها:    

الى المدينـة حـ  شـرع في إيجـاد آليـة للاسـتقرار  صـلى الله عليـه وسـلمعمل وثيقة المدينة: فما إن وصل النـي  (1
 بين فئات المجتمع من مهاجرين وأوس وخزرج ويهود. 

 صلح مع القبائل المحيطة:  (2

اتفاقيــات صــلح وســلام مــع القبائــل المحيطــة بالمدينــة لإيجــاد نــوع مــن  صــلى الله عليــه وســلمفقــد عقــد النــي   
، وصــا  بــني ضــمرة وكــان (3)الاســتقرار فيهــا؛ ومــن ذلــك مــا كتبــه لجهينــة مــن عــدم الاعتــداء وأن لهــم النصــرة

   .(1)ذلك في صفر؛ أي قبل أقل من عام من الهجرة

علـــى عـــدم إثـــارة  صـــلى الله عليـــه وســـلمإيجــاد سياســـة حكيمـــة في التعامـــل مـــع الـــدول العظمـــى، فقـــد بناهـــا  (3
  .(الروم والفرسالكبار )

لأخطر مقو  للاستقرار وهو علاقة الناس بالحاكم؛ فـإن في  صلى الله عليه وسلمومن ذلك تنبيه الرسول  (1
 صـلى الله عليـه وسـلمهـذا مـا نلمحـه مـن قـول النـي عدم التصرف السليم قلباً للاستقرار وإبقاء للفوضى؛ و 

 .(5)اعتزلوهم ( الناس أن لو: »قال تأمرنا؟ فما: قالوا «قريش من الحي هذا أمتي ) يهلك لصحابته:

                                                           

 .  (85: الأنعام)( 6)

 .  (1: هود)( 5)

 .(511/ 6) الكبرى ابن سعد، الطبقاتتنُظر في: ( 4)

 م.6922 - هـ6412الحلبي،  البابي ، مصر: مصطفى5(، ط 296/ 6هشام ) ابن ينُظر: ابن هشام، عبد المل ، سيرة (3)

 الصـحيحالإسـلام، ومسـلم،  فـي النبـوة علامـات (، كتـاب المناقـب:  بـاب969/ 3متفق عليه، البخاري، الجامع الصحيح ) (2)
 الميـت مكـان يكـون أن فيتمنـى الرجـل، بقبـر الرجـل يمـر حتـى السـاعة تقـوم لا (، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب5541/ 3)

   ؛ وينظر: معنا  في مبحث إقامة الدولة من الفصل القادم.البلاء من
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وإرجاعــه للصــوا  يجــب أن تتســم بالحــذر، ووزن التصــرف  ،فالعلاقــة بــين الحــاكم والقــائمين علــى نصــيحته      
 خوه.

 توفير مقومات الفعل التنموي: :تاسعاً       

 تضع الشريعة بعض الأنماط التي يتم بموجبها توفير لوازم السير التنموي للإنسان؛ ومنها:    

 الأموال:  (6

 فقد اوجدت موارد متجددة، تُمثل تمويلاً مستمراً، ومنها أموال تنُفق على المصا  العامة.

ر  فحســب، بــل حــ  مــن إيــرادات الســلم مثــل ينــس ومصــدر تمويــل هــذه المصــا  لــيس مــن أمــوال غنــائم الحــ
 .(1)الفيء

هـي تعينـه علـى الارتفـاع نسـان القـائم بالتنميـة، وتكوينـه؛ فكمـا تُـعَـدُّ مصـارف الزكـاة؛ مـن المـوارد المتاحـة لسـير الإ  
في  زم لعملــه التنمــوي المنــدرجن ذل الــدَّين؛ بــل وتســنده بالمــال الــلامــن خــط العــوز والحاجــة الشــديدة، وترفعــه عــ

 .(2)نقاط التماس مع أعداء الإسلام

كمــــا أن الشــــريعة رغبــــت الأمــــة للتطــــوع؛ عــــبر الهبــــات والأوقــــاف والــــتي تمثــــل جانــــب المشــــاريع الثابتــــة غــــير        
 .  (1)المستهلكة

                                                           

 المـرداوي: علـي بـن سـليمان، الإنصـاف فخمس الفيء للمصالح في معتمد الحنابلة، وعند الشافعية خمـس الخمـس؛ ينظـر: (6)
 .  698   الطالبين العربي، والنووي: منهاغ الترا  إحياء ، دار5ط ، (699/ 3) الخلاف من الراجح معرفة في

وهو يندرغ تحت مصرف في سبيل الله، وقد حصل الخلاف في مدلول في سبيل الله وفي رأينا فإن الإطـلاق الشـرعي للفـظ  (5)
 =:لخمسـة إلا لغنـي الصـدقة تحـل ) لا صـلى الله عليـه وسـلميعني خصو  القتال في سـبيل الله، وهـو مـا جـاء صـريحا فـي قولـه 

، وصـححه غنـي وهـو الصـدقة أخـذ لـه يجـوز مـن بـاب(، كتاب الزكـاة: 669/ 5) ( روا  أبوداود، السننالله،...  سبيل في لغاز=
( القرضـاوي، فقـه  أن المعنـى المتبـادر لكلمـة "سـبيل الله" هـو الجهـاد، كمـا ) (485/ 1) المنيـر ابن الملقـن؛ ينظـر كتابـه: البـدر

، غير أنه يمكن توسـيع مـدلول مواجهـة أعـداء الإسـلام بحيـث لا يخـتص بالجانـب العسـكري، بـل تشـمل كـلَّ مـا 142الزكاة   
 سـبيل وفـي: )قولـه فيه تماس مع الكفار؛ مما يعزز نصرة الإسلام، ويثبت شريعته في الأرا؛ ونستهنس لذل  بقول الطبري )وأمـا

 الكفـار( جـامع غـزو هـو وذلـ  أعدائه، بقتال لعباد ، شرعها التي وشريعته وطريقه الله دين نصرة في النفقة فيو : يعني فإنه ،( الله
(، وقــد قــرر الــدكتور القرضــاوي توســيع معنــى الجهــاد ـ هنــا ـ ليشــمل العســكري وغيــر ؛ ينظــر كتابــه فقــه الزكــاة 469/ 63) البيــان

ـــل رأيـــه   ( حيـــث عـــرا آراء العلمـــاء وناقشـــها، وف116ــــ5/141) هــــ ـ 6494، بيـــروت: مسسســـة الرســـالة، 5، ط 111صَّ
 م.6914
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 .(2)الأوعية التي ينشأ فيها هذا الإنسان وهي: الأسرة، والمجتمع، والدولة (2

 لفية السليمة والمفاهيم الحضارية:إشاعة ثقافة الفهم السليم والخ عاشراً:

كمـا أن يتأثر الإنسان بما هو شائع في بيئته، فشيوع ثقافة مجتمعية إيجابية يولد روحاً وثابة وتعليمـاً مسـتمراً،       
 شيوع ثقافة سلبية يولد نفوساً متكاسلة وعزائم فاترة.

 تعُد أسساً فكرية لدى الأفراد؛ ومن ذلك: والملاحظ لسير الشريعة يجد أنها تعمق في المجتمع تصورات يمكن أن

  نـَا مَـا نَـتَّبِعُ  بَل   قاَلُوا}تحرير التفكير من قيود سائدة في المجتمع؛ فقد قال الله تعالى ـ في معر  الذم ـ  عَلَي ـهِ  ألَ فَيـ 
تَدُونَ  وَلَا  شَي ئًا يَـع قِلُونَ  لَا  آباَؤُهُم   كَانَ  أوََلَو   آباَءَناَ  .(3){يَـه 

  :ـوَى وَال عَاقِبـَةُ }تزرع الأمل في النصر: قال تعالى تـزم بالشـريعة مـن ، وذلـك بمـا يصـاحب الإنسـان المل(1){ للِتـَّق 
لنصــر ، ويســاعد ذلــك بشــائر ا(5){وَللِ مُــؤ مِنِينَ  وَلِرَسُــولهِِ  ال عِــزَّةُ  وَللَِّــهِ }شــعور بــالعزة، والمنعــة، والقــوة؛ قــال تعــالى 

 أمـــتي وإن ومغاربهـــا، مشـــارقها فرأيـــت الأر ، لي زوى الله )إنالله عليـــه وســـلم الكثـــيرة؛ ومنهـــا: قولـــه صـــلى 
 .  (6)منها ( لي زوي ما ملكها سيبلغ

 أرقــى مدنيــة؛ غــير و ت مجتمعـات أخــرى هــي أكثــر تحضـراً،  شـعور المجتمــع بأنــه أعلــى وأرفـع مــن غــيره، وإن كانــ
بشفقة للإنسان الحائر، وليس بنظـرة فوقيـة أن هذا الشعور منضبط بالأخلاق الإنسانية، ومن سجيتها النظر 

ـــاة كمـــا في تفـــوق العنصـــر الآري ـــة، تعتقـــد أحقيتهـــا في الحي ـــنُ }أو مـــن قـــالوا  (1)متكـــبرة ومتعالي ـــاءُ  خَ   اللَّـــهِ  أبَ ـنَ
، إنما الشعور المستحضر هو شعور الرفعـة بمـا معـه مـن حـق، وبمـا  ققـه مـن صـلاح وتقـوى؛ قـال (8){وَأَحِبَّاؤُهُ 

                                                                                                                                                                                

 فـي الأصـل ( الغزالـي: محمـد بـن محمـد، الوسـي  بقـاء مـع دائمـة فقد اشـترط الفقهـاء فـي الموقـوف كونـه منفعتـه ) مقصـودة (6)
 هـ.6361 السلام، ، القاهر: دار6، ط (549/ 3) المذهب

 .  الأول، وسيهتي في الفصل القادم تفصيل عن الدولةتقدم الكلام عن الأسرة في المطلب  (5)

 .  (611: البقرة)( 4)

 .  (645: طه)( 3)

 .  (8: المنافقون)( 2)

؛ ينظـر: ، وزوى جمـعبـبع  بعضـهم الأمة هذ  هلاك باب(،كتاب الفتن وشراط الساعة: 5562/ 3) الصحيحروا  مسلم،  (1)
 (.61/64)النووي، المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغ 

 .م6991هـ ـ  6361، الرياا: مسسسة أعمال الموسوعة، 6ط مادة تنمية،   (1/529) العالمية ينظر: الموسوعة العربية( 1)

 (.68: المائدة)( 8)
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نــَاكُم   إِنّـَا النَّــاسُ  أيَّـُهَـا يــَا} تعـالى  ــرَمَكُم   إِنَّ  لتِـَعَـارَفُوا وَقَـبَائــِلَ  شُـعُوباً وَجَعَل نــَاكُم   وَأنُ ـثـَى ذكََــرٍ  مِـن   خَلَق   اللَّــهِ  عِن ـدَ  أَك 
 .(1){أتَـ قَاكُم  

ـــرَ  كُن ـــتُم  }ولـــذا كانـــت خيريـــة هـــذه الأمـــة وتميزهـــا عـــن الأمـــم مشـــروطة وليســـت مطلقـــة؛ قـــال تعـــالى:  ـــةٍ  خَيـ   أمَُّ
رجَِت   هَو نَ  باِل مَع رُوفِ  تأَ مُرُونَ  للِنَّاسِ  أخُ   .(2){باِللَّهِ  وَتُـؤ مِنُونَ  ال مُن كَرِ  عَنِ  وَتَـنـ 

 الحادي عشر( إيجاد أفكار تساعد على إيضاج الرلاية لما ينبغي فعله حاضراً ومستقبلًا:

مــن الطبيعــي احتيــاج القــائم بالتنميــة الى إضــاءات وخلفيــات حــول مــا يتصــدى لــه؛ والشــريعة تعُطــى معــالم       
 عامة، وتأمر المقتدرين بالبحث في استكشاف ما يلائم واقعهم زماناً، ومكاناً، وحالة.

د أفكــارٍ توضــح ومــن خــلال التأمــل في نصــوص الشــريعة نجــد أنهــا حثــت علــى الســعي لمــا يمكــن تســميته بإيجــا   
 خارطة السير العامة في الحاضر، وتدير البوصلة لاستشراف المستقبل المنظور؛ ومما جاء في ذلك:

 قـبلكم الأمـم في يكـون كـان عن وجود ملهمين في الأمـة؛ حيـث قـال ) قـد صلى الله عليه وسلمإخبار الني  (1
 حـ  يلهمـون: ومعـنى محـدثون )أي ،(3)مـنهم( الخطـا  بـن عمـر فـإن أحد، منهم أمتي في يكن فإن محدثون،
 .(5)، والحكمة هي معرفة حقائق الحوادث وما تؤول إليه والتصرف السليم(1)بالحكمة ( ألسنتهم تنطق

ومن ذلك ما ةُي بأحاديث الفتن ووظيفتها ) تحقيـق حكمـة آنيـة وهـي تحـذير المسـلمين مـن أسـبا  الفسـاد  (2
 .(6)ومن عوامل الاخلال .. (

 المـسلات أن التـام والاسـتقراء الشـرعية تقُر بالاعتداد بمسلات الأفعال؛ يقول الشـاطي )الأدلـة ومن ثم فالشريعة (3
 .(1)المشروعية ( أصل في معتبرة

                                                           

 .  (64: الحجرات)( 6)

 .  (661: عمران آل)( 5)

 .  (، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل عمر6813/ 3) الصحيحروا  مسلم،  (4)

 م.6993هـ ـ 6362 الرسالة، ، بيروت: مسسسة6، ط (449/ 3) الآثار مشكل الطحاوي: أحمد بن محمد، شرج (3)

 .(433/ 6 )والعيون النكت ،الماورديوقد فسر مجاهد الحكمة بالإصابة؛ ينُظر:  (2)

، الدوحـة: وقفيـة الشـيخ علـي بـن عبـد الله آل ثـاني،  6، ط 618بلكا: إلياس، استشراف المستقبل في الحديث النبوي    (1)
 م.5118هـ ـ 6359، 651كتاب الأمة:  العدد 

 (.619/ 2) الشاطبي، الموافقات (1)
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بل كان الوحي لُبر عن بعض ما يدور في الحاضر وما سـتؤول إليـه الأمـور في المسـتقبل القريـب المعـا ؛ ومـن  (1
َر  ِ  أدَ  َ  في ( 2) الــرُّومُ  غُلِبــَتِ }ذلـك قولــه تعــالى  ــعِ  في ( 3) سَــيـَغ لِبُونَ  غَلــَبِهِم   بَـع ــدِ  مِـن   وَهُــم   الأ   للَِّــهِ  سِــنِينَ  بِض 

رُ  َم   .(1){ بَـع دُ  وَمِن   قَـب لُ  مِن   الأ 

وكم وسع الإخبار بفتح القسطنطينية من آفاق، وحفز من همـم، ورفـع مـن عـزائم؛ فكـان ذلـك سـبباً لفـتح    
 ارة البلاد.قلو  الشعو ، وطريقاً لعم

ء خـبراء، ومرشـدين حكمـاء؛ الأمة الى القمة، وسيرها في طريقة النهضـة والتنميـة الحقـة؛  تـاج لأدلّا  ورقي       
يتعمقـــون في فهـــم الأحـــداث، ويعرضـــون مـــا يمكـــن أن تـــؤول إليـــه، ويبصِّـــرون بمـــا ينبغـــي فعلـــه؛ ويمكـــن القـــول بـــأن 

 قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. من فرو  الكفايات، حيث تشمله وجودهم يُـعَد

 :قول المتنيوما أصدق   

 الرَّأيُ قبلَ شجاعةِ الشُّجعانِ ... هي أوَّلٌ وهو المكانُ الثاني               

 قَــب لِكُم   مِـن   خَلـَت   قـد  } ال سير الأمم؛ كما في قولـه تعـالىومما يندرج في ذلك الأمر بتتبع السنن الكونية وأحو    
َر  ِ  في  فَسِيروُا سُنَنٌ   .(2){ فاَن ظرُُوا الأ 

   :(3)الثاني عشر( الدولة الراشدة

فــاعلاً ومســرعاً لتكــوين الإنســان القــائم بالتنميــة وحملــه عليهــا، فوجــود الدولــة الراشــدة هــو  تعُــد الدولــة عنصــراً    
أداة النظـام ذي الاسـتقلال، والاسـتقرار،  نسان بل والحاضـنة لـه، والدولـة هـيأساس كل بيئة؛ فهي بحق رافعة الإ

، ويمكــن للدولــة (1)والحكمــة؛ والشــريعة توجــب إقامتهــا راشــدة مؤديــة لوظيفتهــا في كــل مــا يــرتبط بعموميــة العمــل
فعــل أشــياء كثــيرة تعُــد ملائمــة لتكــوين البيئــة الخصــبة الصــالحة لتكــوين الإنســان الفاعــل ونمــوه وإيجــاد مقوماتــه مــن 

 لك:مال وغيره؛ ومن ذ

                                                           

 .  (3 - 5: الروم)( 6)

 .  الثاني في الفصل الأول، من الباب الثاني، سيهتي تفصيل موضوع السنن في المبحث (641: عمران آل)( 5)

 .سيهتي تفصيل موضوع الدولة في الفصل الثاني( 4)

 .  وسيهتي في الفصل القادم التدليل على ذل  بتفاصيله وتفريعاته( 3)
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 .فتح أبوا  الخير وآفاقه، وغلق أبوا  الشر ومنافذه 
  العمل على الحماية القانونية للملكية الفكرية، وأسـاس الملكيـة الفكريـة كونهـا منفعـة معنويـة تـُدر مـالًا؛ ومـن

 دمـــه، حـــرام، المســـلم علـــى المســـلم )كـــل صـــلى الله عليـــه وســـلم؛ فتـــدخل في مثـــل قولـــه (1)ثَم ألحقـــت بالمـــال
 .  (2)وعرضه( وماله،

  ـ تطمين الاستثمار الخارجي؛ فالشريعة توفي بالعهد إذا أعطي؛ وتأشـيرات الإذن بالـدخول مـا هـي إلا عهـد
عهـده  في عهـد ذو ولا بكـافر، مـؤمن يقتـل لا ألا ) صـلى الله عليـه وسـلمأمان لمن أعُطيَت لـه؛ يقـول النـي 

)(3). 

 .(1)عهده ( في دام ما معاهد يقتل لا أي عهده في عهد ذو قال الخطابي: ) ولا   

أنـه قـال عـن أهـل الذمـة )   رضي الله عنـهومن لوازم العهد حماية المال؛ ومما أثُر عن علي بن أبي طالب     
 .(5)كأموالنا ( أموالهم لتكون الجزية يبذلون إنما فإنّهم

  ومن كـلام عمـر بـن (1)عن تسعير السلع على التجار عليه وسلم صلى اللهتوفير الحريات؛ وقد امتنع الني ،
وَالهِِم   النَّاس يَـب تَغِي عبد العزيز لعماله ) وَأنَ ر ال بر في  بأَِم   .(2) بسون ( وَلَا  يم نـَعُونَ  لَا  وَال بَح 

                                                           

المعنويـة،  ، ينُظـر بحثـه الحقـوقالمعاصرين؛ منهم الدكتور محمد رمضان البوطي من عدد الملكية الفكريةوقد قرر الاعتداد ب (6)
 مباحــة المنفعــة تكــون : ) أنمثــل قــول العــز بــن عبــد الســلام( العــدد الخــامس؛ ويســتهنس لــه ب5315/ 2مجلــة مجمــع الفقــه ) 

 ونزلهـا قومهـا قـد الشـرع لأن بالانتفـاع؛ والتفويـت المبطلـة الأيـدي تحـت والفـوات والصـحيحة الفاسـدة العقـود فـي فتجبر متقومة
الأمـوال (  جميـع مـن الأظهـر الغرا هي المنافع لأن والإتلاف، بالتفويت وجبرها بالعقود جبرها بين فرق فلا= = الأموال، منزلة

 (.684/ 6) الأنام مصالح في الأحكام قواعد

مـا هـي إلا  ب المسلفـة والاختراعـات المسـتجدةمثل الكتن الأموال، والأعمال الإبداعية المنفعة منزلة أعيا رحمه اللهفقد نزَّ ل    
 منافع متضمنة لفوائد مادية؛ ومن ثَم ترتبت عليها حقوقر لمنشئها. 

 .  المسلم ظلم تحريم (، كتاب البر والصلة والآداب: باب6981/ 3) الصحيحروا  مسلم،  (5)

 رجـال ورجالـه يعلـى، أبـو بالكافر، قال الهيثمي: ) روا  المسلم أيقاد (، كتاب الديات: باب681/ 3) روا  أبو داود، السنن (4)
 .  (594/ 1) الفوائد ومنبع الزوائد أحد ( مجمع يضعفه ولم حبان، ابن وثقه وقد الرجال، أبي بن مال  غير الصحيح

 .(462/ 5) الخطابي، معالم السنن (3)
 م.6994 - هـ 6364 العربي، الكتاب ، بيروت: دار5(، ط 11/ 25الإسلام ) الذهبي: محمد بن أحمد، تاريخ (2)
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 الثالث عشر: إيجاد عمل مسسساتي داخل المجتمع: 

بالمؤسساتية الفعل الذي يكون من مجموعة أفراد ولو بهيئة بسيطة مثـل رئـيس أو متبـوع وتـابعين، ونعـني  نعني    
 .ةبالمجتمع الهيئة غير الحكومي

 فالعمل المؤسسي بهذا المفهوم من صلب ماهية الشريعة ووسائلها؛ ففي العبادات تأمر بأداء الصلاة جماعة.    

المؤسســـي مثـــل الشـــركة، بـــل تـــأمر بالمؤسســـاتية حـــ  في الأحـــوال العاديـــة مثـــل وفي المعـــاملات ويـــز العمـــل       
 .(3)أحدهم ( روافليؤمِّ  سفر في ثلاثة خرج السفر كما قدمنا حديث ) إذا

معــه  رجــال في بــالمعروف يــأمر كــان ) حكــيم بــن وقــد ســلك الصــحابة ذلــك المهيــع، فهــذا الصــحابي هشــام      
)(1). 

العمــل المؤسســي؛ يمكــن إيــراد أمــرين؛ الأول: أمثلــة مــن تطبيقاتهــا، والثــاني قواعــدها في ولبيــان مــا في الشــريعة مــن 
 ذلك.

من أمثلة العمل المؤسسي بالمفهوم المتقدم المشتمل على مجموعة تعمل وفيها رئيس ومـرؤوس نجـد عـددا مـن  (أ
؛ منهـــا مــا قـــدمنا: صــلاة الجماعـــة، والأمــر بالتـــأمير في الســفر، ونظـــام الأســرة حيـــث (5)الأعمــال المنصوصــة
 .(6){ النِّسَاءِ  عَلَى قَـوَّامُونَ  الرِّجَالُ }القوامة؛ قال تعالى 

موعـــة المج؛ فهيئـــة  صـــلى الله عليـــه وســـلمســـير النـــي  التعـــرف بســـهولة علـــى المؤسســـاتية فيبـــل يمكـــن        
وة تُمثـــل عمـــلاً مؤسســـاتياً منظمـــاً، ومـــا تلاهـــا مـــن تخطـــيط وتنفيـــذ لتـــأمين هجـــرة في مكـــة أول الـــدع لمســـلمةا

 الى المدينة ، ثُم في سير العمل كله في جانبيه العسكري والمدني. صلى الله عليه وسلمالرسول 

                                                                                                                                                                                

 فـي جـاء مـا (، كتـاب أبـواب البيـوع: بـاب291/ 4، السـنن )صـحيح حسـن حـديثفي الحديث الـذي روا  الترمـذي؛ وقـال  (6)
 .  (218/ 1) المنير التسعير، وصححه ابن الملقن؛ ينظر كتابه البدر

 م.6983 - هـ6313 الكتب، ، بيروت: عالم1، ط 84   العزيز عبد بن عمر ابن عبد الحكم: عبد الله، سيرة (5)

 .  تقدم تخريج الحديث في نقطة الشبكة الاجتماعية (4)

 .  541   الرابعة الطبقة - للصحابة المتمم الجزء - الكبرى ابن سعد، الطبقات (3)

ومــن الطبعــي أنهــا بســيطة ومتواضــعة مقارنــة مــع وضــع المسسســات اليــوم لكنهــا تعُــد فعــلاً مسسســاتياً متقــدماً فــي تلــ  الحقبــة  (2)
 .  من التاريخ نسبياً  قديمةال

 .  (681: عمران آل)( 1)
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ـــاج الى عمـــل مؤسســـي بـــرئيس وأمـــا القاعـــدة الشـــرعية في العمـــل المؤسســـي فهـــي أن   (  ومـــرؤوس كـــل مـــا احت
 به فهو واجب.إلا فيجب إنشاؤه وفعله؛ وهذا يندرج تحت قاعدة ما لا يتم الواجب  ومجموعة عاملة

 ومما نحتاغ لبيانه من ضواب  عمل المسسسات القائمة بالتنمية غير الحكومية:
   ـ الإذن من الحاكم؛ وهو المسمى بالترخيص: 

إن نـص علــى وجــو  الإذن كمــا  في الحصـول علــى الترخــيص لطبعــي وجــو  الالتـزام بــأمر الحــاكممـن اف       
، ويعُـرف الترخـيص بأنـه : ) إجـراء تمـنح بـه جهـة إداريـة معينـة صـلاحية القيـام هو الحال في الدول الحديثة اليـوم

 .(1)بنشاط معين أو مراقبته (
والأصــــل أن الحــــاكم هــــو المســــؤول العــــام والمشــــرف علــــى ســــير كــــل نشــــاطات المجتمــــع؛ فلــــه إلــــزام النــــاس       

، ليضمن سلامة السير، مع توجيه النشاط عند البدء به الوجهـة السـليمة؛ ليضـعه في الجهـد المكمـل بالتراخيص
 لمنظومة سير عملية التنمية كلها.

لكن إن عُرف عن الحاكم جور؛ وعُدل عن الغر  السليم من الإذن والترخـيص؛ إمـا لتحـول الترخـيص الى    
رغبته في هـذا الفعـل المـأمور بـه شـرعاً، عنـدها لا يبعـد القـول مجرد مصدر جباية، أو لظلم الحاكم نفسه، وعدم 

بـــأن أعيـــان البلـــد وحكمـــاءه  لـــون محلـــه في حصـــول الإذن؛ فيجـــوز إن رأوا أن ذلـــك العمـــل مصـــلحة ملائمـــة 
 .(2)للمجتمع

 الرابع عشر: إيجاد البيئة المساهمة في العملية التعليمية:

وعل الشريعة العلمَ هو العنصر الرئيس في أي شـيء؛ فتُخـبر بـأن الإنسـان خلـق وهـو لا يعلـم شـيئا فيحتـاج      
 .حيث بدأت الرسالة بإنزال الكتا  لأي سير الى العلم: ومن ثَم كان أول ما تضعه أمام الإنسان هو العلم

 نورد الآتي:هم في العملية التعليمية ده في الشريعة وتطبيقاتها مما يُسومما نج
تثبيـــت المعلومـــات وتعميقهـــا والتأمـــل في آفاقهـــا  ج مكتـــو  )وهـــو القـــرآن( وهـــذا يســـاعد علـــىإيجـــاد مـــنه (أ

 وأبعادها.

                                                           

 م.6992، مصر: دار الكتب القانونية،  6، ط 619( كرم: عبد الواحد، معجم مصطلحات الشريعة والقانون   6)

وقد عدد الفقهاء حالات يتم فيها تجاوز الحاكم، وتتكفل الآحـادُ ـ مـن أولـي أمـرهم ـ بـذل  الأمـر؛ ينظـر علـى سـبيل المثـال  (5)
/ 5) وعميـرة مسهلة تحمل الأمين لحفظ مـال الصـبي: المحلـي، كنـز الـراغبين شـرج منهـاغ الطـالبين: مطبـوع مـع حاشـيتي قليـوبي

   م.6992-هـ6362 الفكر، (، بيروت: دار481



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

126 

تـــوفير مكـــان للتعلـــيم؛ ينـــتظم فيـــه مريـــد العلـــم، والســـاعي للخـــير؛ ويمثـــل ذلـــك اجتمـــاعهم بـــدار الأرقـــم،  ( 
 وإنشاء المسجد. 

مســلك الســليم، وفي خطبــة الجمعــة والمســجد مــا يــدل وضــع منــابر تــوفر للإنســان معلومــات، وتوجهــه لل (ج
 على ذلك.

خدمــة الأســرى  صــلى الله عليــه وســلمالقيــام بعمليــة دفــع مســتمر لعمليــات التعلــيم؛ فقــد اســتغل النــي  (د
 مون المجتمع.علِّ بجعلهم يُ 

صـلى الله عليـه هـ( الأمـر والتوجيـه للقـادرين علـى الـتعلم بـالعلوم الـتي  تاجهـا المجتمـع؛ ومـن ثَم فقـد أمـر النـي 
 .(1)ثابت بتعلم السريانية بن زيدَ  وسلم

 و( تهيئة مجتمعية للتعلم السليم؛ ومنه:

  إشــارة للمســلمين لأهميــة الــتعلم بــالمكتو ، ولــيس مجــرد الــتعلُّم  (2){ بــِال قَلَمِ  عَلَّــمَ  الَّــذِي}في قولــه تعــالى
 .الشفهي والذي  مل سلبيات عِدة

 إن : ) ألاصــلى الله عليـه وســلمالنـي  ومـن ذلــك تـوقير العلــم وجعلـه عنصــراً محمـودا؛ً ومــن شـواهده قــول 
 .(3)متعلم ( أو وعالم والاه وما الله ذكر إلا فيها ما ملعون ملعونة الدنيا

       

 

 

 

                                                           

 مـا والله إنـي»: قـال يهـود كتـاب مـن كلمـات لـه أتعلـم أن وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول أمرنـي: قـال ثابـت، بـن زيد فعن ) (6)
وقــد  الســريانية، تعلــيم فــي جــاء مــا بــاب(، أبــواب الاســتئذان والآداب: 11/ 2 ) روا  الترمــذي، الســننكتــاب (  علــى يهــود آمــن

/ 9) اليهــود ( الجــامع الصــحيح كتــاب يــتعلم أن» أمــر  وســلم عليــه الله صــلى النبــي أن: ثابــت بــن زيــد روا  البخــاري معلقــاً ) عــن
 الحكام. ترجمة باب(، كتاب الأحكام: 11

 .  (3: العلق)( 5)

 .  (23/ 6غريب(، وأقر  المنذري في الترغيب والترهيب ) حسن حديث ( وقال )هذا216/ 3) الترمذي، السنن روا  (4)
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 الدولةالفصل الثاني: 

 :(الوعاء الحامل لعملية التنمية في منظور الشريعة) 

 
البشر للعيش في مجموعات وشعو ، وفطرهم على ترتيب أمـورهم وإسـنادها الى رأس تنـتظم  تعالىجبل الله      

فيه حبات عقدهم؛ ينسق أعمالهم، ويقومون بوظائفهم من خلالـه، ويرتفـع بهـم الى الريـادة المرجـوة علـى غـيرهم؛ 
 وعلى الجملة لا تصلح حياة البشر بغير ذلك الرأس. 

إقامة أوعية حاملـة لهـذا الإنسـان القـائم بالتنميـة، وذلكـم الوعـاء هـو المعـبرَّ عنـه ولذلك كان أمر الشريعة ب        
 بالحكم أو الدولة.

وفي هذا الفصل نتناول موضوع الدولة في مبحثين؛ أولهما: الدولة الحاملة لعملية التنميـة في نظـر الشـريعة،        
 والثاني: في كيفية إيجاد هذه الدولة وحالة زوالها.
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 حث الأول: الدولة الحاملة للتنمية من وجهة نظر الشريعة:المب

لحــاكم أو الســلطان أو المجموعــة الــتي تــدير امــن إطلاقــات لفــظ الدولــة في المصــطلح السياســي الشــائع: 
وهذا هو مقصودنا من كلمة الدولة؛ فهي النظام الذي يدير شؤون الناس فيمـا  تـاجون فيـه الى  ،(1)شؤون البلد

تــــوفر متطلبــــاتهم العامــــة، وتلجــــم جمــــاحهم، وتنشــــط خــــيرهم، وتكــــف شــــرورهم وتكفــــيهم ســــطوة إدارة عامــــة : 
 .(2)أعدائهم، وتحملهم لأقصى أفق التقدم والرقي، وإن كان من الطبعي أن الدولة لا تقوم بغير أر  ولا شعب

الموصــلة للريــادة والنــاظر في ســير الشــريعة نصوصــاً وتطبيقــاً يجــد أن الدولــة كانــت الوســيلة الماضــية والآليــة 
 والرقي والتنمية التي حدثت للمسلمين. 

القلــو  وســيطرة  تهيئــة لفــتحمــن  صــلى الله عليــه وســلمله النــي ا حصَّــممــ كثــيراً ولا ختــاج لكثــير تــدليل بــأن         
 لهذه الوسيلة وهي الدولة. من ريادة على الأمم؛ يمكن إرجاع سببه السنني على الأر ، وكذلك

؛ ومــن ثَم ســنتحدث عــن الشــرعي ـ آليــة مــن آليــات التنميــة ونتنــاول موضــوع الدولــة باعتبارهــا ـ في المنظــور      
يث الى ماهية الدولة في الإسلام، وتقويمهـا علـى الجـادة، ثم نتنـاول وظيفـة الدولـة في عمليـة التنميـة؛ فلنقسـم الحـد

 تقويمها، والثاني: في وظيفة الدولة في عملية التنمية.الدولة في الشريعة، وكيفية  مطلبين؛ أولهما: في ماهية

 المطلب الأول: الدولة في الشريعة الإسلامية، وتقويمها:

يرعـــى متطلبـــاتهم العامـــة؛ ســـواء لتيســـير  الحـــاكم )الدولـــة(ـ ومنـــه يعمـــد البشـــرُ ـ جبلـــة ـ الى تنصـــيب زعـــيم       
لخـــارج؛ والمســلمون ســـاروا علـــى هــذا المســـلك، فكـــان معاشــهم، أو للعلاقـــات الناشــئة بيـــنهم، أو لحمـــايتهم مــن ا

خــــيرة القــــوم مــــنهم، ويشــــهد المطلــــع علــــى وقــــائع التــــاريب ) .. أن  بــــيهم هــــو رأس الدولــــة، وبعــــده ســــار كــــذلكن
الى الآن على ما جربت من وار  وبلغت من رقي وعلـى مـا بلـت مـن فنـون الحكـم وصـور لم تستطع الإنسانية 

                                                           

، القـاهرة: 6، ط 46، مبـدأ المشـروعية وضـواب  خضـوع الدولـة للقـانون فـي الفقـه الإسـلامي   النادي: فساد محمـدينظر:  (6)
 كانـت لهـا معنـى آخـر  ، وهذا المعنى الخـا  بالدولـة هـو الـذي نعنيـه فـي بحثنـا، وإنم6981هـ ـ 6311، دار الكتاب الجامعي

ــــث تشــــمل: الســــلطة والشــــعب والأرا؛ ينظــــر:  ــــد أعــــم حي ــــنظم السياســــية   عب ــــي بســــيوني، ال ــــد الغن ، 3، ط 681الله: عب
 .م5115، الإسكندرية: منشهة المعارف

فهما العنصران المتممان لأركان الدولة المادية، وأما السـيادة والاعتـراف فيعُـدُّها الـبع  عناصـر قانونيـة مُثبِّتـة لمركـز الدولـة؛  (5)
 م.5119، 6، ط616ـ611ام   ينُظر: الحميدي: أحمد قاسم، القانون الدولي الع
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لـى النحـو الـذي كـان سياً يتحقق فيـه العـدل السياسـي والاجتمـاعي بـين النـاس عالحكومات أن تنشئ نظاماً سيا
 .(1)(يريدان أن  ققاه أبوبكر وعمر رضي الله عنهما

فالشــريعة تنشــئ آليــة مقتــدرة علــى الرقــي بهــذا الإنســان وتحقيــق تطلعاتــه النفســية والعقليــة والجســدية؛ فهــي        
 صلاح المجموع.  ولا تغفل عنتضع خطوطاً ناجعة توصل الى دولة قوية راشدة؛ تحقق صلاح الفرد 

؛ ، ثم في كيفيـة تقويمهـاة نظـر الشـريعةوفي هذا المطلب نبين ملامح الدولة المقتدرة على حمـل التنميـة مـن وجهـ    
 في فرعين؛ أولهما: عن الدولة في نظر الشريعة الإسلامية، والثاني: كيفية تقويمها على الجادة.وذلك 

 الفرع الأول: الدولة في نظر الشريعة الإسلامية:

مــا: عـــر  مرتكـــزات أوله نظــر الشـــريعة الإســلامية في نقطتـــين؛نســتعر  ماهيـــة الدولــة ومفهومهـــا في            
 الدولة في سيرها، ثم نتناول عناصر النظام السياسي والتي تُمثل الدولة عنصراً منه.

 

 

 :في نظر الشريعة أولًا: مرتكزات الدولة 

ولـة؛ فهـي نقصد بالمرتكزات الأرضيةَ التي تستند عليها الدولة، والمنطلـق الـذي تضـع الشـريعة فيـه سـير الد        
هـــا إذا فقـــدا أو انتفيـــا؛ ومـــن الســـعي لتقويمهـــا إذا ضـــعفا، وإنهاؤ  ، ويتوجـــبالشـــرعي إذا وُجـــداتســـتحق الاعـــتراف 

خــلال تنــاول الشــريعة للدولــة نجــد أنهــا تتمحــور حــول مرتكــزين؛ أولهمــا: الحكــم بشــرع الله، والثــاني: أداء وظيفــة 
 ناجعة راشدة؛ وبيانهما في الآتي:

 :عز وجلالحكم بشرع الله  (6

ـــا}؛ قـــال تعـــالى عـــز وجـــلعة بوضـــوح وحســـم أن الدولـــة والحكـــم تســـتند الى الله تطـــرح الشـــري         إلِيَ ـــكَ  وَأنَ ـزلَ نَ
قِّ  ال كِتَا َ  قاً باِلحَ  َ  لِمَـا مُصَـدِّ كُم   عَلَي ـهِ  وَمُهَي مِنـًا ال كِتـَا ِ  مِـنَ  يدََي ـهِ  بــَين  ـنـَهُم   فـَاح  ، وقـال تعـالى ـ (1){اللَّـهُ  أنَ ــزَلَ  بمـَا بَـيـ 

مُ  إِنِ } الحصر ـعلى سبيل  ك   .(2){للَِّهِ  إِلاَّ  الحُ 

                                                           

   ، مصر: دار المعارف.1ـ  2الفتنة الكبرى ـ عثمان ـ   حسين: طه، ( 6)
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 .(3)لله ( والباطل الحق بين الفاصل ) الحكم هبأن وقد فُسرت  
 الأخرويـــــة مصـــــالحهم في الشـــــرعي النظـــــر مقتضـــــى علـــــى الكافـــــة حمـــــل هـــــي يقـــــول ابـــــن خلـــــدون:) الخلافـــــة    

 .(1)والدنيوية(
 .(5)ومن يتولى الحكم أو ينصب الحاكم فإنما هو محكومٌ ) بسيادة الشريعة المجسد لحاكمية الله ( 

والحكـــم بشـــرع الله قضـــية معلومـــة في الشـــرع فالحـــاكم كغـــيره مـــن ســـائر المكلفـــين لا بـــد عليـــه أي يجعـــل 
يلها في نقطـــة الشـــريعة مرجعـــه ومنطلقـــه، ولكـــن مـــ  يكـــون الاســـتناد للشـــرع؟ وكيـــف يكـــون ذلـــك؟ ســـيأتي تفصـــ

 المنهج من عناصر النظام السياسي الإسلامي الآتية. 

نظم العلاقــة بينهمــا؛ ولا يســتمد أحــدهما والشــرع هــو الــذي يــمــن الحــاكم والأمــة مرجعيتــه الى الشــرع  وكــل        
 .(6)وجوده، أو سلطته من الآخر

 :المحددة شرعاً ووضعاً وظيفة أداء ال (5

تلـك الأعمـال الـتي لا  :وعل الشريعةُ الحاكمَ جزءَ الأمة المسؤول عن أعمالهـا العامـة؛ والأعمـال العامـة هـي      
، وهـــي محـــور وظيفـــة الدولـــة؛ وقـــد لخـــص المـــاوردي وظيفـــة الدولـــة في قولتـــه (7)أو مجموعـــة محـــددة بشـــخصٍ  تعلـــقت

                                                                                                                                                                                

 .  (38: المائدة)( 6)

 .  (21: الأنعام)( 5)

 .  (349/ 1) القرطبي، الجامع لأحكام القرآن (4)

 .  91   المقدمةابن خلدون،  (3)

، فيرجينيــا: المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، 6، ط 521الحاكميــة   جعفــر: هشــام أحمــد، الأبعــاد السياســية لمفهــوم  (2)
   .م6992هـ ـ 6361

بيــان أن الشــريعة تجعــل الأمــةَ عنصــراً فــاعلاً فــي تنصــيب الحــاكم، ولكــن لا  عنصــر الرعايــا مــن النظــام السياســيفــي وســيهتي ( 1)
لكـون الحـاكم يسـتمد سـلطته منهـا ـ كمــا هـو الحـال فـي النظـام الـديمقراطي ـ بــل لكـون الأمـة هـي مجـال عمـل الحـاكم، وأعمالــه 

 .  وسير  وإعانته وتقويمهترجع إليها وهو جزء منها؛ فمن الطبعي أن تكون الأمة عنصراً حاسما في تنصيب الحاكم 

فلا تجعل الشريعة الحكم لأجل الحاكم فضلاً عن عائلته وفئتـه؛ فـلا ملـ  للحـاكم، بـل هـو قـائم بوظيفـة عامـة، ومـا ورد فـي ( 1)
 أميــر بكونــههنــا لملــ  امعنــى ( فســر مجاهــد 531: )البقــرة{مَلِكًــا طــَالُوتَ  لَكُــم   بَـعَــثَ  قــَد   اللَّــهَ  إِنَّ  نبَِــيـُّهُم   لَهُــم   وَقــَالَ } تعــالىقولــه 

 .  (، وسيهتي تفصيل علاقة الأمة بالحاكم في عناصر النظام السياسي بعد قليل465/ 2) البيان جامع الجيش؛ ينظر: الطبري،
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م الحيـاة ممـا لم يـتمكن الآحـاد مـن فعلـه يـدخل ؛ فكـل مـا احتـاج انتظـا(1)الشهيرة ) حماية الدين وسياسة الـدنيا (
في وظائف الدولة ح  ما يتعلق بالشؤون الخاصـة للأفـراد ممـا عجـزوا عنـه فينـدرج ضـمن مهـام الدولـة؛ وقـد تقـدم 

 فليـأتني ضـياعا أو دينـا، تـرك فـإن كـانوا، مـن عصـبته فليرثـه مـالا تـرك مؤمن وسلم )فأيما عليه الله صلى الني قول
 .(3()2)مولاه( فأنا

 :عناصر النظام السياسي في الشريعة :ثانياً 

يتكون نظام الحكـم في نظـر الشـريعة ـ فيمـا نـرى ـ مـن ثلاثـة عناصـر تُمثـل مكونـات الفعـل السـلطوي؛ وهـي       
 الدولة، والرعايا ـ الناس ـ، والمنهج، وبيانها في الآتي:

 

 الدولة:  (6

، ويصــدق عليهــا قــول (1)بــه ( ويتقــى ورائــه مــن يقاتــل جنــة )الإمــاملا انتظــام لحيــاة النــاس بغــير حــاكم ودولــة؛ فـــ 
 الشاعر:

 .(5)سادوا جهّالهم إذا سراة ولا...  لهم سراة لا فوضى الناس يصلح لا           

هـــو في  في دعوتـــه صـــلى الله عليـــه وســـلمفلـــذا أوجبـــت الشـــريعة تنصـــيب الحـــاكم، وكـــان محـــور ســـعي النـــي       
، ومــن ثَم أجمعــوا (1)تكــوين مقومــات الدولــة، ثم في إقامتهــا، وبعــد ذلــك الســير بهــا ســيرا راشــداً بوظائفهــا الطبيعيــة

 .(2)على وجو  تنصيب الحاكم

                                                           

 الحديث. ، القاهرة: دار2، الأحكام السلطانية   : علي بن محمد( الماوردي6)
 .  {أنفسهم من بالمسمنين أولى النبي}باب(، كتاب تفسير القرآن: 661/ 1روا  البخاري، الجامع الصحيح ) (5)
 .  ثانيوسيهتي بيان خصوصية وظيفة الدولة التنموية في المطلب ال (4)

 

 ويتقـى الإمـام وراء مـن يقاتـل (، كتـاب الجهـاد والسـير: بـاب21/ 3حديث مرفوع متفـق عليـه؛ البخـاري، الجـامع الصـحيح ) (3)
 .أجر له كان وعدل الله بتقوى أمر إذا الإمام في (،كتاب الإمارة: باب6316/ 4) الصحيحبه، ومسلم، 

 دار، بيـروت: 6(، ط 66/ 6) الفريـد بيت للأفو  الأودي ـ الشاعر الجاهلي ـ؛ ينظر: ابن عبد ربه: أحمـد بـن محمـد، العقـد (2)
 .هـ 6313 ، العلمية الكتب
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،  (3)لهــا مرتكــزان يعُــدان معيــار صــلاحيتها: وهمــا الالتــزام بشــرع الله، وأداء وظيفتهــا في نظــر الشــريعةوالدولــة      
 .(1)تنتظم في عقد النظام السياسي مع عنصريه الآخرين: الناس ـ الرعايا ـ والمنهج كما أن الدولة

و تغييرهـا عنـد ، أالسـعي لإصـلاحها وتضع الشريعة قواعد وأسساً تبين طريقة إيجـاد الدولـة، كمـا تُحـدد طـرقَ      
 .(5)طروء ما لل

تنفيذيـة، وسـلطة قضـائية، وسـلطة تشـريعية، والتشـريعية إنمـا تكـون  سـلطةٌ في نظـر الشـريعة وتنتظم في الدولة 
فيه وتقنينه؛ ويدخل فيه ما لم ينص على شيء فيه، وأما مـا نـص عليـه وكـان محـتملًا؛  الاجتهادَ  فيما ترك الشارعُ 

 فيجتهــد صــاحب النظــر التشــريعي في اختيــار أحــد الاحتمــالات، ثُم عليــه بــذل الجهــد في تنزيــل الحكــم الشــرعي
 وحالة. ،ومكاناً  ،على حال البلد زماناً 

صـلى وتسمح الشريعة أن يتولى هذه السلطات الثلاث جميعها شخصُ الحاكم، وهو ما سـار عليـه الرسـول 
 عمــر علــى ، كمــا يجــوز فصــل الســلطة القضــائية عــن التنفيذيــة؛ وهــو مــا فعلــه الصــديق حــين ولىَّ الله عليــه وســلم

ية إنما ترتبط أصلاً بالحاكم فهو المتولي للأمر والناظر فيه؛ إلا أنـه عنـد الحاجـة التشريع السلطة ؛ غير أن(6)القضاء
فيجــوز تكليــف أنــاس أو ترشــيحهم ممــن لــديهم  مــثلاً الى خــبرة في المجــال المــراد تقنينــه وتشــريعه لعــدم قــدرة الحــاكم 

الخــــبرة ســــواء في النظــــر في الأحكــــام الشــــرعية أو في اللــــوائح الإداريــــة والفنيــــة المنظمــــة لشــــؤون البلــــد؛ قــــال تعــــالى 
ألَُوا} لَ  فاَس  رِ  أهَ   .  (1)(1){تَـع لَمُونَ  لَا  كُن تُم   إِن   الذِّك 

                                                                                                                                                                                

 فــي الإســلامية الدولــة تكــوين فــي متــوافرة كانــت الآن منهــا تتكــون التــي نفســها الحديثــة الدولــة عناصــر يقــول الزحيلــي: ) ان( 6)
المعنويــة (  والشخصــية الســيادة، أو والســلطان المحــدد، والتســليم معــين، لنظــام والخضــوع النــاس، مــن الجماعــة وهــي: الماضــي

 (.8/1466) وأدلته الإسلامي الفقه

 (.  512/ 65) بن الحجاغالمنهاغ شرج صحيح مسلم النووي، ( 5)
 .تقدم الكلام عليهما في النقطة الأولى من هذا الفرع (4)
 .وهي موضوع حديثنا الآن (3)
 .سيهتي تفصيلها في المطلب الثاني من هذا الفصل، مع بيان كيفية التولية (2)

 
 .(351/ 4) والملوك الرسل روا  ابن جرير، تاريخ (1)
 بنـاء بهـا القـائمين أشـخا  بـين فعـلاً  السـلطات فصـل .. بمبـدأ الأخـذ مـن مـانع لا(، يقول الـدكتور الزحيلـي: ) 34: )النحل (1)

 الظلـــم فوقـــع تعـــالى، الله خشـــية وضـــعفت الــديني الـــوازع قـــل حيـــث الحاضـــر وقتنـــا فــي ســـيما لا الإســـلامي، المفهـــوم فـــي عليــه،
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 عليــه الله دولــة واحــدة للمســلمين؛ يقــول صــلىوتــدل نصــوص الشــريعة ومقاصــدها وتطبيقاتهــا علــى وجــود 
، وواجبــات الأمــة الإســلامية الداخليــة والخارجيــة لا يمكــن (2)منهمــا ( الآخــر فــاقتلوا لخليفتــين، بويــع ) إذا: وســلم

الشـريعة تقــر قواعــد ، غـير أن (3)تحقيقهـا بغـير توحــد بـين المســلمين؛ ومـن ثَم فقــد حُكـى الإجمـاع علــى منـع التعــدد
مــع  لكنهــا ، وعــدم انصــياع الأقــاليم للتوحــد، بالفعــل وقــوع التعــددومــن أمثلتــه: الــذي لا مفــر منــه بــالأمر الواقــع 

العمــــل بقــــدر الإمكــــان علــــى جــــبر أثــــر التقســــيم بحســــب وتوجــــب أيضــــاً  ،ذلـــك توجــــب الســــعي لتوحيــــد الدولــــة
 الخطـــط متضـــايق واحـــد صـــقع في شخصـــينل الإمامـــة عقـــد أن عنـــدي ) والـــذي: الحـــرمين إمـــام المســـتطاع، قـــال

 النــــوى، شســــوع الإمــــامين بــــين وتخلــــل المــــدى بعــــد إذا وأمــــا عليــــه، الإجمــــاع حصــــل وقــــد جــــائز، غــــير والمخــــالف
 .(1)( القواطع عن خارج وهو مجال، ذلك في فللاحتمال

 عليـه وسـلمصـلى الله  نيالفـوجـود أر  مسـتقلة ومسـتقرة؛  في نظـر الشـريعةومن لوازم الدولة أي الحكومـة 
مــن أغــرا  الهجــرة الى المدينــة فحســب، بــل كــان أيضــاً  لوجــود الأر  الــتي يقــوم عليهــا حــين الهجــرة الىلم يســع 
 .(5)الحبشة

 :الرعايا )الناس( (5

                                                                                                                                                                                

 قضـاء وجـود اسـتدعى ممـا العبـاس، وبنـي أميـة بنـي عهـد فـي المسـلمين وحكـام أمـراء بعـ  مـن وقـع كمـا والانحـراف، والتعسف
 (.1649/ 8 وأدلته ) الإسلامي الآن ( الفقه الدولة مجلس يشبه الذي المظالم

ولا مــانع أن يــتم إقــرار مــادة دســتورية تــنص علــى أن تتــولى مجــال إصــدار التشــريعات جهــة أخــرى غيــر المجلــس النيــابي، يــتم  (6)
تحديد آلية لإقرار القوانين بينها وبين الحاكم، وبالطبع لا بد أن يكون ضمن المقرين للأحكام والأنظمة واللوائح التي لهـا علاقـة 

 ون منهم فقهاء الشريعة وعلمائها. بمجال نظر الشريعة لا بد أن يك

، وقد علله ابن عبد البر بوقـوع شـق العصـا، وهـو  لخليفتين بويع إذا باب(، كتاب الإمارة: 6381/ 4) الصحيحروا  مسلم،  (5)
- هـــــ6356 العلميــــة، الكتــــب دار، بيــــروت: 6(، ط 391/ 1) كنايــــة عــــن التفــــرق ولازمــــه التوحــــد؛ ينُظــــر كتابــــه: الاســــتذكار

 م.5111
 م.6921هـ ـ 6419الخانجي،  مصر: مكتبة ،352 وقد حكا  إمام الحرمين؛ ينظر كتابه: الإرشاد   (4)

 .352   الحرمين، الإرشاد إمام (3)

ـــد القـــادر، النظـــام السياســـي فـــي الإســـلام    (2) ـــارس: محمـــد عب هــــ 6311، عمـــان: دار الفرقـــان، 5، ط643ينظـــر: أبـــو ف
 .م6981ـ
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عنصــــراً ضـــرورياً وفعَّـــالاً في نشــــأة الدولـــة، وفي تعيــــين حاكمهـــا، واســــتقامة و النـــاس أوعـــل الشـــريعة الرعايــــا 
في تنصيبه كما أنهم مسؤولون عن تصويبه وتقويمه، وقبل ذلك فالأمـة والنـاس هـم مجـال  سيرها؛ فالرعايا يساهمون

 عمل الدولة.

وابتــداء نقــرر بــأن نصــوص الشــريعة وتطبيقاتهــا العمليــة تــربط الحــاكم بالشــرع، ووعــل منطلقــه منــه، وتبُــينِّ لــه 
بمقـــدار مســـاندة الأمـــة لـــه وضـــمان قيامـــه تلـــك النصـــوص وظيفتـــه ودوره المنـــوط بـــه إجمـــالًا، ولا تعلقـــه بالأمـــة إلا 

بمهامـــه؛ والـــتي مجالهـــا الأمـــة حيـــث تتمحـــور وظيفتـــه حـــول القيـــام بمصـــالحها؛ فلـــذلك وعـــل الأمـــةَ هـــي الـــتي تبـــذل 
جهــدها لــه وتســلم لــه قيادهــا بالبيعــة والطاعــة؛ ولمــا للأمــة مــن أثــر بــالغ في ســير الحــاكم عُــد اتفاقهــا علــى حــاكم 

عـه؛ ومـن ثَم لحـاكم؛ فـلا مجـال لضـمان اسـتمرار حـاكم لم ينصـبه صـاحب قـوة ومنطريقة من طرق تنصيب ذلـك ا
 الـذي ولا هـو يتـابع فـلا المسـلمين، مـن مشـورة غـير علـى رجـلا بـايع : )فمـنقال عمر بن الخطا  رضي الله عنـه

 .(1)يقتلا ( أن تغرة بايعه،

يجـــر الى كـــون  (2)مد ســـلطته منهـــاوإطـــلاق بعـــض المعاصـــرين أن الأمـــة صـــاحبة الســـلطة أو أن الحـــاكم يســـت      
ـمُ  إِنِ }؛ قـال تعـالى عـز وجـلالحكم للناس والأمـة؛ ولـيس لـذلك في الشـريعة مسـلكٌ بـل الحكـم فيهـا لله  ك   إِلاَّ  الحُ 

، والقــول بنيابــة الحـــاكم عــن الأمــة لا يقُصــد منـــه اســتمداده الســلطة منهــا بـــل هــذا لبيــان المركــز القـــانوني (3){للَِّــهِ 
 القيام بتسيير حياة الأمة العامة لا أن سلطانه منها.لعمله، وهو 

فإطلاق القول بإرجاع الأمر للناس والأمة هو في حقيقته مسلك وضعي فيما يُسـمى بالديمقراطيـة والـتي تعـني     
ينطلــق مــن الشــعب تصــرف خــيطٌ ،  ومــن قواعــد الديمقراطيــة أن يوجــد لكــل فعــل أو ســلوك أو (1)حكــم الشــعب

                                                           

 =أحصنت. إذا الزنا من الحبلى رجم باب(، كتاب الحدود: 611/ 8الصحيح )الجامع  البخاري،روا  ( 6)

 وهـو القتـل مـن حـذرا أي تهنيـث هـاء بعـدها ثقيلـة وراء مكسـورة معجمـة وغـين مفتوحة بمثناة يقتلا أن تغرة قال الحافظ: ) قوله=
ــه مــن مصــدر ــرا أغررت ــاري ) ( فــتح للقتــل وعرضــهما وبصــاحبه بنفســه غــرر فقــد ذلــ  فعــل مــن أن والمعنــى تغــرة أو تغري / 65الب
621)  . 

 (.8/1562الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته )ينظر: ( 5)

أول الفصـل، وحاكميـة الله تجسـدها فـي الواقـع سـيادة الشـريعة؛ ينظـر:  عـن مرتكـز الحكـم(، وقد تقدم الكـلام 21: )الأنعام (4)
   .521جعفر، الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية   

ويحــاول بعــ  الكتــاب الاســتدلال لكــون الأمــة صــاحبة الســلطات، فتــراهم يخلطــون بــين قــدرة الأمــة علــى التنصــيب والعــزل ( 3)
وبــين إعطائهــا الحــق فــي ذلــ ، دون إيــراد أدلــة صــريحة فــي إعطائهــا الحــق فــي الســلطة، وكــذل  الخلــ  بــين واجــب العلمــاء فــي 
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؛ وليسـت الشـريعة كـذلك رغـم أنهـا تعُطـي للأمـة دوراً رئيسـاً (1)أو التنصـيب أو حـ  في القضـاء سواء في التشـريع
ن الشـريعة وعـل شـرعية الدولـة بحسـب وظيفتهـا، بينمـا شـرعية الدولـة في ارق الجـوهري ـ في ظـني ـ أفي الحكم فالف

 النظام الديمقراطي إجرائي: أي بوصول الحاكم عبر هذا الطريق.

 ـ الرعايا ـ ومركزها في الدولة ـ من وجهة نظر الشريعة ـ عبر الآتي:  تلخيص وظيفة الأمةويمكن       

سلطانهم، وفيها ُ دد مجـال يعة فهي مرجعيتهم، ومنها يستمدون يستند كل  من الأمة والحاكم الى الشر  (أ
 وظائفهم.

حاكمـاً اسـتحق المنصـب بتوليـة الأمة هي أحد العناصر التي تنُصب الحاكم؛ فإذا نصَّـبت الأمـة وعينـت  ( 
 الأمة له.

ج( علــى الأمــة أن تنظــر ســير حاكمهــا لتعينــه فيمــا  تــاج، وتزجــره إذا اخــرف عــن الســير الصــحيح أو جانــب 
 الفعل الراشد.

د( بيعــة الأمــة جميعهــا ليســت شــرطاً في صــحة تــولي الحكــم، بــل هــي علامــة علــى اقتــدار الحــاكم علــى الســيطرة 
إذا انتصب حاكمٌ أهلٌ ـ بشـروطه ـ وجـب علـى الأمـة مؤازرتـه، ومـن أهـم أعمـال المـؤازرة على الأمور، ومن ثَم 

 إعطاؤه البيعة.
هــو أهــل لتحقيــق ية مرتبطــة بالأمــة، بــل تنيطهــا بمــن هـــ( لا وعــل الشــريعة أمــر التشــريعات والأحكــام الســلطان

إصـدار بعـض الأحكـام وجـب مقصدها، والأصل أن الحاكم عنده أهلية لذلك، فـإن لم تكـن عنـده أهليـة في 
 عليه الرجوع لأهل النظر والاجتهاد والخبرة.

                                                                                                                                                                                

ــة، النظريــة العامــة لنظــام الحكــم فــي التشــريع والأوامــر المطلقــة للأمــة بــالفتوى وهكــذا؛ ين ــال: عــدلان: عطي ظــر علــى ســبيل المث
 م.5166هـ ـ 6345، القاهرة: دار اليسر، 6، ط 624ـ 631الإسلام  

ــة عــن الأمــة؛ ينظــر فــي ضــعف الحجــج: الصــاوي:  أيضــاً كمــا يجانــب الصــواب      وصــفُ وظيفــة أهــل الحــل والعقــد بكونهــا نياب
م، فالحقيقــة أن أهــل الحــل 6993هـــ ـ 6363، القــاهرة: دار الإعــلام الــدولي، 5، ط14ـــ 15صــلاج، الــوجيز فــي الخلافــة   

لديهم ما يقتدرون به على تنصيب الحاكم وعزله؛ وقد يكون ذل  لكونهم يسـتندون للأمـة، وقـد يكـون لأمـر آخـر مثـل وجـاهتهم 
 أو زعامتهم، أو أملاكهم، وأعوانهم.

ــة: تيلــي: تشــا( 6) ــاخ، ط425رلي، الديمقراطيــة   ينظــر فــي معنــى الديمقراطي ، بيــروت: المنظمــة 6، ترجمــة محمــد فاضــل طب
 العالميــة العربيــة م، وفــي الأصــل فــإن الديمقراطيــة كلمــة يونانيــة تعنــي: حكــم الشــعب؛ ينظــر: الموســوعة5161العربيــة للترجمــة، 

(61/216). 
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و( الأمـــة كإطـــار عـــام مكلفـــة كســـائر المجموعـــات والأفـــراد في إلزامهـــا بتقـــويم اخـــراف الحـــاكم، وحجـــزه، وأطـــره 
 ليستقيم على الحق.

ل  باعتبـار كونـه يعمـل ز( ووظيفة الحاكم توصف بأنها وكالة عن الأمة؛ لا باعتبـار أنـه يسـتمد سـلكته منهـا، بـ
 لخدمتها وصلاحها، لا لصلاح نفسه وذويه.

   ع الراعي لصلاح الحياة وانتظامها.فليست الوكالة مستمدة منها بل الموكل هو الشر  
 المنهج: (4

جـزء صــلب يتحــتم أخـذه والبنــاء عليـه ـ وفــق  :يتنــوع الى نـوعين؛ أولهمــا في نظـر الشــريعة مـنهج الحكومــة         
 جزء مرن تُسند الشريعةُ فيه للحاكم مساحة يعمل جهده في التعرف على المناسب.الثاني: ضوابط معينة ـ، و 

مـا الغيبيـات وبعـض المصـا  والمفاسـد، و  :مثـل ؛الجـزء الصـلب هـو النصـوص ومـا تحتويـه مـن معلومـات ثابتـة (أ
ات أنظمــة الإســلام العبــادي والاجتمــاعي والاقتصــادي والسياســي...، توجيهــات واضــحة كتفريعــفيهــا مــن 

 .  (1)وما تتضمنه من مبادم محددة مثل العدل والشورى

ـــه مـــا يُســـمى بالسياســـة الشـــرعية (  ـــا (2)الجـــزء المـــرن وهـــو الـــذي يــُـترك للحـــاكم باجتهـــاده، ويـــدخل في ؛ ويمكنن
الراشد غير المنصـوص عليـه، والثـاني: في اختيـار تقسيمه لثلاثة أصناف: أولها التعرف على المصلحة والفعل 

                                                           

والشورى مصدر من شاور ويعنى فعل المشاورة؛ والشريعة تجعـل الشـورى مبـدأ مـن مبـادت الحكـم؛ غيـر أنهـا لا تحـد  بقيـد،  (6)
ولا تحصر  في صورة، بل تترك ذل  لمدى ملاءمة الواقع ومتطلباته مما يحتاجه الحكم الرشيد مـن المشـاورة؛ ومـن أولـى الأمـور 

في الأمر المراد فعله عبر مشورتهم قبل الفعـل، وأثنـاء التنفيـذ؛ والـذي يـسطر مبـدإ الشـورى رجوع الحاكم الى أهل الخبرة والتهثير 
هو الحـاكم نفسـه لاختيـار الصـيغة المناسـبة، ولا تمـانع الشـريعة فـي اتفـاق أهـل بلـد علـى سـلوك شـوروي معـين يتناسـب مـع حـال 

ورة فيهـا، أو جعـل نتيجـة الشـورى ملزمـة فـي حـالات، الحكام وحال الناس؛ مثل تعيين بع  الأفعال الواجب على الحاكم المشـا
، 3،ط 553ــ551ووفق آلية معينة؛ ينظر في بع  تهطيرات قضية الإلزام في الشورى: زيدان: عبـد الكـريم، أصـول الـدعوة   

 م.6991هـ ـ 6366عمان: مكتبة البشائر، 

مقارنــة خلُــص الباحــث الــى أنــه ) إذا كانــت ثمــرة  وليســت الشــورى هــي الديمقراطيــة؛ وهــذا أصــبح بــدهياً معلومــاً، وفــي دراســة  
الحضارة الإسلامية هي الشورى، فكان التقابل بين الإسلام والديمقراطية هـو فـي الواقـع تقابـل بـين حضـارتين إحـداهما مـن صـنع 

وضــعي، رســالة البشــر والأخــرى مصــدرها هــو الله ( الحــائري: محســن، الشــورى والديمقراطيــة بــين الشــريعة الإســلامية والقــانون ال
 م.6992هـ ـ6361دكتورا  غير منشورة، بيروت: كلية الإمام الأوزاعي، 

: ) مــا يــرا  الإمــام أو يصــدر  مــن الأحكــام والقــرارات زجــراً عــن فســاد واقــع ، أو وقايــة مــن بكونهــاالسياســة الشــرعية وعُرفــت ( 5)
، بيـــروت: مسسســـة الرســـالة،  6، ط 46   فســـاد متوقـــع ، أو علاجـــاً لوضـــع خـــا  ( القرضـــاوي: يوســـف، السياســـة الشـــرعية

 لعادلـةا السياسـة إن: نقـول لا ؛ ولـيس فـي الحكـم بمـا لا يـنص الشـرع عليـه حـرغر وإن سـمينا  سياسـة فــ )م5116هــ ـ 6355
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المناســــب مــــن أشــــياء ممكنــــة الفعــــل، وثالثهــــا: في الاجتهــــاد لفعــــل القــــدر المناســــب مــــن النصــــوص الشــــرعية 
 واسقاطها على المكان والزمان والحالة.

التحــوير؛ ، وإن كانــت في بعــض موادهــا تعُــد غــير قابلــة للمرونــة و (1)ومــن الجــزء  المــرن صــياغة مــواد الدســتور
مثل كون الشريعة مصدر التشريعات، وأن الإسلام دين الدولة، ومن مسـلك الشـريعة إنشـاء مثـل هـذا الدسـتور؛  

، وكــــذلك يمكــــن للحــــاكم إصــــدار بعــــض الصــــيغ (2)في وثيقــــة المدينـــة صــــلى الله عليــــه وســــلمكمـــا في فعــــل النــــي 
 .(3)راشدين في تقعيد سيرهم بقواعد قانونيةالسياسية العامة ؛ ويمكن أن نَـعُدُّ منها بعض أقوال الخلفاء ال

وتفريعــــات، ونلُــــزم بهــــا أنفســــنا، غــــير أن هــــذه  اً أن يــــتم إصــــدار قــــوانين وصــــيغ في نظــــر الشــــريعة ولا مــــانع       
الإصــدارات ـ ومنهــا  الدســتور ـ  تبقــى آنيــة ومحــددة بــذلك الزمــان والمكــان والحالــة الــتي وُجــدت فيهــا فــلا تُصــبح 

 لى مر العصور على أنها الشريعة بحيث وُعل مصدراً من المصادر.قانوناً ملزماً ع

.. يفيــد شــرعية فالإجمــاعولــيس هنــاك مشــكلة ـ في نظــر الشــريعة في عــدد ســنوات الولايــة أو وديــدها فـــ )      
 .(1)استمرار مدة الأمير مدى الحياة وهذا لا نزاع فيه ... (

مـع قلـة التقـوى وكثـرة المنازعـات  ؛ ويتُأكـدلنظام معـينمشروط أو نسق  ةنع من تحديد مدة معينغير أنه لا يمُ      
الداخليـــة والخارجيـــة ـ في مثـــل عصـــرنا ـ، لكـــن لا بـــد أن وعـــل المصـــلحة هـــي البوصـــلة في الاختيـــار؛ فـــإن أثبتـــت 

                                                                                                                                                                                

 فهـي عـدلا كانـت فإذا وإلا اصطلاحي، أمر سياسة وتسميتها أبوابها، من وباب أجزائها من جزء هي بل الكاملة، للشريعة مخالفة
 (.583/ 3) العالمين رب عن الموقعين الشرع ( ابن القيم، إعلام من

معجـــم كـــرم، ويعـــرف الدســـتور بهنـــه ) مجموعـــة القواعـــد القانونيـــة التـــي تقـــرر نظـــام الحكـــم وحقـــوق المـــواطنين وواجبـــاتهم (   (6)
 .  691مصطلحات الشريعة والقانون   

 الوثيقـة ( فقـه هـذ  علـى الحديث العصر اصطلاج في مناسب إطلاق أقرب هي( الدستور) كلمة يقول رمضان البوطي: ) ان (5)
 م.6996هـ ـ 6365، دمشق: دار الفكر، 66، ط 625   الراشدة الخلافة لتاريخ موجز مع النبوية السيرة

ومـن ذلـ  ؛ فهي تحدد ـ مثلًا ـ السياسات العامة لسير ، وهل سيمشي على خطـى مـن سـبقة، وعلاقتـه مـع النـاس ... وهكـذا (4)
 فـإني بـه، عملـت إلا بـه يعمـل وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول كـان شـيئا، تاركـا ـ: )لسـت رضـي الله عنـه قول أبي بكـر الصـديق 

 الخمس. فرا كتاب(،  19/ 3) أزي  ( روا  البخاري، الجامع الصحيح أن أمر  من شيئا تركت إن أخشى

هـــــ ـ 6365، بيــــروت: مسسســــة الرســـالة، 64، ط 646القرضـــاوي: يوســــف، أولويــــات الحركـــة فــــي المرحلــــة القادمـــة    (3)
 م.6995
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وضــــع ال و مــــدة طويلــــة، وحينئــــذ لا تُمنــــع وذلــــك هــــوالمصــــلحة بقــــاء الحــــاكم كــــان ذلــــك هــــو الحكــــم الشــــرعي ولــــ
 .(1)الطبعي

 الفرع الثاني: آلية تقويم الدولة على جادة التنمية الحقة:

تفـــر  الشـــريعة تقـــويم الحـــاكم عنـــد ميلـــه أو عجـــزه عـــن أداء وظائفـــه ومنهـــا عمليـــة التنميـــة؛ ومـــع أنهـــا لا        
توجــب صــيغة معينــة، أو طريقــة محــددة للتقــويم؛ غــير أنــه ومــن خــلال نصــوص الشــريعة وتطبيقاتهــا يمكــن إيــراد مــا 

 ساعد على وضوح الرؤية في مسألة التقويم.ي

 أولاـً تطلق الشريعة وجوب التقويم وتبين خطورة ترك الأمور الخاطئة:

 : ) كـلاعليـه وسـلم صـلى اللهتوجب الشريعة على الرعية تقويم حاكمهم وإرجاعه الى الصوا ، يقـول النـي      
 علـى ولتقصـرنه أطـرا، الحـق علـى ولتأطرنـه الظـالم، يدي على ولتأخذن المنكر، عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن والله
 .(2)قصرا ( الحق

تثنيــه  وهــو العصــي تــأطر ومنــه الثــني أو العطــف الأطــر وأصــل الجــور، عــن لتردنــه معنــاه قــال الخطــابي: ) لتأطرنــه  
)(3). 

ولمــا يصــاحب ذلــك ـ غالبــاً مــن الأذى ـ وبالتــالي  جــم النــاس عــن ارتيــاد ذلــك المســلك الراشــد تــورد الشــريعة    
) إِنَّ النَّـاسَ  صـلى الله عليـه وسـلميقـول النـي عدداً من المحاذير المتوقـع حـدوثها عنـد عـدم فعـل ذلـك التصـويب؛ 

 .(1)ي هِ أوَ شَكَ أنَ  يَـعُمَّهُمُ اللَّهُ بعِِقَاٍ  مِن هُ (إِذَا رأَوَُا الظَّالِمَ فَـلَم  يأَ خُذُوا عَلَى يدََ 
 .( با  ما نزل في نزول العذا  إذا لم يغير المنكروقد بوَّ  له الترمذي بقوله: ) 

 ثانياً: التنبيه لخطورة تقويم الحاكم: فيحتاغ الى موازنات دقيقة واستعدادات خاصة:
مـا يباشـرونه الناوـة عمن طبيعة البشر أن تأخذ بعضهم العزة بالإثم، أو أن  افظوا على مصالحهم الموهومة؛     

تقصير في أداء وظيفتهم؛ فيعملوا على مواجهـة السـاعين في إصـلاحهم بكـل مـا أوتـوا يصدر عنهم من جور، أو 

                                                           

 لأن تنصيب الحاكم يوصف بالتعاقد؛ والأصل في العقد عدم تحديد المدة إن لم تُذكر. (6)

، وسيهتي في النقطة الثالثـة روايـة الطبرانـي المشـابهة والنهي الأمر باب(، كتاب الملاحم: 655/ 3) السننأبو داود، ( أخرجه 5)
 .(519/ 1) الفوائد ومنبع الزوائد الصحيح ( مجمع رجال قال الهيثمي عنها ) رجالهلهذ  الرواية؛ وقد 

 .(426/ 3) السنن معالم (4)
 المنكر. (، أبواب الفتن، باب ما نزل في نزول العذاب إذا لم يغير311/ 3سنن )ال( أخرجه الترمذي، 3)
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رر الشــريعة توقـــع حـــدوث ردود الأفعـــال مــن قـــوة؛ فتنشـــأ عــن مقـــاومتهم للإصـــلاح مفاســـدُ، ومصــائب؛ فلـــذا تقـــ
 ، وتأمر بحمل ميزان الترجيح بين المصا  والمفاسد.(1)هذه
 عـن هريـرة، ) أبي حـديثُ  (2)ومما يُشير الى خطورة معالجة خلل الحاكم، وأن تركه ـ في حـالات ـ قـد يكـون أولى  

 النــاس أن لــو: »قــال تأمرنــا؟ فمــا: قــالوا «قــريش مــن الحــي هــذا أمــتي ) يهلــك: قــال وســلم، عليــه الله صــلى النــي
 .(3)اعتزلوهم (

 الفــتن.. ـ و ـ مـــن بــدينهم ويفــروا معهــم يقـــاتلوا ولا يــداخلوهم لا أن بــاعتزالهم قــال ابــن حجــر: ) .. والمـــراد    
 .(1)طاعتهم ( من الاستئصال إلى وأقر  الهلاك في أشد الخروج لكون أيديهم على الأمة هلاك

 ثالثاـً وسائل تقويم الحاكم: 

لا تحدد الشريعة وسيلة معينة لتقويم الحـاكم، بـل تعطـي حكمـاً عامـاً وهـو وجـو  التقـويم؛ حيـث يوصـف 
 رأى هـذا الفعــل بــالأمر بــالمعروف، والنهــي عـن المنكــر؛ فيأخــذ أحكامــه مثــل الموازنـة والتــدرج، ففــي الحــديث )مــن

 .(5)( الإيمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكرا منكم

 ومما نصت عليه الشريعة من وسائل تقويم الحاكم نورد الآتي:   

 ولأئمـة ولرسـوله ولكتابـه لله: »قـال لمـن؟: قلنـا «النصـيحة ) الدين صلى الله عليه وسلمالنصح: يقول الني  (1
 بالحسنى وعبر الممكن.، وإنما تكون النصيحة (6)وعامتهم ( المسلمين

                                                           

ــبِر   ال مُن كَــرِ  عَــنِ  وَان ــهَ  بــِال مَع رُوفِ  وَأ مُــر   }فقــد قــرن الله الأمــر بــذل  بالصــبر؛ قــال ســبحانه عــن لقمــان: ( 6) { أَصَــابَ َ  مَــا عَلَــى وَاص 
 .(61: )لقمان

ومهما أقررنا بشرعية الترك فليس نهائيا؛ً بل هو إمهال لمعالجة الخلل عند تـوفر متطلبـات مقاومتـه ومعالجتـه، كمـا أن القلـب  (5)
 موجبـاً هـذا الفعـل القلبـي: )مـن صـلى الله عليـه وسـلمحتى مع التـرك يبقـى كارهـا للخلـل، ومتجنبـاً لكـل مـا يـرتب  بـه؛ يقـول النبـي 

 الصـحيحالإيمـان ( روا  مسـلم،  أضـعف وذلـ  فبقلبـه، يسـتطع لـم فـإن فبلسـانه، يسـتطع لـم فـإن د ،بيـ فليغير  منكرا منكم رأى
 الإيمان. من المنكر عن النهي كون بيان باب(، كتاب الإيمان: 19/ 6)

 الصـحيحالإسـلام، ومسـلم،  فـي النبـوة علامـات (، كتـاب المناقـب:  بـاب969/ 3متفق عليه، البخاري، الجامع الصحيح ) (4)
 الميـت مكـان يكـون أن فيتمنـى الرجـل، بقبـر الرجـل يمـر حتـى السـاعة تقـوم لا (، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب5541/ 3)

 . البلاء من

 .  (66ـ61/ 64) الباري فتحابن حجر، ( 3)

يمَانِ.19/ 6) الصحيح، مرفوعاً ( روا  مسلم 2) يِ عَنِ ال مُن كَرِ مِنَ الإ ِ نِ النـَّه   (، كتاب الإيمان: باَبُ بَـيَانِ كَو 
 .النصيحة الدين أن بيان باب(، كتاب الإيمان: 13/ 6) الصحيحروا  مسلم،  (1)
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 بـالمعروف، لتـأمرن بيده، محمد نفس )والذيصلى الله عليه وسلمالضغط الشعي: وهو ما يُستنتج من قوله  (2
 بعضـكم قلـو  الله ليضـربن أو أطـرا، الحـق علـى ولتأطرنـه الظـالم، يـدي علـى ولتأخـذن المنكر، عن ولتنهون
؛ فـالقهر إلجـاء الآخـر الى شـيء (1)( تقهرونـه: تأطرونـه: خلـف ، قـال«لعـنهم كمـا ليلعننكم ثم بعض، على

 .(2)رضاهم ( غير من أي قهرا معين بغير رضاه يقُال )أخذتهم

 : المظاهرات، أو الإضرا ، أو الاعتصام، أو العصيان المدني.ـ  عصرناـ فيومن أمثلته الضغط الشعي   

 وخوها من الوسائل السلمية الملجئة لتغيير المواقف والأعمال.          

فمثل هذه الوسائل يـتم بهـا إرغـام الحـاكم علـى فعـل الأصـلح وتـرك السـيء؛ غـير أن كـلاً منهـا لـه ضـوابطه،       
الموازنـة ، مـع التأكيـد علـى الحـرص علـى شـرط (3)وشروطه؛ وتنحصر في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

، ولا بـد مـن رجحـان المصـلحة (1)في فعل الإضرا  فضلًا عن العصيان؛ لأن في ذلـك مفاسـد بـارزة، وآثـاراً سـيئة
 الحقيقية وليست المتوهمة، وإلا فلا ووز.

حدوده ضـيقه، وأثـره نكر؛ والنهي عن المنكر مع الحاكم التقويم بالقوة: يندرج التقويم بالقوة ضمن النهي عن الم (3
، غـــير أن في نصوصـــها العامـــة وكـــلام (5)ومجـــال اســـتخدامه أضـــيق حـــ  قيـــل بـــأن الشـــريعة تســـده تمامـــاً أنقـــص، 

لم  خلفائهــا الراشــدين وأقــوال بعــض علمائهــا مــا يــدل علــى فتحــه ولكــن مــع المحــاذير والشــروط الصــارمة؛ فلــذا
 الرعيـة : ) وأمـارحمـه اللهوف؛ قـال يطلق الغزالي جوازه، بل أرجعه الى النظر والموازنة من قبل القائم بالأمر بـالمعر 

 مـن نظـر ففيهـا الثالثـة الرتبـة فأمـا والنصـح، التعريـف إلا معـه لها فليس الولد، من أشد فيها فالأمر السلطان مع
 وكسـر الحريـر ثيابـه مـن الخيـوط تحليـل وعلـى المـلاك، إلى وردهـا خزانتـه مـن الأمـوال أخـذ علـى الهجوم إن حيث
 ورد كمـا عنـه النهـي ورد محظـور، وذلـك حشـمته؛ وإسـقاط هيبتـه، خـرق إلى يفضـى يكاد بيته؛ في الخمور آنية

                                                           

 ومنبــع الزوائــد الصــحيح ( مجمــع رجــال قــال الهيثمــي: ) رجالــه (، بــاب العــين،631/ 61) الكبيــر الطبرانــي، المعجــم روا  (6)
 .  (519/ 1) الفوائد

 .  (651/ 2) العرب لسانابن منظور، ( 5)

(، وسـعيد : محمـود توفيـق، فقـه 465/ 5) الدين علوم ينظر في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الغزالي، إحياء ( 4)
 . هـ 6362، قطر: وزارة الأوقاف، 6وما بعدها، ط  14تغيير المنكر   

ــال: فــي مســهلة الإضــراب: مقــال ـ مطــول ـ الإضــراب وأثــر  فــي الفقــه الإســلامي؛ علــى هــذا الــراب   (3) ينظــر: علــى ســبيل المث
http://islamselect.net/mat/81842 

 ، الريـاا: مكتبـة5(، ط 26/ 61البخـاري ) صـحيح ينظر: فـي ذلـ  القـول والـرد عليـه؛ ابـن بطـال: علـي بـن خلـف، شـرج (2)
 م5114 - هـ6354 الرشد،
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 النظـر منشـؤه اجتهـاد إلى موكـول فيـه والأمـر محـذوران أيضـا فيـه تعـار  المنكـر؛ فقـد علـى السـكوت عـن النهي
 .(1)ضبطه ( يمكن لا مما وذلك عليه الهجوم بسبب حشمته من يسقط ومقدار ما المنكر تفاحش في

مــن ثَم نقــول بعــدم جــواز الإقــدام علــى تقــويم الحــاكم بــالقوة؛ إلا في بعــض المواضــع المحــدودة، وبعــد رجحــان 
في نطـــاق ضـــيق كمـــا في بعـــض  إيقـــاع النهــي عـــن المنكـــر بقـــوةالمصــا  علـــى المفاســـد، وممـــا يقُـــر  تصـــور الجـــواز؛ 

 المركز، مما لفف من المفاسد المتوقعة. الأعمال الجزئية، أو على من دون الحاكم الأعلى، أو في منطقة نائية عن

؛ وفي فعـل يوسـف ـ (2)الاشتراك في الحكم: عبر الترشح للوزارات والمراكز المؤثرة على سـير عمليـة الحكـم (1
عَل ـنِي  قـَالَ }عنـه  سـبحانهعليه لسلام ـ أسوة حسنة حين رشح نفسه؛ قال المولى  َر  ِ  خَـزاَئِنِ  عَلـَى اج   الأ 

 .(3){يمٌ عَلِ  حَفِيظٌ  إِنيِّ 

؛ قـال السـيوطي: ) واسـتدل بـه علـى جـواز طلـب (1) ومن ذلك يفُهم جـواز تبـوم المناصـب لأجـل الإصـلاح    
   .(5)الولاية كالقضاء وخوه لمن وثق من نفسه .. (

 اســـتولى ويجــوز تــولي المنصـــب مهمــا كـــان وضــع الحـــاكم حــ  لـــو كــان كـــافرا؛ً يقــول ابـــن عبــد الســـلام: ) ولــو      
( فالشــريعة  فالــذي يظهــر إنفــاذ ذلــك العامــة المســلمين بمصــا  يقــوم لمــن القضــاء فولــوا عظــيم إقلــيم علــى الكفــار

رغــم مثاليتهــا في رفــع المســلم الى معــالي مراتــب البشــر إلا أنهــا واقعيــة؛ ومــن واقعيتهــا: وــويز دخــول المســلم تحــت 
 علـل ابـن عبـد السـلام قولـه بكونـه )جلبـاً  سلطنة الكافر مراعاة لمصا  سير الحيـاة الطبيعيـة وذلـك للضـرورة؛ فلـذا

 العامــة تعطيـل المصــا  عبــاده لمصـا  ورعايتــه الشــرع رحمـة عــن يبعـد إذ الشــاملة، للمفاســد ودفعـا العامــة للمصـا 
 .(6)( الشاملة المفاسد وتحمل

                                                           

 .  (469/ 5) الدين علوم إحياءالغزالي، ( 6)

، 6، ط 411ــ461ينظر في أدلة ذل  مع تفنيـد الـرأي المـانع: الضـمور: أديـب فـائز، فقـه الإصـلاج والتغييـر السياسـي   ( 5)
 .  م، فقد أشبع المقام ورجح الجواز5166هـ ـ 6345عَمان: دار المهمون، 

 .  (22: يوسف)( 4)

الدكتور أديب الضمور عدداً كبيراً من العلماء السابقين والمعاصرين ممن أجازوا ذل ؛ ينظـر كتابـه: فقـه الإصـلاج وقد سمى ( 3)
 .  453ـ461والتغيير السياسي   

 .  م6986هـ ـ 6316، بيروت: دار الكتب العلمية، 6، ط 622السيوطي، الإكليل في استنباط التنزيل    (2)

 .  81ـ82   الأنام مصالح في حكامالأ قواعدابن عبد السلام، ( 1)
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 رابعاً: تقوية الدولة:

تـواردت نصـوص الشـريعة في الدلالـة  الدولة هـي العمـود الفقـري لأي عمـل فاعـل في المجتمـع؛ مـن ثم فقـد        
علــى الحاجــة لتقويتهــا؛ ومــا نصــوص الســمع والطاعــة، والأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، ونصــيحة الحكــام، 

 .وتأطير الظلمة إلا من هذا البا 

ويمكننـــا تقســــيم التكليــــف بتقويــــة الدولــــة الى قســــمين؛ وظيفــــة الدولــــة في تقويــــة نفســــها، ووظيفــــة الرعيــــة في      
 تقويتها.

   ها:وظيفة الدولة في تقوية نفسِ  (1

لا يمكن للدولة الاضـطلاع بوظيفتهـا مـا لم تكـن قويـة، بـل ومسـتمرة في تقويـة نفسـها؛ وهـذا فـر  شـرعي       
إنشـــاء مراكـــز أبحـــاث راصـــدة للســـير،  ـ مـــثلًا ـ مـــن بـــا  قاعـــدة مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب؛ فعليهـــا

 ومقترحة للإجراءات؛ ومما يمكن فعله ـ مما نستنتجه من الشريعة ـ نورد الآتي:

بأســـامة بـــن زيـــد في قيـــادة جـــيش فيـــه قـــادة  صـــلى الله عليـــه وســـلمتـــدريب رجالهـــا وتفعـــيلهم: فقـــد زج النـــي  (أ
 .(2)حكمه، وهذا عمر يدُخل الشبا  الى مجلس (1)عسكريون، وذوو خبرة كبيرة

 .  (3)قال أيو  بن سليمان: ) وحضور الشورى في مجلس الحكام منفعة ووربة .. ( 
 .(1)وديد نظامها الإداري: ومنه: إدخال عمر للدواوين، وإنشاء بيت المال، ومواكبة تشريعاتها الداخلية ( 

لرجالـــه، ومتابعـــة الخلفـــاء الراشـــدين  صـــلى الله عليـــه وســـلمتنقيـــة نفســـها مـــن الفســـاد؛ ومنـــه: متابعـــة النـــي  (ج
 .(5)لعمالهم

                                                           

   تخريجه؛ الفصل الأول: محور أعمال القائم بالتنمية. متفق عليه، وسبق( 6)
ــرَ وَمُشَــاوَرتَهِِ، كُهُــولًا كَــانوُا أَو  شُــبَّ 5) ــسِ عُمَ لِ ــحَابَ مَج  ــرَّاءُ أَص  ــانَ القُ اناً(، الجــامع ( فقــد روى البخــاري عــن ابــن عبــاس قــال : )وكََ

 سَلَّمَ. ( ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة : باَبُ الِاق تِدَاءِ بِسُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَي هِ وَ 93/ 9الصحيح )
(، 61/18الونشريســـي: أحمـــد بـــن يحيـــى، المعيـــار المعـــرب والجـــامع المغـــرب عـــن فتـــاوى إفريقيـــة والأنـــدلس والمغـــرب ) (4)

 .  م6986هـ ـ 6316المغرب: وزارة الأوقاف والشسون الإسلامية، 
مسـال  مسـتفادة مـن المراجـع فـي ، وسـيهتي تفصـيله فـي فلذا ترى التجديد في تصرفات عمر؛ ومنهـا فـي توزيـع مـورد الزكـاة( 3)

 الباب الثاني: الفصل الأول: المبحث الثاني.
 ستهتي شواهد ذل  في مطلب الرقابة من الفصل الثاني في الباب الثاني.( 2)
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ـبُكَ }ا؛ ولا يوجد أفضل من شعبها؛ قال تعالى لنبيه مشـيراً لـذلك: وعله سنداً لهإيجاد خلفية  (د  هُـوَ  اللَّـهُ  حَس 
 .(1){وَباِل مُؤ مِنِينَ  بنَِص رهِِ  أيََّدَكَ  الَّذِي

 الداخلي: هـ( العمل على استقرار وضعها

 داخل البلد. ؤدي وظيفتها إلا في وضع مستقر فيلا يمكن للدولة أن ت     

آثــــار خطــــيرة ومــــن ســــير الشــــريعة يمكــــن القــــول بأنهــــا ترُشــــد الى أن إصــــلاح الوضــــع الــــداخلي لــــه تبعــــات و       
الـدنيا  ه علـى خطورتـه؛ فتقـرر بـأن إراقـة دم مسـلم إن كـان بغـير حـق يهـون أمامـه زوال نبِّـومن ثَم فهـي تُ  ؛وعظيمة
 .(2)كلها

جـد مـا إن وُ اً ونبـه قـدر الإمكـان؛ لكـن ولذا كان استعمال القـوة مـن قبـل الدولـة في الإصـلاح الـداخلي مطلوبـ  
 يبرره وفقاً لقاعدة التدرج وفقه المصا  والموازنات؛ فيكون حالة ضرورة تقُدر بقدرها.

 اشد علي بن أبي طالب ـ رضي لله عنه ـ.  الخليفة الر  فعل داخلياً شواهد استعمال القوة والسلاح ومن    

 اقـ تَتـَلــُوا ال مُــؤ مِنِينَ  مِــنَ  طاَئفَِتَــانِ  وَإِن  }إمكانيــة إمكــان اســتعمال القــوة؛ قــال ســبحانه  ســبحانهوقــد ذكــر المــولى     
لِحُوا نـَهُمَا فأََص  دَاهُماَ بَـغَت   فإَِن   بَـيـ  رَى عَلَى إِح  ُخ  رِ  إِلَى  تفَِيءَ  حَ َّ  تَـب غِي الَّتِي  فَـقَاتلُِوا الأ   .(3){اللَّهِ  أمَ 

 مـن المـؤمن المجتمـع لصـيانة عمليـة تشـريعية قاعـدة وما أحسن تعليق سيد قطـب رحمـه الله عليهـا بقولـه: )وهـذه   
 .(1)والاندفاعات ( النزوات تحت والتفكك، الخصام

   تقوية الناس للدولة: (2

، وتســاعد في تقويــة الدولــة؛ ومــن نــاسيكُلــف بهــا آحــاد التقـرر الشــريعة عــددا مــن الأوامــر والتوجيهــات الــتي 
 ذلك نورد الآتي:

 يــده، صـفقة فأعطـاه إمامـا بـايع : ) ومــنصـلى الله عليـه وسـلمإعطـاء حقوقهـا، مـن الطاعـة والنصـرة؛ يقــول النـي  (أ
   .(1)الآخر ( عنق فاضربوا ينازعه آخر جاء فإن استطاع، إن فليطعه قلبه، وثَرة

                                                           

 .  (15: )الأنفال (6)
(، كتــاب 813/ 5) حـق ( روا  ابــن ماجـة، السـنن بغيـر مــسمن قتـل مـن الله علــى أهـون الـدنيا ففـي الحـديث المرفـوع ) لــزوال (5)

 .(431/ 8) المنير ظلما، وصححه البلقيني؛ ينظر كتابه: البدر مسلم قتل في التغليظ الديات: باب

 (.9: )الحجرات (4)

 .هـ 6365الشروق،  ، القاهرة: دار61، ط (4434/ 1) القرآن ظلال قطب: سيد، في (3)
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 بالطاعة والنصرة.ففي الحديث الأمر 

 الوقوف أمام اخرافها فضلًا عن أخطائها.  ( 

صـلى ج( تقوية نشاطاتها، وخططها، عبر الاسـتجابة لطلباتهـا؛ وكـم أفـادت اسـتجابة الصـحابة لنـداء الرسـول القائـد 
 .(2)للبذل في الغزوات، وهذا عثمان يستجيب لأمر اقتصادي وهو شراء بئر رومة الله عليه وسلم
اتهم الاجتماعيــة بســد الثغــرات الاقتصــادية وتســوية النزاعــات الاجتماعيــة، والعمــل علــى تحقيــق الســلم د( أداء واجبــ

َ  إِص لَاحٍ  أوَ   مَع رُوفٍ  أوَ   بِصَدَقَةٍ  أمََرَ  مَن   إِلاَّ  نَج وَاهُم   مِن   كَثِيرٍ  في  خَيـ رَ  لَا }الاجتماعي؛ قال تعالى   .(3){النَّاسِ  بَـين 

 الشـــيبة ذي إكـــرام الله إجـــلال مـــن ) إن: صـــلى الله عليـــه وســـلم الله رســـول وعـــدم إهـــانتهم؛ قـــال هــــ( إكـــرام الحكـــام
 .(1)(المقسط السلطان ذي وإكرام عنه، والجافي فيه الغالي غير القرآن وحامل المسلم،

وتقديرهم بين الناس؛ وهذا يورث الطاعـة ولا يجـرم الرعيـة علـى مخالفـة النظـام  ،ومن الإكرام إشاعة احترامهم    
 ؛ وفي ذلك أساس صلاح البلد.(5)العام

 خامساً: عدم تحديد المكلف بالتقويم:

لا تحدد الشريعة المكلفين بالعمـل العـام؛ ومنـه المتعلـق بتقـويم الحكـام والـدول؛ فحيثمـا وُجـد مـن عنـده قـدرة       
وهـــذا مـــا أطلـــق العلمـــاء عليـــه فـــرو  الكفايـــة؛ والفـــرو   بالتنفيـــذ والله حســـيبه،عليـــه توجـــه الأمـــر فيوإمكانيـــة 

الكفائيـة آليـة تــؤطر أعمـال النــاس العامـة؛ فهــي توجـه التكليـف لكــل المسـلمين؛ ولا يســقط التكليـف إلا بتنفيــذه 
ففاقـد الشـيء لا يعُطيـه؛ لكـن الشـريعة  محققاً لغر   فعله، ومن الطبعي أنه لا يمكن التنفيذ إلا ممـن لديـه القـدرة

توجــب علــى غــير المســتطيع الســعي للحصــول علــى هــذه القــدرة، كمــا أنهــا تفــر  علــى كــل مــن قــدر علــى إعانــة 
 فهـم عامـة؛ بمصـلحة قيـام الفـر  بـذلك القائم ومساندته في عمله بذل ما يستطيع؛ يقول الشاطي: ) .. القيام

 لم والبـــاقون وإن لهـــا، أهــلا كـــان مـــن وذلــك مباشـــرة، عليهـــا قــادر هـــو فبعضـــهم الجملــة؛ علـــى بســـدها مطلوبــون

                                                                                                                                                                                

 .  فالأول الأول الخلفاء، ببيعة بالوفاء الأمر باب(، كتاب الإمارة: 6315/ 4) الصحيحروا  مسلم،  (6)

 .  تخريجه في الفصل الأول روا  البخاري، وقد سبق (5)

 .  (663: )النساء (4)

؛  ، قــال المنــاوي عنــه بإســناد حســنمنــازلهم النــاس تنزيــل فــي بــاب(، كتــاب الأدب: 515ـــ516/ 3) روا  أبــوداود، الســنن (3)
   (.431/ 6 ) الصغير الجامع بشرج التيسيرينُظر كتابه: 

أصـول : محمـد، عبـد الجـواد  ) كل ما يمس كيان الدولة، أو مـا يتعلـق بمصـلحة أساسـية مـن مصـالحها(بالنظام العام  ونقصد (2)
 م.  6996هـ ـ  6366، الاسكندرية: منشهة المعارف، 93القانون مقارنة بهصول الفقه   
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 يقـدر لا ومـن بإقامتهـا، مطلـو  فهـو الولايـة؛ علـى قـادرا كـان فمـن القادرين، إقامة على قادرون -عليها يقدروا
 الفـر ، بإقامـة مطلـو  إذا فالقـادر بهـا؛ القيـام علـى وإجبـاره القادر ذلك إقامة وهو آخر، بأمر مطلو  عليها؛
 الواجـب يـتم لا مـا بـا  مـن بالإقامـة إلا القـادر قيـام إلى يتوصـل لا إذ القادر؛ ذلك بتقديم مطلو  القادر وغير
 .(1)به ( إلا

وكــذلك مــن الطبعــي أنــه لا بــد أن يعــرف المكلــفُ وجــودَ الحاجــة لفعــل العمــل العــام وهــو الفــر  الكفــائي،      
والشريعة في هذه الحالة تحثه على السؤال والمتابعة لمـا في مجـال إدراكـه؛ ومـن ثَم فهـي وعلـه آثَـاً إن أمكنـه التعـرف 

 .(2)عذره بالجهلحينئذٍ ه ولا ينفع ،أو كان ينبغي له التعرف وقصر فيهولم يعرف، 

 : وظيفة الدولة في عملية التنمية في الشريعة:ثانيالمطلب ال

التنميــة عمليــة متشــعبة تتشــابك فيهــا عوامــل عديــدة، وتتــداخل فيهــا مجــالات الحيــاة كلهــا، ولا تكــاد وــد        
 ،اشــتراك جميــع قــوى المجتمــع شــيئاً مــن ديــن ولا دنيــا إلا ويتــأثر بالتنميــة؛ فمــا كــان كــذلك لا يمكــن تحقيقــه بغــير

وذلكـم هـو الحـاكم  ،يجمـع شـتاته قـدٍ ؛ ولن يتم ذلك بغير حشد عام تنـتظم في خـيط عِ والجماعية ةالفردي وقدراته
أو الدولــة؛ ) فإقامــة الأبنيــة الأساســية لعمليــة التنميــة، وتغيــير البنيــان الاقتصــادي للمجتمــع .. أمــور يصــعب أو 

، والشـريعة وعـل مـن أولى وظـائف الدولـة (3)يستحيل حدوثها بصـورة تلقائيـة أو تركهـا للمجهـودات الفرديـة .. (
وسـير خلفائـه الراشـدين كـان محـوره هـو إقامـة التنميـة في كـل  عليـه وسـلمصـلى الله قيامها بالتنمية؛ فسـير الرسـول 

وحــديث الإمــام  ،(1)الإمــام راع ومســؤول عــن رعيتــهحــديث مجالاتهــا، كمــا أن نصــوص الشــريعة العامــة مــن مثــل 
   .وعل للدولة واجباً في التنمية، والتنمية إن هي إلا مطلب للرعية والناس (5)جنة

                                                           

   .(583ـ584/ 6) الشاطبي، الموافقات (6)

الأنصـاري: زكريـا بـن محمـد،  (البحـث في ـ أي فرا الكفاية ـ لتقصير  به يعلم لم منه قريب يهثم ومن عبارات الفقهاء )وكذا (5)
 الإسلامي. الكتاب (، دار685/ 3مع المتن ) الطالب روا شرج في المطالب أسنى

 .95عجمية وآخرون، التنمية الاقتصادية والاجتماعية   (4)

 تخريجه في عنصر القائم فصل الإنسان من الباب الأول. روا  الشيخان، وسبق (3)

 الأول. ظام السياسي، في المبحثعناصر النمتفق عليه، وتقدم إيراد  في  (2)
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لضـعف غـيره مـن المجـالات؛ ومنهـا  اً الإصلاح العام، وسـبب  في المجال السياسي يعُد مرتكزَ والإصلاح والتغيير     
حيـث قـال ) التخلـف السياسـي هـو بحـق العامـل الـرئيس في  ؛الاقتصاد، وهو ما اعترف بـه أحـد خـبراء الاقتصـاد

 .(1)مر  الأمة أي تخلفها في الجوانب الأخرى وعلى رأس هذه الجوانب التخلف الاقتصادي (

مقــدمات وضــوابط أداء  :فــرعين؛ أولهمــا فيونــورد وظيفــة الدولــة في عمليــة التنميــة ـ مــن وجهــة نظــر الشــريعة    
 .الوظيفة، والثاني في مفردات أداء الدولة لوظيفة التنمية

 :في نظر الشريعة الفرع الأول: قواعد وضواب  متعلقة بهداء الدولة لوظيفة التنمية 

 في عصــر النبــوة والخلافــة الراشــدة يمكننــا إيــراد عــدد مــن المعــالم عمــال الدولــة الإســلاميةلال تتبــع أمــن خــ       
 ؛ وبيانها في الآتي:التقعيدية

 :أولًا:ـ تجعل الشريعة المسسولية الأولى للتنمية على الدولة

مـــن الأعمـــال العامـــة، ووظيفـــة الدولـــة تتمحـــور حـــول الأعمـــال العامـــة، ومـــن ثَم  ـ في كنههـــا ـالتنميـــة تعُـــدُّ       
أو حـــ  أعمـــال الأفـــراد المرتبطـــة  ،ســـواء في الأعمـــال العامـــة ؛ه يرتكـــز علـــى الدولـــةفمســـؤولية الســـير التنمـــوي كلِّـــ

؛ فالدولـة القيـام بهـا بل وحملهـم علـى ،على الدولة تهيأتهم للاضطلاع بعملية التنمية وإعانتهم بعملية التنمية؛ إذ  
 حاملة للسير التنموي كله.ـ إذن ـ 

فـإذا فكـر واسـتوعب فكـره في  ،بذل الجهد فيما هو أصلح للمسلمينـ أي الحاكم ـ يقول القرافي: ) يجب عليه   
 .(2)(هي أرجح للمسلمين وجب عليه فعلهاوجوه المصا  ووجد بعد ذلك مصلحة 

 ن الدولة في المجال التنموي:ثانياً: ضب  معيار الحرية والتدخل م

وظيفــة الدولــة تحــدها الحاجــة والمصــلحة؛ فــإذا بــرزت المصــلحة الحقيقيــة فــلا قيــود علــى فعــل الدولــة ســواء في      
قاعـدة الموازنـات بــين حينهــا وتُستحضـر  ،الاختصاصـات الخاصـة بهــا، أو حـ  في خصوصـيات الأفــراد وأملاكهـم

 ومصلحة الفرد. ،مصلحة الجماعة

                                                           

، جمعـــة : علـــي 6، ط (6/521)والتنميـــة الأمـــة وأزمـــة الثقافـــة  مـــستمرالغزالـــي: عبـــد الحميـــد، واقـــع اقتصـــاد الأمـــة؛ ضـــمن  (6)
 م.5111هـ ـ 6358، القاهرة : دار السلام، وآخرون

 الكتب. ، عالم(41/ 4، أنوار البروق في أنواء الفروق ): أحمد بن إدريسالقرافي (5)
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وهـو مـا سـار عليـه النـي  ؛وإعطـاؤهم حـريتهم يعملـون مـا يرغبـون،النـاس  تـركَ في تدخل الدولة غير أن الأصل    
عمــر بــن عبــد العزيــز لأحــد ولاتــه: )وخــل بيــنهم وبــين عمــارة  صــلى الله عليــه وســلم والراشــدون؛ وقــد بينــه قــولُ 

أن إعطــاء الحريــة يقُــرر فالخليفــة الراشــد ؛ (1)( الأر ، فــإن في ذلــك صــلاحاً لمعــا  المســلمين وقــوة علــى عــدوهم
قـــنعهم ؛ يز الملـــك يســـتخرجها أعـــوان متطوعـــونونفـــع؛ قـــال المـــاوردي: ) ان الأر  كنـــو  حٌ الاقتصـــادية فيـــه صـــلا

 .  (3)بهم ( (2)الكف عنهم، ويقطعهم العسف

 حــــدود هــــو الأصــــل ويكــــون تــــدخل الدولــــة، أو قيامهــــا بالأعمــــال مباشــــرة في ترك النــــاس ونشــــاطاتهمفــــ         
 .(1)المتطلبات والمصا  الآنية

 ومما يمكن تحديده لمجالات تدخل الدولة نورد الآتي:        

 لفرد في خاصة نفسه أو ماله.باتعلق يـ الأعمال العامة مما لا  -أ
ـ الأعمال العامة مما تعلقت فيها خصوصية الشـخص أو أملاكـه وفقـاً لرجحـان المصـلحة العامـة في نظـر  - 

نزع الملكية الخاصـة للمصـلحة  أيضاً ، ومنه محددة تعيين بعض الأفراد لأعمالالحاكم العدل؛ ومن ذلك 
 .(5)بشروطها العامة

 ثالثاً: التوازن في مناطق التداخل بين الأشياء المختلفة:

من الطبيعي حصول تقاطع بين خيارات ممكنـة في السـير التنمـوي، ومـن ثَم ييُستحضـر عامـل التـوازن؛            
تعمـل الشـريعة فقد تتعار  ـ مثلا ـ المصا  والمفاسد للأفراد وفي الأعمال، وبين حق الفرد وحق الجماعة؛ حيث 

خصــوص ملكــه وتصــرفاته لكنهــا وعــل حــق حــق الفــرد في صــون فــرغم أنهــا تشــدد علــى  ،همــاعلــى التكامــل بين
 ـ رضــي الله عنــهـــ  لا  تغمــط الفــرد مــن أصــل حقــة؛ فعمــرو  ،ولكــن بسليــة تعُطــي الحــق للجماعــة اً،الجماعــة مقــدم

                                                           

 الفكر. ، بيروت: دار21أبو عبيد: القاسم بن سلام، الأموال  : ( 6)

 .  449معنى المعاركة؛ ينظر: الفراهيدي، العين   بأي القوة فالعسف يهتي  (5)

 م.6919، بيروت: دار الطليعة، 6، ط615دي: محمد بن علي، قوانين الوزارة وسياسة المل    ر الماو ( 4)

 سيهتي تفصيل ذل  في المفردات من الفرع الثاني.( 3)

 .وإيراد ضواب  هذ  المسهلة في النقطة الآتية( 2)
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عنـــدما رأى حاجـــة الجماعـــة لتوســـيع مســـجدهم وـــاوز حـــق أصـــحا  الأر  وحولـــه ـ رغـــم اعـــترا  بعضـــهم ـ 
 .(1)عوضهمللجماعة ولكنه لم يترك الملاك بدون شيء بل 

وبهذا جـاء قـرار مجمـع الفقـه ونصـه: ) لا يجـوز نـزع ملكيـة العقـار للمصـلحة العامـة إلا بمراعـاة الضـوابط والشـروط 
 الشرعية التالية:

 أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثَن المثل.-1

 المجال.أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك -2

أن يكون النزع للمصلحة العامـة الـتي تـدعو إلى ضـرورة عامـة أو حاجـة عامـة تنـزل منزلتهـا كالمسـاجد والطـرق -3
 .(2)والجسور ...(

 :في نظر الشريعة الفرع الثاني: مفردات أداء الدولة لوظيفة التنمية 

ـــ        ـــة في نظـــر الشـــريعة هـــي الحارســـة والموجهـــة بـــل المشـــاركة تُـعَ في قطاعـــات الحيـــاة المتعـــددة: ومـــن ثَم د الدول
شـيء كمـا  فمفردات وظيفتها التنموية تحمل بعُد هذا الشمول لكنه ليس شمولا كاملا مطبقاً تتبنى الدولة فيه كلَّ 

وتفاعــل؛ وممــا تضــعه الشـريعة مــن وظــائف الدولــة في  ،وتـوازن ،هـو حــال الدولــة الاشــتراكية بـل هــو شمــول إشــراف
 تي:مجال التنمية نورد الآ

 ولًا: وضع الاستراتيجيات العامة لسير المجتمع ورقيه:أ

ـ يسـير بالأمـة وفقـاً  عليـه الصـلاة والسـلامالناظر لسير المسلمين خو الرقي والتقـدم يجـد أن الرسـول القائـد ـ       
، وكـــذلك نجــد هنـــاك (3)وتمشــي بـــه علــى التــدريج ،وتضـــبط مراحلــه ،تحـــدد معــالم الســير ؛لاســتراتيجيات واضــحة

خططــاً تشــغيلية دقيقــة في كــل الأعمــال الــتي تقُــام ســواء في مكــة أو أثنــاء هجــرة المســلمين للحبشــة أو المدينــة، أو 
بعــث و ء المســجد، افي مجريــات الأعمــال في المدينــة حيــث الاســتقلال والدولــة؛ ســواء في الأعمــال المعتــادة مثــل بنــ

                                                           

 .(5/395ينظر: الطبري، تاريخ الأمم والملوك )( 6)

هــ ـ 6318(، العدد الرابع، جدة: مجمع الفقه الإسلامي: الدورة الرابعـة، 6198ـ 6191/ 5)الإسلاميمجلة مجمع الفقه ( 5)
 م.6991

، علــــــــــى هــــــــــذا الــــــــــراب  التخطــــــــــي  الاســــــــــتراتيجي فــــــــــي الإســــــــــلامللأمثلــــــــــة ينظــــــــــر: العــــــــــامري: محمــــــــــد، مقــــــــــال: ( 4)
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=948&SecID=47. 
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وحـثهم  لصـحابته صـلى الله عليـه وسـلمالرسـول ضـيض ، أو في التفكـير في حـل أزمـات المجتمـع مثـل تح(1)الجيو 
 .(2)شراء بئر رومةعلى 
 ومـن شـواهده ؛توفرة، وعدم تـرك شـيء منهـا معطـلاكل الموارد الممن  لاستفادة ومن ذلك أيضاً التخطيط ل       

 أحـق فهـم آخرون قوم فعمرها يعمرها فلم سنين ثلاث تركها ثم أر  له كانت حكم عمر بن الخطا  أنه )من
أبــو يوســف: )ولا أرى أن يــترك أرضــا لا ملــك لأحــد فيهــا ولا عمــارة حــ  يقطعهــا الإمــام ؛ ومــن ثَم قــال (3)بهــا(

 .(1)(لبلاد وأكثر للخراجلفإن ذلك أعمر 
مــا  ، وســير خلفائــه الراشــدين يجــد أنهــم  شــدون كــلَّ صــلى الله عليــه وســلموالنــاظر في ســير الرســول الحــاكم       

 .(5)ستفادة منه مما ةاه البعض بالحشد القومي للقوةأمكنهم استغلاله والا
بوتقـــة اســـتراتيجية  ووضـــعه فيالقطـــاع الخـــاص  وممـــا تـــورده الشـــريعة في تخطـــيط الدولـــة للتنميـــة الاســـتفادة مـــن    

عَو نَ  هَؤُلَاءِ  أنَ ـتُم   هَا}ومن شواهده في الجهاد قوله تعالى  التنمية؛  وَمَـن   يَـب خَـلُ  مَن   فَمِن كُم   اللَّهِ  سَبِيلِ  في  لتُِـن فِقُوا تدُ 
ــَا يَـب خَــل   سِــهِ  عَــن   يَـب خَــلُ  فإَِنمَّ ــنِيُّ  وَاللَّــهُ  نَـف  ــراَءُ  وَأنَ ـــتُمُ  ال غَ عليــه  صــلى الله. وفي البنــاء المجتمعــي حــث الرســول (6){ال فُقَ
صحابته على شراء بئر رؤمة ـ كما تقـدم ـ، وفي المجـال السياسـي تكليـف عمـر بـن الخطـا  للسـتة باختيـار  وسلم
 .(1)الخليفة

 في سير العملية:لدولة المباشرة ا ساهمةمثانياً: 

                                                           

، القـــاهرة: دار 6، ط 81ــــ11و  15   صـــلى الله عليـــه وســـلمحـــافظ أحمـــد، الإدارة فـــي عصـــر الرســـول ، ينظـــر: الكرمـــي( 6)
   م.5111هـ ـ 6351السلام، 

   في الفصل الأول. تخريجه روا  البخاري، وقد سبق( 5)

 للترا . الأزهرية ، المكتبة14 روا  أبو يوسف في كتاب الخراغ بسند   ( 4)

 .  14 أبو يوسف، الخراغ   (3)

م وعرفـه بهنـه: ) مـدى القـدرة النسـبية 5111، عمان: دار ورد، 6، ط 619شوكت، عناصر قوة الدولة   ينظر: سعدون:  (2)
للدولــة علــى فــن وإدارة وتوظيــف محصــلة حشــد نــواتج وتــراب  عناصــر قوتهــا الفعليــة والكامنــة وقــدرتها النســبية لتلافــي محصــلة 

 .عناصر ضعفها (

 .(48: )محمد (1)

البيعـة، وقـد سـبق تخريجـه. فـي مجـالات التنميـة مـن  قصـة (، كتاب المناقـب: بـاب61/ 2روا  البخاري، الجامع الصحيح )( 1)
 الفصل التمهيدي.
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اعيــــة أو ســــواء النشـــاطات الاقتصــــادية أو الاجتم ؛باشـــرة النشــــاط التنمـــويمللأفــــراد ترك الدولـــة أن تــــالأصـــل    
ــــة، والعمــــل علــــى تعزيــــز الســــلم  :مثــــل ؛بالأعمــــال غــــير المباشــــرة هــــي تقــــوم، بينمــــا يــــةالتعليم ــــة التحتي ــــة البني تهيئ

 .(1)، والمساهمة بتوجيه استراتيجية بوصلة السيرعلى سير كل الأمور الاجتماعي، والإشراف العام
وهــذا الوضــع الطبعــي لكــن تنزيــل النظــر الى واقــع كــل بلــد قــد يفــر  أفضــلية قيــام الدولــة أو تخليهــا عــن هــذا    

 الأمر أو ذلك؛ وعلى ضوء ذلك نفهم سير الني صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين.

 : مرتبتينوذلك على 
أعمــالاً معينــة؛ لكونهــا ضــخمة  وتباشــر بنفســها العمــل والفعــل المباشــر لــه، حيــث تقــوم  الدولــةتبــنىأن ت (أ

، مثــل البنيــة التحتيــة، والمتعلقــات الأمنيــة والعســكرية فيهــا لهــا خصوصــيات لوجــودوليســت في مقــدور غيرهــا، أو 
ومنـه أمـر عمـر ، حفـر الخنـدقوفي  لمسـجدالفعليـة في بنـاء االرسـول  ومن ذلك مشـاركة ،(2)والسياسة المالية العامة

دد المـاوردي مـن واجبـات حـوهذا مما يدخل في تهيئـة مـا يسـمى بالبنيـة التحتيـة؛ وقـد ؛(4)لواليه في مصر بحفر قناة
   .(1)الحاكم ) عمارة البلدان باعتماد مصالحها، وتهذيب سبلها ومسالكها (

 من واجبات الحاكم ف؛ (5)القيام بأعمال مساعدة على إقامة العمل التنموي، مثل الصلاة   ( 

ج حـ صـلى الله عليـه وسـلمكمـا أنـه كان يبعث عمالـه،  حيث  جمع وتوزيع الزكاة منها: ، و (6)إقامتها والحث عليها
، ومنـه: إصدار التشريعات المنظمة لسير نشاطات المجتمع، والإشراف على سير الحياة في كـل مجـالمنه و ، بالناس
 وفي جميع أرجاء أر  الإسلام. ،(1)السوق المناسب عليه وسلم صلى اللهتحديده 

                                                           

( ينظــر للتــدليل: دنيــا: شـــوقي، دور التنميــة فــي الإســلام مـــن المنظــور الإســلامي؛ ضــمن نـــدوة التنميــة مــن منظــور إســـلامي ) 6)
5/6638  .) 
 .(5/6638دور الدولة في التنمية من المنظور الإسلامي؛ ضمن ندوة التنمية من منظور إسلامي ) ينظر: دنيا، ( 5)

 العلميـة، الكتـب ، بيـروت: دار6ط (، 525/ 4) والآثـار الخطـ  بـذكر والاعتبـار ( ذكر  المقريزي: أحمد بن علـي، المـواعظ4)
 في عنصر الزمن، مبحث التخطي  من الفصل الثاني في الباب الثاني. رضي الله عنه، وسيهتي نص كلامه هـ 6368

 .641الماوردي: محمد بن علي، أدب الدنيا والدين   ( 3)

ن موضــوع التنميــة هــو الإنســان ولا قيــام لهــذا المخلــوق بغيــر ارتبــاط إحيــث  الحقــةالتنميــة  مســانداتمــن أهــم تعُــدُّ والصــلاة ( 2)
شَاءِ وَال مُن كَرِ{ )العنكبوت: بخالقه؛ وما يترتب عليه من  هَى عَنِ ال فَح   (.32سلوك حسن في الحياة؛ ومن ثَم كانت }الصَّلَاةَ تَـنـ 

 

/ 4) الصــحيح) لا، مــا أقــاموا فــيكم الصــلاة ( روا  مســلم،  صــلى الله عليــه وســلمففــي حــديث منابــذة الحكــام قــال النبــي ( 1)
6386.) 
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 ثالثاً: تهيئة نظام الدولة لعملية التنمية: 
واقتـدارها علــى أداء  وظائفهـا؛ وممـا تــورده  (2)نظـام الدولـة هـو آلــة الدولـة وذراعهـا العامـل المحقــق لقـوة الدولـة     

 الشريعة لتهيئة نظام الدولة نورد الآتي:
 إنشاء النظام السياسي الملائم:  (أ

نظاما معينـاً تـأمر بـه، ووعلـه محـور السـير بـل تـترك  تُحددلا  شريعةأن المما تقدم في توطئة هذا المبحث نعلم 
 :مثــل ؛بعض الواجبــاتبــتــأمر و  ، الشــورى :مثــل ؛ذلــك لكــل عصــر ومــا يناســبه وإن كانــت تضــع بعــض المبــادم

الطاعـــة مـــن النـــاس والرعايـــة مـــن الحـــاكم، ومـــن ثَم فـــلا نـــرى صـــحة إطـــلاق مقولـــة الـــتلازم ـ الـــدائم ـ بـــين التنميـــة 
والديمقراطية، حـ  ولـو حصـرنا الديمقراطيـة في قضـايا الاختيـار والأغلبيـة، ولكـن قـد يكـون الخيـار الـديمقراطي هـو 

 .(3)؛ فالديمقراطية ) توفر آليات ومؤسسات تمكن من تحقيق تنمية حقيقية(وفي حالة معينة الملائم في عصر ما

فتطلـب ا؛ً يـلالوضـع انتقا فيهـاأخـرى حـالات كمـا أن ن هناك حالات قد يتناسب معها فر  الأمور،  أإلا 
، ولـيس في النـاس المنطلق منلفعل الإجرائي لفر  النظام وليس ل تكونقد ن الأولوية ، حيث إإجراءات خاصة
 .(1)الشريعة لا وعل مستند صحة الأمور ارتباطها بالناسذلك حرجٌ؛ ف

ئـد النهضـة السـنغافورية المعاصـرة ـ: ) لا أعتقـد أن يقـول لي كـوان يـو ـ راومن وار  أمم الأر  اليوم؛           
 .  (5)ه الى الديمقراطية (تطريق الديمقراطية تؤدي الى التنمية، بل أرى أن البلد  تاج الى النظام أكثر من حاج

                                                                                                                                                                                

ــى ذهــب وســلم، عليــه الله ىصــل الله رســول أن( فقــد روى ابــن ماجــة ) 6)  لكــم هــذا لــيس: »فقــال إليــه، فنظــر النبــي ، ســوق إل
 هـذا: »قـال ثـم فيـه، فطـاف السـوق هـذا إلـى رجـع ثـم ، «بسـوق لكم هذا ليس: »فقال إليه، فنظر سوق إلى ذهب ثم ، «بسوق

 ودخولها. الأسواق (، كتاب التجارات: باب126/ 5) خراغ ( السنن عليه يضربن ولا ينتقصن، فلا سوقكم،

ذل ، والاسـتمرار بـوالدولة القوية هي التي تقتـدر علـى ) تحقيـق مصـالحها والوصـول لأهـدافها وفـرا الإرادة علـى مـن يقـوم  (5)
 .619ن، عناصر قوة الدولة   بالبقاء والحفاظ على الكيان ( سعدو 

ـــــــــة فـــــــــي ســـــــــبتمبر  (4) ـــــــــة والديمقراطي ـــــــــال: جـــــــــدل التنمي ـــــــــى هـــــــــ5166محمـــــــــد: صـــــــــديق، مق ـــــــــراب م، ينظـــــــــر عل : ذا ال
http://www.hee.ouvaton.org/spip.php?article277 

 ينظر: توطئة أول المبحث.( 3)

، مقـــــــال متـــــــاج علـــــــى هـــــــذا الـــــــراب : الديمقراطيـــــــة و حقـــــــوق الإنســـــــان و دورهـــــــا فـــــــي تحقيـــــــق التنميـــــــةعفريتـــــــي: آزاد،  (2)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71980#sthash.Y4CTHq

CO.dpuf   على هذا الراب ؛ لي كوان يو: حكاية فرد صنع تاريخ دولةفي جريدة القبس الكويتية: مقال  أيضاً وينظر: النص 
www.alqabas.com.kw/Articles.aspx?ArticleID=217567&CatID=353 
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 ولــذا  لــص الى أن النظــام الملائــم ســيختلف بحســب المرحلـــة الآنيــة الــتي تعيشــها البلــد؛ وقــد يكــون تصـــرف    
اعتــبر أن ســلامة بــلاده واســتقرارها يتطلبــان الحكــم الملكــي المطلــق  صــواباً حــين ) ريشــيليوالفرنســي  الكاردينــال

الذي يعمل على التوحيـد، في مواجهـة النـبلاء المتنـاحرين والتجـار الجشـعين، والعقائـد الـتي  ـاول بعضـها القضـاء 
 .(1)على بعض، وكل أولئك يعمل على التفريق والتمزيق (

تيـار مراكـز السـلطة والقــرار بمـا يلائـم المرحلــة الآنيـة؛ وقـد أرجــع بعـض البـاحثين ســبب جمـع الحـاكم ـ اخ  ( 
 .(2)للسلطات الثلاث بكونه ) استجابة لمتطلبات الدولة ( صلى الله عليه وسلموهو الرسول 

 التولية بحسب الكفاءة:   (ج

، ومنـع توليـة (3)ه صغير السن ـ نسبياً ـأسامة وليس له مكانة كما أن صلى الله عليه وسلمفقد ولى الني 
 .(1)أبي ذر الصا  صاحب المكانة لعدم كفاءته

 :وتقويض الفساد رفع قدرات مسؤوليها وموظفيها وإيجاد تحصينات للمسؤولين فيها   (د

، وممـا يمكـن إيـراده مـن شـواهد الأفعـال المقوضـة للفسـاد محاسـبة (5)ومن ذلك ما يعُـرف بالتنميـة الإداريـة
؛ وســلوك عمــر حيــث كــان متابعــاً لولاتــه وأملاكهــم (6)لعاملــه علــى الصــدقة عليــه وســلم صــلى اللهالنــي 

 .(1)ونشاطهم التجاري

                                                           

 .(1/ 58) الحضارة ديورانت: ويليام، قصة (6)
 .532   صلى الله عليه وسلمالكرمي، الإدارة في عصر الرسول  (5)

   متفق عليه، وتقدم تخريجه؛ الفصل الأول: محور أعمال القائم بالتنمية.( 4)

مَارةَِ بغَِي رِ ضَرُورةَ .6321/ 4) الصحيح، مسلمروا   تقدم حديث أبي ذر فقد( 3)  ( كتاب الإمارة : باَبُ كَرَاهَةِ الإ ِ
رة الأجهـــزة الإداريـــة ... تحقيقـــاً دوعرفـــت التنميـــة الإداريـــة بهنهـــا ) تلـــ  الجهـــود المخططـــة المنظمـــة، والتـــي تبُـــذل لرفـــع قـــ (2)

 ،44لأهداف التنمية الشاملة ( اللوزي، التنمية الإدارية   

 يـدعى سـليم، بنـي صـدقات علـى رجـلا وسـلم عليه الله صلى الله رسول استعمل: قال الساعدي، حميد أبي روى البخاري )عن (1)
 أبيـ  بيـت فـي جلسـت ) فهـلا: وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول فقـال. هديـة وهذا مالكم هذا: قال حاسبه، جاء فلما اللتبية، ابن

 .له ليهدى العامل احتيال (، كتاب الحيل: باب58/ 9صادقا ( الجامع الصحيح ) كنت إن هديت  تهتي  حتى وأم ،

 مــا واللَّــه إنــا: قــال. فيهــا فتجــرت معــي بنفقــة خرجــت: دينــار؟ قــال بمائــة بعتهــا وقــلا  أعبــد الحــار  ) مــا ومنهـا قولــه لعاملــه (1)
(، 111/ 6) الصـحابة تمييـز فـي يحملها ( ابن حجـر: أحمـد بـن علـي، الإصـابة أن أمر  المسلمين، ثم أموال في للتجارة بعثناك

 هـ.6362العلمية،  الكتب ، بيروت: دار6ط 
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 لملائم:التصحيح الهيكلي اهـ( التجديد للأنظمة المختلفة و 

، وإنشاء بيت المال، ووضع قواعد صـارمة للمحاسـبة؛ ومنهـا: سياسـة ) اتخاذ عمر للدواوينومن ذلك           
 .  (1)من أين لك هذا (

غير أن واجب تهيئـة الدولـة لا يقتصـر القيـام بـه علـى الدولـة بـل يجـب علـى الأفـراد والهيئـات السـعي للوصـول     
 لذلك؛ ومن هنا جاء واجب البيعة، والنهي عن المنكر.

 رابعاً: الإنابة عن الأمة في الخارغ:

؛ نشر الدعوة والقيام بمتطلبـات حمايـة التنميـةمنه ؛ و الدولةى وظيفة الإخراج الى الأمم الأخرى ترتكز عل         
 ومما يتعلق بذلك:

الدولــة هــي واجهــة الأمــة في تبــني الأمــور العالميــة؛ ومنهــا الريــادة علــى الأمــم، والريــادة مــن عناصــر إخــراج  (أ
الأمــة الى النــاس، ومنهــا حمــل الــدعوة الى البشــر؛ وكــل ذلــك مــن مســتلزمات الشــهادة علــى النــاس؛ قــال 

 .(2)لَى النَّاسِ{}وكََذَلِكَ جَعَل نَاكُم  أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَ تعالى 
الإنسـان قيق واجباته؛ ومـن مطالـب وتح ،التنمية تلبية متطلبات الإنسانمن ناحية أخرى فمن عناصر و 

رجَِـت  للِنَّـاسِ{ رَ أمَُّـةٍ أخُ  أن يتبـوأ  أيضـاً مـن مطالبـه ، و (3)المسلم نشر دعوته الى ربوع العالم؛ قال تعالى }كُن تُم  خَيـ 
 .(1): )كأنكم شامة في الناس (قول الني صلى الله عليه وسلمق عليهم الرائد؛ ليصد بروز الخارجيال

 حماية التنمية ومقوماتها: ( 

                                                           

 الكويــت، حكومــة ، الكويــت: طبعــة5، ط 311  الخلافــة معــالم فــي الإنافــة القلقشــندي: أحمــد بــن علــي، مــآثرينظــر:  (6)
 م.6982

 

 .  (634البقرة: ) (5)

 .  (661آل عمران: ) (4)

وآخـرون،  مصـطفىشـامة فـي النـاس أي هـم ظـاهرون؛ ينظـر:  كهنهم( )الشامة( علامة في البدن يخالف لونها لون سائر ، ويقال: 3)
 .213   الوسي  المعجم

ـبَالِ الِإزاَرِ )     ( ، وأحمـد بـن حنبـل 4211( )616/  3والحديث روا  أبو داود ، السنن ، كتاب اللباس : باب مَا جَاءَ فـي إِس 
ـــو عبـــدالله  613/  59: المســـند )  ـــدالله أب ـــن عب ـــذهبي : ينظـــر الحـــاكم : محمـــد ب ـــه ال (، وروا  الحـــاكم وصـــححه ووافقـــه علي
(، وقـــال النـــووي: ) روا  أبـــو داود 514/  3، المســـتدرك علـــى الصـــحيحين مـــع تعليقـــات الـــذهبي فـــي التلخـــيص )  النيســـابوري

 .  العنان: دار  القاهرة،  523  الصالحينوقد روى له مسلم( رياا  وتضعيفه توثيقهفي  فاختلفواإلا قيس بن بشر  حسنبإسناد 
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؛ وكلمــا قـر  التواصــل بـين البشــر (1)بعضلـمـن الطبعــي في عـالم التــدافع البشـري أن تــتربص الأمـم بعضــها        
علــى ـ بعضـها عمــل بـل ويبلـد علـى الآخـر؛ فلــذا نـرى البشـرية لا ترضـى علــى بعضـها الـبعض؛ كــل كلمـا أثـر نمـو  

يصـيروا لقمــة سـائغة لــه، وهـذا الــذي يجـري بــين الأمـم يجــري ـ ويــا للأسـف ـ بــين  لكــي ؛في عـوزهم الآخــرينإبقـاء 
المـاوردي مـن واجباتهـا: ) للتنمية من حمايـة؛ وتلـك مـن وظيفـة الدولـة؛ وممـا عـدده بد  وعلى هذا لا، أيضاً الأفراد 

حمايــة البيضــة والــذ  عــن الحــريم؛ ليتصــرف النــاس في المعــايش، وينتشــروا في الأســفار آمنــين مــن تغريــر بــنفس أو 
 .(2)( مال

 خامساً: تربية الأمة أفرادا وجماعات للاضطلاع بوظائفها:

ـــة المخلصـــة تـُــدرك أن الشـــعب هـــو رصـــيدها في مواجهـــة التحـــديات الداخل      يـــة والخارجيـــة ، ولا يكـــون الدول
الشعب كـذلك مـا لم يكـن واعيـاً لمـا حولـه، ومـدركاً لمصـالحه، ومميـزاً بـين الصـا  والطـا  مـن  بـه؛ وكـل ذلـك ممـا 

، والشريعة تعُد الإنسان وتهيئه سياسياً بكثـير مـن الأوامـر والتوجيهـات؛ (3)يندرج تحت مصطلح التنشئة السياسية
لصــلاة تُكسـبه صــفة الطاعـة والجماعيــة، والحـج يكســبه الارتبـاط بالهويــة؛ فضـلاُ عــن ومنهـا العبــادات الأساسـية فا

 .(1)الأوامر السياسية المباشرة كالطاعة أو البيعة وخوها

قال ابن حـزم يأخـذ السـلطان النـاس بالعمـارة وكذلك بتهيئة الأفراد وإعانتهم في المجال الاقتصادي وغيره؛ )      
 ؛ه علـى ذلـك فيـهعينـوي ،ويجعل لكل أحد ملك مـا عمـره ،لإقطاعات في الأر  المواتويقطعهم ا ،وكثرة الغراس

 .(5)( وما وب فيه الزكاة ،ويكثر الأغنياء ،ويعظم الأجر ،لترخص الأسعار بعيش الناس والحيوان

                                                           

 .  سيهتي الحديث عن سنة التدافع بين البشر في المبحث الثاني من الفصل الأول في الباب الثاني (6)

 .31  الأحكام السلطانية الماوردي، ( 5)

ــة يــتمكن المــواطن خلالهــا مــن النضــوغ سياســياً، مــن خــلال اكتســابه  (4) ــة تطوري ومــن تعريفــات التنشــئة السياســية كونهــا ) عملي
( تعريـف  ، والمعتقـدات المتنوعـة، التـي تسـاعد  علـى الفهـم والتقيـيم والارتبـاط بالبيئـة السياسـية المحيطـةللمعلومات، والمشـاعر

ريتشــارد داســون عنــه: إبــراهيم: حنــان عبــد المجيــد، التنشــئة السياســية علــى خلفيــة المضــامين الإعلاميــة؛ ضــمن موســوعة التنشــئة 
م، وتقدم فـي مجـالات التنميـة تعريـف مقـارب 5164هـ ـ 6343السلام، ، القاهرة: دار 6(، ط 218/ 5السياسية الإسلامية ) 

 لهذا التعريف، وما هنا يعُطي أبعادا أخرى.

ينظــر فــي تفصــيل متعلقــات الشــريعة بالتنشــئة السياســية: قطــب: جمــال، بحــث الإســلام والتنشــئة السياســية؛ ضــمن موســوعة  (3)
 ( وما بعدها.692/ 6التنشئة السياسية الإسلامية ) 

 .(569/ 6)بدائع السل  في طبائع المل  ابن الأزرق،  (2)
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 ومنها بالضرورة التعليم والتدريب والتثقيف. 

 

 سادساً: العمل على تطوير التقنية في المجتمع:
صـلى الله عليـه نقصد بالتقنية تطوير الوسائل المستخدمة، واستحداث الصناعات الممكنة؛ وقـد حـث النـي      
 في  تســـب صـــانعه: الجنـــة الواحـــد بالســـهم الثلاثـــة يـــدخل وجـــل عـــز الله ) إنعلـــى التصـــنيع في حـــديث  وســـلم
 .(6)به ( والرامي به، والممد الخير، صنعته

ـ شخصـــاً غـــير مســـلم الى المدينـــة، ووـــاوز بـــذلك المنـــع مـــن  هواســـتقدم عمـــر بـــن الخطـــا  ـ رضـــي الله عنـــ        
؛ لكونه صانعاً حاذقاً، وسيساعد على نمو التقنية في المدينة؛ فقد ورد عنـه أنـه كـان (2)إدخال المشركين الى المدينة

يرة بـن شـعبة وهـو علـى الكوفـة يـذكر لـه غلامـا صـانعا ) لا يأذن لسي قد احتلم في دخول المدينة ح  كتب المغـ
 .(3)ويستأذنه أن يدخله المدينة ويقول إن عنده أعمالا تنفع الناس إنه حداد نقا  نجار فأذن له (

بــل إنــه أمــره بصــنع آلــة تحركهــا الــريح عنــدما بلغــه أنــه لُــبر عــن قدرتــه علــى صــنعها فقــد ) قــال ـ عمــر ـ ألم        
أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى تطحن بالريح، فالتفت إليه عابسا فقال: لأصنعن لك رحـى يتحـدث 

 .(1)(الناس بها؛ فأقبل عمر على من معه فقال: توعدني العبد 

 سياسة الناس ومراعاة الوضع الداخلي بفئاته واتجاهاته: سابعاً:
  :، ومنها(5)رغبته في إعادة بناء الكعبة صلى الله عليه وسلمومن الشواهد ترك الني 

 .(1)الخطا  في مكة مراعاة للوضع الداخليعن  رضي الله عنهعدول عمر الفاروق 

                                                           

 طرقـــه بمجمـــوع حســـن (، قـــال محققـــه الأرنـــالاوط ومشـــاركو : )حـــديث244ــــ245/ 58روا  أحمـــد مرفوعـــاً،  المســـند )( 6)

 (.وشواهد 

منهــاغ الطــالبين ( ومــن نصــو  الفقهــاء ويمنــع كــل كــافر مــن اســتيطان الحجــاز وهــو مكــة والمدينــة واليمامــة وقراهــا ( النــووي، 5)
 .465وعمدة المفتين في الفقه   

 (.14ـ  15/ 1( أورد  الحافظ ابن حجر، وصدر  بقوله ) روى ابن سعد بإسناد صحيح إلى الزهري ( فتح الباري )4)

 (.14/ 1( فتح الباري )3)

الكعبــة ( الجــامع  لنقضــت بكفــر، عهــدهم حــديث قومــ  لــولا عائشــة ) يــا: وســلم عليــه الله صــلى النبــيروى البخــاري قــول  (2)
 منه. أشد في فيقعوا عنه، الناس بع  فهم يقصر أن مخافة الاختيار، بع  ترك من باب، كتاب العلم: (41/ 6الصحيح )
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 إليها:: تطوير المجتمع وخلق المسسسات التي يحتاغ ثامناً 
، (3)ث عمـر بيـت المـالااسـتحد ، وكـذلك(2)لسوق جديد عليه وسلم صلى اللهمن شواهده اختيار الرسول و     
 .  (1)نشأ عثمان بن عفان الشرطةأو 

أن الدولــة المــأمور بهــا في الشــريعة دولــة قويــة رشــيدة فاعلــة، تــؤدي وظائفهــا الداخليــة والخارجيــة  والخلاصــة      
 على أتمها.

الإمامـــة رياســـة تامـــة، وزعامـــة عامـــة، تتعلـــق بالخاصـــة والعامـــة، في مهمـــات الـــدين  )ويجمعهـــا قـــول إمـــام الحـــرمين 
والـــــدنيا. مهمتهـــــا حفـــــظ الحـــــوزة، ورعايـــــة الرعيـــــة، وإقامـــــة الـــــدعوة بالحجـــــة والســـــيف، وكـــــف الخيـــــف والحيـــــف، 

 .(5)( ؤها على المستحقينوالانتصاف للمظلومين من الظالمين، واستيفاء الحقوق من الممتنعين، وإيفا

 .(6)حراسة الدين وسياسة الدنيا به ( ) والكلمة الجامعة أن وظيفة الدولة     

 :؛ وعزلهاالمبحث الثاني: إيجاد الدولة الحاملة لعملية التنمية

                                                                                                                                                                                

 أميـر يـا: فقـال اليـوم، المـسمنين أميـر أتـى رجـلا رأيـت لـو: فقـال الـرحمن عبـد رجـع إلـي  قـال ) عبـاس، ابـن روى البخاري عن( 6)
 فغضـب فتمـت؛ فلتـة إلا بكـر أبـي بيعـة كانـت مـا فـو الله فلانـا، بايعـت لقـد عمر مات قد لو: يقول فلان؟ في ل  هل المسمنين،

: الـرحمن عبـد قـال. أمـورهم يغصـبوهم أن يريـدون الـذين هسلاء فمحذرهم الناس، في العشية لقائم الله شاء إن إني: قال ثم عمر،
 فـي تقـوم حـين قربـ  علـى يغلبـون الـذين هـم فـإنهم وغوغاءهم، الناس رعاع يجمع الموسم فإن تفعل، لا المسمنين أمير يا: فقلت
 تقـدم حتـى فهمهـل مواضـعها، علـى يضعوها لا وأن يعوها، لا وأن مطير، كل عن  يطيرها مقالة فتقول تقوم أن أخشى وأنا الناس،

ــة، ــا، قلــت مــا فتقــول النــاس، وأشــراف الفقــه بههــل فــتخلص والســنة، الهجــرة دار فإنهــا المدين  مقالتــ ، العلــم أهــل فيعــي متمكن
/ 8 بالمدينـة ( الجـامع الصـحيح ) أقومـه مقـام أول بذل  لأقومن - الله شاء إن - والله أما: عمر فقال. مواضعها على ويضعونها

 .  أحصنت إذا الزنا من الحبلى رجم باب(، كتاب الحدود: 618

 .  هذا الفصل(، وقد تقد  تخريجه في 126/ 5)روا  ابن ماجة؛ السنن ( 5)
-هــــ6352 البـــاز، مصـــطفى نـــزار ، مكتبـــة6، ط 661   الخلفـــاء ينظـــر: الســـيوطي: عبـــد الـــرحمن بـــن أبـــي بكـــر، تـــاريخ( 4)

 م5113
 .  659ينظر: السيوطي، تاريخ الخلفاء   ( 3)
 .ونواحيه ( حدود  أي الإسلام، ،و معنى )حوزة.55 غيا  الأمم في التيا  الظلم  إمام الحرمين، ( 2)

 (.611 وَ  11 /9) العرب والظلم،؛ ينُظر: ابن منظور، لسان الجور: والخيف: الخوف، والحيف (656/ 62 العروس تاغ

 ، وقولته أوضح من قولة الماوردي حيث أضاف كلمة به.91   المقدمةابن خلدون، ( 1)
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بعــد أن وضــح لنــا ضــرورة وجــود الدولــة، وكونهــا العمــود الأصــلب في حمــل التنميــة؛ فيــأتي الســؤال عــن كيفيــة      
نكصـت عـن وظيفتهـا  بهـا الدولـة إن هـي فعـال الـتي ننحـيإيجاد هذه الدولة من وجهة نظر الشـريعة، ومـا هـي الأ

 ؟في حمل التنمية

 ة إيجاد الدولة، وثانيهما: في حكم عزلها وطرق تنحيتها.فلنجلي هذين الأمرين في مطلبين؛ أولهما: آلي    

 ولغمو  الموضوع وغوره نقدم توطئة ببيان مقصود الإمامة وتنصيب الحاكم.

 :ومقصدها غاية التولية بالحكم

، أو منــزلاً تشـــريفياً، بــل هــو مهمــة يقُصـــد بهــا تحقيــق مطالـــب شــريعة منصــب الإمـــام نصــباً تــذكارياً لم وعــل ال   
 يترتب العزل.عليه سو  ،التوليةقضية معينة، ومن ثَم فعلى هذا المقصد ستبنى 

مـــا جـــاء في النصـــوص، ثم نـــورد بعـــض عبـــارات العلمـــاء، قصـــد الإمامـــة لننظـــر ـ أولًا ـ فيوحـــ  يمكننـــا الوصـــول لم
 لنعقب بعدها بما نرى.

 ة من النصو :مقصود الإمام (أ

 .(1)به ( ويتقى ورائه من يقاتل جنة الإمام قال صلى الله عليه وسلم: ) إنما    

 لأفراد عند أدائهم لواجبهم.ففي هذا النص مقصد قيادة ا      

 .(2)) والإمام راع ومسؤول عن رعيته ( صلى الله عليه وسلمـ وقال 

 وفي هذا النص مقصد الرعاية والمتابعة والمسؤولية.

رِ  وَأوُلي  الرَّسُولَ  وَأطَِيعُوا اللَّهَ  أطَِيعُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ} ـ وقال تعالى  َم     (3){مِن كُم   الأ 

وفي هـــذا الـــنص مقصـــد الزعامـــة بإصـــدار الأوامـــر وانصـــياع النـــاس وطـــاعتهم لومـــر، وعـــدم خـــروجهم عليـــه أو    
 التطاول عليه.

                                                           

/ 4) الصــحيحبــه، و  ويتقــى الإمــام وراء مــن يقاتــل بــاب(، كتــاب الجهــاد والســير: 21/ 3 الجــامع الصــحيح ) متفــق عليــه: (6)
 .  أجر له كان وعدل الله بتقوى أمر إذا الإمام في باب (، كتاب الإمارة:6316

 أَو   بِهَــا يوُصِـي وَصِـيَّة   بَـع ـدِ  مِــن  } :تعـالى الله قـول تهويـل بـاب، كتـاب الوصــايا: (6161/  4) روا  البخـاري، الجـامع الصـحيح (5)
 .  (66:  النساء){دَي ن  

 .  (29: )النساء (4)
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يمكننـا اسـتنتاج مقصـد التوليـة وتنصـيب الإمـام؛ وذلكـم هـو الاضـطلاع والتقـوي  ومن خلال هذ  النصو     
 والاقتدار على حمل الناس على الخير والتمكين والسيطرة على مقاليد الأمور في سلطنته.

 من عبارات العلماء في مقصد التنصيب؛ نورد الآتي:  ( 

 الــبلاد وحفــظ النشــر، وضــم الحــوزة، بحفــظ والنهــو  بالمهمــات القيــام الإمامــة قــال إمــام الحــرمين: ) مقصــود   
 .(1)الكالئة ( بالعين والنائية الدانية

 فـإن الجمـاهير موافقتـه في اذ كفـى بـايع اذا الصـفة بهذه الموصوف المطاع المتبوع الواحد وقال الغزالي ) فالشخص
 الغــرا وإنمــا المبــايعين أعيــان المقصــود ولــيس اتفــاقهم مــن فلابــد ثلاثــة او لشخصــين الا الغــر  هــذا  صــل لم

 .(2)مطاع ( مستول بكل  صل وذلك شياعوالأ تباعبالأ الامام شوكة قيام

 مقصــود لــه بطــاعتهم  صــل الــذين عليهــا الشــوكة أهــل يوافقــه حــ  إمامــا الرجــل يصــير وقــال ابــن تيميــة: )ولا   
 والســلطان القــدرة بهــا حصــلت بيعــة بويــع فــإذا والســلطان، بالقــدرة  صــل إنمــا الإمامــة مــن المقصــود فــإن الإمامــة،
 .(3)إماما ( صار

 أهـل بموافقـة عنـدهم تنعقـد الإمامـة أن السـنة أهـل وقال الذهي ـ معبراً عن كلام شيخه ابن تيمية ـ: )ومذهب   
 .(1)والتمكين( القدرة وهو الإمامة؛ مقصود بهم  صل الذين الشوكة

 ج( رأي الباحث:

ومن خلال ما أوردناه من نصوص الشريعة وكلام العلمـاء يمكننـا القـول بـأن مقصـد التوليـة بـالحكم هـو الوصـول  
إنفــــاذ أمرهــــا علــــى الرعيــــة، ظــــائف الحكــــم، وقــــادرة ومتمكنــــة علــــى لمنظمــــة أو مؤسســــة أو هيئــــة متأهلــــة لأداء و 

                                                           

   .99   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (6)

 الثقافية. الكتب دار ، الكويت: مسسسة611   الباطنية الغزالي: محمد بن محمد، فضائح (5)

ـــد الحلـــيم، منهـــاغ (4) ـــن عب ـــة: أجمـــد ب ـــة الســـنة ابـــن تيمي ـــاا: جامعـــة6، ط (251/ 6) النبوي ـــن محمـــد الإمـــام ، الري  ســـعود ب
 م.6981 - هـ 6311 الإسلامية ،

 الخطيب. الدين ، تحقيق: محب28:   الاعتدال منهاغ من المنتقىالذهبي: محمد بن أحمد،  (3)
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اكم، والشـروط المطلوبـة فيـه، وأسـبا  واستمرار أداء أغراضها المنوطة بها، وعلى هذا الأصل فطـرق الوصـول للحـ
 .(1)عزله تتمحور كلها حول هذا المقصد وهو التمكين والقدرة

 النظــر مقتضــى علــى الكافــة فالخلافــة قائمــة علــى غــر  ووظيفــة معينــة وهــي كمــا قــال ابــن خلــدون: )حمــل      
 .(2)والدنيوية ( الأخروية مصالحهم في الشرعي

 الإمامة مقصده تبوؤ من له القدرة والتمكين.وهذا الحمل يقتضي كون منصب      

ويرى الباحث ـ كذلك ـ أن حـديث الأئمـة مـن قـريش ينـدرج ضـمن مقصـد الإمامـة وهـو التمكـين والقـدرة فهـو   
يقوي صفة القـدرة علـى تطويـع الإمـام رعيتـَه، فالقرشـية تعُـد عـاملاً مـؤثراً في سـكون الأنفـس ورضـاها بالمنتصـب؛ 

بية عنـــد غـــيره، باعتبارهـــا صـــفة قويـــة مرعيـــة وغالبـــة علـــى أهـــل عصـــرها كمـــا قـــرره ابـــن حيـــث يجـــد الإمـــام لـــه عصـــ
 اتمرجحــأحــد  وُعــلعــدم جعــل القرشــية في الإمــام شــرطَ صــحة بــل ب هــل يمكــن القــولـ، وعلــى هــذا  (3)خلــدون

 .(1)فتحتاج الى مزيد بحث وتحرير تفاضل عند تعدد الأكفاءال

 وذهبنا الى أحد احتمالاته.وبهذا نكون قد أعملنا الحديث؛        

 ؛ قــال في الفــتح: ) و تــاجفقــد ورد مــا  وجــه الى نظــر فيحتــاج وأمــا الإجمــاع المحكــي في شــرط القرشــية،         
 بـن معـاذ اسـتخلفت عبيـدة أبـو مـات وقـد أجلـي أدركـني فـإن ـ قال ـ عمر عن جاء ما تأويل إلى الإجماع نقل من

                                                           

ولــيس مــن مقصــود الإمامــة ـ فــي الشــريعة ـ الإنابــة عــن صــاحب حــق مثــل النــاس أو الأمــة، فلــم نجــد ـ كمــا قــدمنا فــي توطئــة ( 6)
، وإن كــان النــاس أو الأمــة عنصــراً رئيســاً فــي حصــول التمكــين والقــدرة وهمــا مقصــد المبحــث ـ مــا يــدل علــى إثبــات هــذا الحــق
 بحيـث الأمـر بهـم يقـام الـذين والجمهـور الشـوكة أهـل اتفـاق إلا الخلافـة فـي يشـترط الإمامة؛ وما أصـرج ابـن تيميـة فـي قولـه: )لا

العـودة للجمهــور بكـونهم يقــام بهــم  رحمــه الله( حيــث علـل 441/ 8) النبويــة السـنة الإمامـة ( منهــاغ مقاصــد بهـم يقــام أن يمكـن
 مقصد الإمامة وعند  كما تقدم أن مقصد الإمامة هو القدرة والتمكين.

 .  689المقدمة  ابن خلدون،  (5)
 بحثنـا ا إذ ونحـن. لأجلهـا وتشـرع عليهـا، تشـتمل وحكـم مقاصـد من لها بد لا كلها الشرعية الأحكام ان قال في مقدمته: ) (4)

 بهـا تكـون التـي العصـبية اعتبـار إلا نجـدها لـم وقسـمنا سـبرنا وإذا منـه، الشـارع ومقصـد القرشـي النسـب اشـتراط في الحكمة عن
 =.فيهـا الألفـة حبـل وينـتظم وأهلهـا، الملـة إليـه فتسـكن المنصـب لصـاحب بوجودهـا والفرقـة الخـلاف ويرتفع والمطالبة، الحماية

. والشـرف والعصـبية بـالكثرة العـزة مضـر سـائر علـى لهـم وكـان مـنهم، الغلـب وأهـل وأصـلهم مضـر عصبة كانوا قريشاً  أن وذل =
 وعــدم بمخـالفتهم، الكلمـة افتـراق لتوقــع سـواهم فـي الأمـر جعـل فلــو لغلـبهم، ويسـتكينون بـذل  لهــم يعتـرف العـرب سـائر فكـان

 .  694المقدمة    (انقيادهم..

 تهمـل :) ومـن رحمـه الله؛ قـال وقد جعل إمام الحرمين صفة الكفاية هي الأصـل وهـي مقصـد الصـفات الأخـرى ومنهـا النسـب (3)
 الكفايــة،: منهــا الأظهــر فــالغرا مرعيــة كانــت وإن وصــفها، تقــدم مــا علــى الإمــام فــي المشــروطة الصــفات أن منــه فهــم ذكرنــا  مــا

 .464   الظلم التيا  في الأمم غيا  ( الأصل هي الخصلة بالأمر، فهذ  والاستقلال
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 عمــر بعــد انعقــد الإجمــاع لعــل يقــال أن فيحتمــل قــريش في لــه نســب لا أنصــاري جبــل بــن ومعــاذ الحــديث جبــل
 .(1)( أعلم والله ذلك في عمر اجتهاد تغير أو قرشيا الخليفة يكون أن اشتراط على

 المطلب الأول: آلية إقامة الدولة الحاملة للتنمية ـ من وجهة نظر الشريعة ـ:

آليــة وجــود المطلوبــات في الشــريعة تُصــنف ضــمن الوســائل، والشــريعة لا تعــين الوســائل الموصــلة للأغــرا          
، وإن كانت الشريعةُ ـ غالباً ـ تـورد أمثلـة أو تطبيقـات يُمكـن الاسترشـاد بهـا، والاسـتفادة مـن وضـعيتها، (2)المطلوبة

 غير أنها ليست ملزمة بعينها.

، (3)وآليـــة الوصـــول للدولـــة القويـــة الراشـــدة تنـــدرج ضـــمن ذلـــك المســـلك؛ فقـــد أمـــرت الشـــريعة بالوصـــول إليهـــا  
وأوردت بعــض المبــادم والضــوابط المعينــة علــى استبصــار الأمــر، بالإضــافة الى تطبيــق إيجــاد الدولــة مــن فعــل النــي 

 ، وفعل صحابته من بعده. صلى الله عليه وسلم
ها العام سـلطة وشـعباً وأرضـاً وقد وُجدت في تطبيقات الشريعة عدة طرق وأنماط؛ ابتداء من بناء الدولة بمفهوم  
فعــل النــي صــلى الله عليــه وســلم، ثم في  كيفيــات تنصــيب الحــاكم بالبيعــة العامــة كمــا هــو حــال أبي بكــر أو  في

ذلــك مثــل مــا حصــل لتنصــيب عمــر، أو بتوليــة  بالترشــيح أو التوليــة مــن الحــاكم الســابق مــع رضــا المســلمين بعــد
 مجموعة تنصاع لها الجماهير كما حصل في تنصيب عثمان.

فقاعــدة الوســائل هــي تحديــد الغايــات والمقاصــد بدقــة ثم الســعي للوصــول إليهــا مــع قيــد كــون الطريــق الموصــلة    
يــه لــو وُجــد نظــام متفــق عليــه في ، ولا تلــزم حالــة معينــة وعل(1)لقيــام الحكومــة أخلاقيــة، ولــيس فيــه ظلــم ولا ضــرر

البلــد لــزم أن يــتم الســير مــن خلالــه لأن المســلمين عنــد شــروطهم لكــن لــيس هــو مقــدس بــل يمكــن أيضــا الاتفــاق 
 على تبديله.

اكم والحديث عن إقامة الدولة ـ بمعناهـا الخـاص وهـو الحكومـة ـ يتطلـب بيـان أمـرين؛ أولهمـا: في تنصـيب الحـ     
 ، وبيانهما في الفرعين الآتي:آلية هذا التنصيب ني:عند فرا؛ منصبه، والثا

                                                           

 .  (669/ 64) الباري ابن حجر، فتح (6)

ــة يتقيــد لا كمــا الغائــب( ) والتبليــ  مــنكم الشــاهد يقــول الشــاطبي معلقــاً علــى حــديث )ليبلــ  (5) ــه؛ معلومــة بكيفي  قبيــل مــن لأن
 والزيــ  التحريــف عــن حفظــه يتقيــد لا وكــذل  وغيرهــا، والكتابــة والتلقــين الحفــظ مــن أمكــن شــيء بــهي فيصــح المعنــى، المعقــول

 م.6995 -هـ 6365، السعودية: دار ابن عفان، 6، ط 548 أخرى ( الاعتصام   دون بكيفية

 .  أوائل الفصلتقدم التدليل على ذل  في ( 4)
دار إشـبيليا، ، الريـاا: 6ومـا بعـدها، ط  599ينظر في ذل : مخدوم: مصطفى، قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية   ( 3)

 .م، وسيهتي ضاب  الوسائل المستخدمة في التنفيذ من الفصل الثاني، في الباب الثاني6999هـ ـ 6351
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 الفرع الأول: تنصيب الحاكم وتوليته:
توليـة أهـل الحـل و البيعة من الناس، من خلال نصوص الشريعة وتطبيقاتها نجد أربعاً من طرق التولية؛ وهي:     

 والعقد، وولاية العهد، والاقرار بالتغلب.
قـدمنا ـ أن  ؛ وهذا يدل على ـ مـا(1)طريقة من هذه الطرق الأربعة، ولا من غيرهاولم يثبت حصر التولية في       

مقصـــود الشـــريعة مـــن إيجـــاد الدولـــة أو الإمامـــة أو الخلافـــة هـــي الوصـــول لمنظمـــة عنـــدها القـــدرة والتمكـــين؛ قـــال 
مَامَـة أنَ السّنة أهل الذهي: ) وَمذهب عَقِـد الإ ِ مَامَـة مَق صُـود بهـم  صـل الّـَذين الشَّـو كَة أهـل بموافقـة عِن ـدهم تَـنـ   الإ ِ

رةَ وَهُوَ   .(2)والتمكين ( ال قُد 

 وهذه الغاية ـ في نظرنا ـ هي التي تتمحور حولها كل القضية.  

هــو القــدرة والتمكــين كيفمــا حصــلت؛ ومــن ثَم فالشــريعة لا تحــدد طريقــة تلُــزم  د الشــريعة مــن الدولــةفمقصــو 
باتباعها بل تُطلق الأمر ويجب على المسلمين أن يسلكوا الطريقة التي توجد القدرة والتمكين لهـذا الحـاكم الأهـل 

ق وإقــرار بحسـب مـا يتيسـر؛ ســواء ببيعـة عامـة كمـا حصــل في تنصـيب أبي بكـر، أو مـن اســتخلاف الحـاكم السـاب
، أو مــن أهــل الحــل والعقــد كمــا حصــل في اســتخلاف عمــر بــن الخطــا   النــاس لــذلك العهــد عــبر بيعــة الطاعــة

 .(3)الذين لهم القدرة على التأثير في التمكين والتنصيب للحاكم كما حصل في تنصيب عثمان

 :  وبيان الطرق الواردة في الآتي   

 أولا: البيعة من جميع الناس:

الإمامة بمبايعـة أفـراد الأمـة لشـخص عـامتهم وخاصـتهم؛ إذ بهـؤلاء تقـوم الشـوكة و صـل التمكـين؛  تنعقد        
وأما مقـدارهم، وعـددهم فالمـدار فيـه علـى حصـول مقصـود الإمامـة؛ وهـو قـدرتهم علـى التمكـين والتقويـة للإمـام، 

 والأنصـــار الأتبـــاع مـــن مبلـــغ حصـــول البيعـــة في يعتـــبر أن ذلـــك في عنـــدي أو كمـــا قـــال إمـــام الحـــرمين: ) فالوجـــه
                                                           

، ومـا يقـرر  الشـافعية مـن حصـر الطـرق 558وقرر ذل  الدكتور محمد أبو فارس؛ ينظر كتابـه: النظـام السياسـي فـي الإسـلام ( 6)
 معـاني معرفـة إلـى المحتـاغ لفاء الراشدين؛ ينظر: الشربيني: محمد بن أحمد، مغنـيفيها؛ مسلكه ـ فيما يظهر ـ وقائع تنصيب الخ

م، والوقائع لا تثُبت حصراً، وكـذل  ينظـر: 6993 - هـ6362 العلمية، الكتب ، بيروت: دار6(، ط 356/ 2) المنهاغ ألفاظ
 وهـي واحـدة طريقـة هـي الكفائيـة الفـروا بـدأوم الشـورى بمبـدأ عملاً  الصحيحة الإسلام طريقة قول الدكتور وهبة الزحيلي: ) ان

ــار  ( الفقــه الأمــة رضــا وانضــمام والعقــد، الحــل أهــل بيعــة ــه ) الإســلامي باختي ــه تكلــف حيــث حصــر مبــدأ 8/1621وأدلت (؛ ففي
 الشورى في ذل ؛ وليس كلامه ظاهراً في رب  الدلالة بين المبدأ والمدلول بالحصر فيه.

 .  28   الاعتدال منهاغ من المنتقىالذهبي،  (5)

   ونلاحظ أن قدرة الستة هسلاء إنما جاءت من تعيين الحاكم السابق لهم، وبما أوتوا من قبول عند الجمهور.( 4)
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 أن الظـــن علـــى غلـــب لمـــا خـــلاف، ثـــوران فـــر  لـــو بحيـــث ومنعـــة قـــاهرة، ظـــاهرة، شـــوكة بهـــم تحصـــل والأشـــياع،
 .(1)الإمام ( أتباع يصطلم

 بالاسـتحقاق تفـرد )ترشح للمنصب من رأى في نفسه الأهلية، بل إن لم يكن أهلٌ غـيره حيـث فيجوز أن يُ      
 لم فـــإن الإمامـــة، لمنصـــب والانتهـــا  الطاعـــة، تحصـــيل إلى والتســـبب نفســـه، إلى للـــدعاء يتعـــر  أن عليـــه يجـــب
 ذلــك كــان مسـده أحــد يسـد لا بأنــه علمـه مــع عــز وجـل الله لعبـادة والاســتخلاء التقاعـد، يطيعـه وآثــر مــن يعـدم
 .(2)الجرائر ( وأعظم الكبائر، أكبر من عندي

 ثانياً: تولية أهل الحل والعقد: 

أن يــولي أهـــلاً وهــم مــن لــديهم القـــدرة علــى التــأثير في تنصــيب الحـــاكم وســيره وتقويمــه؛ فمــن اســـتطاع مــنهم     
، ومــن تعلــيلات الفقهــاء لصــحة (3)اســتنابة الأمــة فهــو أولى ولكــن لــيس بــلازم فليتقــدم، وإن أمكــن أهــلُ العقــد 
   .(1) الناس ( سائر ويتبعهم بهم ينتظم الأمر تولية أهل الحل والعقد كون )

تحقيـق مقصـود الإمامـة وهـو إمـداد الحـاكم بالقـدرة والتمكـين؛ والغالـب يقـع الإعانـة علـى والعبرة في عـددهم ب    
 البـواطن ومطابقـة المشـايعة الى القلـو  وانصـراف الشـوكة قيـام الانعقـاد ابتداء شرط بأكثرهم؛ قال الغزالي: ) فان

 .(5)زمان ( كل معتبري من الاكثرين بموافقة الا الشوكة تقوم ولا .. المبايعة على والظواهر

أنهــــم مــــن لــــديهم القــــدرة علــــى التــــأثير في مجريــــات أمــــور الحكــــم  أهــــل العقــــد في ويمكــــن القــــول في ضــــبط        
 .(6)واقتهارا ( مُنَّة مبايعته يفيد وأحواله؛ ومن ثَم فشرطهم أنهم ) ممن

                                                           

 اللغــة ويصـطلم أي: يستهصـلوا وينهـوا؛ ينظـر: الـرازي، مقـاييس، 16ــ11:   الظلـم التيـا  فـي الأمـم إمـام الجـرمين، غيـا  (6)
(4 /599). 

 .453ـ454   الظلم التيا  في الأمم إمام الجرمين، غيا  (5)

 وأدلتـــه الإســـلامي الخليفـــة ( الفقـــه اختيـــارهم فـــي الأمـــة يمثلـــون والعقـــد الحـــل مـــن أن ) وأهـــل رحمـــه اللهومـــا قـــرر  الزحيلـــي  (4)
الأمــة بـذل  كمــا دللنــا (، لـيس لــه مـا يسيــد  صـريحاً، لأن المــدار علـى القــدرة والتمكـين والأهليــة، ولـيس علــى أحقيـة 8/1619)

 .  عليه في التوطئة

 (.11/ 9) والعبادي الشرواني وحواشي المنهاغ شرج في المحتاغ الهيتمي، تحفة (3)

 .611   الباطنية الغزالي، فضائح (2)

 .599   الصحاج القوة ( الرازي، مختار بالضم ، و)المُنة15   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (1)
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م، حــ  لـو حصــلا ببيعـة رجــل واحــد عنـده تلــك القــوة لبيعــتهالصــفة والأثـر وذلــك المجـوز ــ إذن ـ  فـالمعتبر فــيهم   
، غــير أنــه علــى المتــولي المفــتر  فيــه التأهــل والتــأثير عــدم إغفــال الأنظمــة المتفــق عليهــا في دســتور البلــد (1)والمنعــة

 جية.وقوانينه أو تغيير ذلك بالطرق السليمة والملاءمة لوضع البلد والتوازن المطلو  في شؤونه الداخلية والخار 

 ثالثاً: ولاية العهد:

 ولاية العهد تعني: أن يعين الخليفة أو الإمام شخصاً يتولى الحكم بعده.   

والناظر يجد أن ولاية العهد وضع متصور اعتيادي من طرق التنصيب لدى الصحابة؛ فقـد عهـد الصـديق        
، وتتــابع الأئمــة علــى (3)عــدة مــرات الاســتخلاف )العهــد(، وتكلــم عمــر بــن الخطــا  عــن (2)لعمــر بــن الخطــا 

 .(1)تقريره ح  حكى الماوردي الإجماع عليه

وقــد شــرط العلمــاء لصــحة التوليــة بالعهــد أن يكــون المتــولي الجديــد متصــفاً بشــروط الخلافــة، بــل ويشــترط في      
 .(5)المولي الحاكم السابق كذلك أن يكون جامعاً لشروط الخلافة

مـــن العلمـــاء أحـــد  إطلاق جـــواز ولايـــة العهـــد جعـــل الخلافـــة توريثـــاً، وهـــو مـــا لم يقـــلوالواقـــع الغالـــب أن القـــول بـــ
 .(6)فيها( التوارث يجوز لا أنه في الإسلام أهل من أحد بين خلاف ؛ قال ابن حزم: ) ولافيما نعلم بصحته

                                                           

 تفيـد منعتـه وكانـت قومـه، فـي مطـاع الأتباع والأشياع، كثير مرموق، واحد رجل بايع وممن قرر ذل  إمام الحرمين فقال: )إن (6)
 .15 ـ16   الظلم التيا  في الأمم الإمامة ( غيا  انعقدت إليه، أشرنا ما

 خيــر هــو مـن اســتخلف فقــد أسـتخلف إن: »قــال تســتخلف؟ ألا لعمـر قيــل: قــال عنهمـا، الله رضــي عمــر بـن الله عبــد فعـن ) (5)
 وسـلم ( متفـق عليـه، البخـاري، الجـامع الصـحيح عليـه الله صـلى الله رسـول منـي، خيـر هـو مـن تـرك فقـد أتـرك وإن بكـر، أبـو مني

 وتركه. الاستخلاف (، كتاب الإمارة: باب6323/ 4) الصحيحالاستخلاف، ومسلم،  (، كتاب الأحكام: باب86/ 9)

 فــإن ...  اسـتخلفته حـي عبيـدة وأبـو أجلـي أدركنـي قـال: ) إن أنـه رضـي الله عنـه عمـر عـنفـي مسـند   منهـا مـا أخرجـه أحمـد (4)
ــو مــات وقــد أجلــي أدركنــي ــدة أب ــن معــاذ اســتخلفت عبي ــو أجلــي، أدركنــي ( إن  جبــل ب ــن عبيــدة وأب اســتخلفته (  حــي، الجــراج ب

 (.669/ 64) الباري ( فتح ثقات رجاله حجر: )بسند (، مسند عمر بن الخطاب، قال ابن514/ 6المسند )

 صـحته ( الأحكـام علـى الاتفاق ووقع جواز ، على الإجماع انعقد مما فهو قبله من بعهد الإمامة انعقاد ) وأما رحمه اللهقال  (3)
 .41   السلطانية

 المنهــاغ ألفــاظ معــاني معرفــة إلــى المحتــاغ (، والشــربيني، مغنــي11/ 9) المنهــاغ شــرج فــي المحتــاغ ينظــر: الهيتمــي، تحفــة (2)
(2 /355) 

 (3/659ينظر: ابن حزم؛ الفصل في الملل والأهواء والنحل ) (1)
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ومــن ثم فمــن الأولى تقييــد الجــواز بــأن ولايــة العهــد تحتــاج الى شــرط مكمــل وهــو قــدرة علــى المنعــة والقــوة         
علــى تنصــيب  أهــل الحــل والعقــد موافقــةورضــا مــن يســانده مــن وجهــاء النــاس، ومــن صــور هــذا الشــرط المكمــل 

أكيـد المسـتمر علـى ضـرورة اتصـاف ، وكـل ذلـك مـع الت(1)البصـرةأهـل بعـض علمـاء  ، وهو مـا قـررهالحاكم الجديد
 المتولي الجديد بشروط الخليفة.

ـ في قـد تحتاجـه الأمـة مع ما فيـه مـن محـاذير إلا أن والحقيقة أن القول بطريق ولاية العهد ـ بشروطه الآنفة الذكر ـ 
وتتجنـب  ـ  حالات ـ لما في انتقال السلطة بإشارة السابق من سلاسة وهدوء؛ حيث تـؤول الشـوكة والقـوة والنظـام

الحـــاكم الجديـــد ـ صـــاحب الأهليـــة في  فـــلا تنشـــأ مـــعالعميقـــة ـ  كثـــير مـــن المشـــكلات ومنهـــا مـــا يســـمى بالدولـــة
 افتراضنا ـ. 

ــاةٍ مِــنيِّ كَــانَ  .. فلــذا قــال الصــديق ـ رضــي الله عنــه: عنــد رغبتــه في الاســتخلاف ـ قــال ) ــر مُ  في حَيَ ــإِنَّكُم  إِن  أمََّ فَ
ــتَقِم  لَهـُـم  ، فَـرَجَعُــوا إِ  ــدَرُ أنَ  لا تَخ تَلِفُــوا بَـع ــدِي " ، فَـقَــالُوا في ذَلــِكَ : وَخَلَّــو ا عَن ــهُ ، فَـلَــم  يَس  ليَ ــهِ ، فَـقَــالُوا : رأَ يــًا يــَا أَج 

 .(2)(""فَـلَعَلَّكُم  تَخ تَلِفُونَ؟قاَلَ: لَي هِ وَسَلَّمَ ،خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ 

 علــى المــولي مــوت عنــد خطــر هــواجم للمســلمين وكفايــة نظــر، تنجيــز العهــد مــن : )والغــر وقــال إمــام الحــرمين
 .(3)والأوان ( الحال في الإمكان أقصى

جـزءا مـن تركـة الحـاكم؛ فيلـزم سـد  غير أن التطبيقات توحي بأن العهد كان مطية لسـرقة الحكـم مـن الأمـة وجعلـه
 بـنفس إليـه للمعهـود تنعقـد لا الإمامـة ذلك؛ ومن ثم قلنا بضرورة موافقة الناس؛ وما أحسن قـول أبي يعلـى: ) ان

، كمـــا أن أبـــا بكـــر كـــان في عهـــده الرجـــوع لرضـــاء (1)(عنـــه تنتفـــى والتهمـــة المســـلمين، بعهـــد تنعقـــد وإنمـــا العهـــد،
 .(1)هممحل رضا الناس بل قرة أعين، وكذلك الستة المعهود لهم من عمر بن الخطا  كانوا (5)الناس

                                                           

ذهـــب بعـــ  علمـــاء أهـــل البصـــرة إلـــى أن رضـــا أهـــل ارتـــه: )، وعب46  الســـلطانية نظـــر قـــولهم فـــي: المـــاوردي، الأحكـــاميُ  (6)
 (. يتعلق بهم فلم تلزمهم إلا برضا أهل الاختيار منهم؛ لأنها حق تيار لبيعته شرط في لزومها للأمةالاخ

 هـ.6499 ، جدة،(112/ 5) المدينة تاريخابن شبة: عمر بن شبة،  (5)
 .  633   الظلم التيا  في الأمم غيا إمام الحرمين،  (4)
 م.5111 - هـ6356 العلمية، الكتب ، دار5، ط 52   السلطانية الأحكامأبو يعلى: محمد بن الحسين،  (3)
 وإنـي قرابـة، ذا وليـت ولا الـرأي، جهـد مـن آلـوت مـا والله فـإني علـيكم؟ أسـتخلف بمـن : ) أترضـونرضي الله عنـه منها قوله  (2)

 .  (358/ 4والملوك ) الرسل تاريخ وأطعنا ( الطبري، سمعنا: فقالوا وأطيعوا، له فاسمعوا الخطاب، بن عمر استخلفت قد
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 فإن لم يتبع تولية ولي العهد موافقة الناس كان ذلك في حكم التغلب وبيانه في النقطة الآتي.    

 طريقة التغلب:رابعاً: 

 يرُاد بالتغلب الوصول الى الحكم عبر القوة ودون مشورة الناس أو عهد الإمام السابق.   

وقد تقدم في التوطئة أن مقصود الشـريعة مـن إيجـاد الدولـة أو الإمامـة أو الخلافـة هـي الوصـول لمنظمـة عنـدها     
 القدرة والتمكين.

فمــدار صــحة التنصــيب أمــران: أولهمــا: أهليــة الحــاكم، والثــاني: قدرتــه علــى أداء وظــائف الحكــم، ومــن ثَم         
 إلا الخلافـــة في يشـــترط اشـــترط مبايعـــة مـــن لهـــم القـــدرة في إعانتـــه علـــى نفـــاذ أمـــره وســـلطانه؛ قـــال ابـــن تيميـــة: )لا

 .(2)الإمامة ( مقاصد بهم يقام أن يمكن بحيث الأمر بهم يقام الذين والجمهور الشوكة أهل اتفاق

يجعــل مــدار الصــحة علــى القــدرة والتمكــين للحــاكم في تســيير شــؤونه؛ وهــذا أمــر نســيٌ؛  رحمــه اللهفــابن تيميــة     
فقـــد يكـــون في عصـــر ببيعـــة عامـــة أو خاصـــة أو موافقـــة قـــادة الجـــيش وهكـــذا، وقـــد تكـــون القـــدرة والتمكـــين بيـــد 

 اذا الصـفة بهـذه الموصـوف المطـاع المتبـوع الواحد : ) فالشخصرحمه اللهل شخص واحد؛ وهو ما صرح الغزالي قا
 ولـيس اتفـاقهم مـن فلابـد ثلاثـة؛ او لشخصـين الا الغـر  هـذا  صـل لم فـإن الجمـاهير موافقتـه في إذ   كفـى بايع

 مطــاع مسـتول بكــل يحصـل وذلــ  والاشـياع، بالاتبــاع الامـام شـوكة قيــام الغـر  وإنمـا المبــايعين اعيـان المقصـود
)(3). 

والأصــل العــام أن التغلــب لا يجــوز فــإذا اســتولي هــذا الــذي بيــده القــدرة والتمكــين فنكــون في حالــة تغلــب؛       
يكــون الإمــام مســتحقاً : فإمــا أن (1)حــالاتفهـي حالــة غــير ســوية ومســلك غــير شــرعي، غــير أن الواقــع يجعــل لهــا 

المتغلب هذا على حالين؛ فإما أن يكـون جامعـاً لشـروط الخلافـة وأهـلاً لحمـل الأمانـة فتقدمـه إن لم  للعزل؛ فتبوؤ

                                                                                                                                                                                

 قصـة (، كتاب المناقب: بـاب61/ 2تكليف عمر لبع  الصحابة بتعيين الخليفة، الجامع الصحيح )( ينظر: البخاري، قصة 6)
 البيعة.

   (.441/ 8) النبوية السنة منهاغابن تيمية،  (5)

 ، وقد تقدم ذكر هذا النص.611   الباطنية فضائحالغزالي،  (4)

ــ 539أحمـد، فقـه الخلافـة وتطورهـا لتصـبح عصـبة أمـم شـرقية   ينُظر تقسيم مقارب لتقعيدنا في: السنهوري: عبد الـرزاق  (3)
 ، بيروت: مسسسة الرسالة ناشرون.525
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يكن فرضاً فعلى الأقل مطلوباً شرعاً لأنه من با  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ وسيأتي قـول إمـام الحـرمين 
 .(1)الجرائر ( وأعظم الكبائر، أكبر من عندي ذلك كان مسده أحد يسد لا بأنه علمه مع أن تقاعسه )

وإمــا إن كــان الســابق مســتحقاً للعــزل وهــذا المتغلــب غــير جــامعٍ للشــروط فتوليتــه معصــية، وخلافتــه ضــرورة؛     
 .  (2)يجب السعي لتغييرها ما أمكن

لــب جامعــاً إن كــان الإمــام الســابق غــير مســتحق للعــزل ففعــل التغلــب عليــه يعُــدُّ محرمــاً حــ  وإن كــان المتغ وأمــا   
 فتنة؛ لكن هل يقُر على وضعه؟ حق ومثارُ  لشروط الخلافة؛ لأنه غصبُ 

إن كان المتغلب غير مستوف للشروط فيكون الوضع حالـة اسـتثنائية يقُـدر التعامـل معهـا بالمصـا  والمفاسـد؛     
 وإمــا لهــا، لمتأهــل الأول الخليفــة بإيصــاء إمــا :ثلاثــة أمــور بأحــد تثبــت العظمــى الإمامــة أن قــال الدســوقي: ) اعلــم

 المـدار إذ الإمامـة؛ شروط هذا في يراعى ولا طاعته وجبت بالتغلب وطأته اشتدت من لأن الناس؛ على بالتغلب
 .(3)(الضررين أخف وارتكا  المفاسد درء على

 مـع متفقـة غـير اسـتثنائية حالـة القهـر أن الكـلام هـذا مـن وقد أكد ذلك الدكتور وهبة الزحيلـي بقولـه: ) يظهـر  
الـدماء  سـفك مـن ومنعـاً  للضـرورة واقعـة لحـال مراعاة فيه وإقرارها بالاختيار، قائمة السلطة لكون الموجب الأصل

)(1). 

                                                           

، وما أحسن قول السـنهوري: ) إذا كـان يغلـب علـى ظنـه إعـادة 453ـ454   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (6)
تنًظــر فــي مقــال:  فيجــب عليــه ذلــ  دفاعــاً عــن ذلــ  الحــق (الحــق الــى أصــحابه، وإقامــة الخلافــة الصــحيحة الملتزمــة بالشــرعية، 

 نظرية الخروغ في الفقه السياسي الإسلامي؛ على هذا الراب 

http://www.saowt.com/forum/showthread.php?t=27867 

رصـة الإمكـان؛ وبالشروط الآتية؛ وأهمهما الموازنة بين المصالح والمفاسد فإن رجحـت المفاسـد فـلا إمكـان الآن، وتتُحـين ف (5)
 بحــروب إلا غالبــا يتصــور لا خلعــه لأن. المخالفــة إلــى يبــادر أن ينبغــي لا الشــروط يجمــع لــم مــن اســتولى إن ثــم قــال الــدهلوي: )

الجيـــل،  ، بيـــروت: دار6(، ط 545/ 5) البالغـــة الله المصـــلحة ( حجـــة مـــن يرجـــى ممـــا اشـــد المفســـدة مـــن وفيهـــا ومضـــايقات،
 .م5112 - هـ 6351

 (، دار الفكر.598/ 3الكبير) الشرجالدسوقي: محمد بن أحمد، حاشيته على  (4)

 .  (1611/ 8وأدلته ) الإسلامي الزحيلي، الفقه (3)
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وأمــا إن كــان المتغلــب أهــلاً لمنصــب الخلافــة جامعــاً للشــروط فيقــر توليــه إن صــار الأمــر الى ضــعفٍ في الخليفــة     
درة والتمكــين وتحولهـا لهـذا المتغلـب الجديـد، ولا مجـال للقـول إلا بهــذا؛ السـابق وزال مقصـود الخلافـة عنـه وهـي القـ

 ومن ثم فقد حكى الإجماع عليه غير واحد من العلماء.

 مـن خـير طاعتـه وأن معـه، والجهـاد المتغلب السلطان طاعة وجو  على الفقهاء أجمع قال ابن حجر: ) وقد    
 .(1)( الدهماء وتسكين الدماء حقن من ذلك في لما عليه؛ الخروج

غــير أن الحــاكم الســابق لــو كــان مــع أهليتــه قــد انعقــدت خلافتــه بالبيعــة والرضــا فينبغــي عــدم إطــلاق انعقــاد     
 علـى الاسـتيلاء إمامة المتغلب هذا، والتريث في إطـلاق الحكـم؛ وهـو مـا صـرح بـه الشـافعية؛ قـال الشـربيني: ) أمـا

 المتغلـب إمامـة تنعقـد لم عهـد أو ببيعـة إمامـا كـان وإن عليـه، المتغلـب إمامـة انعقـدت متغلبا الحي كان فإن الحي
 .(2)( عليه

 وكل ذلك يجعل تبوؤ السابق لمنصبه بالانتخا  يجعل له وضعا خاصاً قويا في مواجهة التغلب. 

واقع ومــا وهـذا إن لم يبلـغ الســيل الـزبى ويصــير الوضـع كإرجــاع اللـ  للضـرع وإلا فــلا مجـال إلا الى التســليم بـال    
مـا أشــار إليــه أحــد أبــرز كتــا   حينئــذ مــن الإذعــان لــه؛ وهــويـؤول إليــه رضــاء النــاس بالحــاكم الجديــد؛ ولا منـاص 

السياسة الشرعية المعاصرين وهو الدكتور وهبة الزحيلي حين قـال ـ معقبـاً علـى الكـلام عـن التسـليم للمتغلـب ـ ) 
 الفقهـاء الإسـلام، وإقـرار في المقـرر الشـورى مبـدأ مخالفـة مـع للفوضى منعاً  اضطراراً  بالواقع التسليم قبيل من وهذا

 .(3)( مماثلة واقعية حالات إقرار جواز على يدل الاستثنائية الإمامة لحالات

وممــا يقــوي هــذا المســلك كــون المــدار في مقصــود الشــريعة مــن الإمامــة علــى قــدرة هــذا المتغلــب علــى الســيطرة      
 غــير علــى رجــلا بــايع ويُستشــهد بتعليــل عمــر بــن الخطــا  لبيعــة الإمــام مــن غــير مشــورة المســلمين بقولــه : )فمــن

 .(1)(يقتلا أن تغرة بايعه، الذي ولا هو يتابع فلا المسلمين، من مشورة

 والمعــنى تغــرة أو تغريـرا أغررتــه مـن مصــدر وهـو القتــل مــن حـذرا .. أي يقــتلا أن تغـرة قـال ابــن حجـر: ) قولــه     
 .(5)للقتل ( وعرضهما وبصاحبه بنفسه غرر فقد ذلك فعل من أن

                                                           

 .  (1/ 64) الباري فتحابن حجر،  (6)

 .  (354/ 2) المنهاغ ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاغ مغنيالشربيني،  (5)

 .  (1432/ 8) وأدلته الإسلامي الزحيلي، الفقه (4)

 .  (611/ 8روا  البخاري ، الجامع الصحيح ) (3)

 تهنيث (. هاء بعدها ثقيلة وراء مكسورة معجمة وغين مفتوحة بمثناة(، وفيه: ) تغرة .. 621/ 65) الباري فتح (2)
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 علـيكم تـأمر وإن والطاعـة والسمع،  الله بتقوى أوصيكم : )صلى الله عليه وسلمبقول الني  أيضاً ويسترشد     
 .(1)عبدٌ (

مع بيعة النـاس؛ فالبيعـة تُمثـل  ة حال المتغلبملاقحسيأتي من أمرين؛ أولهما:  (2)وضمان نجاعة التغلب     
 قـال عمـر بـن الله نوعاً من الاعتراف بالحق؛ حيث أوجبـت الشـريعة علـى الأفـراد إعطـاء بيعـة لإمـام؛ فعـن ) عبـد

 ومـن لـه، حجـة لا القيامـة يـوم الله لقـي طاعـة، مـن يدا خلع ) من: يقول صلى الله عليه وسلم الله رسول ةعت
ومــن ثَم فــإن اســتجا  النــاس لأمــر الله وأعطــوا البيعــة ففيــه  ،(3)جاهليــة ( ميتــة مــات بيعــة، عنقــه في ولــيس مــات

بــالأمر الواقـع وعــدم  (1)دلالـة علـى تمكــن المتغلـب واقتــداره؛ فالبيعـة في حقيقتهــا ) إعـلان الـولاء والطاعــة والعـراف
ويُصــبح وجــود هــذا المتغلــب في ؛ (6)للإمامــة ، وإن لم يعُطــوه البيعــة فهــو غــير مســتحق(5)الخــروج علــى الجماعــة (

الحكـــم ابـــتلاء علـــى الرعيـــة في كيفيـــة التعامـــل معـــه؛ والمصـــابرة عليـــه، والســـعي لإصـــلاحه أو تغيـــيره؛ فيبقـــى بـــا  
 .(1)قاعدة فر  الكفاية ـ الى أن يتيسر لهم إرجاع الأمر الى نصابه مواجهته بالإصلاح والتغيير مفتوحاً ـ تحت

                                                           

 القاضـي: بـاب(، كتـاب  آداب 692/ 61) الكبرى السننبالبناء للفاعل في هذ  الرواية؛ روا  البيهقي: أحمد بن الحسين،  (6)
 ، بيروت :  دار الفكر.المفتي به ويفتي القاضي به يقضي ما
ن ليســا تــامين؛ ومــن ثـَم يعتــرف الباحــث بحاجــة مســهلة ضــمان الحكـم وفقــاً للقواعــد الموضــوعة بحاجــة الــى والضـمانان الآتيــا (5)

مراراً أن الحـل هـو الهرولـة والتمسـ  بـالقول بإرجـاع الأمـر الـى الإمـة،  ظن الباحث كما سبقت الإشارةتقعيد وبحث متعمق؛ ولا ي
وما أحلا  لو كان عملياً، ولكن بصورته النظرية بل والتطبيقية ـ وحتـى عنـد أهلـه ـ لا يرُجـع الأمـور الـى صـوابها التـام، بـل تبقـى فـي 

 .  شراك الأقوياء وإن بدت أنها للجماهير

 .  الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم الأمر باب(، كتاب الإمارة: 6318/ 4) الصحيحروا  مسلم،  (4)

 .أي الاعتراف ولعل لفظ العراف فيها غير مقصودة (3)

ــ43عبــد الــرحمن: أحمــد صــديق، البيعــة فــي النظــام السياســي الإســلامي    (2) ــة،6، ط.42ـ هـــ ـ 6318، القــاهرة: مكتبــة وب
 م.6988

 فالخـارغ وإلا طاعتـه تحـت النـاس عمـوم دخـل إن إلا الإمامـة لـه تثبـت لا المتغلـب أن ومن ثَم فقـد نـص الصـاوي المـالكي ) (1)
 ، دار المعارف.(351/ 3) الصغير الشرج على الصاوي اليزيد ( حاشية مع الحسين كقضية باغيا يكون لا عليه

 =(.منهما الآخر فاقتلوا لخليفتين، بويع ) إذا: وسلم عليه الله ولا يرد على القول بالتغلب ـ بمتعلقاته المذكورة ـ قول صلى (1)

إذ يكـون ؛ ـ غيـر مطـاع في الغالـبإذ السابق في حكم المعدوم؛ وليس بسبب استحقاق عزله فحسب، بل بالغلبة عليه صار ـ   =
 القلـوب ( إمـام الحـرمين، غيـا  منـه ونفـرت منتـه، ووهـت عدتـه، ووهنـت شـوكته، ورثـت فينـا، الإمـام طاعـة ـ غالبا ـ قد ) سـقطت

 شرعياً فاستحق العزل وهو ما قرر  إمام الحرمين ، هنا  ، فلم يعد لبقائه مقصداً 661   الظلم التيا  في الأمم

 فسقوط طاعته ـ إذن ـ يفُقِدُ  الخلافة بفَقدِ مقصودها وهو القدرة والتمكين.     
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سـيأتي مـن طريـق آخـر لكنـه موقـوف علـى انتظـام النظـام الاعترامن الدول والمجتمع الـدولي والضمان الثاني:  
لصـالحة الاسـتفادة منـه في تقيـيم الحكومـة ا في نظر الشريعة الدولي على جادة العدل والإنصاف؛ وحينئذٍ لا يمنع 

 بما يسمى بالاعتراف.

 قديمـــة دولــة في وجــدت جديــدة حكومــة هــو الاعــتراف هـــذا ـــ و ـ محــل: بالحكومــة ومــن الاعــتراف ) الاعــتراف 
 محـــل جديـــدة حكومـــة وإحـــلال فيهـــا، الحكـــم نظـــام تغيـــير إلى يـــؤدي عســـكري، انقـــلا  أو شـــعبية، ثـــورة نتيجـــة

ــاً ـ راشــدة ؛ فــالاعتراف الــدولي عامــل (1)القديمــة ( الحكومــة ضــمان في حالــة كــون معــايير الحكــم بالصــلاح ـ دولي
 .(2)ومتجردة ومحايدة

 :(3)الفرع الثاني: آلية الوصول لتنصيب الحاكم

كما أن الشريعة لم تحدد طريقة من طرق تنصيب الحاكم الآنفة الذكر، فإنها ـ كذلك ـ لم تحـدد كيفيـة تنصـيب     
كبقيــة مســلك الشــريعة  و ؛ وهــو مقصــود وظيفــة الإمامــة  التمكــين والقــدرةمامــة صــاحب لإالحـاكم؛ وآليــة الوصــول 

؛ فالواجب عليه هو فعل الوسـيلة الممكنـة، مـع تحديد الوسيلة لمن يباشر الفعل ويسعى إليهفيه ترك الوسائل وهو 
 شرط وضعها في معيار رجحان مصا  الفعل على مفاسده، ودراسة مسلات الأمور، وتقديرها بهذا المعيار.

وقاعدة التكليف في الشريعة في تنفيذ أمر تنصيب الأهل وصاحب القدرة والتمكين هـي الفـرو  الكفائيـة ـ     
فالشــريعة تُطلــق التكليــف بهــا علــى الأمــة جميعهــا؛ ليتصــدى مــن عنــده القــدرة علــى ذلــك الفعــل؛ ســواء مــن أهــل 

 (1)و ترشيح الإنسان نفسه ـ في بعـض الحـالاتالحل والعقد، أو الزعامات العسكرية، أو الجمهور ـ عبر الثورة ـ، أ
 ـ. 

                                                                                                                                                                                

 .الحكم الشرعيوهذا التعليل إن لم يستحق الإمام السابق العزل، فإن استحقه فهذا مسل  لتنفيذ  

 .  1432/ 8 وأدلته الإسلامي الفقهالزحيلي،  (6)

الدوليـة  العلاقـات فـي السـلمية الأحكـام جملـة من هو بالدولة وليس صواباً في عصرنا ـ واقعياً ـ إطلاق القول بهن ) الاعتراف (5)
 .(1434/ 8وأدلته ) الإسلامي الفقه( الزحيلي، 

 .  سيهتي في مفردات الفعل التنموي في الباب الثاني: الفصل الثانيوتكتمل صورة آلية التنفيذ بما  (4)

 الطاعـة، تحصـيل إلـى والتسـبب نفسـه، إلـى للـدعاء يتعـرا أن عليـه يجـب بالاسـتحقاق تفـرد الـذي قال إمـام الحـرمين: ) ان( 3)
 يســد لا بهنـه علمـه مـع[ وجــل عـز] الله لعبـادة والاسـتخلاء التقاعـد، يطيعـه، وآثــر مـن يعـدم لــم فـإن الإمامـة، لمنصـب والانتهـاا

   .453ـ454   الظلم التيا  في الأمم الجرائر ( غيا  وأعظم الكبائر، أكبر من عندي ذل  كان مسد  أحد
ــه وســلم ولا يعــارا ذلــ  قــول النبــي         ــاصــلى الله علي ــولي لا : ) إن ــه ( روا  البخــاري،  حــر  مــن ولا ســهله، مــن هــذا ن علي

 الإمارة. على الحر  من يكر  ما باب(، كتاب الأحكام: 13/ 9) الجامع الصحيح
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لكنهـا لا تلتفـت الى نـوع الوسـيلة ـ وإن ـ حكمـت بحرمتهـا ـ إن وصـل الى الحكـم صـاحب القـدرة والتمكـين      
زل الحـــاكم وهـــو المتغلـــب المســـتوفي للشـــروط مـــع قـــدرة علـــى تمكـــين الوضـــع لـــه، ولم يكـــن هنـــاك مـــا يســـتوجب عـــ

 كما تقدم بيانه.  محرم، السابق؛ فهذا تعدٍّ 
ففي قضيتنا ـ تنصيب الإمام ـ قد يرتبط التكليف بالنخـب والوجاهـات، وأصـحا  القـوة الحسـية أو المعنويـة،     

الزعامــات والهامــات العليــا بترشــيح أنفســهم ـ حيــث  أيضــاً ويــدخل فــيهم القــادة العســكريون، كمــا يــدخل فــيهم 
ك زمام الأمـور ـ كمـا ذكرنـا في مسـألة التغلـب ـ، وتنـدرج في يجب عليهم ذلك في حالات ـ أو التقدم الفعلي لمس

 ، والتفاعل مع الانتخابات.(1)الوسائل العصرية الممكنة مثل الأحزا  السياسية، والمشاركة البرلمانية أيضاً ذلك 
وفي كــل الحــالات لابــد مــن وجــود عناصــر جــواز الفعــل الثلاثــة: وهــي تــرجيح المصــا ، ونظــر أهــل الحــل والعقــد، 

 .(2)حصول فتوى من أهلهاو 
 

 المطلب الثاني: عزل الحاكم أو إنهاء النظام غير الأهل لإقامة التنمية الحقة؛ ومسهلة التخلف:
حيـث يطُلـب فعلُهـا بـأي طريـق يـة ئـ عـبر آليـة الفـرو  الكفا عملية إقالة الدولة ـ إن حكمنـا بإقالتهـاتتنوع       

يمكننـــا إيـــراد بعـــض الموجهـــات العامـــة في موضـــوع عـــزل الحـــاكم، بيقاتهـــا نصـــوص الشـــريعة وتطخـــلال كـــن؛ وفي مم
نبــــين مســــألة العــــزل في فــــرعين؛ أولهمــــا في عليــــه عــــزل؛ و في ال وكــــذلك ممــــا يتعلــــق بالتنميــــة نجــــد أن للتخلــــف أثــــرا

 استحقاق الدولة السابقة والنظام السابق للتغيير والاستبدال، والثاني طرق العزل، وقضية التخلف.
 ستحقاق الحاكم العزل من وجهة نظر الشريعة:الفرع الأول: ا

ن الدولــة أو الحكومــة أو النظــام يســتحق التغيــير والاســتبدال إذا لم تعمــل علــى الســير مــن البــدهي القــول إ       
وأداء وظيفــة القيــام بالأعمــال العامــة  ،وهــي كمــا قــدمنا الحكــم بشــرع الله في نظــر الشــريعة وفقــاً لمرتكــزات الدولــة 

 والتي تحقق متطلبات الإنسان والأمة جمعاء؛ الدينية، والدنيوية.

                                                                                                                                                                                

 مـن يسـتثنى .. ولكـن الولايـة علـى يحـر  مـن توليـة منـع الحـديث فهذا مستثنى لأنـه متعـين عليـه؛ قـال ابـن حجـر: ) وظـاهر     
 (.336/ 3الباري ) عليه ( فتح تعين من ذل 

 .414و522ينظر: الضمور، فقه الإصلاج والتغيير السياسي   ( 6)

   سيهتي ذكرها في الفرع الثاني.( 5)
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فيسـتحق  ؛إما لعجزه البدني أو الإداري أو لسـلوكه المنحـرف ؛فإذا حاد الحاكم عن الشرع، أو لم يقم بوظيفته   
وقــد وردت بعــض  مــن أهلهــا القــادرين عليهــا، لى فتــوىالخلــع، ومعيــار درجــة الإخــلال بــذينك المرتكــزين  تــاج ا

 .(1)الصلاة ( فيكم أقاموا ما لا،: »فقال بالسيف؟ ننابذهم المعايير في السنة مثل حديث ) أفلا

 الله كتـا  فـيكم أقـام ما مجدع حبشي عبد عليكم أمر وإن وأطيعوا، : ) اةعواصلى الله عليه وسلم وقوله ـ     
 .(2)( وجل عز

 عيــا  القاضــي وحكــى بعضــهم الإجمــاع علــى عــدد مــن الأعمــال الموجبــة لعزلــه؛ ففــي شــرح مســلم: ) قــال    
 إقامـــة تـــرك لـــو وكـــذا قـــال انعـــزل الكفـــر عليـــه طـــرأ لـــو أنـــه وعلـــى لكـــافر تنعقـــد لا الإمامـــة أن علـــى العلمـــاء أجمـــع

 أو للشـرع وتغيـير كفـر عليـه طـرأ فلـو القاضـي .. قـال البدعـة جمهـورهم عنـد وكـذلك قال إليها والدعاء الصلوات
 .(3)( طاعته وسقطت الولاية حكم عن خرج بدعة

لا يلــزم حكمــاً واحــداً وهــو منــع العــزل؛ إذ لـــيس  في نظــر الشــريعة ولــذا نــرى أن العمــل علــى عــزل الحــاكم      
بقائـه ، وإنمـا هـو منصـب لـه شـروطه ووظائفـه فـإن رجحـت مصـا  (1)س من علاه فلا يمـسالحكم هو مجلس يقُدَّ 

نافـت وهو الأصل فيحرم المساس به، وإلا وجب السعي لعزله م  ما ظهـرت مصـا  العـزل علـى مفاسـد البقـاء و 
 العزل.المصا  على  الآثار السلبية الناشئة عن 

)  ودلالة النصوص علـى جـواز مجابهـة الحكـام وعـزلهم واضـحة؛ ومنهـا الحـديثان المتقـدمان قبـل أسـطر؛ حـديث   
 الصلاة (، وحديث ) ما أقام فيكم كتا  الله (. فيكم أقاموا ما لا،: »فقال بالسيف؟ ننابذهم أفلا

                                                           

 وشرارهم. الأئمة خيار (، كتاب الإمارة: باب6386/ 4) الصحيحروا  مسلم،  (6)

 - مجـدع عبـد عليكم أمر (، مسند المدنيين: حديث يحيى بن حصين.، ولفظ مسلم ) إن519/ 51) روا  أحمد، المسند (5)
 وجــوب (،كتــاب الإمــارة: بــاب6318/ 4 ) الصــحيح وأطيعــوا( لـه فاســمعوا تعــالى، الله بكتــاب يقــودكم أســود، - قالــت حسـبتها

 المعصية. في وتحريمها معصية، غير في الأمراء طاعة

 (.  559/ 65) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغالنووي،  (4)

ــ  عمـر وهذا ظاهر في الشريعة وحتى ما روي من رب  السلطان بالله ـ عز وجل لم يثبت وضعفه العلماء؛ من مثل حـديث اب ـن (3)
جـر لـَهُ  كَـانَ  عـدل فإَِن عباد ، من مظلوم كل إِليَ هِ  يهوي الَأر ا فِي الله ظلْ  مرفوعاُ ـ ) السُّل طاَن ر، الرْعيـة عَلـَى وكََـانَ  الأ   وَإِن الشُّـك 

 .  6336   الأسفار حمل عن العراقي، المغنيينُظر: الصَّب ر (  الرْعية وَعَلَى ال وزر عَلَي هِ  كَانَ  أظلم أَو حاف أَو ارجَ 

وحتى لو ثبت مثل هذا النص فليس معنا  إعطاء الحاكم قدسية وتعال بحيث لا يُسئل عمـا يفعـل، أو يتُـرك مهمـا فعـل فهـو مقيـد 
 المكلفين، وفي مثل هذ  النصو  إشعار بههمية منصبه ومدى الحاجة لتقدير  واحترامه. بالنصو  والقواعد مثل غير  من



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

172 

 وجبــة للعــزل لا بــنفس العــزل ـ فــبعضومـن خــلال تتبــع كــلام العلمــاء يبــدو أن الخــلاف يتعلــق بالصــفات الم       
 : ) وأمــارحمــه اللهممــن يصــرح بإجمــاع العلمــاء علــى منــع الخــروج تــراه يــذكر بعــض مــا يُجــوِّزهُ؛ ومــنهم النــووي، قــال 

ظــالمين ..(، ثُم يقــرر كــلام القاضــي عيــا  في  فســقة كــانوا وإن المســلمين بإجمــاع فحــرام وقتــالهم علــيهم الخــروج
 حكــم عــن خــرج بدعــة أو للشــرع وتغيــير كفــر ليــهع طــرأ فلــو القاضــي جــواز الخــروج لبدعــة الحــاكم فيقــول ) قــال

 .(1)( ذلك أمكنهم إن عادل إمام ونصب وخلعه عليه القيام المسلمين على ووجب طاعته وسقطت الولاية

كـان طلـب الـتروي في إطـلاق الجـواز حيـث الغالـب من فتنة وحرو  ودماء  غالباً ولما ينطوي عليه فعل العزل     
 رجـح موهومـة، والمفاسـد الناشـئة أقـد تكـون تشبث الحـاكم بكرسـيه في معظـم الحـالات، مـع كـون المصـا  المترتبـة 

وهـذا مـا يشـاهد ؛ عـن العـزل ومـن ثم الفشـل الفظيـع والضـرر البليـغ في كثير من الأحيان فينتج العجزمن المصا  
ولقـــد أثبـــت  الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي: ) ؛ يقـــول(2)ســـواء في القـــرون المتقدمـــة أو في عصـــرنافي كـــل العصـــور 

ــــى الأمــــراء والحكــــام لم يقــــدر لهــــا النجــــاح وبــــاءت  ــــاريب الحافــــل قــــديماً وحــــديثاً : أن الخروجــــات المســــلحة عل الت
 .(3)بالإخفاق ، إلا ما ندر .. (

لمــا كانــت وقــائع الخــروج غــير مثمــرة ورجحــت مفاســدها علــى المصــا  المرجــوة منهــا عُــدل الى المنــع  ومــن ثمَ      
 وقـولهم في ترجمـة الحسـن بـن صـا : ) ؛ قـال ابـن حجـرلكون فعل الخروج ممنوعاً بالضرورة خوف المفاسد، وليس 

 الأمـر أسـتقر لكـن قديم للسلف مذهب وهذا الجور أئمة على بالسيف الخروج يرى كان يعني السيف يرى كان
 .(1)تدبر ( لمن عظة وغيرهما الأشعث بنا ووقعة الحرة وقعة ففي منه أشد إلى أفضى قد رأوه لما ذلك ترك على

نقل ابن التين عن الداودي قال: الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على نزعهم بغـير فتنـة  ) وقد     
 .(5)(الصبرولا ظلم وجب ، وإلا فالواجب 

                                                           

 (.  559/ 65) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغالنووي،  (6)

وفي دراسة جامعية يقول الباحث: ) وقد قمت باستعراا حالات الخـروغ عبـر التـاريخ الإسـلام فوجـدنا أن غايتهـا آلـت الـى  )5(
، ط 582ربَّاع، كامل علي، نظرية الخروغ فـي الفقـه السياسـي الإسـلامي    (نتيجة عدم توفر شروط الاستعداد والقدرةالفشل 

 .م5113هـ ـ 6352، بيروت: دار الكتب العلمية، 6
 م.5119هـ ـ 6341رة: مكتبة وهبة، ه، القا6(، ط 6122/  5) القرضاوي: يوسف، فقه الجهاد )4(
 هـ.6451 النظامية، المعارف دائرة ، الهند: طبعة6، ط (588/ 5) التهذيب تهذيبعلي، ابن حجر: أحمد بن  )3(
 .(8/ 64) الباري فتحابن حجر،  )2(
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 وفــارق الطاعــة، مــن خــرج غــير أن الشــريعة توجــب علــى مرتــاد هــذا المهيــع التــأني قبــل الحكــم وتحــذره أن ) مــن  
 ينصـر أو عصـبة، إلى يـدعو أو لعصـبة، يغضـب عميـة رايـة تحـت قاتـل ومـن جاهليـة، ميتـة مـات فمـات، الجماعة
 يفــي ولا مؤمنهــا، مــن يتحاشــى ولا وفاجرهــا، برهــا يضــر  أمــتي، علــى خــرج ومــن جاهليــة، فقتلــة فقتــل، عصــبة،
   .(1)منه ( ولست مني فليس عهده، عهد لذي

 ميتـة مـات شـبرا السـلطان مـن خـرج مـن فإنـه فليصـبر، شـيئا أمـيره مـن كـره وسلم )من عليه الله وقوله صلى      
 .(2)جاهلية (

: فقـال معاويـة، بـن يزيـد زمـن كـان، مـا الحـرة أمـر مـن كـان حـين مطيـع بـن الله عبـد إلى عمر بن الله عبد و)جاء
 صــلى الله رســول ةعــت حــديثا لأحــدثك أتيتــك لأجلــس، آتــك لم إني: فقــال وســادة، الــرحمن عبــد لأبي اطرحــوا

 يــوم الله لقــي طاعــة، مــن يــدا خلــع مــن: »يقــول وســلم عليــه الله صــلى الله رســول ةعــت: يقولــه وســلم عليــه الله
 .(3)جاهلية ( ميتة مات بيعة، عنقه في وليس مات ومن له، حجة لا القيامة

؛ (1)أن الحاكم يسـتحق العـزل إن حـاد عـن مرتكـزات الدولـة؛ وهـي شـرع الله ووظـائف الحكـم والخلاصة        
وإنما يكون العدول عنها موجباً للعزل إن كان شديداً مؤثراً على كليات الأمة، ومهجهـا، وأصـول دعوتهـا، ولـيس 

 وفشــــا عاديتـــه، وكثـــرت جنايتـــه، عظمــــت لـــى حســــب تعبـــير إمـــام الحـــرمين ) إذا؛ وع(5)بمجـــرد الخلـــل أو الفســـق
 الإســلام ( دعــائم وتبــدد البيضــة، ضــياع بســببه وخيــف عثراتــه، وتتابعــت فضــحاته، وبــدت واهتضــامه، احتكامــه

(6). 

 وهذا  تاج لنظر أهل الحل وذوي الألبا  مع فتوى من أهلها.       

                                                           
 .الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم الأمر باب(، كتاب الإمارة: 6311/ 4) الصحيحروا  مسلم مرفوعاً،  )6(
 أمـورا بعـدي سـترون»: وسـلم عليـه الله صلى النبي قول باب، كتاب الفتن: (31/ 9الجامع الصحيح ) متفق عليه؛ البخاري، )5(

 الفتن. ظهور عند الجماعة بلزوم الأمر باب (، كتاب الإمارة:6312/ 4 الصحيح، ومسلم، «تنكرونها
 .الفتن ظهور عند الجماعة بلزوم الأمر باب كتاب الإمارة:(،  6318/ 4) الصحيحروا  مسلم،  )4(
 ما سيهتي بيانه في النقطة الآتية بشروطه الثلاثة في رأي الباحث.واستحقاق العزل غير الإقدام على تنفيذ ، وهو ( 3)

ومن الضواب  المقاربة أن ) .. العلة بجواز الخروغ هو حجم المنكر أو الفساد الوقع من قبلهم، فإن كانـت العلـة الموجـودة ( 2)
ثلهـا أو أعظـم فإنهـا تهخـذ نفـس الحكـم؛ لأن الحكـم يـدور مـع العلـة وجـوداً وعـدماً ( في صورة أخـرى غيـر تـرك الصـلاة وكانـت م

 .81الضمور، فقه الإصلاج   

 .662   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (1)
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 ؛ هل يعد موجباً من موجبات عزل الحاكم؟أداء وظيفة التنميةولكن عجز الدولة أو الحاكم عن 

بما أن التنمية هـي السـير بالأمـة خـو أقصـى ممكنـات الصـلاح في كـل شـؤونها؛ حيـث يُمهـد سـلوكها التعبـدي،     
وتُســد حاجتهــا الاقتصــادية، وتحفــظ بيضــتها ـ أي أرضــها ـ، وتُخــرج بمنهجهــا القــويم الى النــاس كافــة، حــ  تحفــظ  

اتهــا الخمــس؛ دينهــا وأنفســها وأموالهــا وعقولهــا ونســلها وأعراضــها؛ فــلا مجــال لــذلك علــى وجهــه الســليم يغــير كلي
تنميـة حقيقيـة؛ ومـن ثم تـرى الاخـتلال في هـذه المـذكورات في عصـرنا الحاضـر ومـا ذاك إلا بسـبب ضـعف التنميـة 

وأضــحت ـ ويــا للأســف ـ لقمــة بيــد  وعجــز الأمــة عــن إيجــاد وســائل التقــدم والرقــي؛ فلــم تســتطع تلبيــة حاجاتهــا،
 دمة.ائها يستبيحون كلياتها الخمس المتقأعد

خــلال بوظيفــة التنميــة مــن قبــل ر الباحــث ـ إلا الى القــول بــأن الإومــا كــان كــذلك فــلا مجــال ـ في نظــ           
 الدولة إخلالًا عميقاً يعُد من أسبا  عزل الحاكم وإزالته.

   .(1)(الإسلام دعائم وتبدد البيضة، ضياع بسببه العزل إذا ).. خيفوقد ذكر إمام الحرمين من أسبا  

 مــن قاعــدة إقامــة تــرك لــو:  وكــذلك ـ عنــد عَــدِّه مــا يوجــب العــزل ـ قــال : ) .. (2)أبــو العبــاس القــرطيوقــال     
 الخمـر شـر  أبـاح لـو وكذلك.  ذلك من ومَنَع ، الحدود وإقامة ، رمضان وصوم ، الصلاة كإقام ؛ الدين قواعد

 .(3)خَل عِهِ ( وجو  في لتلف لا ، منهما يمنع ولم ، والز  ،

 ذهالسـعي في حفـظ بيضـة المسـلمين وأعراضـهم وهـالنكوص عـن إلا ترك الحدود والجهاد و  ووترك التنمية ما ه   
 من صميم قواعد الإسلام .

 مــنو وامــا مقــدار العجــز التنمــوي الموجــب للعــزل فــيمكن القــول بأنــه الضــعف الــذي بــرزت مظــاهره وباحــت؛     
عجـــز عــن تحقيـــق متطلبـــات الـــداخل الضــرورية، وضـــعف في الحفـــظ مــن أطمـــاع الخـــارج في الـــدين ال مظــاهر ذلـــك

 والأر  والعر  والمال.

                                                           

 .662   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (6)
ولـد . المـزين بـابن الحـديث، يعـرف رجـال مـن مـالكي، فقيـه: القرطبـي الأنصـاري العبـاس أبـو إبـراهيم، بـن عمـر بـن هو أحمـد (5)

؛ ينظـر: الزركلـي: خيـر الـدين (م6528 ــ هـ121)بها سنة  ومات بالإسكندرية ، وعمل مدرسا(م6685=  هـ218)بقرطبة سنة 
 .م5115 للملايين، العلم ، بيروت: دار62ط (، 681/ 6 ) بن محمود، الأعلام

 ، القاهرة: المكتبة التوفيقية.(59/ 3) مسلم كتاب تلخيص من أشكل لما عمر، المفهمالقرطبي: أحمد بن  (4)
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 احتكامـه وفشـا عاديته، وكثرت جنايته، عظمت قليل ) إذاالذي أوردناه قبل  وقد بينها إمام الحرمين بقوله      
 .(1)الإسلام ( دعائم وتبدد البيضة، ضياع بسببه وخيف عثراته، وتتابعت فضحاته، وبدت واهتضامه،

 ذا اسـتحق التغيـير وأصـر علـى بقائـهفإذا حكمنا باستحقاق عزله؛ فإن استجا  وعزل نفسـه فـذاك، وأمـا إ      
 ها في الفرع الآتي:مسألة أخرى نعالجفي السلطة فهذه 

 ، وبيان قضية التخلف:(2)الفرع الثاني: طرق تغيير الحاكم المستحق للعزل من وجهة نظر الشريعة

نتنــاول هــذا الفــرع في محــورين؛ أولهمــا: في طــرق عــزل الحكــام وتغيــيرهم، والمحــور الثــاني: في قضــية تخلــف           
 البلدان لكونها من أهم أسبا  العزل.

 المحور الأول: طرق تغيير الحاكم المستحق للعزل من وجهة نظر الشريعة:

القـائم بـذل  ىسألة تغيـيره؛ فـلا تلـزم طريقـة معينـة، فعلـما تقدم ذكره في طرق تنصيب الحاكم يأتي هنا في م      
أقصـــى الجهـــد في الوصـــول لأقـــر  الطـــرق المحققـــة لغرضـــه وهـــو العـــزل، وبأقـــل التكـــاليف، كمـــا عليـــه الموازنـــة بـــين 
المصــا  المرجــوة والمفاســد المتوقعــة بحيــث لا يقــدم علــى فعــل إلا إن كانــت المصــا  الناوــة عــن التغيــير أرجــح مــن 

 قائه في السلطة.مفاسد ب

 وقوعـه بمـا يفـر  بـه مبتلـون إليـه مـدفوعون النـاس مـا يقـاس أن وما أمتع تعبـير إمـام الحـرمين حـين قـال ) فالوجـه 
 لــدفع لــه المتوقــع احتمــال فيجــب الــدفع، روم في وقوعــه يقــدر ممــا أكثــر النــاجز الواقــع كــان فــإن دفعــه، محاولــة في

 التشـاغل يسـو؛ فـلا إليـه، مـدفوعون الخلـق مـا إلى الظنـون ظـاهر في يزيد المتطلع المرتقب كان وإن .الناجز البلاء
 .(3)الواقع ( الأمر على الاستمرار يتعين بل بالدفع،

إزالـة المنكـر، وقاعدتـه الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر؛ فعل معروف أو بكونه  هفيوصيمكن توعزل الحاكم    
 خـارجي خـرج سـعيد، أبـا يـا: للحسن النتيجة الحاصلة؛ وقد ) قيلومن أهم شروطها المستحضرة ـ هنا ـ رجحان 

 .(1)منه ( أنكر هو فيما فوقع فأنكره، منكرا رأى المسكين: " فقال،  بالخريبة

                                                           

 .662   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (6)
 .  وتكتمل صورة آلية التنفيذ بما سيهتي في مفردات الفعل التنموي في الباب الثاني: الفصل الثاني (5)

 .661ـ619   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (4)
 م، بـاب السـنن والآثـار، والخريبـة )موضـع6999 - هـ6351، الرياا: 5(، ط 432/ 6) روا  الآجري في كتابه الشريعة ( 3)

 م.6992 صادر، دار: ، بيروت5(، ط414/ 5) البلدان الله، معجم عبد بن بالبصرة ( الحموي: ياقوت
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 قـوم ) عـنرحمـه اللهتدور حول الممكن والمتوقع؛ حيث سُـئل إجابة عن ذلك أنه أجا  مالك ومما نقُل عن 
 واحـدة كلمـتهم ألفـاً  عشـر اثنـا كـانوا إن: وقـال فأجا ، ذلك؟ لهم  ل هل بجوره، سلطانهم على الخروج أرادوا

 صـلى الله رسـول عـن روي بمـا يسـتدل وكـان ذلـك، يسـعهم لا ألفـاً  عشـر اثـني مـن أقـل كـانوا وإن ذلـك، وسعهم
 الله صـلى الله رسـول إن ونقـول ،(1)«واحـدة كلمـتهم قلـة عـن ألفاً  عشر اثنا يغلب لن: »قال أنه وسلم عليه الله
 حـق، السـلام عليـه النـي ووعـد واحـدة، كلمـتهم كانـت إذا يغلبـون لا ألفـاً  عشـر اثـني أن ووعد أخبر وسلم عليه
 إهــلاك إلى ســعياً  يكــون لا جــوره لــدفع الســلطان علــى والخــروج الســلام، عليــه النــي بوعــد يغلبــون لا كــانوا وإذا

 يقصــدهم يغلبــوا ولم خرجــوا فلــو بغلبــتهم، يتــيقن لم ألفــاً  عشــر اثــني مــن أقــل كــانوا وإذا ذلــك، فيســعهم أنفســهم
 .(2)ذلك ( يسعهم فلا أنفسهم، إهلاك في ساعين فكانوا بالأذى الجائر السلطان

ومـن عوامـل الترجـيح وجـود شـوكة وقـوة مقتـدرة علـى قلعـه؛ سـواء قـوة السـلاح أو النظـام أو الرجـال وخوهـا       
 .(3)(شوكة اعتبار من والعقد الخلع في بد وهذا وضع طبعي؛ قال إمام الحرمين: )لا

 فـإن عليـه القـدرة ظنـوا إذا إلا فإن لم تكن هنـاك قـدرة علـى عزلـه سـقط الوجـو ؛ قـال في شـرح مسـلم: ) ..    
 .(1)( القيام يجب لم العجز تحققوا
لعـزل، ومـن ولتجلية الموضوع، وإيجاد بصائر حوله نورد بعـض الطـرق المتصـور السـير فيهـا للوصـول لغرضـنا في ا   

وحيث قدمنا عدم لـزوم طريقـة أو مكلـف بالتوليـة فـالعزل  (5)العزل ( يملك التولية يملك المسلم به ابتداء أن ) من
لا ينحصر في طريقـة كمـا لا لـتص بجهـة معينـة، بـل توصـيفه يرجـع الى فـر  الكفايـة؛ وممـا يُسـتنتج مـن الشـريعة 

 :(6)نورد الطرق الآتية
 الحل والعقد: ( تنفيذ العزل من أهل 6

                                                           

 الجيـوش مـن يسـتحب فيمـا (، كتـاب الجهـاد: بـاب41/ 4) قلـة ( السـنن مـن ألفـا عشـر اثنا يغلب روا  أبو داود بلفظ )ولن (6)
 (.5/661، روا  الحاكم وصححه وسكت عنه الذهبي؛ المستدرك على الصحيحين )والسرايا والرفقاء

 هــ6353 العلميـة، الكتب دار ، بيروت:6(، ط311/ 2) النعماني الفقه في البرهاني أحمد، المحي  بن البخاري، محمود (5)
 (.1/485م، وينظر قول مال  في القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )5113 -
 .651   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (4)
 (.559/ 65بن الحجاغ ) الصحيحالنووي، المنهاغ في شرج  (3)
  العربي. للإعلام ، القاهرة: الزهراء52   رضا: محمد رشيد، الخلافة (2)

   .وحيث حكمنا بالعزل فلا بد من توفر الشروط الثلاثة الآتي ذكرها آخر الفرع. (1)
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من تسميتهم أنهم أهل الحل؛ فعلـيهم السـعي لـذلك؛ فـإذا أمكـن لأهـل الحـل والعقـد أن يز ـوا الدولـة ـ بمعـنى      
 الحكومة السابقة المستحقة للإزاحة فيجب عليهم ذلك.

 قــد كــان إن المتــولي: والعقــد قــال الحــل أهــل للعــه ـــ مــن حــالات الخلــع ـ أن الثانيــة يقــول القلقشــندي ) الحالــة   
 .(1)( عزله فلهم خلل حاله في حدث

 ، والتقدم لعزل السابق ولو بالتغلب.عبر ترشيح المسمل في نفسه القدرة على العزل( 2
؛ يقــول (3)لكــن مــع ضــابط الموازنــة ورجحــان المصــا  المرجــوة والمفاســد المتوقعــة (2)ســواء بــالانقلا  أو خــوه      

 عاديتــه .. وكثــرت جنايتــه، عظمــت إذا للإمامــة المتصــدي أن ذلــك في الغــر  بإتمــام يتصــل إمــام الحــرمين: )وممــا
 في ســـببا ذلــك وكـــان وأبــيروا، لاصــطلموا ذلـــك فعلــوا لـــو فــإنهم؛  يثــوروا أن الـــبلاد أطــراف في لوحـــاد نطلــق فــلا

 ناهيـا بـالمعروف آمـرا محتسـبا، ويقـوم وأشـياع، أتبـاع ذو رجـل  مطـاع اتفـق إن ولكـن الفـتن، وإثـارة المحـن، ازدياد
 في المقـدم الشـرط علـى نصـيره والله. قـدما ذلـك في فلـيمض إليـه، دفعـوا ما المسلمين بكفاية وانتصب المنكر، عن
 .(1)يتوقع ( بما ويرتفع يدفع، ما وموازنة المناجح، في والنظر المصا ، رعاية

 ( عبر الأمة والناس كلهم: 4
العــزل هــو أمــر بمعــروف ونهــي عــن منكــر؛ ومــن ثَم فحيثمــا أمكــن فعلــُه وجــب مــع تحقــق الشــروط الثلاثــة          
ما يسمى بانتخابات، أو تقديم موعدها إن أمكن، أو المطالبـة باسـتفتاء، أو مـا ن ذلك: المشاركة في؛ وم(5)الآتية

 يسمى بالثورة ولنقف معها قليلاً في الآتي.
 الثورة:   

                                                           

 .(11/ 6) الخلافة معالم في الإنافة القلقشندي، مآثر (6)
 ذات مسـلحة جماعـة اسـتيلاء هـو: : ) الانقـلابرحمـه اللهوقد قرر ذلـ  مـن المعاصـرين الـدكتور وهبـة الزحيلـي؛ حيـث قـال ( 5)

 لهـا يتوصـل قـد الإمامـة أن إلـى بالدولـة الاعتـراف بحـث فـي أشـرت وقـد. السـابقين الحكـام وإبعـاد الحكـم سـلطة على ومنعة قوة
 .  (8/1358والغلبة ( الفقه الإسلامي وأدلته ) بالقهر استثناء

ــين إمكانيــة نحــو الانقــلاب بقصــد عــزل الحــاكم المســتحق للعــزل، وبــين أن يتــولى ( 4) ــا نفــرق ب المنقلبــون علــى مــع ملاحظــة أنن
 .  السلطة؛ فذل  يستلزم تهييد الناس وبيعتهم أيضاً كما تقدم في التولية

، وقـد تقـدم تفصـيل المسـهلة فـي المطلـب الأول عنـد الحـديث 661ـ662   الظلم التيا  في الأمم غيا إمام الحرمين، ( 3)
 عن المتغلب.

 .  في آخر هذا الفرع( 2)
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تعني الثورة ) اضطرابات مدنية تتسم بالعنف، وتؤدي الى إبـدال جماعـة حاكمـة بـأخرى تلقـى دعمـاً شـعبياً       
 .(1)على نطاق أوسع (

فالثورة تحـرك واسـع مـن قبـل مجموعـة كبـيرة مـن الشـعب؛ غايتـه الوصـول لإشـباع حاجاتهـا المعيشـية؛ وهدفـه        
 ن السلطة الحالية.إحلال  بة صالحة ـ بحسب نظر الثائرين ـ مكا

مـــة وحيـــث وصـــفنا عمليـــة العـــزل بكونهـــا أمـــرا بـــالمعروف ونهيـــاً عـــن المنكـــر، وهـــو كفـــرو  الكفايـــة يلـــزم الأ       
كـل النـاس؛ وعليـه كـان   قدرة المتصدي للأمـر فيلـزم غـيره حـ  قـد يشـمل الوجـو كف جميعها ابتداءً، ثُم إذا لم ت

 في بــالمعروف يــأمر كــان ) حكــيم بــن اعــة فهــذا الصــحابي هشــامســير بعــض المتقــدمين في الأمــر بــالمعروف مــع جم
 .(2)معه ( رجال

 .هذا يبُنى التحرك العام للناس وعلى     

فــإذا أمكــن حصــول منفعــة مــن تحــركهم؛ بحيــث رجحــت المصــا  المرجــوة علــى المفاســد المتوقعــة ســواء في          
 الحاضر أو المستقبل فيجوز التحرك أو يجب.

، كمـا أن (3)علـى المصـا  سـلح تربـو في الأغلـب الأعـمغير أن الواقع العملي يثُبـت أن مفاسـد التحـرك الم        
 تــاج إلى موازنــات ومراجعــات دقيقــة قبــل  أيضــاً التحــرك الســلمي فيــه مندوحــة وســعة للســير علــى منوالــه؛ ولكنــه 

 بدأ السير فعلًا.الإقدام على البدء به أو الاندفاع وراء المندفعين خوه إذا 

الحـرص علـى مـا ينفـع؛ بالتـدبير السـليم،  المسـلك )وهـو الثـورة(ومما يمكن الاسترشاد بـه مـن الشـريعة في هـذا      
والتفكــير في الحاضــر، والتأمــل والحــذر للمــسل فقــد رأينــا في الوقــائع خطــف ثَــرة الســعي لعــزل الســابق مــن قبــل مــن 

 .(1)بالعزل من السابق يكون اللاحق أولىقد يستحق هو العزل، بل 

                                                           

، بيــروت: المسسســة العربيــة للدراســات 6، ترجمــة فــاروق  عبــد القــادر، ط58الثــورة   كوهــان: ا.س، مقدمــة فــي نظريــات ( 6)
 م.6919والنشر، 

 .  541   الرابعة الطبقة - للصحابة المتمم الجزء - الكبرى ابن سعد، الطبقات (5)

 تقدم ذكر ذل  في الفرع الأول.( 4)

؛ 68، مقدمــة فــي نظريــات الثــورة   الدولــة ( كوهــان: ا.س وعليــه فمــا أحســن تعريــف بعضــهم للثــورة بكونهــا: ) إعــادة بنــاء( 3)
 .جعل ماهية الثورة تحول فعلي، وليس مجرد التغيير أو إصلاج وسائل الحكم بل جعله في الغايةحيث 
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التأكيــد علــى بوالمســألة قــد تقــدم تناولهــا في موضــوعي العــزل والتغلــب، لكنهــا تزيــد ـ هنــا ـ علــى مــا تقــدم        
 ، وعوامل متشابكة، ومحاذير لا حصر لها.متداخلة ضرورة التروي قبل الإقدام لما فيها من تشعبات

 لــو فـإنهم؛ يثـوروا أن الـبلاد أطـراف في لوحــاد نطلـق لا .. وقـد حـذر إمـام الحـرمين مــن ذلـك حـين قـال: )      
 .  (1)(الفتن وإثارة المحن، ازدياد في سببا ذلك وكان وأبيروا، لاصطلموا ذلك فعلوا

( ومن توصيف العزل بكونه من با  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فحيثما تيسر العـزل يلـزم وجوبـاً تـوفر 1
 ، وبحسب درجاته من الأخف للأكثر منه شدة وهكذا؛ ومن ذلك: (2)والنهي عن المنكرشروط الأمر بالمعروف 

 ه: ويأتي: نصحه بكون الواجب عليه النزول عن الحكم، ووعظه وتخويفه.نفسِ بعزل المستحق للعزل قيام أ( عبر 

عمليــة الانتخــا   ويــدخل في ذلـكسليــات البيعــة العامـة، بمثــل اسـتفتاء عــام وخـوه ك ( عـبر نظــام الدولـة نفســه، 
السعي لاستحداث نظام دستوري يُمكن مـن إزاحـة هـذا الحـاكم العـاجز أو إن أمكن دستورياً وإلا فيتم المعاصر، 

 غير الكفوء.

جـــواز الإقـــدام علـــى العـــزل  والخلاصـــة أننـــا نـــرى نتيجـــة للمفاســـد المتوقعـــة مـــن عـــزل الحكـــام عـــدمَ       
 :(3)إضافية إلا بتوفر ثلاثة أمورالمستحق 

 كون المصا  الحقيقية المرجوة من عزله أرجح وأكثر من المفاسد المترتبة على العزل. (1

 المنكــــر، عــــن ناهيــــا بــــالمعروف آمــــرا محتســــبا، ويقــــوم وأشــــياع، أتبــــاع ذو وقــــد أكــــدها: إمــــام الحرمين)مطــــاع      
 رعايـــة في المقـــدم الشـــرط علـــى نصـــيره والله. قـــدما ذلـــك في فلـــيمض إليـــه، دفعـــوا مـــا المســـلمين بكفايـــة وانتصـــب
 .(1)يتوقع ( بما ويرتفع يدفع، ما وموازنة المناجح، في والنظر المصا ،

                                                           

، واصــطلموا أي: استسصــلوا وانتهــوا، ونحوهــا أبيــروا؛ ينظــر: ابــن 662:   الظلــم التيــا  فــي الأمــم غيــا إمــام الحــرمين، ( 6)
 م.6991 هـ6361 العربي، الترا  إحياء ، بيروت: دار6، ط (411/ 4) علي بن إسماعيل، المخصصسيد : 

 

 

(، وسـعيد : محمـود توفيـق، فقـه 465/ 5) الدين علوم ينظر في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الغزالي، إحياء ( 5)
 .  وما بعدها 14تغيير المنكر   

وفــي كــل الحــالات التــي حكمنــا باســتحقاق الحــاكم للعــزل ولــم نــتمكن مــن إزاحتــه وعزلــه؛ فيبقــى حكمــه حالــة ضــرورة؛ ومــن  (4)
 .  ةظاهرةأحكام الضرورة السعي لعزله متى ما أمكن، ولكن تنفذ أحكامه للمصلحة ما لم تخالف الشرع مخالفة 
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 واحتياج ذلك النظر المصلحي الى فتوى من أهل الفتوى. (2

 خـويز منـداد بقولـه ) ضرورة موافقة أهل الحل والعقد ـ ضماناً لموازنة المصا  والمفاسد؛ وهو مـا قـرره ابـن (3
 مــا عنــه يقبــل ولا صــلاة، إمــام ولا مفتيــا، ولا حاكمــا ولا خليفــة ولا نبيــا يكــن لم ظالمــا كــان مــن وكــل
 أهــل يعزلــه حــ  بفســقه يعــزل لا أنــه غــير الأحكــام، في شــهادته تقبــل ولا الشــريعة، صــاحب عــن يرويــه
 .(2)(والعقد الحل

ـرُك الشـريعةُ تحديـدَ المناسـب مـن الطـرق المتقدمـة أو غيرهـا ممـا يمكـن نجاعتـه وفائدتـه يـُترك ذلـك الى واقــع        وتَـتـ 
الحــال زمانــاً ومكانــاً وحالــة؛ فيرجــع الأمــر في خــط الســير الموصــل للحكــم الرشــيد الى المباشــر نفســه بقدراتــه، ومــا 

 .(3)ها الداخلية والخارجيةيلائم واقع التدافع مع الدولة غير الرشيدة وقوا

ووعل الشريعة فعل الإزالة نوعاً من الابتلاء والتمحيص والتدافع الحياتي؛ والذي ينشأ عنه الحق، وينبلج بـه 
 فجر النور؛ وتنتج الثمرة ـ بعون الله ـ عبر التجار  وتكوين الخبرات الفنية.

أمكــن عــبر نظــام الدولــة السياســي؛ ولــو وأســلم تلــك الطــرق مــا كــان سلســاً لــيس فيــه عنــف وقــوة؛ كمــا إذا 
 بمشاركة جميع الناس، وغير السلمي جائز إذا اندرج تحت الشروط الثلاثة الآنفة الذكر.

وخلاصة الفرع أن كيفية التنصيب أو العزل المتحقق مشروعيتها لا تلزم طريقة واحدة وإنمـا وـوز كـل الطـرق 
 .  (1)ترجيح المصا  على المفاسد وإعمال الموازنة بينهاالمؤدية للغر  مع شرط شرعي ثابت في كل عمل وهو 

                                                                                                                                                                                

 .661   الظلم التيا  في الأمم إمام الحرمين، غيا  (6)
 ، على ما تقدم من تفصيل.(619/ 5الجامع لأحكام القرآن ) القرطبي (5)
ومن ذل  سير كل من رام عودة الدولة الرشيدة الرائدة سـواء مـن الجماعـات أو الأحـزاب أو الأفـراد؛ فتوجـب علـى المباشـر ( 4)

لباب الثـاني، وتتـرك أمـر التنزيـل بذل الجهد، وتضع الشريعة له بع  الموجهات العامة مما سيهتي ذكر  في مطلب التخطي  في ا
 .  على المناسب مما يرا  باجتهاد  بعد أن يتههل

 والموازنة وضع طبعي للإنسان؛ قال الشاعر:( 3)

 إن اللبيب إذا بدى من جسمه       مرضان مختلفان داوى الأخطرا        

الــى العقــل ـ أيضــاً ـ الشــرع لمعرفــة المصــالح والمفاســد ودرجتهــا كــذل  تحتــاغ استحضــار مــا فــي مــا تتطلــب غيــر أن الموازنــة ك
 .  619؛ ينظر: الضمور، فقه الإصلاج   الموثوقة المتخصص والخبرة
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ويوصـــف تنفيـــذ التنصـــيب أو تنفيـــذ العـــزل بكونـــه مـــن بـــا  الأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر؛ فلجـــواز       
؛ وأولهـا: التحقــق مـن تــرك المعـروف أو فعــل (1)الإقـدام عليـه تُستحضــر شـروط الأمــر بـالمعروف والنهــي عـن المنكــر

التحقق من استحقاق التنصيب أو وجود موجب العزل، والثاني: قدرة الفاعـل علـى  في هذا الموضعي المنكر؛ وه
تنفيذ فعله، والشرط الثالث: رجحان المفاسـد علـى المصـا  حـالاً ومسـتقبلًا، وهنـاك شـرط ضـروري فيـه ـ وينـدرج 

مكــن إحــداث التغيــيِر ســلمياً في الثالــث ـ وهــو عــدم فعــل الأشــد إن أمكــن الأســهل؛ وفي موضــوعنا ـ هنــا ـ لــو أ
 ؛ فإذا أمكن السلم فلا ووز القوة.(2)بالنصح ـ مثلًا ـ، أو بالضغط الشعي، أو ح  بالتأجيج العالمي

 المحور الثاني: قضية التخلف:
؛ نعـالج قضـية التخلـف قبـل الكـلام عــن لـهسـبب ظـاهر التخلـف كمـا أنهــا حالـة في ولمـا للدولـة مـن أثـر بـالغ      
في نجاعــة فعــل عمليــة  يــير للأفضــل؛ كتوطئــة لبعــث الأمــلعمليــة التنميــة؛ ثم نعُقــب بعــدها بــذكر حتميــة التغفعــل 

 البا  القادم.التنمية؛ وهو موضوع 
 :التنمية من منظور الشريعة : تخلفأولاً 

، ويعـني في الفكـر التنمـوي ببسـاطة عـدم حصـول التنميـة، (4)قال في لسان العر : )التخلف: التـأخر (
وعُــرف بتعريفــات كثــيرة جــدا؛ منهــا أنــه: ) حالــة اقتصــادية واجتمــاعي تشــل النمــو الاقتصــادي وتخلــق عقبــات في 

؛ فـالتخلف هـو: توقـف عجلـة التنميـة في مكـان مـا أو تعثـر (3)طريق استثمار الموارد الطبيعيـة اسـتثماراً أمثـل .. (
 .(2)ة أو السياسية أو الدينية وغيرهاسيرها في أي مجال من مجالات الحياة الاقتصادية أو الاجتماعي

                                                           

(، وسـعيد: محمـود توفيـق، فقـه 465/ 5) الـدين علـوم ينظر في شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الغزالي، إحيـاء ( 6)
 .  وما بعدها 14 تغيير المنكر  

 .  مستوعبة يحتاغ الى نظر بعيد، وموازنة دقيقة، وحكمةولو بغير قوته لكن إشراك الخارغ  (5)

 (.85/ 9( ابن منظور، لسان العرب )4)
 ، دمشق: جامعة دمشق.68( حبيب: مطانيوس، التنمية الاقتصادية   3)
لجهنا الى هذا التوصيف المجمل لأن المصـطلح مبنـيع علـى مفهـوم التنميـة، والتنميـة مصـطلح متشـعب كمـا قـدمنا، ويتشـعب  (2)

ــم تــرى  ــه؛ ومــن ثْ ــد إســقاطه علــى بلــد بعين ــر عن ــراء للتخلــف اختلافــا كبيــراً، وربمــا يصــح قــول الاقتصــادي فــي أكث تعريفــات الخب
ـــة إن ) التخلـــف كالزرافـــة  هـــانس ســـنجرالأمريكـــي  ـــه حبيـــب، التنمي يصـــعب تعريفهـــا، لكـــن يســـهل معرفتهـــا لمجـــرد رلايتهـــا ( عن

 .، جامعة دمشق61الاقتصادية  



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

182 

وبما أن موضوع التنمية ـ في الشـريعة ـ هـو الإنسـان ومقوماتـه المتلائمـة معـه؛ فـإن التخلـف يعـني ـ في منظـور       
الشــريعة كمــا نــرى ـ: الحالــة الــتي يكــون الإنســان فيهــا غــير محقــق لمتطلباتــه ووظائفــه، أو غــير متبــوء لمــا أمكنــه فعلــه 

 .(6)ومعرفته

ويــدخل في تعريفنــا حالــة عــدم تــوفير احتياجــات الإنســان الحســية والمعنويــة، كمــا يــدخل فيــه عــدم إصــلاحه      
وعمارتـــه لـــلأر ، وكـــذلك عـــدم فعلـــه لمـــا أمكنـــه مـــن وســـائل الحيـــاة المســـتخرجة مـــن تســـخير مـــا في الســـماوات 

وملائكتــه  ســبحانهبــالله الخــالق  يــدخل فيــه عــدم معرفتــه لمــا أمكنــه مــن غيبيــات موجــودة كــالعلم أيضــاً والأر ، و 
 .جل وعلا العبادة التخلف ـ أيضا ـ جهل الإنسان بمن يستحق لمه التي عرف الإنسان عليها، ومنوعوا

 و لص مما أوردناه أن التخلف هو المصطلح الدال على الحالة غير السليمة في سير عملية التنمية.  

  الملامح الآتية:مقاربة توضيح منظور الشريعة للتخلف عبر وردولن

 منها: مميزات الإنسان الموصوف بالتخلف: (1
  جـــل غـــير عـــارف لمـــا يمكنـــه معرفتـــه مـــن الغيبيـــات المتعلقـــة بـــه، مثـــل خالقـــه، ومعبـــوده الوحيـــد؛ وهـــو الله

 ، أو جهله بمسل سيره بعد الموت الى الآخرة.(5)وعلا

 :غير موفر لمتطلباته: ومنها 

 جية وهي التي يشق عليه اوماء ومسكن.. أو الح ـ الحسية مثل ضرورات المعيشة من أكل
 

 .(3)فقدها مثل الكهرباء ـ في عصرنا ـ بل ح  التحسينية

                                                           

مطلـق التراجـع  بـالتخلف المشاع اليوم وهو وضعية الدول المسماة بالنامية، بـل نقصـدخصو  التخلف ولا نقصد بالتخلف  (6)
 ـ النامية ـ متصفة به. الى الوراء وعدم التطور التنموي، ولكن لا ش  أن تل  الدول

 (5)  مـن يقـوم بهـا، ولـو كـان  تشكل مسشـراً قويـاً إلـى تخلـْف -مثلاً  –إن عبادة البقر : )عبد الكريم بكارقول الدكتور وما أحسن
 علـى هـذا الـراب  م،12/13/5161 مقـال: بنيـة التخلـف، عظمـى أو مركـز أبحـا  متقـدم ( يترْبـع علـى كرسـي رئاسـة دولـة

www.drbakkar.com/index.php?option=com_k2&view=item&id...  

 
 
: ) يــا صــلى الله عليــه وســلمومنــه الحاجــة الــى اللهــو؛ فقــد روت عائشــة أن امــرأة زفــت إلــى رجــل مــن الأنصــار، فقــال النبــي  (4)

بـاب النسـوة (، كتاب النكـاج: 55/ 1البخاري، الجامع الصحيح )روا  عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو ( 
 .  بالبركة. اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن
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ـ والمعنوية: مثل الأمن على حياته، وماله، وعرضه، وعدم حريته في قراراته، وتصرفاته، وعـدم إشـراكه فيمـا 
 له سواء بالمشورة أو العمل الفعلي الذي هو أهل له.

  بوظائفه: ومنها:غير قائم 
 ـ وظيفة الإنسان في إصلاح الأر  وما عليها.

 ـ وظيفة المسلم في الشهادة على غيره من الأمم.      

 ومنها:  مظاهر التخلف المجتمعي: (2

  والاخـــلال الخلُُقـــي، وارتكـــا  الكبـــائر، وعـــدم الالتـــزام بالواجبـــات الشـــرعية، ســـبحانهعبـــادة غـــير الله ،
 ربانية في الفرد أو الأسرة أو المجتمع أو الأمة.والاخراف عن الأوامر ال

  أو عــــدم م، أو أفــــرادهم، أو اســــتباحة خــــيراتهأعراضــــهم، أو أهلهــــا في شــــؤونهار ، أو قــــرار الأضــــياع ،
 فاعليتهم وإبداعهم.

 :تخلف المجتمع في وسائل معيشته التي أمكن للبشرية في عصره فعلها؛ ومن الوسائل 

ـــ المســـكن، والمركـــو ، والآنيـــة ، والملابـــس، والأثـــاث، والأدوات المســـتعملة، والأجهـــزة الآليـــة، والأجهـــزة ـ
 .(1)العلاجية، وخوها

هياكلهـا الإداريـة وأجهزتهــا فاعليــة و ، ــ الدولـة الراشــدة؛ والمقتـدرة علـى أداء وظائفهــا الداخليـة، والخارجيـة
 التنفيذية.

                                                           

( وهي التي عناها ابن خلدون بقولـه ) الحضـارة .. هـي التفـنن فـي التـرف واسـتجادة أحوالـه، والكلـف بالصـنائع التـي تسنـق مـن 6)
أصنافه وسائر فنونه، كالصنائع المهيئة للمطابخ أو الملابس أو المباني أو الفرش أو الآنية، ولسائر أحـوال المنـزل( المقدمـة 

  519. 
ــر للنبــي        ــه وســلموقــد ذكُ ــه حســنا ونعلــه حســنةصــلى الله علي إن الله جميــل يحــب »، قــال: ) إن الرجــل يحــب أن يكــون ثوب

، ) والتجمـل التـزين وإظهـار الزينـة والتجمـل بـاب تحـريم الكبـر وبيانـه(، كتـاب الإيمـان: 94/ 6) الصـحيح( روا  مسـلم، الجمال
(، قـال ابــن القــيم: ) يتنــاول 592/ 6الحــال ( مشــارق الأنـوار علــى صــحاج الآثــار ) إظهـار الجميــل والتــودد وإظهــار الجمـال فــي

، 5، ط 683جمــال الثيــاب المســسول عنــه فــي نفــس الحــديث ويــدخل فيــه بطريــق العمــوم الجمــال مــن كــل شــيء ( الفوائــد   
 =م.6914 - هـ 6494 العلمية، الكتب داربيروت: 

 تعـالى،  يُحبـه الله عنصـر الجمـالوالجمال يختلف بحسب كل عصر؛ وإنمـا يتحـدد بمـا تُخرجـه الوسـائل الحديثـة مـن أناقـة ف  =       
أودع في الكون وفي أجـزاء  وعناصـر  إمكانيـةَ إبـداع البشـر وسـائلَ لمعاشـهم؛ وكلمـا ظهـر وضـع جديـد أكثـر كما أن الله سبحانه 

ى يحـب أن يـرى أثـر نعمتـه علـى : ) إن الله تعـالصـلى الله عليـه وسـلملله على عبد ؛ فقد قال أناقة كان أظهر في  إبداء أثر نعمة ا
 (.611/ 1( روا  الحاكم في المستدرك وصحح إسناد  ووافقه الذهبي؛ المستدرك بتعليق الذهبي )عبد 
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 وتخلفهـا يظهـر في كونهـا، (1)للتقـدم ـالأمـم المتقدمـة ـ بحسـب عـُرف العصـر في مصاف ليست  ةمموقع الأ 
 سلبياً باغياً. اتأثير  ةمن الأمم، أو مؤثر  اغيره ة فيغير مؤثر 

 جوامع عن التخلف:  (4
  ،شمـــول التخلـــف لكـــل مجـــالات الحيـــاة: الدينيـــة، والاجتماعيـــة، والسياســـية، والاقتصـــادية، والاجتماعيـــة

 .(2)والبيئية، والحضارية
 ومنه ما يكون في أمة دون أخرى. ،ه الأممهناك من التخلف ما قد تشترك في 

  التخلــف مراتــب؛ أعلاهــا في مقيــاس النفــع الحقيقــي والــدائم هــو التخلــف الاعتقــادي، وأشــده أثــراً علــى
صـــاحبه هـــو التخلـــف الحضـــاري في الوســـائل حيـــث  رمـــه مـــن الاســـتفادة مـــن خـــيرات الأر  ومنـــافع 

المالكة لوسائل القوة، وهذا ما عليه حـال أمتنـا اليـوم عناصرها كما أنه يجعله لقمة سائغة للأمم الأخرى 
 ولا حول ولا قوة إلا بالله.

   بالتجـارة  فقـد يكتفـي بلـدٌ ولا يتحـدد ـ مـثلًا ـ بمـا مثلنـا مـن مفـردات؛ تحديد التخلف  تـاج الى موازنـة؛
يقــة، قــد لا يســتلزم الوضــع الطــي استحضــار أجهــزة الفحــص الدقأنــه ، كمــا (3)عــن الصــناعة في حــالات

 ع ذلك.و فلا يوصف ذلك البلد بالمتخلف لمجرد وق

  لا يمكن تعميم المقارنة لتخلف أمة مـع أمـم أخـرى توصـف بعـدم التخلـف؛ لاخـتلاف الأوضـاع والواقـع

ــــاة، إلا أن  ــــاهج والتصــــورات عــــن الكــــون والحي ــــة أخــــرى لاخــــتلاف الــــنظم والمن ــــة، ومــــن ناحي مــــن ناحي

يمكــن في نظــر  ،م أمــة في وســائل العــيشدُّ قَــت ـَـ ـ مــثلًا ـ مقاربــة ؛ فــالمقارنــات الجزئيــة نافعــة أو علــى الأقــل 

الشـــريعة أن يقُـــاس عليـــه باعتبـــار أن مـــنهج الشـــريعة في الوســـائل ـ بإجمـــال ـ يرجـــع الى الإنســـان وقدراتـــه 

 .عز وجلله من الله  ةالموهوبوأجزائه التسخيرية للكون 

                                                           

إلا بعـرف كـل عصـر؛ ولا يشـكل  ( وقد تقـدم قولنـا: إن مـن مسـتلزمات الشـهادة حصـول الريـادة علـى الأمـم؛ ولا تكـون الريـادة6)
علــى ذلــ  أن العــرف قــد يكــون مخالفــاً للشــرع، لأن الرائــد ســيكون هــو المــسثر علــى ماهيــة العــرف، أو علــى الأقــل يمكنــه 

 إيجاد صيغة ملائمة لعرف عصر ، وفي نفس الوقت غير مخالفة للشرع. 

 مفيدة النافعة.( والتي تعني كما قدمنا مراراً آخر ما أبدعه البشر من الوسائل ال5)
 تيميـة ابـنرغم أن الأصل كـون الصـناعة هـي وسـيلة التقـدم، غيـر أن قـد توجـد فـي بعـ  السـلع؛ يمكـن الاسـتهاد عليـه بقـول ( 4)

: ) والتحقيـق إنهـا ـ أي الحـرف والصـنائع ـ فـرا عنـد الحاجـة إليهـا و أمـا مـع إمكـان الاسـتغناء عنهـا فـلا تجـب ( رحمه الله
 (. 693/  59مجموع الفتاوى ) 
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 :مقياس التخلف (1

 من البا  الثاني. نفيذتقييم، ومقاييسها في مبحث التسيأتي الكلام عن معايير ال         

 وأما كيفية واوز حالة التخلف والوصول الى التنمية الحقة فذلك موضوع الرسالة كلها.           

 ثانياً: حتمية التغيير والتقويم من وجهة نظر الشريعة: 

واقـع السـيء؛ تبـث أمـلا في حصـول تقـويم التغيـير و الالناظر الى مراجع الشـريعة يجـدها تعُطـي تفـاؤلا بوقـوع        

فقد أوردت الشريعة نصوصاً دالة على حـدوث صـلاح وحلـول الخـير، وارتكـاسٍ للشـر؛ منهـا حـديث ) ثم تكـون 

 ومغاربهـا، مشـارقها فرأيـت الأر ، لي زوى الله ) إن صـلى الله عليـه وسـلم، وقولـه (1)خلافة على منهاج النبوة (

 .(2)منها ( لي زوي ما ملكها سيبلغ أمتي وإن

بــين الخــير والشــر؛ ومنهــا حــديث حذيفــة  وتبــادلاً  اً لكــن بالمقابــل نجــد أن هنــاك مــن النصــوص مــا وعــل تعــاور    

 .(3)المشهور

يََّامُ  وَتلِ كَ }وكأن العملية عبارة عن تداول كما هو مصرح به في قوله تعالى        َ  ندَُاوِلُهاَ الأ   .(5)(1){النَّاسِ  بَـين 

                                                           

 روا  أحمد، وسيهتي بطوله مع تخريجه في معلومات المستقبل، الباب الثاني: الفصل الأول: المبحث الثاني. (6)
 روا  مسلم، وقد تقدم في مسهلة إشاعة ثقافة الفهم السليم، من مطلب البيئة في آخر فصل الإنسان من الباب الأول. (5)
 أن مخافـة الشـر عن أسهله وكنت الخير، عن وسلم عليه الله صلى الله رسول يسهلون الناس وفيه يقول ـ رضي الله عنه: ) كان (4)

: قلـت «نعـم: »قـال شـر؟ مـن الخيـر هـذا بعـد فهـل الخيـر، بهذا الله فجاءنا وشر، جاهلية في كنا إنا الله رسول يا فقلت يدركني،
 «وتنكـر مـنهم تعـرف هـديي، بغيـر يهـدون قـوم: »قـال دخنـه؟ ومـا: قلـت «دخـن وفيـه نعـم،: »قـال خيـر؟ من الشر ذل  بعد وهل
 البخـاري، ( متفـق عليـه؛ «فيها قذفو  إليها أجابهم من جهنم، أبواب على دعاة نعم،: »قال شر؟ من الخير ذل  بعد فهل: قلت

(، كتــاب 6312/ 4) الصــحيحجماعــة، ومســلم،  تكــن لــم إذا الأمــر كيــف: بــاب(، كتــاب الفــتن: 699/ 3الجــامع الصــحيح )
 الفتن. ظهور عند الجماعة بلزوم الأمر الإمارة: باب

 .  (631: عمران آل) (3)
رضـي ولا يرد على ذل  تصريح بع  الأحاديث بحصول منحنى تراجع مستمر؛ كقوله صلى الله عليـه وسـلم فيمـا روا  أنـس  (2)

/ 9البخــاري، الجـامع الصــحيح ) ربكـم ( تلقــوا حتـى منــه، شـر بعــد  الـذي إلا زمــان علـيكم يــهتي لا فإنـه قـال: ) اصــبروا، الله عنـه
هم لـه؛ ومنهـا يرتضـه العلمـاء فـانبروا فـي تـوجيهمنـه؛ فهـذا الإطـلاق لـم  شـر بعد  الذي إلا زمان يهتي لا: (، كتاب الفتن: باب39

 مـن أخصـب عامـا أعنـي لسـت إنـي أمـا قبلـه كـان الـذي  من شر وهو إلا عام عليكم يهتي التمس  بقول عبد الله بن مسعود ) لا



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

186 

جـاء في كتـا  التغــير الاجتمـاعي: ) ومداولـة الأيــام بـين النــاس تحمـل في طياتهـا مفهــوم التغـير ولا يمكــن أن       

تــأتي إلا نتيجــة لــه والــذي لا بــد أن  ــدث بســبب العوامــل الــتي تُســهم في إحداثــه .. فحتميــة التغــير في الإســلام 

 .(1)حقيقة معترف بها (

ــتَب دِل   تَـتـَوَلَّــو ا وَإِن  }قولــه تعــالى  أيضــاً أن التغيــير متحــتمٌ حصــوله؛ ومنهــا مــا يجعــل  فمــن نصــوص الشــريعة       يَس 

ثاَلَكُم   يَكُونوُا لَا  ثُمَّ  غَيـ ركَُم   قَـو مًا  .(2){ أمَ 

دائمـــا مـــا تكـــون نتيجتهـــا وعاقبتهـــا لأهـــل الصـــلاح والاســـتقامة  في منظـــور الشـــريعةكمـــا أن المحصـــلة النهائيـــة     

َر  َ  إِنَّ } ســــبحانهوالتقــــوى، قــــال   ) عاقبــــة أن أي ؛(3){للِ مُتَّقِــــينَ  وَال عَاقِبَــــةُ  عِبــَــادِهِ  مِــــن   يَشَــــاءُ  مَــــن   يوُرثُِـهَــــا للَِّــــهِ  الأ 

 والظفــر النصــر أن ، و)يعــني(1)عبــاده ( مــن يشــاء مــن يورثهــا لله الأر  إن قولــه ليناســب الــدنيا الحيــاة في أمــورهم

 .(5)عدوهم ( على للمتقين

وكـــل ذلـــك يجعـــل هنـــاك حتميـــة لحصـــول التقـــويم للمعـــوج، وهـــذا يعُطـــي العامـــل دفعـــة أمـــل، كمـــا أنـــه  فـــزه       

ليكون هو أداة التغيير وسببه؛ ومـع ذلـك فـلا مجـال في عـرف الشـريعة الى الركـون خـو تلـك الحتميـة، وتـرك السـنن 

                                                                                                                                                                                

 الأمـور يقيسـون قـوم ويجـيء خلفـا، مـنهم تجـدون لا ثـم يذهبون، وفقهالاكم وخياركم علمالاكم ولكن أمير، من خيرا أميرا ولا عام،
م، وقـد 5111 - هــ 6365 المغنـي، السـعودية: دار العربيـة المملكـة ،6(، ط 581ــ519/ 6) برأيهم ( روا  الدارمي، السـنن

 (.56/ 64توجيهات العلماء في إطلاق منحنى الشر؛ ابن حجر، فتح الباري )حسنها ابن حجر؛ ينظر 
 وسيهتي بيان سنة التداول في الفصل الأول من الباب الثاني.

، المنصـورة: دار 5، ط 56مطر: سيف الإسلام علي، التغير الاجتمـاعي ـ دراسـة تحليليـة مـن منظـور التربيـة الإسـلامية ـ    (6)

 .  م6988هـ ـ 6319الوفاء، 

 (.48: محمد) (5)
 (.658: الأعراف) (4)
 والتنــوير الآخـرة ( ابـن عاشـور، التحريـر فــي الخيـر عاقبـة أيضـاً  ويمكــن أن ) تشـمل(، 11/ 9) والتنـوير التحريـرابـن عاشـور،  (3)
(9 /16.) 
 (.619/ 2) التهويل القاسمي، محاسن (2)
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ة الخـير المتدحرجـة علـى وحـش الشـر، وإن الجارية، فالشريعة توجب على أتباعهـا أن يكونـوا جـزءاً مـن كتلـة صـخر 

 هم نكصوا فسيأتي آخرون، ولن يكونوا أمثالهم.

 حتمية في رجوع الأمر الى الشريعة كلما خرج الواقع عن نطاقها. وجوديمكن استنتاج ولذا 

أن ، علـى وصـول الشـريعة للحكـم في المسـتقبل، كمـا (1)ظـاهرة ( ودلالة حديث ) ثم خلافـة علـى منهـاج النبـوة  

 حال عصرنا هذا يشهد بذلك؛ سواء في جانب الطرح النظري، أو السير العملي؛ وبيان المسلكين في الآتي:

فأما في الجانب النظري فها هي الإنسانية بدأت في سيرها البعيد مـن الله وشـريعته فوصـل بهـا الحـال الى طريـق    

ويـة؛ وحينئـذ كلمـا وقعـت كارثـة بـدأ المخلصـون مسدود في الحصول على السعاد، بـل يقـر  ـ في فـترات ـ مـن الها

 يؤوبون ولو تصر ا بأن الصلاح يكون هناك في شريعة الإسلام.

 ونورد ثلاثة أمثلة على ذلك: 

 لقب منقـذ الإنسـانية، واعتقـد لـو وجـد رجـل  (2)لابد أن نطلق عليه: ) ول الفيلسوف الإنجليزي برنارد شويق

 .(3)( جح في حل جميع مشاكله بطريقة ولب السعادة والسلام المطلوبينمثله وتولى قيادة العالم المعاصر لن

  (عــر  ..  رئــيس تحريــر صــحيفة لوجورنــال د فينــانس رولان لاســكين في افتتاحيــة هــذا الأســبوعوفي مقــال لـــ

لاسكين في مقاله الذي جاء بعنوان: هل تأهلت وول سـتريت لاعتنـاق مبـادم الشـريعة الإسـلامية؟ المخـاطر 

                                                           

 تقدم الحديث في أول موضوع حتمية التغيير هذا. (6)
 .صلى الله عليه وسلم أي النبي محمد (5)

 وأُسند لهذا المرجع https://ar.wikipedia.orgكلمة مشهورة عنه، ونقل هذا النص موقع   (4)

 * George Bernard Shaw, The Genuine Islam, Singapore, Vol. 1, No. 8, 

1936. 
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نقــــاذ الوضــــع، وقــــدم سلســــلة مــــن ســــراع بالبحــــث عــــن خيــــارات بديلــــة لإتحــــدق بالرأةاليــــة وضــــرورة الإالــــتي 

 .(1)(المقترحات المثيرة في مقدمتها تطبيق مبادم الشريعة الإسلامية

 قتصـاد الغـر  ينهـار والحـل البـديل ابـأن  تقـول لوريتا نـابليو الألمانية  العالمية قتصادخبيرة الا هي: وها

وتعلل بــ) ان بـه رمـزاً أخلاقيـاً قـد فقـدناه مـن زمـن بعيـد ( ، وأنـه  ي؛الإسلام يالمال النظام والوحيد هو

 .(2) ليس فيه تعاملات غير قانونية  ..

جعهم فمن الطبعي حمل أهل الإسـلام لـه الى الريـادة، والعـزة؛ ذلـك أن الظلـم سـير وأما في المجال العملي      

سيلجؤهم الى تلمس الدواء، و) هكـذا تظهـر حالـة الاضـطرا  المجتمعـي، نك إلى البحث عن حل، كما أن الض

ظهـور  لمع تغير الظروف، وتضاؤل دور النظام السائد في تلبية الاحتياجـات، القديمـة أو المسـتحدثة. فمـن خـلا

مشكلات وأزمات جديدة، وكذلك احتياجـات وتطلعـات غـير مشـبعة، ينتشـر بـين النـاس إحسـاس بالاضـطرا  

   (3)ا،. وتقل تدريجياً القناعة بالنظام السائد، مما يدفع الناس الى المطالبة بالتغيير وانتظاره وتوقعه (وعدم الرض

والمشـاعر،  للأنفـس، المسـتمرة التعبئـة ) هـذه يـؤثر التغيـير في الواقـع؛ ذلـك أنفينشـأ عـن ذلـك اسـتعمال مـا    

 نّ فإ يذر، ولا يبقي لا انفجاراً  او ثورة عامة، يكون قد ، يجا إ عمل في ما، يوماً  تتنفس ان لها لابد والضمائر

 .(1)( خلقه في الله سنة :ن يولد الانفجارأ لابد الضغط توالي

                                                           

ــةمقــال بعنــوان: مــن  (6) ــاريخ !!اقتصــاديون غربيــون: الاقتصــاد الإســلامي هــو الحــل للخــلا  مــن الأزمــة الاقتصــادية العالمي ، بت
 م63/61/5118

http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2111 . 

 تنُظر كلمتها على هذا الراب  (5)
ig-www.youtube.com/watch?v=jui8Y5pM          

 م.6999هـ ـ 6369، دار الشروق، 6، ط 56حبيب، رفيق، التغيير ـ الصراع والضرورة ـ    (4)

الإسلام السياسي : التسمية والحكم؛ متاحة على هذا الراب  من إجابته عن استشارة بعنوان: القرضاوي: يوسف،  (3)
http://www.onislam.net/arabic/ask-the-scholar/8259/49238-2004-08-01%2017-

37-04.html 
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وحينهــا قـــد تــبرز قـــوة ليســت في الحســـبان وهـــي كمــا وصـــفها الفيلســوف الفرنســـي لوبــون : ) قـــوة الجمـــاهير      

 .(1)وجبروتها (

وعنــدها قــد توجــد صــور متعــددة للخــروج بهــذا الشــعور الى العلــن؛ وأقــر  الصــور أن تقــوم الجمــاهير بهــدم       

 : مثل السلطة، والنظام .(2)العوامل المعيقة

وقـــد تتغافـــل هـــذه الجمـــاهير عـــن  بـــة غـــير ســـوية، أو تمويـــه وقـــدرات مبدعـــة مـــن النظـــام الســـائد، لكنهـــا ـ أي    

اً حـــ  تــتلمس النـــور؛ وهكـــذا قـــد تتكـــرر الـــدائرة حــ  تبصـــر النـــور الحـــق بقيـــادة واعيـــة الجمــاهير ـ لـــن تلبـــث كثـــير 

 حكيمة راشدة.

حيث إنهم قد أدركوا أن سيرهم مشرقين، أو مغربين لم يجد نفعاً، كما أن قيمهم المكانيـة؛ مثـل الوطنيـة لم تقـدم  

 ولم تُشبعهم من جوع.لهم حلًا، وكذلك هويتهم اللسانية وهي القومية لم تأمنهم من خوف، 

 غير الإسلام. تعالىومنها سيضطرون بعد أن يدركوا انه لا ملجأ إلا الى الله الخالق العليم، ولا رسالة ثَة لله   

وقد نبهم قبل عقودٍ عددٌ من خـبراء الغـر  ولكـن دون وعـي؛ ومـنهم جـاك اسـتروي حـين قـال: ) نظـم النمـو    

ظـــر الى العــالم مـــن نفــس الزاويـــة لا تصـــلح للمجتمــع الإســـلامي، وعـــدم الاقتصــادي المتقاربـــة في الغــر  حيـــث تن

صــلاحيتها الــذي أثبتتــه الوقــائع يفُســر بســهولة ســواء بالنســبة للأســلو  الرأةــالي أو الأســلو  الســوفيتي الــذين 

 .(3)يطبعان الاقتصاد الغربي (

                                                           

 م.5164، بيروت: دار الساقي، 3، ط 33سيكلوجية الجماهير   ، لوبون: غوستاف (6)

 .  31سيكلوجية الجماهير   ينُظر: لوبون،  (5)

 ، تعريب نبيل صبحي الطويل، دمشق: دار الفكر.41استروي: جاك، الإسلام والتنمية الاقتصادية    (4)
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دي فإن التائـه لا محالـة سيُب صِـرهُ ولـو  ومهما جهدت العوامل الداخلية والخارجية لتعميتهم عن هذا القبس الها    

 .(1)كان في عينه غبش

ولــيس بالضــرورة أن يكــون التقــويم العــام نتيجــة مباشــرة مــن فعــل النــاس أو الجمــاهير أنفســهم، بــل قــد يكــون 

من النخبة، أو ح  من بعـض أجـزاء السـلطة، أو غـير ذلـك ممـا يمكـن توقعـه، أو ممـا لا ُ تسـب؛ غـير أن مؤداهـا 

 سيؤول الى الحق والنور.ومقرها 

 بلــغ مــا الأمــر هــذا خــو الشــريعة سيحصــل وأنــه ســـ) يــبلغن رجــووكــل ذلــك يعطينــا دلالــة علــى أن الرجــوع الم

 بـه الله يعـز عـزا ذليـل، بـذل أو عزيـز بعـز الـدين، هذا الله أدخله إلا وبر ولا مدر بيت الله يترك ولا والنهار، الليل

 .(2)الإسلام (

ودة ونكوص التخلف الـذميم المكـروه، بـل ورجوع الشريعة وتبوؤها هو مقدمة لحصول التقدم والتنمية المنش 

قوع التنمية الحقية كسـببية عاديـة، وهـو مـا سـيثبته البـا  الثـاني وإن  هو عند إنفاذ الشريعة بمفرداته وكلياتها يعني و 

ريقة التي يتم بها الوصول للتنمية عـبر إنفـاذ مـنهج كان إثباته ليس غرضا أساسيا للبحث بل الغر  هو ذكر الط

 الشريعة.

 

  

                                                           

 وهذا الذي يلُمح بوادر  في عصرنا ـ بحمد الله ـ، وقد قيل: (6)

 .وإذا رأيت من الهلال بزوغه    أيقنت أن سيصيرُ بدراً كاملا                   
(، مســـند الشــاميين: حـــديث تمـــيم 622/ 58) روا  أحمـــد، المســند حــديث مرفـــوع عــن النبـــي صــلى الله عليـــه وســـلم وقــد (5)

 .  (63/ 1) الفوائد ومنبع الزوائد الصحيح ( مجمع رجال أحمد ورجال والطبراني، أحمد، الداري، قال الهيثمي: )روا 
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 باب الثاني:ال

 فعل عملية التنمية
 من منظور الشريعة

 
 
 

 الفصل الأول: أسس سير عملية التنمية من وجهة نظر الشريعة 

 

  الفصل الثاني : مفردات فعل عملية التنمية
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 مقدمة الباب الثاني

 
ثمــر  صـبغ آليــات         

ُ
التنميــة الــثلاث؛ وهـي: الإنســان، والبيئــة، والدولــة في ديناميكيـة الســير التنمــوي؛ هــو الم

؛ وفي هــذا البــا  ا الســير الــديناميكي العــام هــو الــذي نعنيــه بفعــل عمليــة التنميــةذلتحقيــق الغايــات المرجــوة؛ وهــ
 ال.نعالج قضية أفعال القائمين بالتنمية وفقاً لما تورده الشريعة في هذا المج

والفعل الراشد ـ في تصورنا ـ  تاج الى ثلاثـة عناصـر: أولهـا الأدوات، ثم الخلفيـات والأسـس والموجهـات العامـة،   
فأمـا الأدوات ؛ تحديد العمل الطلو  وتنفيـذه والتأكـد مـن تحقيقـه للأغـرا  المنصـوبةالفعل المباشر حيث يتم ثم 

     البا  الأول.موضوع  ، وتلك والدولةالإنسان، والبيئة،  فقد تقدم بيان رؤوسها؛ وهي:

أســس ســير التنميــة لأنهــا المنطلــق والموجــه لضــمان نجاعــة  ؛ أولهمــا:في هــذا البــا  نتنــاول العنصــرين الآخــرينو      
ـ  مـــن الشـــريعةماهيـــة التصـــورات والمبـــادم والمعلومـــات والإجـــراءات الممكـــن اســـتثمارها تحديـــد العمليـــة وإثَارهـــا، و 

ابتــداء بــالتخطيط، ومــرورا بالتنفيــذ، ثم الرقابــة  ؛ممــا تضــعه الشــريعةمفــردات الفعــل لــج فيــه الى ن :الثــانيو ، إجمــالًا ـ
 .والتقويم

 فلنعالج هذين العنصرين في فصلي هذا البا .    

 لية التنمية من وجهة نظر الشريعة.الفصل الأول: أسس سير عم

 من منظور الشريعة. لثاني: مفردات فعل عملية التنميةالفصل ا
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معرفيـــة،  اً قيمـــيُمثــل أرضـــية خصـــبة، وأيديولوجيـــة تثُمـــر  منهجـــاً  يجـــدنصـــوص الشـــريعة ومصـــادرها النــاظر ل         
أنظمـة فاعلـة، ومنطلقـات حكيمـة؛ تنُـتج قوالـبَ صـالحة لـولادة أفكـار كما يجـد ة،  يديناميك وأنماطاً تصلح أعمالاً 

 تعُدُّ إضافات لعلوم التنمية المعاصرة ومفرداتها. بليمكنها أن تكون موجهة لسير القائم بعملية التنمية الحقيقية، 

والاستضــاءة مــن فالشــرع الإســلامي جــاء محمــلاً بمــنهج متكامــل يُمكــن للقــائم بالتنميــة الاسترشــاد بــه            
 قبسه؛ فقد تضمن أرضيات، ومبادم، وسياسات، ومعلومات، ونماذج.

وذلــك عــبر التعريــف بمراجــع الشــريعة  ؛وفي هــذا الفصــل نــورد هــذه الإضــاءات الشــرعية لمعــارف التنميــة          
وكيفيــــة ومصــــادرها وخصائصــــها العامــــة، وإبــــراز مــــا تعلــــق منهــــا بعمليــــة التنميــــة مــــن خصــــائص المراجــــع العامــــة، 

والاسترشـاد بهـا  ،استثمارها وحال المستثمر، ثم في إعمال هذه المرجعية واسـتثمارها في سـير القـائم بعمليـة التنميـة
في تخطيطه وتنفيذه ومتابعته للعملية، وإيراد المبـادم والمعلومـات والقـيم المعرفيـة والسـلوكية الـتي تُسـتفاد منهـا والـتي 

 تتطلبها عملية التنمية.

وخدد هذين المنحيين في مبحثين؛ أولهما: التعريـف بـالمراجع، وثانيهمـا: في مفـردات المبـادم والمعلومـات          
 التي يمكن استفادتها من الشريعة.والسلوكيات 

 

 

 

 :(2)(1)المبحث الأول مراجع سير عملية التنمية في نظر الشريعة

تتحــدد مرجعيــة الأعمــال في الشــريعة عــبر مصــادر نصــية، ومصــادر متفرعــة عنهــا، ثم في الاســتناد الى مــا         
ـــه عقـــول البشـــر ووـــاربهم وأنظـــارهم  ـــاول هـــذا المبحـــث في مطلبـــين؛أنتجت أولهمـــا: في  في المصـــادر الشـــرعية؛ فلنتن

البشــر ووــاربهم ومخرجــات  ني: في مرجعيــة آراءنهــا، والمطلــب الثــامراجــع الأعمــال مــن المصــادر النصــية والمتفرعــة ع
 عقولهم وأنظارهم.

                                                           

ولا بد من التنويه الى أن البحث لا يحصر الكلام عن الأدلة من حيـث اسـتنباط الأحكـام منهـا فحسـب، بـل فـي كـون الأدلـة ( 6)
 القائم بعملية التنمية. مرتعاً خصباً لاستخراغ الأحكام وغيرها من المعارف والأدبيات والحكم والسنن ونحوها مما يحتاجه

 يجعل الباحث لفظي المراجع والمصادر مترادفين معناهما واحد؛ وهو الانطلاق من الشيء ، والاستناد عليه، والرجوع إليه. (5)
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 المطلب الأول: المراجع النصية للأعمال والمتفرعة عنها:

القـــرآن الكـــريم هـــو المرجـــع الـــرئيس لمـــنهج الشـــريعة، وتتفـــرع منـــه الســـنة، ثُم تنبثـــق عنهمـــا بقيـــة أدلـــة الشـــريعة      
تحســـان، والاستصــحا ، وســـد الـــذرائع، وقــول الصـــحابي؛ ونبـــين ومصــادرها كالقيـــاس، والمصــا  المرســـلة، والاس

 .ذلك في فرعين؛ أولهما: في المصادر النصية، والثاني: في المنبثقة عنها

 الفرع الأول: المراجع النصية:

نقصـــد بهـــا القـــرآن والســـنة؛ ونتناولهـــا في نقطتـــين؛ أولهمـــا: في التعريـــف بهـــذين المصـــدرين ممـــا يـــرتبط بعمليـــة       
 ية، وثانيها: في شروط ومتعلقات كيفية الاستفادة منهما.التنم

 التعريف بالمصادر النصية:أولًا: 

 ( القرآن الكريم:6

؛ ومــن (1)الموجــود بــين دفــتي المصــحف عليــه وســلم صــلى اللهالقــرآن: كــلام الله عــز وجــل المنــزل علــى محمــد      
 خصائص القرآن مما له ارتباط بعملية التنمية نورد الآتي:

ما في السماوات والأر ، والعليم بكل شيء علمـاً أحـاط بتلـك الأشـياء:  خالق جميعكلام خالق الإنسان و   هو (أ
 سبحانه ـ بالمستقبل وما تؤول إليه الأمور.ها وجوانبها وأبعادها؛ والخبير ـ في أجزائ

العصمة عـن الخطـأ: فكـل مـا فيـه مـن المعـارف والمعلومـات صـحيح لا يتصـور فيـه الخطـأ؛ فهـو مـن العلـيم المحـيط   ( 
ِ  مِـن   ال بَاطِـلُ  يأَ تيِـهِ  لَا ( 11) عَزيِـزٌ  لَكِتـَا ٌ  وَإِنّـَهُ }بكل شيء؛ قـال سـبحانه   حَكِـيمٍ  مِـن   تَـن زيِـلٌ  خَل فِـهِ  مِـن   وَلَا  يدََي ـهِ  بــَين 

يدٍ   .(2){ حمَِ

رَ  نَـزَّل نـَا خَ ـنُ  إِنّـَا}فو  من التبديل والتحريف؛ فالمولى العظيم المقتدر قد تكفل بحفظه؛ قال عـز وجـل مح (ج  وَإِنّـَا الـذِّك 
 ؛ فهو قطعي الثبوت فلا يأتي شك في نسبته الى الله جل وعلا.(3){ لَحاَفِظوُنَ  لَهُ 

مشتملا على كل ما يتطلبه سـير الإنسـان في الحيـاة، سـواء بالتنصـيص عليـه، أو وضـع قاعـدة  عز وجلجعله الله  (د
يَانـًا ال كِتـَا َ  عَلَي ـكَ  وَنَـزَّل نـَا}له، أو ارشاداً لطريقة الحصول على معلومات خـو هـذا الشـيء المـراد؛ قـال تعـالى   لِكُـلِّ  تبِـ 

ءٍ   .(1){شَي 
                                                           

 م.6921 - هـ6411، بيروت: دار المعرفة، (468/ 6) القرآن علوم في ينُظر: الزركشي: محمد بن عبد الله، البرهان (6)

 .(35 ،36:)فصلت (5)

 .(9:)الحجر( 4)
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 ما يعر  للإنسان. كلَّ اً لإرشاد جل وعلاهدى المولى  أي أن في    

فـالعموم في ) كــل شــيء ( يشــمل كــل مــا  تاجــه الإنســان لصــلاح معيشــته وانتظــام حياتــه وبــالأخص ممــا لا يمكنــه    
 إدراكه بنفسه.

فيهــا  الهــدى ســبيل علــى الــدليل الله كتــا  وفي إلا نازلــة الله ديــن أهــل مــن بأحــد تنــزل قــال الشــافعي: ) فليســت    
)(2). 

: والشــرائع الأديــان وــيء لمثلـه مــا دائــرة في عـرفي عمــوم أنــه إلا العمـوم يفيــد «شــيء كـل» ويقـول ابــن عاشــور: ) و   
 مـــن الـــدعوة: عليـــه تتوقـــف ومـــا الحقـــوق، وتبـــين المـــدني، المجتمـــع وتقـــويم الأخـــلاق، وإكمـــال النفـــوس، إصـــلاح مـــن

ق الوحدانيــة، علــى الاســتدلال  العلميــة الحقــائق مــن ذلــك خــلال في ومــا يــأتي ،وســلمصــلى الله عليــه  الرســول وصِــد 
 يتخلـل ومـا التـاريب، بشـواهد بسثارهـا والموعظـة وخسارها، فلاحها وأسبا  الأمم، أحوال ووصف الكونية، والدقائق
 .وصنائعهم وحضاراتهم قوانينهم من ذلك

 علــى شــيء لكــل بيانــا تكــون لأن صــالحة والمعــارف العلــوم أصــول مــن ونكــت أســرار كلــه ذلــك خــلال وفي      
 ومـا صـلى الله عليـه وسـلم الرسـول شـرح بمـا فيهـا واسـتنير التفصـيل طريـق بيانها في سلك إن الحقيقي العموم وجه
ـــه قفـــاه ـــه، وعلمـــاء أصـــحابه ب  أعـــد ومـــا للطـــائعين، أعـــد مـــا وصـــف مـــن والترهيـــب الترغيـــب إلى يعـــود مـــا ثم أمت

 .الآخرة والحياة الغيب عالم ووصف للمعرضين،
 بصـر ه العـرفي العمـوم ذلـك فيـؤول الجليـل، الغـر  هـذا في للتبصـر بيانـه يقصـد شـيء لكـل بيـان ذلـك كل ففي
 .(3)الإعجاز ( أبدع من وهذا. ولوازمه بضمنه حقيقي عموم إلى

هـــ( كتـــا  صـــا  لكـــل زمــان ومكـــان؛ فيـــوردِ نصوصَـــه مجــردة عـــن التـــأثر بالزمـــان والمكــان الـــذي نزلـــت فيـــه، فقـــد 
في قالـــب كلـــي، حـــ  وإن جـــاء الـــنص في واقعـــة محـــددة إلا أنـــه يعُرضـــها كحـــدث تـــارلي يتجـــاوز جـــاءت صِـــيـَغُه 

                                                                                                                                                                                

 .(89)النحل:  (6)

 م.6931هـ ـ6428 الحلبي، ، مصر: مكتبه15  الرسالةالشافعي: محمد بن إدريس،  (5)

رغـم طولهـا لتحريرهـا الـدقيق للعمـوم؛ سـواء البـارز أو  رحمه الله، وقد أثبتنا عبارته (524/ 63) والتنوير ابن عاشور، التحرير (4)
 ما يسول إليه.
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الزمان والمكان الذي وقعت فيه؛ فتأتي كعبرة ـ مثلاً ـ أو كشاهد علـى حقيقـة معينـة أو حكـم علـى سـلوك البشـر، 
 .  (1)وقد قرر العلماء قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا  صوص السبب

 :غير محابي لأحد أو صنفو( القرآن كتا  

، وعــن عــوار  التــأثر النفســي؛ قــال ابــن عســاكر ـ واصــفاً المــولى عــز (2)فهــو كــلام الله تعــالى المنــزه عــن الحيــف   
 .(3)(العوار  تعتريه ولا الحوادث، تحله لا والانتقال التغير عن وجل ـ ) مقدس

فالبشــر يتــأثرون بالعصــبيات والعواطــف والعوامــل البشــرية مــن غضــب وفــرح ورضــا وســخط وغيرهــا؛ فــإنهم        
مهمـــا كـــانوا في إخـــلاص إلا أنهـــم مـــن الطبعـــي أن يتـــأثروا بالخلفيـــات المتنوعـــة أو البيئـــات المعاشـــة وعنـــدها تتـــأثر 

 الحيادية.

علــى ســود، ولا المتقــدمين علــى المعاصــرين، ولا الحكــام  اً يضــبينمــا القــرآن لا  ــابي ذكــورة علــى أنوثــة، ولا ب       
معــايير النفــع والصــلاح  علــى المحكــومين، ولا الأغنيــاء علــى المعــدَمين .... وهكــذا؛ فيتعامــل مــع كــل صــنف وفــقَ 

 والوظيفة، أو الأعمال الممكنة من ذلك الصنف.

 التكامل:  (ز

اصـر الموضـوع الـذي يتصـدى لـه: فـإذا تنـاول الكـون نقصد بالتكامل أن القرآن يشـتمل علـى كـل أجـزاء وعن     
ـــاول الإنســـان  ـــه مـــن خـــالق ومخلـــوق ومكونـــات مشـــاهدة أو غيبيـــة، وبشـــر ومخلوقـــات، وإذا تن فكـــل مـــا يتعلـــق ب
فيستحضــر كــل مكوناتــه: مــن جســد وروح ونفــس وعقــل، وإذا تنــاول التشــريع لم يهمــل جانبــاً منــه ... وهكــذا، 

بيــان عــن ماضــيها وحاضــرها ومســتقبلها، وإذا عــر  واقعــة تارليــة أو حاضــرة لم وإذا تنــاول الظــاهرة فيشــملها بال
 يتركها إلا وقد عقب عليها بما تحتاجه من تقييم وتوجيه.   

                                                           

، دار الكتبـي  6ط (، 519/ 3) الفقـه أصـول في المحي  الزركشي: محمد بن عبد الله، البحرينظر في القاعدة وتفصيلها:  (6)
 م.6993هـ  6363، 

 (.411/ 4) الحكم ( الفراهيدي، العين في والحيف ) الميل (5)

 الكتـــاب ، بيــروت: دار4، ط 411   الأشـــعري إلــى نســـب فيمــا المفتـــري كــذب تبيـــينابــن عســـاكر: علــي بـــن الحســن،  (4)
 هـ.6313 العربي،
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فتناوله ـ على سبيل المثال ـ للكون لا ينحصر في همِّ تنميتِه وتكثيره فحسب، بل يضـع لـه موضـوعاً أساسـياً      
جزاء الكون في الأر  وفي السماء من الملائكـة أو الحيوانـات، ومـن الجمـادات الى وهو الإنسان، ثم يتناول كل أ

 النباتات ليجعلها تتمحور حول هذا الإنسان لتتم تنميته وفقاً لمتطلباته ومقوماته.

 غير أن تناول كل جزئية يتم بمقدار حجمها، ويتناسب تناوله بحسب ما يناسب أهميتها.

 الواقعية:   (ح

ومـا يُسـتفاد مـن مكونـات  ،نقصد بالواقعية النظر عند إيراد المطلو  الى ما يمكن تحقيقه مـن قبـل المكلفـين بـه   
البيئــة المحيطــة؛ فــرغم طلــب الشــرع للكمــال ممــا يقــار  المثاليــة إلا أنــه يــوائم المطلــو  المحلــق للمعــالي مــع الممكــن؛ 

 بحســب قــدرة المكلفــين علــى الفعــل، وممــا تــورده الشــريعة إلاالشــريعة تهــدف الى التنفيــذ الفعلــي، لــن يتحقــق لأن 
 حول هذه الواقعية:

  :سًــا اللَّــهُ  يكَُلِّــفُ  لَا }التكليــف بمــا في مقــدور البشــر؛ قــال تعــالى ــعَهَا إِلاَّ  نَـف  ، والآمــر لهــم هــو العــالم بمــا (1){وُس 
يقتـــدرون علـــى فعلـــه، ومـــن ثَم فمـــع الســـير علـــى هـــذه القاعـــدة العامـــة في التشـــريع إلا أنهـــا تســـتثني حـــالات مـــن 
التكليــف فــتلائم هــذا التكليــف مــع قــدرتها؛ فتســتثني ـ مــثلًا ـ مــن التكليــف بالصــوم حالــة المــر  والســفر؛ قــال 

ـــي كُمُ  كُتِـــبَ } تعـــالى  ـــيَامُ  عَلَ ـــا ... الصِّ ـــدُودَاتٍ  أيََّامً ـــن كُم   كَـــانَ  فَمَـــن   مَع  ـــى أوَ   مَريِضًـــا مِ  أيََّـــامٍ  مِـــن   فَعِـــدَّةٌ  سَـــفَرٍ  عَلَ
، ثُم إن الشــريعة فــوق كــل ذلــك تضــع قاعــدة شــرعية عامــة لكــل شــخص في كــل شــؤونه حيــث تــربط (2){أخَُــرَ 

عنـوانَ السـير؛ ومـن تطبيقاتهـا قولـه  (3)الأمر بالاستطاعة؛ فتجعل القاعـدة المسـتنبطة وهـي المشـقة ولـب التيسـير
رَ  مَخ مَصَةٍ  في  اض طرَُّ  فَمَنِ }تعالى   .       (1){ رَحِيمٌ  غَفُورٌ  اللَّهَ  فإَِنَّ  لِإِثم ٍ  مُتَجَانِفٍ  غَيـ 

  التكليــف بــالممكن وقوعــه مــن البيئــة والبشــر ... فــلا يطلــب ـ مــثلا ـ ســريان الســلم في كــل موقــف لأن طبيعــة
 زاحم ...البشر التدافع والت

 ( السنة:5

                                                           

 .(581: )البقرة( 6)

 .(683 ،684: )البقرة( 5)

   .11   والنظائر تنظر في القاعدة ودليلها: السيوطي، الأشبا  (4)

 .(4: )المائدة( 3)
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من الأقوال والأفعـال والتقريـرات والصـفات الخلَقيـة  عليه وسلم صلى اللهالسنة هي ما نقُل عن نبيِّنا محمدٍ        
 .(1)والخلُقية

نفــس العناصــر والخصــائص الــتي أوردناهــا عــن  صــلى الله عليــه وســلموتتضــمن الســنة الصــادرة عــن الرســول       
َ للِنَّــاسِ مَــا نُـــزِّلَ ، مــع كــون (2)القــرآن رَ لتُِبـَــينِّ الســنة فيهــا تبيــيٌن لمــا ورد في القــرآن؛ قــال تعــالى: }وَأنَ ـزلَ نَــا إلِيَ ــكَ الــذِّك 
 .(3)إلِيَ هِم  {

 ثانياً: شروط استثمار المرجعيات والاستفادة منها: 

                                                           

 فـي (، دار طيبة، وأبو شهبة: محمد بن محمد، الوسـي 561 /6) النواوي تقريب شرج في الراوي ينُظر: السيوطي، تدريب( 6)
 العربي. الفكر ، دار61   الحديث ومصطلح علوم

احتاغ الـى تنبيـه مـن الله  صلى الله عليه وسلم؛ فلا يرد أن بعَ  ما يَصدر عنه صلى الله عليه وسلمأي فيما يستقر من كلامه  (5)
 =علـى نفسـه ممـا صـدر منـه علـى سـبيل الـرأي مثـل قولـه صـلى الله عليـه وسـلمأسـرى بـدر، أو أن بعضـه اسـتدركه تعالى ـ كما في 

: قـال وكـذا، كـذا قلـت: قـالوا «لـنخلكم؟ مـا: »فقـال بهـم فمـر شيصـا، فخـرغ: قـال «لصـلح تفعلـوا لم لو» لزرَّاع  ) يلقحون ..=
 ( وسبق تخريجه فصل بناء الإنسان القائم بالتنمية.6841/ 3) الصحيحدنياكم ( روا  مسلم،  بهمر أعلم أنتم»

ــه وســلملأن مــا جــاء عــن الرســول      وهــذا فــي صــفاته مثــل القــرآن فــي  عــز وجــلهــو علــى أمــرين: وحــي مــن الله  صــلى الله علي
صــلى الله عليــه ؛ وظــواهر النصــو  تــدل علــى وقوعــه منــه صــلى الله عليــه وســلمالخصــائص المتقدمــة، والثــاني مــا كــان باجتهــاد  

أ صـدر فـإذا لـم  سـبحانهحيث إن ما احتاغ الى تصويب فإنه ينُبه عليه مـن المـولى  ؛ وهذا الاجتهاد مسدا  ومآله الى الصحة؛وسلم
 تحقيـق إلـى الفحـول اجتهاد  ( إرشـاد صحة في شرط عدمه الذي ما ينبه عليه فذل  دلالة على صحته؛ قال الشوكاني: ) الوحي

أي أن عــدم الــوحي شــرط فــي صــحة  م،6999 -هـــ 6369، دار الكتــاب العربــي، 6ط (، 569/ 5) الأصــول علــم مــن الحــق
علـى نفسـه مثـل حـديث التلقـيح  صـلى الله عليـه وسـلمالاجتهاد، وأما مالم يهتِ فيه وحي فهو من الصواب، وكـذل  مـا يسـتدركه 

 المتقدم.

فهـو وحـي ويحمـل صـفات  صـلى الله عليـه وسـلمفكل ما يصدر عنه مما لم يصوبه القرآن أو ما لم يسـتدرك عليـه مـن نفسـه      
 لوحي القرآني المتقدمة الذكر.ا

/ 2) الكتــاب علــوم فــي وينظــر فــي أدلــة جــواز اجتهــاد الرســول صــلى الله عليــه وســلم فــي: النعمــاني: عمــر بــن علــي، اللبــاب     
 والحنابلـــة أصـــحابنا أكثـــر م، وينظـــر قـــول الآمـــدي ) وذهـــب6998- هــــ 6369 العلميـــة، الكتـــب ، بيـــروت: دار6(، ط495

ــة مــن وجماعــة والجبــائي الحــديث وأصــحاب  وهــو عليــه، يقــر لا أن بشــرط لكــن جــواز  ـ أي الخطــه فــي اجتهــاد  ـ، إلــى المعتزل
 الإسلامي. (، بيروت: المكتب561/ 3) الأحكام أصول في والمعقول ( الإحكام المنقول ودليله المختار

 .(33)النحل:  (4)
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أهليـة النــاظر فيهــا؛ وبيانهــا في لا بـد لاســتثمار المرجعيــات مـن وجــود ثلاثــة شـروط: الثبــوت، والدلالــة، و           
 الآتي:

 ( الثبوت : يقصد بالثبوت الوثوق من صحة نقل هذه الأخبار عن مصدرها. 1
} إِنّـَا خَ ـنُ  عز وجلتكفل بحفظه؛ قال  سبحانهوالله القادر  ،والثبوت في الكتا  على أعلى درجات النقل     

رَ وَإِنَّا لَهُ لَحاَفِظوُنَ{  .(1)نَـزَّل نَا الذِّك 
 
 .  (2)وقد هيأ الله ـ عز وجل  ـ له تناقلَ الثقات عن الثقات جيلًا بعد جيل، وتَمثَّل ذلك في القراءات السبع  

وأمـا السـنة فتتفـاوت في درجـة النقـل؛ وقـد انـبرى الجهابــذة في تصـنيفها مـن حيـث الثبـوت: فمـا كـان منهــا        
وما كان مـن قبيـل الضـعيف فيسـتثمر في حـالات محـدودة؛ بدرجة الصحيح أو الحسن فيستثمر في كل المجالات، 

 ولنقف لبيانها.

 حالات استثمار الحديث الضعيف:

مقبـول عنـد العلمـاء؛ لكـن صـحته محتملـة، ولـذا اسـتعمله العلمـاء في  الحديث الضعيف في الأصل يعُد غيرَ       
 مما ختاجه في التنمية. اً حالات؛ نوردها ثُم نستعر  بعض

 مة بالقبول:ما تلقته الأ (أ

 منزلــة ينــزل إنــه حــ  الصــحيح علــى بــه عمــل بــالقبول الأمــة تلقتــه إذا الضــعيف الحــديث قــال الزركشــي: ) ان
 ولكـن الحـديث أهـل يثبتـه لا إنـه لـوارث وصـية لا حديث في الشافعي قال ولهذا المقطوع ينسب أنه في المتواتر
 .(3)للوارث ( الوصية لآية ناسخا جعلوه ح  به وعملوا بالقبول تلقته العامة

 ما لا تعلق له بالأحكام والعقائد من العبر والفضائل وغيرها:  ( 

                                                           

 .(9)الحجر: ( 6)

 

الســبكي؛ ينظــر  تــاغ الـدين (، وعنــد قـوم إضــافة ثـلا  قــراءات أخريــات؛ مـنهم  566/ 5ينظـر: الزركشــي، البحـر المحــي  )  (5)
 الكتـــب (، دار599/ 6 الجوامـــع جمــع علـــى المحلــي الجـــلال شـــرج علــى العطـــار حاشــيةجمـــع الجوامــع ضـــمن طبعـــة كتابــه: 
 (. 81/ 6إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول ) منهم: الشوكاني، ورد إضافة الثلا  بع  العلماء  العلمية،

 - هــ6369 السـلف، ، الريـاا: أضـواء6(، ط 491/ 6الصـلاج ) ابـن مقدمـة علـى الزركشي: محمد بن عبد الله، النكـت (4)
 م.6998
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 مــن الموضـوع سـوى مـا وروايـة الأسـانيد في التسـاهل وغـيرهم الحـديث أهـل عنـد قـال ابـن الصـلاح ) يجـوز    
 مــن الشــريعة وأحكــام تعــالى الله صــفات ســوى فيمــا ضــعفها ببيــان اهتمــام غــير مــن الضــعيفة الأحاديــث أنــواع

 والترهيــب، الترغيــب فنــون وســائر الأعمــال، وفضــائل والقصــص، كــالمواعظ، وذلــك. وغيرهــا والحــرام الحــلال
 الـرحمن عبـد ذلـك خـو في التسـاهل علـى التنصـيص عنـه روينـا وممـن. والعقائـد بالأحكـام له تعلق لا ما وسائر
 .  (1)عنهما ( الله رضي حنبل بن وأحمد مهدي، بن
فيقـــرر ابـــن الصـــلاح جـــواز روايـــة الحـــديث الضـــعيف ومـــن ثم العمـــل بـــه فيمـــا ســـوى مـــا لـــه تعلـــق بالأحكـــام    

 .  (2)به ( والعقائد؛ )والعمل
 ج( الدعاء:

 الـنجس الـرجس: »فيـه يزيـد مسـلم بـن إةاعيـل ) قلت: فحديثجاء عند الكلام عن حديث دخول الخلاء    
 هـــذا فـــإن ؛ «الـــرجيم الشـــيطان المخبـــث، الخبيـــث الـــنجس، رجسالـــ: »يقـــال أن فـــأرى ضـــعيف، وإةاعيـــل: قـــال

 .  (3)دعاء (

 د( ما حُكم بضعفه لوصف مختلف فيه اختلافاً معتبرا؛ً مثل الحديث المرسل. 

 ولتقريب إمكانية الاستفادة من مرتبة صحة الحديث مما يرتبط بالتنمية نورد الآتي:
 .الضعيف لا يؤخذ مبدأ عام من الحديثأ( المبادت العامة: 

يمكــن أن يؤخــذ مــن الحــديث الضــعيف تصــرف معــين أو ســلوك محــدد عنــد القيــام بعمليــة التنميــة، ب( الســلوك: 
 إذا رأينا المصلحة ماثلة فيه.

إذا انـدرجت الشـواهد الضـعيفة في مبـادم صـحيحة شـرعاً أو في أحكـام ثابتـة؛ فـيمكن : ةغ( الشواهد التطبيقي
 ذكرها والاستئناس بها.

إذا كان في هذا الفعل أو الترك مصلحة؛ فيـتم العمـل بـه د( تبني الفعل المهمور به أو ترك الفعل المنهي عنه؛ 
   لكن لا على أنه من الشريعة بل مما يستأنس به منها.

                                                           

 الفكر ، بيروت: دار614   الحديث علوم في الصلاج ابن ابن الصلاج: عثمان بن عبد الرحمن، مقدمة (6)

 م6981 - هـ6311: 

 العلمية. الكتب ، بيروت: دار662   الحديث مصطلح فنون من التحديث القاسمي: محمد بن محمد، قواعد (5)

 م.5111 - هـ6351 الحميضي، ، مطابع6(، ط 369/ 6) الحديث علل، محمد بن الرحمن عبدابن أبي حاتم:  (4)
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 ( الدلالة: 2

، فـــ ) (1)(المعــنى منــه فهــم طلــقأ إذا بحيــث اللفــظ كــون ) الدلالــة مصــدر مــن دل بمعــنى أرشــد؛ وتعــني الدلالــة   
 أي ما  تويه اللفظ من المعاني. (2)إطلاقه ( عند يقتضيه ما: اللفظ دلالة

والدلالة تؤخذ من المعنى الحرفي للألفا ، ومن المعاني التي تحملها الألفا  ويرُشد إليهـا السـياق الـذي وردت      
 ومنهج معاني النص. ،النصمسلكان: منهج مباني نصوص الشريعة دلالة ؛ وعلى هذا يبرز في التعرف على فيه

فـالأول وهـو مـنهج مبـاني الـنص فيعـني المـنهج التفسـيري ومسلكنا هو أخذ دلالة النص بهذين المنهجين معـا؛ً     
صــلى ؛ وقــد أقــر النــي (3)المـنهج الغــائي ممـا لا لــيس مــن منطــوق الــنص؛ ومنــهمــنهج معــاني الــنص؛ للـنص، والثــاني 

 ) لا: الأحـــزا  يـــوم وســـلم عليـــه الله صـــلى ابـــن عمـــر قـــال قـــال النـــي بـــالمنهجين، ففـــي حـــديث عليـــه وســـلم الله
 نأتيهـا، حـ  نصـلي لا: بعضـهم فقـال الطريـق، في العصـر بعضـهم فـأدرك «قريظـة بـني في إلا العصـر أحد يصلين
 مــنهم ( واحــدا يعنــف فلــم وســلم عليــه الله صــلى للنــي ذلــك فــذكر ذلــك، منــا يــرد لم نصــلي، بــل: بعضــهم وقــال

(1). 

 لم الـذين أيضًـا يـؤثم لم وكـذلك وقتهـا، فـوت لشـوا لم مـا عنـدهم كـان ذلـك معـنى ) لأن وإنما لم يؤثم من صـلوا 
 عنـدهم كـان بـذلك( وسـلم عليـه الله صـلى) أمره معنى لأن قريظة؛ بنى إلى صاروا أن إلى وقتها فاتهم ح  يصلوا

 .(5)العلة ( لهذه منهم واحد كل فعذر وقتها، فاتكم وإن قريظة، بنى في إلا يصلوها لا

 علـى ولا آيـة أو حـديث بظـاهر أخـذ مـن على يعا  لا أنه الفقه من الحديث هذا في وغيره السهيلي و)قال    
 .(6)لصصه( معنى النص من استنبط من

                                                           

العلميـــة،  الكتـــب ، بيـــروت: دار6، ط 695   الوصـــول منهـــاغ شـــرج الســـول الإســـنوي: عبـــد الـــرحيم بـــن الحســـن، نهايـــة( 6)
 م.6999 -هـ6351

   .561:   الفقهاء لغة معجمقلعجي، ( 5)

ينظــر فــي منــاهج العلمــاء حــول ذلــ : الــدريني: فتحــي، المنــاهج الأصــولية فــي الاجتهــاد بــالرأي فــي الشــريعة الإســلامية    (4)
 .م5164ـ  هـ6343، بيروت: مسسسة الرسالة، 4، ط 45ـ41

 .الأحزاب من وسلم عليه الله صلى النبي مرجع (، كتاب المغازي: باب665/ 2) روا  البخاري، الجامع الصحيح (3)

 .(424/ 61البخاري ) صحيح ابن بطال، شرج (2)

 (.319/ 1) الباري ابن حجر، فتح (1)
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 :طريقـان لـه بـل فقـط، العمـوم صـيغ جهة من يثبت أن يلزم فلا ثبت؛ إذا وقال الشاطي ـ ممثلاً ـ: ) العموم      
 منـه  صـل حـ  المعـنى مواقـع اسـتقراء: والثـاني .الأصـول أهـل كـلام في المشـهور وهو وردت، إذا الصيغ: أحدهما

 مـثلا الـدين في الحـرج .. فمثلًا ـ رفـعالصيغ من المستفاد العموم مجرى الحكم في فيجري عام؛ كلي أمر الذهن في
 .  (1)الحرج ( رفع أصل في متفقة الجهات مختلفة خاصة، متعددة نوازل من نستفيده فإنا عموم؛ صيغة فيه مفقود

عنــد القـول أو الفعــل أو  صـلى الله عليــه وسـلمغـير أننـا ختــاج لمعرفـة دلالــة السـنة الى التفريــق في صـفة النــي       
 ؛ومــن ثَم ســيختلف التزامنــا بهــا ى أو القضــاء والإمامــة أو الإصــلاح؟التصــرف؛ هــل كــان بمنصــب النبــوة أو الفتــو 

أو بالإمامـة فترجـع الى إمـام الوقـت، أو بالقضـاء فترجـع الى  في كـل الحـالات، النبوة فهي ملزمـةصفة فإذا كانت ب
 قاضي الزمان.

قـال أبـو حنيفـة  (2)) من أحيا أرضاً ميته فهي لـه ( صلى الله عليه وسلموقد  صل الخلاف فيها كمثل قوله     
زمـــان، وقـــال مالـــك والشـــافعي هـــي فتـــوى فتثبـــت ولا تحتـــاج الى هـــي مـــن بـــا  الإمامـــة فترجـــع الى أمـــر حـــاكم ال

 .  (3)إذن

والتمييـز بــين هــذه الأفعـال  تــاج الى نظــر ثاقـب، وذهــن نفــاذ؛ كمـا يتطلــب النظــر لكـل تصــرفٍ علــى حــدة؛     
فالتصــرف الــذي يــدل علــى خصوصــية الحالــة فهــذا تصــرف مــن الإمــام أو الحــاكم كمــا قــرره القــرافي في اســتدلاله 

وعللـه بأنـه يتبـادر الى الـذهن أن تلـك الحالـة كانـت  ،تصـرفاً بالإمامـة (1)ون حديث من قتل قتيلا لـه سـلبهعلى ك
 .(5)تقتضي منه ترغيباً في القتال

                                                           

 (.28ـ21/ 3) الشاطبي، الموافقات (6)

 يفِـ بـاب، كتـاب الخـراغ والإمـارة والفـيء: (634/  4) سـنن، المرفوعـاً  زيد رضي الله عنـه  أبوداود من حديث سعيد بن روا (5)
يَاءِ   . ال مَوَاتِ  إِح 

 .(111/  1) - الكبير الشرج في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في المنير البدروصحح ابن الملقن إسنادَ  ، ينظر كتابه :   

، بيـروت: دار البشـائر 5ط ، 666ينُظر: القرافي، الإحكـام فـي تمييـز الفتـاوى عـن الأحكـام وتصـرفات القاضـي والإمـام    (4)
 م.6992هـ ـ 6361الإسلامية، 

 فلـه قتـيلا قتـل ومـن الأسـلاب، يخمـس لـم من (كتاب فرا الخمس، باب59/ 3) متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح ( 3)
 .القتيل سلب القاتل استحقاق (، كتاب الجهاد والسير: باب6411/ 4) الصحيحيخمس، ومسلم،  أن غير من سلبه

 .669ينُظر: القرافي، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام    (2)
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 تـرجيح، فيهـا ظهـر إن الحـال وشـواهد بـالقرائن ومـن ثم نقـول بـأن الحمـل علـى أحـد الأوصـاف إنمـا يكـون )    

وإنما  مل التصرف على النبوة عند عدم القـدرة علـى التفريـق؛ لأن الأصـل في منصـب  (1)النبوة ( على حمل وإلا
 .  (2)النبوة والتبليغ عن المولى عز وجل هو صلى الله عليه وسلمالرسول 

لاً ـ يتطلب أمـوراً منهـا علـى التفريق يعُطينا مساحة أوسع للاختيار مما يناسب وضعنا؛ فالاستثمار ـ مث وهذا     
فحمل قوله صلى الله عليه وسـلم مـن أحيـا أرضـا  وحينئذٍ  ؛لأراضي وتمليكهاالدولة بتخطيط ا المثال تدخلسبيل 

 من الإمام يساعد في ذلك ... وهكذا ميتة فهي له حمله على أنه تصرفٌ 

 هـل هـو عـن صـفة النبـوة أو قضـاء أو فتـوى ....؛ (3)صـلى الله عليـه وسـلم هوقد بين القرافي أثـر وصـفنا لتصـرف  
 لا تعم إلا ما كانت شبهاً، وأما منصب النبوة والتبليغ فالأصل عموميته. ـ مثلاً ـ فالفتوى

 ( أهلية المستثمر لها:3

مــن الطبعــي وجــود أهليــة لمــن يســتثمر في أي مجــال؛ ومــن ثَم فمريــد اســتثمار مصــادر الشــريعة؛ لا بــد لــه مــن      
 الاستثمار.ذلك امتلاك آلات 

تتطلــــب جملــــة مــــا يمكــــن أن عمليــــة التنميــــة لا تتطلــــب اســــتنباط الأحكــــام فحســــب؛ بــــل الى  ننــــوهوفي البــــدء   
الأحكــام، والمعلومــات، والســنن، والعــبر، ومعرفــة الحــوادث ..... وغيرهــا ممــا تحتويــه اســتخراجه أو اســتثماره مــن 

 علوم ش .معارف متنوعة، و و  ،الشريعة من ثروة هائلة

 هـو لغـة؛ فمصـدر النصـوصالمعارف المنشودة من النص هو الر كل تلك والعامل المشترك الذي يتطلبه استثما   
 لغوي، كما أن الأحاديث تستلزم معرفة ثبوتها ودرجة هذا الثبوت.

 ولإيضاح موضوع أهلية المستثمر نورد الآتي: 

                                                           

 المالية وسلم عليه الله صلى الرسول تصرفات في الشرعية ما خلص له الباحث أبو ليل: محمد محمود، السياسةنص وهذا  (6)

م، وتنظـر الرسـالة فقـد 5112، رسالة دكتورا  غير منشورة، عمان: الجامعة الأردنية: كلية الدراسات العليـا، 31والاقتصادية   
 توسع فيها. 

ونقـل وقد نسب الإسنوي الى الشافعي حملَه الفعلَ على وصـف النبـوة والتشـريع العـام وذلـ  عنـد احتمـال اللفـظ للأحـوال،  (5)
 ، بيــروت: مسسســة6، ط 219   الأصــول علــى الفــروع تخــريج فــي عــن أبــي حنيفــة حملهــا علــى الإمامــة؛ ينظــر كتابــه: التمهيــد

 هـ.6311 ، الرسالة
 .  669ـ618الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام   في كتابه ( 4)
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وفيهــا اخــتلاف بــين  ،اســتنباط الأحكــام يوجــب وجــود شــروط الاجتهــاد؛ وهــي مفصــلة في كتــب الأصــول (أ
 .  (1)الأصوليين في درجتها، ويمكن اعتماد الشروط الأخف

 .(2)يمكن الاعتماد في اللغة، أو في ثبوت الأحاديث على أهل الاختصاص في تلك العلوم ( 
 معرفة معاني القرآن على صنفين: (ج

 مــا فهــو بجهلــه أحــد يعــذر لا الأول: مــن القــرآن مــا يمكــن لكــل أحــد فهمــه؛ فمنــه كمــا قــال الســيوطي ) مــا    
 معـــنى أفــاد لفــظ وكــل التوحيــد ودلائــل الأحكــام شـــرائع المتضــمنة النصــوص مــن معنــاه معرفــة إلى الأفهــام تتبــادر
 قولــه مــن التوحيــد معــنى يــدرك أحــد كــل إذ تأويلــه يلتــبس لا القســم فهــذا تعــالى الله مــراد أنــه يعلــم جليــا واحــدا
 للنفـي اللغـة في موضـوعة" لا" أن يعلـم لم وإن الإلهيـة، في لـه شـريك لا وأنه( 3){الله إلا إله لا أنه فاعلم: }تعالى

 .(1)للإثبات (" وإلا"

 إلى ويرجــــع العلمــــاء يعلمــــه والثــــاني: وهــــو مــــا  تــــاج الى أهليــــة أعمــــق وعلــــم أوســــع؛ قــــال الســــيوطي: ) مــــا     
 العمـوم، وكـل وتخصـيص المجمـل وبيـان الأحكـام اسـتنباط وذلك التأويل إطلاق عليه يغلب الذي فهو اجتهادهم

 والــدلائل الشــواهد اعتمــاد وعلــيهم فيــه الاجتهــاد العلمــاء لغــير يجــوز لا الــذي فهــو فصــاعدا معنيــين احتمــل لفــظ
 .(5)( الرأي مجرد دون

عند استخراجنا من كليات القرآن ومعانيـه العامـة، لـف طلـب شـروط الاجتهـاد؛ ومـن ثَم يمكـن اسـتنتاج ذلـك  (د
 بـه ينشـأ الـذي هـو المقلـد علـى الممتنـع القياس ا؛ً قال في المعيار المعر : ) انعالماً مجتهدولو لم يكن المستخرجِ 

 للمجتهـــد الا يكـــون لا هـــذا فـــإن الإجمـــاع أو الســـنة أو بالكتـــا  ثابـــت أصـــل علـــى بالقيـــاس واقعـــة في حكمـــا
 نــــص ممــــا تهــــالنظير  مســــألة إلحــــاق أو ،كليــــة  نــــص مــــن جزئيــــة إخــــراج في يســــتعمل الــــذي القيــــاس وأمــــا المطلــــق،

                                                           

مصـر: دار ، 621ــ622   الأصـول لـب شـرج فـي الوصـول محمـد، غايـة تنظر شـروط الاجتهـاد فـي: الأنصـاري: زكريـا بـن( 6)
 .الكتب العربية الكبرى

ـــن إســـماعيل، إرشـــاد( 5) ـــى النقـــاد ينُظـــر للاسترشـــاد: الصـــنعاني: محمـــد ب ـــدارا، الكويـــت: 6، ط 12   الاجتهـــاد تيســـير إل  ل
 هـ.6312 السلفية،

 .(69محمد: )( 4)

 هـــ ـ6493للكتــاب،  العامــة المصــرية ، الهيئــة(561/ 3) القــرآن علــوم فــي الإتقــانالســيوطي: عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، ( 3)
 م.6913

 .(568/ 3) القرآن علوم في السيوطي، الإتقان( 2)
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 لقياســه مســألة في الإمــام أقــوال تــرجيح في المســتعمل أو فيهــا إمامــه مأخــذ علــى المقلــد اطــلاع بعــد المجتهــد عليــه
 تخـــريج مـــن وأشـــباهه فهـــذا المـــدار علـــى اطلاعـــه بعـــد فيهـــا قولـــه لتلـــف ولم تماثلهـــا أخـــرى مســـألة في قولـــه علـــى

 .(1)( المقلد على يمتنع لا الأشياخ يفعله كما  النظائر في الأقوال

للاتعـا  فمجالـه أوسـع، ولـيس فيـه تكليـف  مـا كـان مثل المعلومـات أو السـنن أو ؛هـ( ما لا تعلق له بالأحكام
  طا  مباشر من الشرع، بل فيه إرشاد عام.

في مجالنـــا وهـــو التنميـــة؛ فـــإن اســـتخراج مـــا في القـــرآن مـــن معـــارف وعلـــوم؛  تـــاج الى أهليـــة تتناســـب مـــع نـــوع  (و
ستخرجَ 

ُ
؛ وأمـا التعـرف علـى الحكـم وخـوه المطلو ؛ فاستخراج الأحكام  تاج الى أهلية عليـا مـع فقـه الـنفسالم

خــذ العــبر والاتعــا  بمــا حصــل مــن دراســته لأوالســنن؛ فهــذا أمــره أيســر؛ وكــذلك التعــرف علــى المعلومــات؛ وأمــا 
 وقائع البشر؛ فهذا لا  تاج الى كثير علمٍ كما قدمنا.

 المنبثقة من القرآن والسنة: الفرع الثاني: الأدلة

قواعـد مـن إمكانيـة انبثـاق وتطبيقاتهـا هـا في مراجع عز وجلالمولى  من ثراء الشريعة وغزارتها وتمددها ما جعله     
غـير دلالـة الـنص المباشـرة؛ وهـذه القوالـب والأدلـة المنبثقـة كثـيرة؛ نـورد نفسـه أخرى تعُطي قوالـب جديـدة للمرجـع 

 منها: القياس، والمصلحة المرسلة، والاستحسان، وسد الذرائع، والاستصحا ، وقول الصحابي. 

 أ( القياس:

 النص بإدخال الوقائع المشـابهة للمنصـوص، وعـدم الاقتصـار علـى متضـمنات الـنص المصـرح هو الاجتهاد في    
 .(2)بها وذلكم هو القياس؛ وقد عرف بكونه: حمل مجهول الحكم على معلوم الحكم لمساواته في علة حكمه

يناسـبها مــن النصـوص في معــنى  والقيـاس يعُطـي العامــلَ أفقـاً أرحــب في وقـائع المســتجدات، عـبر البحـث عمــا    
 .همعانيمن 

 ومن القواعد التي توسع مجال عمل القياس؛ نذكر الآتي: 

                                                           

(، والفتـوى عـن محمـد بـن 6/615الونشريسي ، المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتـاوى إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب )( 6)
 .رحمه اللهمرزوق 

 .662ينظر: الأنصاري، غاية الوصول في شرج لب الأصول  :  (5)
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 حنيفـة وأبي الشـافعي قـول بالقيـاس؛ وقـد قـرره الـرازي وقـال ) وهـو المتواترة والسنة الكتا  عموم تخصيص جوازـ 
 .(1)أخيراً( هاشم وأبي والأشعري البصري الحسين وأبي ومالك

وإنما قلنا بجواز هذا التخصيص؛ لأن ثبـوت المخصـص وهـو القيـاس قـد اسـتند الى الـنص في معنـاه، فجـاز أن     
 على نص آخر. يؤثر

 ـ جواز التعليل بالحكمة:

، فـلا (2)الزنـا ( في الأنسـا  واختلاط السرقة، في المال كإتلاف العلة، علية الحكمة هي المناسب؛ فهي ) علة  
يجب فيها الانضباط وإنما تصلح بالوصف؛ ومن هنا يأتي توسيع استثمارها بشـكل أكثـر، والتعليـل بالحكمـة هـو 

 .(3)بتعديها ( الحكم ونعدّي بالحكمة، الحكم نعلل ابن قدامة ) اناقول الحنابلة؛ قال 

 :  ب( المصالح المرسلة

المصـلحة هــي المنفعــة وزنــا ومعــنى؛ وعُرفــت بكونهــا ) وصــف للفعــل  صــل بــه الصــلاح أي: النفــع منــه دائمــاً      
 ، والمرسلة أي غير مقيدة بجواز ولا منع.(1)أو غالباً للجمهور أو لوحاد (

أي: لم يثبـــت في الشـــرع  ؛(5)فالمصـــلحة المرســـلة هـــي المصـــا  الـــتي لم يشـــهد لهـــا الشـــرع بالاعتبـــار ولا بالإلغـــاء   
قـد اعتبارها وإقرارها أو إلغاؤها بعينها؛ غير أن قواعد الشريعة الكلية تقبـل الاسـتناد للمصـلحة مـ  مـا تحققـت؛ و 

: ابـن حجـر ا اشتهر عنه؛ وقـد صـرح بـذلك غـير واحـد مـنهمفيم رحمه اللهاستثمرها العلماء، ولم لتص بها مالك 
وعبارتــه ) وفي الحقيقــة لم لــتص بهــا ـ أي مالــك بالمصــا  المرســلة ـ بــل الجميــع قــائلون بهــا غــير  الهيتمــي الشــافعي؛

 .(6)أنه قال بها أكثر منهم (
                                                           

، وأبــو هاشــم هــو م6991 -هـــ  6368، بيــروت: مسسســة الرســالة، 4، ط (91/ 4الــرازي: محمــد بــن عمــر، المحصــول ) (6)
ــلَام دالجبــائي عبــ  بــوابالأ كتــاب تصــانيفه مــن للهجــرة، 456 ســنة وَتــوفى 531 ســنة ولــد ال بـَغ ــدَادِيْ  المعتزلــي علــي ابــى بــن السَّ

ــغِير ــر بــوابالأ كتــاب، و الصَّ ــة العــارفين أســماء المــسلفين وآثــار المصــنفين، إســماعيل بــن محمــد : البابــاني؛ ينظــر: ال كَبِي / 6 هدي
 .دار إحياء الترا  العربي، بيروت: (219

 .م6914 -هـ 6494، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 6، ط 331القرافي: أحمد بن إدريس، شرج تنقيح الفصول  :  (5)

 .م5115-هـ6354 الرياْن، ، مسسسة5، ط (591/ 5) المناظر وجنة الناظر ابن قدامة: عبد الله بن أحمد، روضة( 4)

 .16الإسلامية    ابن عاشور: الطاهر، مقاصد الشريعة (3)

 .331ينظر: القرافي، شرج تنقيح الفصول  :  (2)

 .م5118هـ ـ 6358، جدة: دار المنهاغ، 6، ط269من كتابه: الفتح المبين بشرج الأربعين    (1)
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د الشــريعة بهــا؟ نرجــئ ولكــن كيــف يمكــن معرفــة المصــلحة أو المفســدة في الشــيء؟ والى أي مــدى يكــون اعتــدا   
 .الفرع الثاني من المطلب القادمتفصيل الحديث عنها الى 

 غ( الاستحسان:

؛ ففيــه (1)الاستحسـان هـو: أن خكــم علـى المسـألة  ــلاف مـا عـُرف في الحكــم علـى مثيلاتهـا لوجــه أقـوى        
سـتثمرَ ـ 

ُ
العامـل ـ مـن إضـفاء الشـرعية علـى المصـلحة تعميق النظر في أبعاد المسألة ومصالحها؛ حيث إنه يُمكَِّـن الم

ظـواهر قواعـد شـرعية معروفـة للانتقـال  تحسان يُمكَِّـن النـاظرَ مـن وـاوزِ فالاس و الغر  الذي عَرف أن فيه نفعا؛ًأ
 الى قواعـد شــرعية أخـرى يستحضــرها في مقابلـة هــذه القواعـد الماثلــة أمامـه؛ وقــد وضـحه السرخســي بقولـه: ) هــو

 في التأمـل إنعـام وبعـد فيـه التأمـل إنعـام قبـل الأوهـام إليـه تسـبق الـذي الظاهر للقياس معارضا يكون الذي الدليل
 .(2)( القوة في فوقه عارضه الذي الدليل أن يظهر الأصول من وأشباهها الحادثة حكم

 .(3)المرسلة( المصا  القواعد،  لاف من الاستثناء )بصورة جُعلفالاستحسان       

استثنت النصوص الشرعية من الأحكـام؛ فهـي تنـدرج ضـمن الاستحسـان؛ حيـث )يشـمل كافـة ومن ثم فكل ما 
َر  ِ  في  ضَــرَب ـتُم   وَإِذَا}، مثــل قولــه تعــالى (1)الصــور الــتي اســتثناها الشــارع مــن حكــم نظائرهــا ( ــي سَ  الأ   عَلـَـي كُم   فَـلَ

تُم   إِن   الصَّلَاةِ  مِنَ  تَـق صُرُوا أنَ   جُنَاحٌ   .(5){خِف 

المشـقة المتوقعـة مـن تنفيـذ ونـب واستثمار الاستحسان يكون عند طلب القائم بالتنميـة السـعة والسـهولة و        
 الاستحســان: وقيــل للنــاس أوفــق هــو بمــا والأخــذ القيــاس الأحكــام الشــرعية المقــررة؛ فمــن تعريفاتــه كونــه: ) تــرك

                                                                                                                                                                                

 

 مـا بمثـل المسـهلة فـي يحكـم أن عـن الإنسـان يعـدل وهو التعريف المشتهر عن أبي الحسـن الكرخـي الحنفـي، وعرفـه بــ ) أن (6)
 شـرج الأسـرار ( البخـاري: عبـد العزيـز بـن أحمـد، كشـف الأول عـن العـدول يقتضـي أقـوى لوجـه خلافـه إلـى نظائرهـا فـي به حكم
 .  (652/ 1الإسلامي، وينُظر: الرازي، المحصول ) الكتاب (، دار4/ 3) البزدوي أصول

المطبوعـة؛ ولعلهـا  (، بيروت: دار المعرفة، وقولـه إنعـام هكـذا فـي511/ 5أصول السرخسي )( السرخسي: محمد بن أحمد، 5)
 إمعان، بمعنى التعمق والتوغل.

 .136 الشاطبي، الاعتصام   (4)

ــه المعاصــرة   ( 3) ــه، حجيتــه، أنواعــه، تطبيقات ــد الوهــاب، الاستحســان: حقيقت ، الريــاا: 6، ط82الباحســين: يعقــوب بــن عب
 .م5111هـ ـ 6358مكتبة الرشد، 

 .(616: )النساء( 2)
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 الأخــذ: وقيــل ،الدعــة وابتغــاء بالســعة الأخــذ: وقيــل والعــام الخــاص فيــه يبتلــى فيمــا الأحكــام في الســهولة طلــب
 .(1)الراحة ( فيه ما وابتغاء بالسماحة

والخلاصـة فالاستحســان ) يعُــدُّ طريقـاً ممهــداً لتحصــيل أحكــام كثـير مــن الوقــائع والنـوازل المعاصــرة، ســواء كــان     
بتطبيقــه منهجــاً للحصــول علــى الأحكــام، أو بتوســيع مجــال مــا استُحســن، وجعلــه شــاملاً حــ  للصــور المعاصــرة 

)(2). 

 د( سد الذرائع:

 ت المرجعية، حيث يوُجه بمقتضاها هذا الدليل الى النظر للمستقبل تُمثل سد الذرائع بعُداً آخر لمجالا    

 .(3)المحظور( فعل إلى بها ويتوصل الإباحة ظاهرها التي فهي: )المسألة

فســد الذريعــة ـ إذن ـ هــي إحــدى آليــات النظــر للمســتقبل، واستشــراف نفعــه مــن ضــرره علــى الفعــل الحاضــر؛    
 .(1)(نة بين مصلحة الفعل ومفسدة المسلومن ثم فليست مجرد النظر لمستقبل الفعل بل ) المواز 

 هـ( قول الصحابي:

 اختلف العلماء في حجية قول الصحابي كما اختلفوا في جواز تقليده.      

والذي يميـل إليـه الباحـث هـو الاسـتفادة مـن قـول الصـحابي في أثـره الإيجـابي علـى توسـيع الأحكـام، وعـدم القـول 
 
ُ
 .(5)لها؛ ونعني بالإيجابي جواز العمل بما جاء به؛ وقد رجحه الغزالي ضيقبه في أثره الم

زام بــه يترتب عليــه وجــو  الالتــســحيــث حجــة؛ عنــد جعــل قــول الصــحابي  للأحكــام الأثــر غــير الموســع أمــاو      
؛ التوســع في إثــراء المســألة، وعليــه يميــل الباحــث الى عــدم القــول بــإطلاق حجيتــهبــا  وقصــر العمــل عليــه، فيغلــق 
 .(6)بحجة( ليس الصحابي قول أن ) الحق رحمه اللهوهو ما أيده الرازي؛ قال 

                                                           

 .(326/ 61) السرخسي، المبسوط( 6)
 .566الباحسين، الاستحسان حقيقته حجيته أنواعه تطبيقاته المعاصرة   ( 5)

 .(89/ 8) الزركشي، البحر المحي   (4)
 م.5161هـ 6346، بيروت: دار ابن حزم ،  6، ط 58( قريسة: هشام، سد الذرائع في الفقه الإسلامي   3)

 .611   ينظر كتابه: المستصفى( 2)

 .(659/ 1الرازي، المحصول )( 1)
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 قـرني، ) خـيركم والسـلام الصـلاة كر من ثناء في الصحابة ـ رضوان الله علـيهم ـ مـن مثـل قولـه عليـهوما ذُ          
 بـدليل تقليـدهم يوجـب ولا فيهم الاعتقاد حسن يوجب ثناء كله هذا فـ ) (1)يلونهم ( الذين ثم يلونهم، الذين ثم
 .(2) ( مخالفتهم جواز على الصحابة إجماع مع الصحابة آحاد حق في أمثالها ورد أنه

ـــ غــير أنــا نميــل الى القــول بجــواز التخصــيص بقــول الصــحابي في حــالتين: فيمــا إذا كــان هــو الــراوي للــنص العــام،  
 أبــو ) الأســتاذإليــه ذهــب ا لم يكــن هــو الــراوي لكــن انتشــر قولــه في البــاقين ولم لــالف؛ وهــذا مــوالثانيــة فيمــا إذا 

وإنمـــا قلنـــا بـــذلك لأن الـــراوي لا لـــالف  (3)ـــ الـــرازي( والشـــيب وســـليم، الإســـفراييني، حامـــد أبـــو والشـــيب منصــور،
دل علــى إقــرارهم لـــه يــعمــوم الــنص إلا لمســتند عنــده، وكــذلك لــو انتشــر تخصــيص غــير الــراوي ولم لالفــه غــيره ف

 ضمنا.

 و( الاستصحاب:

 الاستصحا  هو إبقاء الحكم المعروف سابقاً منعاً أو جوازاً.    

بكـون الأصـل الحـل؛ وذلكـم  ويدخل فيه وويز الفعل الذي لم نجد ما يدل عليه لا إثباتاً، ولا نفيـا؛ً عمـلاً        
جٌ جيد للفعل الذي لم نستطع تأصيله على أحد الأدلـة الأربعـة ير ة الأصلية تخالمسمى بالبراءة الأصلية، وفي البراء

 ــ أي الكتـا  والسـنة والإجمـاع ـ واحتـاج الثلاثـة الأمـور يجـد لم ونـص عبارتـه: ) إذا رحمـه اللهكما قال ابن حجـر 
 القيـاس أركـان من هي التي الجامعة العلة إثبات في يتعسف ولا أوضاعه على يستعمله بل يتكلفه فلا القياس إلى
 .(1)( الأصلية بالبراءة فليتمسك واضحة الجامعة العلة تكن لم إذا بل

الطـــرق  أيضـــاً ، و مســـتحدثات صـــور العقـــود فيـــهوفائـــدة الاستصـــحا  لا تُحصـــى حيـــث يمكـــن إدراج الصـــور     
ـــــات ... وكـــــل مـــــا لم يشـــــتبه بأصـــــل شـــــرعي فم ـــــه المســـــتجدة في الوســـــائل، والأحـــــوال المســـــتحدثة في العلاق جال

 .. وهكذا. الاستصحا  والبراءة الأصلية

                                                           

ـــه، البخـــاري، الجـــامع الصـــحيح (6) أشـــهد،  إذا جـــور شـــهادة علـــى يشـــهد لا: (، كتـــاب الشـــهادات: بـــاب616/ 4) متفـــق علي
 .  يلونهم الذين ثم يلونهم الذين ثم الصحابة فضل باب(، كتاب فضائل الصحابة: 6913/ 3) الصحيحومسلم، 

 (.644/ 1) الرازي، المحصول (5)

 .؛ وسليم الأقرب هو سليم بن أيوب الرازي.(258/ 3) الفقه أصول في المحي  البحر( الزركشي، 4)

 (.585/ 64) الباري فتحابن حجر،  (3)
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ومن ثم كان الاستصحا  إبقاءً على ما سار عليـه البشـر في تسـيير شـؤون حيـاتهم وتلبيـة متطلبـاتهم، وعليـه )    
فـإن النــاظر في حقيقـة استصــحا  الـبراءة الأصــلية يـرى ةاحــة هـذه الشــريعة بـالمكلفين، وانســجامها واســتجابتها 

 . (1)لمتطلبات الفطرة الإنسانية السوية (

 ز( المقاصد :

 .(2)(في جميع أحوال التشريع أو معظمهاالمعاني والِحكم الملحوظة للشارع تعُرف المقاصد بكونها )     

ومعرفة مقصد الشارع عند تشريعه للأحكام عامـة أو لكـل حكـم علـى حـدة يضـيف إلينـا العلـم بكيفيـة          
، (3)معــا ( والآجـل العاجـل في بـادالع لمصــا  هـو إنمـا الشـرائع وضـع حكـم الشـرع علـى الأشـياء؛ وإذا علمنــا ) أن

فــإن معرفتنــا بمقاصــدها يعــني امــتلاك آليــة الحكــم علــى الأشــياء؛ ولــذا شــرط التقــي الســبكي علــى المجتهــد ـ وهــو 
 يفهــم قــوة يكســبه مــا الشــريعة لمقاصــد والتتبــع الممارســة مــن لــه يكــون الموكــل بإصــدار الأحكــام ـ شــرط عليــه ) أن

 .  (1)المحل ( ذلك في له حكما يكون أن يناسب وما ذلك، من الشرع مراد منها

 الشـريعة حـين قـال: )ومـنوضع الحرمين من لم يلاحظ المقاصد عن أهل البصيرة في  ومن ثَم فقد أبعد إمامُ       
 .(5)(الشريعة وضع في بصيرة على فليس والنواهي الأوامر في المقاصد لوقوع يتفطن لم

حيـث يتجـاوز بـه ملابسـات الواقـع  ؛ووظيفة المقاصد: توظيف النصـوص في واقـع النـاظر مكانـاً وزمانـاً وحالـة    
الذي نزل فيه النص، والبيئة التي وُجد فيها الدليل ـ وهـي زمـن التشـريع الأول حـين النبـوة ـ، فباستحضـار المقصـد 

 كقاعدة لكل الأزمان والأماكن.  ومفاعلته مع النص يتلاشى أثر الزمان والمكان عليه فيبقى
والتنميــة تتطلــب المقاصــد حيــث إن ) الجانــب التطبيقــي لمقاصــد الشــريعة معنــاه الاهتمــام بالوقــائع والشــواهد     

الحياتية المختلفة في ضوء المقاصد الشرعية، من خلال فهمها وتنزيلها على وفـق مـراد الشـارع، ومقاصـد أحكامـه 
 .  (1)ا للمنافع ودرءاً للمفاسد (ومصا  الدنيا والآخرة، جلبً 

                                                           

، رســالة 25الاستصــحاب: حجيتــه وأثــر  فــي الأحكــام الفقهيــة ـ دراســة نظريــة تهصــيلية تطبيقيــة ـ   مصــاروة، عــوني أحمــد، (6)
 .م5114هـ ـ 6353ماجستير غير منشورة، نابلس: جامعة النجاج، 

 .22في كتابه مقاصد الشريعة    رحمه اللههذا تعريف الطاهر بن عاشور ( 5)

 (.9/ 5) الشاطبي، الموافقات (4)

 م6992 - هـ6361العلمية،  الكتب (، بيروت: دار8/ 6) المنهاغ شرج في السبكي: علي بن عبد الكافي، الإبهاغ (3)

 هــ6368العلميـة،  الكتب ، بيروت: دار6(، ط 616/ 6) الفقه أصول في إمام الحرمين: عبد المل  بن عبد الله، البرهان (2)
 م.6991 -
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 والتنمية مجال حياتي بل هو محور الحياة.         
 ج( القواعد الشرعية:

القواعـــد الشـــرعية ســـواء الفقهيـــة أو لمعرفـــة الشـــريعة مـــا يطُلـــق عليـــه وممـــا ختـــاج لاستحضـــاره كمرشـــد             
 .(2)منها ( أحكامها يفهم كثيرة جزئيات عليه ينطبق الذي الكلي الأصولية؛ وعرفها  السبكي بأنها: ) الأمر

والقواعد ليست من أدلة الشريعة ـ بذاتها ـ وإنما تستمد قوتها من الأدلة الشرعية؛ غـير أن سـبب صـياغتها كونهـا   
 أيضـاً انطبقت على أحكام شرعية؛ وهذا يكفي للقـول بالاحتجـاج بهـا، بـل كثـير منهـا لـه أدلتـه الشـرعية الصـر ة 

 ثبـت لكـن بأدلـة، وليسـت الأدلـة تشبه الفقه يقول ابن النجار الحنبلي: )قواعد ؛(3)ومن ثَم يمكن الاعتماد عليها
 .(1)الجزئي ( ذلك على دليل كأنها جزئياتها، في بها يقضى وصارت بالدليل، مضمونها

 الآتي:ومما يذُكر حول القواعد الفقهية مما له تعلق بمرجعية منهج التنمية نورد       

فوظيفتهــا  ــ يمكـن إسـناد كثـير مــن المسـتجدات غـير المنصـوص عليهـا مــن الفقهـاء المتقـدمين الى هـذه القواعـد؛ 
 كونها قوالب جامعة لفروع الفقه أو غيره من العلوم الشرعية.

 ـ تعُطي القواعد أفقاً أوسع، وأنظاراً أشمل للأدلة.
 .(6)قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ـ في مجال عملية التنمية ـ  (5)ـ من أهم أمثلتها

                                                                                                                                                                                

 م.5116هـ ـ 6356، الرياا: مكتبة العبيكان، 6، ط 612الخادمي: نور الدين بن مختار،  علم مقاصد الشريعة   ( 6)

 -هـــــ6366 العلميــــة، الكتــــب ، بيــــروت: دار6، ط (66/ 6والنظــــائر ) الأشــــبا ابــــن الســــبكي: عبــــد الوهــــاب بــــن علــــي، ( 5)
 م.6996

مـن أصـل القاعـدة ولـيس مـن المسـائل هـو إلا أن العامل بالقواعد يحتاغ الى الانتبـا  لكـون هـذا التفريـع الـذي سيسـتند عليـه ( 4)
دراسـة  مفهومهـا، نشـهتها، تطورهـا، :القواعـد الفقهيـةالمستثناة الخارجة عن حكمها؛ كما نبه عليه الدكتور علي الندوي في كتابه: 

   .م6998هـ ـ 6368، دمشق: دار القلم، 6، ط 441   مسلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

 ،كتبة العبيكان، م5(، ط 349/ 3 المنير ) الكوكب شرج التحرير ابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي، مختصر (3)
 .مـ 6991 -هـ 6368

مما له علاقة بالتنمية: مباحث القواعد في الجانب الدعوي: من كتـاب: البيـانوني: محمـد أبـو الفـتح،  ينظر في أمثلة القواعد (2)
، الدوحــة: وزارة الأوقــاف والشــسون الإســلامية، 6، ط 618ـ  613القواعــد الشــرعية ودورهــا فــي ترشــيد العمــل الإســلامي   

 م.5116هـ ـ 6355

ومفاد هذ  القاعدة أن الشارع إذا أمر بهمر  وكان هذا التكليفُ لا يتم إلا بفعل آخر للمكلف كـان هـذا الفعـلُ الآخـر مطلوبـاً،  (1)
، فالسـعي لتنفيـذ الواجـب 21:   محالـة ( المستصـفى لا إليـه بالمشـي أمـر بـالحج البيـت عـن البعيد قال الغزالي ـ ممثلاً ـ ) أمر
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 مسلكنا في التعامل مع الأدلة:

؛ ومـــع تعقــــدها وتشــــابك لعصــــر الجديـــد، كمــــا أنهــــا صـــفة لاصــــقة بالتجديــــدالتنميـــة عمليــــة تحمـــل صــــبغة ا      
اســتثمار الى التوســع في مجــال التفريــع علــى هــذه الأدلــة فكلمــا وســعنا مــن إمكانيــة في معالجتهــا مســائلها فنحتــاج 

الــدليل في تفريعــات كــان ذلــك أجــدى لنــا وأصــلح؛ غــير أنــا لا ننحــو لــذلك لمجــرد وجــود قــول قيــل بــل خــاول أن 
فلا نذهب إليـه مهمـا كانـت  ؛له شرعيٍ  ك مستندٍ ستطع إدرالنظر لمستند ذلك القول؛ فإن لم نَ نعمل جهدنا في ا

 .(1)فائدته

ومشتملة لكل مجالات السير والحركة المتوقعـة في عمليـة التنميـة؛ ففيهـا ة ثرية ـ بحمد الله ـ دلوالخلاصة أن الأ      
أخـرى للواقعـة حـ  ولـو كـان  اً نصوص لها دلالاتها، واجتهـاد يـُدخل الوقـائعَ المشـابهة، ثم هنـاك قوالـب تمثـل أنظـار 

كــم ســيأتي ظــاهر الواقعــة لُــالف الــنص، أو ليســت منصوصــة ولم تــدخل بالاجتهــاد، أو كــان الأثــر الفعــال في الح
 مسلا في المستقبل.

 المطلب الثاني: مرجعية أعمال البشر وتجاربهم ومخرجات عقولهم وآرالاهم في عملية التنمية:

شـريعته لتكـون مرجعـاً مـع تنـوع الأمكنـة وتعاقـب الأزمـان؛ وقـد صـيغت في قوالـب مرنـة  سـبحانههيأ المولى    
الاســتفادة منـــه في واقعــه وحالتــه، ولا يمكــن اســـتيعا    مــن القالــب الـــذي يصــلح لكــل إنســان أراد عامــة؛ تقــرُ 

حــالات كــل إنســان وواقعــة في قالــب خــاص لكــل حالــة علــى حــدة، ومــن ثَم كانــت الصــيغة عامــة مرنــة يُمكــن أن 
ه الشــرعي ســواء بــالأمر، أو تكــون أســاً لخصوصــيات الأحــوال والأوضــاع؛ فاحتــاج الأمــر الى موائمــة هــذا التوجيــ

نســان وجُعــل واجبــاً مــن واجباتــه؛ وحينئــذ  صــل التكامــل بــين بالإأنيطــت عمليــة الملائمــة غــيره لــيلائم الواقــع؛ و 
 وينفــذ والواجــب الواقــع بــين يطبــق مــن والفقيــه شــيء والواقــع شــيء ؛ قــال ابــن القــيم ) الواجــبالواجــب والواقــع

                                                                                                                                                                                

صــلى الله عليــه وهــو مــا دل عليــه العــرف العــادي فــي خطابــات الآمــرين، ومــن ثــَم كــان ســلوك الرســول  الموجـود فعــلاً هــو واجــب ـ
يجـب؛ مثــل  لا الوجــوب سـبب و صـحابته ثــم خلفائـه الراشــدين، وهـذا بخــلاف الواجـب غيـر الموجــود، حيـث إن تحصــيل وسـلم

 فـي المحـي  تها وأقوالهـا: الزركشـي: البحـرتحصيل الاسـتطاعة فـي الحـج، أو نصـاب الزكـاة؛ ينظـر فـي خلاصـة المسـهلة بتفصـيلا
   .(591/ 6) الفقه أصول

بجـواز القيـاس علــى القيـاس بعلـة أخــرى فـي الفـرع رغـم أنــه قـول بعـ  الحنابلــة ، لعـدم ثبـوت هــذا ولـذل  لـم نـذهب للقــول  (6)
لـيس لهـا مسـتند مـن الشـرع حتـى نقـول بهـا، لأن العلـة الأولـى  ن الشـرع؛ حيـث إن العلـة الثانيـة والموجـودة فـي الفـرعالمستند م

التي استند إليها الفرع على أصله ثبتت بثبوت الأصل فجاز الاعتماد عليها، وليس كذل  في علة الفرع الأخرى التـي لـم تثبـت، 
 .  (526/ 5) المناظر وجنة الناظر وينظر في الخلاف: ابن قدامة، روضة
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فالواجــب جــاء ، (1)حكــم ( زمــان فلكــل والواقــع، الواجــب بــين العــداوة يلقــى مــن لا اســتطاعته، بحســب الواجــب
ل الأمـــران فلـــن يثُمـــر النظـــرُ لأن عمَـــمـــن الشـــرع، بينمـــا معرفـــة الواقـــع يتوجـــب علـــى الإنســـان إدراكهـــا، وإن لم يُ 

 .(2)النصوص معدودة أو متناهية
صـلى ، كمـا أقـر ائعقـتوجيـه شـرعي خـاص في بعـض الو حالـة عـدم وجـود  صـلى الله عليـه وسـلموقد أقر النـي 
 أراد لمــا وســلم عليــه الله صــلى الله رسـول ففــي الحــديث ) أنلــزوم الانتقــال الى البشـر عنــد ذلــك؛  الله عليـه وســلم

 فـإن: »قـال الله، بكتـا  أقضـي: قـال ، «قضـاء؟ لـك عـر  إذا تقضـي كيف: »قال اليمن إلى معاذا يبعث أن
 الله رســول ســنة في وــد لم فــإن: »قــال وســلم، عليــه الله صــلى الله رســول فبســنة: قــال ، «الله؟ كتــا  في وــد لم

 وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول فضـر  آلـو ولا رأيـي، أجتهـد: قـال «الله؟ كتا  في ولا وسلم، عليه الله صلى
 .(3)الله ( رسول يرضي لما الله رسولِ  رسولَ  وفق الذي لله الحمد: »وقال صدره،
ولا يقتصــر ذلــك علــى شــؤون التشــريع والحكــم؛ بــل كــل مــا  تاجــه البشــر في حيــاتهم ومعيشــتهم؛ وقــد أوكــل  
 .  (1)(دنياكم بأمر أعلم أنتمذلك لعلمهم فقال ) صلى الله عليه وسلمالني 

الأرضـــية  جـــل وعـــلاومـــا أفصـــح قـــول الـــدكتور عبـــد الكـــريم بكـــار: ) اقتضـــت حكمـــة الابـــتلاء أن يملِّكنـــا الله 
والمنهجيات والأهداف الكبرى، وان يترك لنـا البحـث عـن الأسـاليب والوسـائل وتقسـيم المراحـل وإقامـة الموازنـات 
ومراجعــة الخطــوات ورســم البيانــات وكــل مــا مــن شــأنه التفاعــل ضــمن الإطــار العــام والمعــالم الأساســية الــتي زودنــا 

 .(5)بها(

ومسـتند يعتمـد عليـه ممـا يـرتبط بعمليـة التنميـة: أعمالـه وواربـه، وثانيـاً: ومما أوكلتـه الشـريعة الى الإنسـان كمرجـع  
 تفكيره ومخرجات عقله المجرد، والثالث: آراؤه المستندة للمرجعية.

                                                           

   .(619/ 3) العالمين رب عن موقعينال ابن القيم، إعلام (6)

 إســقاط أو إيجـاب أو تحـريم أو تحليـل مـن تعــالى لله حكـم وفيهـا إلا حادثـة مـن يقـول السرخسـي ـ مسـتدلاً علـى ذلــ : ) مـا (5)
 ( أصــول السـاعة قيـام إلـى الحـواد  مـن يقــع لمـا نهايـة ولا متناهيـة معـدودة فالنصـو  نــص فيهـا يوجـد لا حادثـة كـل أن ومعلـوم

   .(649/ 5) السرخسي

(، بـاب اجتهـاد الـرأي فـي القضـاء ، وهـو حـديث يحـتج بـه لتلقـي الأمـة لـه بـالقبول  414/ 4روا  أبو داود، سـنن أبـي داود ) (4)
هــ ، وينظـر  6356، السـعودية: دار ابـن الجـوزي ، 5(، ط 315/ 6كما قال الخطيب البغدادي؛ ينظر كتابه: الفقيه والمتفقه )

 (.  531/ 6)الموقعين عن رب العالمين في صحة الاحتجاغ به : ابن القيم، إعلام 
   (، وقد تقدم تخريجه في فصل بناء الإنسان القائم بالتنمية.6841/ 3) الصحيحروا  مسلم،  (3)

 .51بكار، مدخل الى التنمية المتكاملة   ( 2)
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 هذه القضايا في الفرعين الآتيين: فلنعالج      

 الفرع الأول: أعمال الإنسان وتجاربه:

عنصــراً رئيســاً مــن مصــادر وصــول الإنســان الى  الــتعلُّم ومعرفــة  أعمــال الإنســان وواربــه ســبحانهجعــل المــولى     
الفعـــل الســـليم؛ فبهـــذه المعرفـــة يُســـقِط كليـــاتِ المنـــافع والمصـــا  العامـــة علـــى ســـير حياتـــه فيقومهـــا علـــى ضـــوئها، 

 ويستفيد من تطبيق غيره من البشر، كما يتعرف بنفسه على حقائق الكون ومواطن النفع فيه عبر التجربة.

 ا ترى أن هذا المجال قد شغل المساحة الأوفى في آيات القرآن.ولذ  

ومـا في عصـره،  مسـلك وربـة الإنسـان :ومما تقرره الشريعة في أعمال الإنسان وواربـه نـورد مسـلكين؛ أولهمـا     
 ثم مسلك وار  السابقين.

 تجارب الإنسان: أولًا:

التجربة تُمثل إمداداً معلوماتياً خصباً للإنسان؛ قال ابن عبد السلام: )وأما مصا  الدنيا وأسـبابها ومفاسـدها     
 .(1)فمعروفة بالضرورات والتجار  والعادات والظنون المعتبرات.. (

والتجربـة وسـيلة لامـتلاك القــدرة علـى الاختيـار والتصــرف السـليم؛ وذلـك الحكمــة؛ ففـي الحـديث ) لا حكــيم    
 .(2)إلا ذو وربة (

 أي: ) ولا لـبرك بـالأمر مخـبر هـو مثـل خبـير عـالم بـه ( (3):}وَلَا يُـنَبِّئُكَ مِث ـلُ خَبـِيٍر {عز وجلوقد قال المولى     

(1). 

 .(5)الأمثال السائرة مجرى القواعد ا النص مدرج الكليات، أوومن ثَم استعمل هذ    

                                                           

 .(61/ 6)، قواعد الأحكام في مصالح الأنامابن عبد السلام( 6)

وصـححه المنـاوي؛ ينظـر كتابــه: ، (، كتـاب البـر والصـلة: بـاب مـا جـاء فـي التجـارب419/ 3روا  الترمـذي مرفوعـاً، السـنن ) (5)
بـــاب لا يلـــدل (، كتـــاب الأدب: 46/ 8وروا  البخـــاري معلقـــاً مـــن كـــلام معاويـــة )، (399/ 5ير بشـــرج الجـــامع الصـــغير )التيســـ

 المسمن من جحر مرتين.

 .  (63فاطر: ( )4)

 (.111ـ112/ 4لزمخشري، الكشاف عن حقائق غوام  التنزيل )ا (3)

 .  (699/ 3) وثَم أنواع أخر يعرفها من زاول هذ  الأمور، ولا ينبئ  مثل خبير ( الموافقات ) ( على نحو قول الشاطبي:2)
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 فالتجربة يتعرف بها الإنسان على مصا  الحياة؛ قال الدهلوي:

 .(1)) فإنها ـ أي المصا  ـ قد تدرك بالتجربة والنظر الصادق والحدس وخو ذلك (

 تعُطي الإنسان قدرة على التنفيذ. كما أن التجار           

وربـــة الفـــرس في عمـــل حـــ  مـــن وـــار  الأمـــم الأخـــرى؛ ومنهـــا؛  صـــلى الله عليـــه وســـلموقــد اســـتفاد الرســـول    
فقد ) قال سلمان للني صلى الله عليه وسلم إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا علينا فـأمر النـي صـلى ، الخندق

 .(2)( الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة

وممــا نلمحــه في الشــريعة تقريــر مــا يُســمى بــالمنهج التجــريي؛ ولنقــف معــه وقفــة لمــا لــه مــن أثــر بــالغ في عمليــة    
 التنمية.

 تهصيل المنهج التجريبي:

تفـــتح الشـــريعة ســـبل المعرفـــة عـــبر النظـــر في محسوســـات البيئـــة مـــن النبـــات والحيـــوان والنجـــوم والكواكـــب ...      
وتوسع آفاقها عبر البحث عن مكنوناتـه، والغـوص في أعماقهـا، والتأمـل في أبعادهـا؛ قـال ـ تعـالى }قـُل  سِـيروُا في 

َر ِ  فاَن ظرُُوا {  .(3)الأ 

يعُــبر عنــه الأصــوليون بالاعتبــار أي المقايســة؛ فهــو نــوع مــن إعمــال التجربــة  وممــا ينــدرج ضــمن التجريــب مــا
النظرية لما هو معلوم للوصول الى نتائج مجهولة عبر القياس؛ ومن ثَم ) تعُتـبر فكـرة العلـة الأسـاس النظـري للمـنهج 

 .(1)ظرية (التجريي بطابعه العملي لأن معرفة علة الشيء تتم بطريقة وريبية، وإن كانت المسألة ن

دَه الشـــرع مثـــل  نـــد التعـــرف علـــى المـــأكولات الضـــرورية للإنســـان وهـــي الأقـــوات عـــبر معرفـــة مـــامـــثلاً عف حـــدَّ
والتعــرف عليــه بصــفاته وعناصــره  ،القمــح والشــعير؛ فيــتم اختبــار تلــك المحاصــيل غــير المنصــوص عليهــا مثــل الأرز

 المشابهة في العلة مع المحاصيل المعلومة.

                                                           

 .  (541/ 6حجة الله البالغة )( الدهلوي، 6)

 .(494/ 1)فتح الباري ابن حجر، ( 5)

 .(51العنكبوت: ) (4)

 .86عبد الحافظ: يزن، المنهج التجريبي بين علماء المسلمين وعلماء الغرب    (3)
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ربة تعُد من مصادر معرفة الأشياء في نظر الشريعة؛ وما سـير دعـوة الإسـلام مـن انتصـارات الى والخلاصة أن التج
 حقائق الأشياء. معرفةِ  تثُمِرُ تعميقَ  وار ٍ  إصابات محدودة إلا أنماطَ 

 أعمال وتجارب وتطبيقات السابقين: :ثانياً 

علــى أصــناف: فصــنف تقــرره الشــريعة كمصــدر للتشــريع والعمــل وهــو ســنة  في نظــر الشــريعة أعمــال البشــر 
للاقتـــداء وهـــو مـــا يصـــدر عـــن  لٍ ثــُـوخلفائـــه الراشـــدين؛ وصـــنف يؤخـــذ كمُ  صـــلى الله عليـــه وســـلمالرســـول محمـــد 

الأنبيــاء، وصــنف يؤخــذ للعــبرة فــإن كــان صــواباً اســتفيد منــه في الفعــل، أو كــان غــير صــوا  فالفائــدة في الــترك؛ 
 .الخلفاء الراشدين، وغير الرسل يعُرف من أعمال غير  وذلك ما

 ولنتناول أعمال السابقين عبر هذه المناحي الثلاث. 

 الأعمال المندرجة ضمن تطبيقات التشريع الإسلامي: (1

مــن رحمــة الله عــز وجــل بالبشــرية أن جعــل صــورة عمليــة لتنزيــل النصــوص علــى الواقــع وقــد اســتوعبت هــذه        
فقـــد جـــاءت نصـــوص  (1)ولا غـــرو ،النمـــاذج للمرجعيـــات فأنزلتهـــا علـــى واقعهـــا وبيئتهـــا إنـــزالاً حكيمـــاً ومتكـــاملاً 

التطبيقــات نموذجــاً حيــاً لكيفيــة إســقاط  المرجعيــات ودلالتهــا لتغطــي أزمانــاً عديــدة وأعصــراً متنوعــة؛ فكانــت هــذه
 هذه الكليات على الواقع زماناً ومكاناً وحالة.

وفعـل خلفائـه الراشـدين الـذين أمـر  عليـه وسـلم صـلى اللهوتمثلت تطبيقات الشـريعة العمليـة في فعـل الرسـول      
 باقتفاء سنتهم.

والسـمع والطاعـة، وإن عبـدا حبشـيا، فإنـه مـن : ) أوصـيكم بتقـوى الله صـلى الله عليـه وسـلمقال رسول الله      
يعــش مــنكم بعــدي فســيرى اختلافــا كثــيرا، فعلــيكم بســنتي وســنة الخلفــاء المهــديين الراشــدين، تمســكوا بهــا وعضــوا 

 .(2)عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة(

                                                           

 .(336/ 3) لا غرو، أي: لا عجب ( الفراهيدي، العين )( 6)

، قـال ابـن الملقـن: )هـذا الحـديث صـحيح( مـن كتابـه: بـاب فـي لـزوم السـنة(، كتـاب السـنة: 516/ 3روا  أبوداود، السنن )( 5)
ـــر  ـــدر المني ـــب5، ط (512/ 6(، وحســـنه البغـــوي فـــي شـــرج الســـنة )285/ 9)الب  - هــــ6314الإســـلامي،  ، دمشـــق: المكت

 م. 6984
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دبير الأمـور ومعالجـة الأشـياء وعمـارة الحيـاة؛ قـال ابـن دقيـق العيـد: ) والسنة تعني الطريقة؛ فهي طريقتـه في تـ     
السنة الطريقة القويمة التي ورى على السـنن وهـو السـبيل الواضـح "وسـنة الخلفـاء الراشـدين المهـديين" يعـني الـذين 

 .(1)شملهم الهدى وهم الأربعة بالإجماع: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهما أجمعين (

وأمــا القــدوة فتعــني ـ مجــرد ـ اتبــاع المســلك العــام وطريقــة الســير للمقتــدى بــه، ولــيس العمــل بكــل مــا ورد عنــه،    
))بســـنتي( بــــ ) طـــريقتي وســـيرتي القويمـــة الـــتي أنـــا عليهـــا ممـــا فصـــلته لكـــم مـــن  صـــلى الله عليـــه وســـلمفتفســـير قولـــه 

ومـن  (3)لفـظ الحـديث تملـه ، فهـذا التفسـير توسـع لا (2)الأحكام الاعتقادية والعملية الواجبة والمندوبة وغيرها (
 ناحي أخرى فمصطلح السنة الشامل لكل ما صدر مصطلح حادث.

ويؤيد ذلك سياق الحديث حيث كـان في سـياق الكـلام علـى الحكـم، ولـيس في سـياق الحـلال والحـرام أو في     
 .صلى الله عليه وسلمالكلام على مطلق ما يصدر عنه 

وطريقـة  صـلى الله عليـه وسـلمالقول بأن الذي يلزم هو: السياسـات العامـة الـتي تُسـتنتج مـن طريقتـه  و يمكننا    
خلفائــه الراشــدين؛ مثــل التــدرج؛ والمزاوجــة بــين معــاني النصــوص ومبانيهــا مثــل العمــل بــالمنهج الغــائي وخوهــا مــن 

 طريقة السير والتعامل مع الأشياء ومعالجة الأحداث والسعي للأهداف.

التي هي بمعنى الطريقة إذا علمت يكون واجباً شـرعيا؛ً فقـد وردت هذا فالعمل بسنة الرسول وخلفائه وعلى      
كـــل هــذا الحــديث ـ فعــل   ـ بمقتضــى رف عليهــا والاهتــداء بهــا، ولا يجــب؛ فيلــزم التعــ(1)بصــيغة أمــر وهــي علــيكم

وهكــذا بــل يؤخــذ منهــا  ة مــن التملــك والتجــارةدار لتربيــة الأفــراد، أو منــع الــولا اتخــاذذمثــل  صوصــها مفرداتهــا 
 . الكلية العامة والطريقة المسلوكة

                                                           

 .  م5114 - هـ 6353الريان،  ، مسسسة1، ط 91   النووية الأربعين ابن دقيق العيد، محمد بن علي، شرج( 6)

 -هــ 6352، بيـروت: دار المعرفـة، 3، ط (368/ 5ابن علان: محمد بن علـي، دليـل الفـالحين لطـرق ريـاا الصـالحين )( 5)
 .  م5113

 

معلومـاً صـحته ولكـن مسـتند  أدلـة أخـرى، مثـل قولـه تعـالى }وَمَـا  صـلى الله عليـه وسـلموإن كان اتباع كل ما صـدر عـن النبـي ( 4)
تـَهُوا { )الحشر:   .  (1آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوُ  وَمَا نَـهَاكُم  عَن هُ فاَن ـ

 .  611فصيغة الأمر افعل ويقوم مقامها اسم الفعل مثل عليكم؛ ينظر الإسنوي: نهاية السول شرج منهاغ الوصول    (3)



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

218 

وإن كـــان  صـــلى الله عليـــه وســـلمولا يـَـرد علـــى حكمنـــا بـــالوجو  اخـــتلاف العلمـــاء في حكـــم التأســـي بـــالني     
ـوَةٌ حَسَـنَةٌ لِمَـن  كَـانَ يَـر جُـو لقوله تعالى }لَقَـد  كَـانَ لَكُـم  في رَسُـولِ اللَّـهِ أُ  ؛بعض العلماء قد قال بوجو  التأسي س 
خِرَ وَذكََرَ اللَّهَ كَثِيراً{  .(1)اللَّهَ وَال يـَو مَ الآ 

 

حيــث إن هنــاك فرقــاً بــين موضــوع الآيــة وهــو التأســي وبــين موضــوعنا وهــو الأمــر بفعــلٍ ـ الســنة ـ فـــ) معــنى      
 .(3)بالرجل: اتباع أثره والأخذ بهديه (، و) الاقتداء في كلام العر  (2)الأسوة هو الاقتداء والتأسي (

فالآية ترشدنا الى اقتفاء أثرهم وتقليد سجاياهم؛ وأما في حديث عليكم بسـنتي فهـو أمـر مباشـر لفعـلِ عمـلٍ     
 وخلفائه الراشدين. صلى الله عليه وسلممحدد؛ وهو سنة الرسول 

قـدم أن علـى القـائم بهـا اتخـاذ ميـة؛ وفيهـا كمـا تواجباً مـن الواجبـات وهـو التن ومن ناحية أخرى وخن نتناول     
الطرق أثـراً وسـرعةً، فيلزمـه اتبـاع أي حكمـة ترُشـده مهمـا كـان مصـدرها فمـا بالـك بِحكَـم أفضـل البشـر؛ ولا  أبلغ

يعُارضه قول القائلين بأن حكم التأسي سنة وليس واجبا؛ً لأن مطلق التأسـي مجالـه الفعـل الفـردي للإنسـان عنـد 
لحيــاة، بينمــا العمــل التنمــوي وعمــارة الأر  يــدخل في وجــو  العمــل العــام، فيجــب فعــل كــل مــا ســلوك درو  ا
 يوصل إليه.

 ما كان للاقتداء ـ أعمال الرسل ـ صلوات الله عليهم ـ: (5

 .(1)قال الله تعالى لنبيه }كُلًا نَـقُصُّ عَلَي كَ مِن  أنَ ـبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُـثبَِّتُ بهِِ فُـؤَادَكَ{

                                                           

) واختلــف فــي هــذ  الأســوة بالرســول هــل هــي علــى الِإيجــاب أو علــى الاســتحباب علــى قــال المــاوردي: (، 56الأحــزاب: ( )6)
حباب. الثــاني: علــى الاســتحباب حتــى يقــول دليــل علــى الإيجــاب. قــولين: أحــدهما: علــى الإيجــاب حتــى يقــوم دليــل علــى الاســت

 .  (488/ 3ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين، وعلى الاستحباب في أمور الدنيا ( النكت والعيون )

 

 

 

 (.  622/ 61الزركشي، البحر المحي  ) (5)

 (.495/ 9الطبري، جامع البيان )( 4)

 .(651)هود:  (3)
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اءت الآيـــات القرآنيـــة مفصـــلة ســـير الرســـل والأنبيـــاء؛ بـــل شـــغلت قصـــصُ المرســـلين المســـاحة الأكـــبر في وجـــ     
 القرآن.

ا ، كمــ(1)مــاً حياتيــة واقعــة، وحقــائقَ صــادقةكَ وتظهــر فائــدتها للقــائم بعمليــة التنميــة في كونهــا وــار  ماثلــة، وحِ    
 الصلاح والخير للبشر والمعمورة. د منهصِ قُ أن مسلكها هو مسلك سير تنموي؛ 

وقـــد بينـــت الشـــريعة منزلـــة رســـالات الأنبيـــاء الســـابقين وكـــون هـــذه الشـــريعة جـــزءاً متممـــاً مـــن أجـــزاء عمـــارة 
 صـلى اللهمـن إرسـال الرسـالات والـذي أكملهـا الرسـول  سـبحانهالكون في دائرة الرقي البشري الـذي أراده المـولى 

مثلـي ومثـل الأنبيـاء مـن قبلـي، كمثـل رجـل بـنى بيتـا فأحسـنه وأجملـه، لم )إن ، قال صلى الله عليه وسـعليه وسلم
إلا موضع لبنة مـن زاويـة، فجعـل النـاس يطوفـون بـه، ويعجبـون لـه، ويقولـون هـلا وضـعت هـذه اللبنـة؟ قـال: فأنـا 

 .(2)اللبنة وأنا خام النبيين (

 يـتم بـه موضـع منه وبقي بنيانه ورفع قواعده أسست ببيت الناس إرشاد من به بعثوا وما الأنبياء شبه )كأنه
 .(3)البيت ( ذلك صلاح

د هنــاك خلــلٌ في جِــوأنــه لــولم يــتم لوُ  ،ومــن هــذا الحــديث يتبــين أن الاسترشــاد برســالات الســابقين لا بــد منــه
 السير.

، (1)ولا ختـــاج للاســـتدلال علـــى كـــون مـــا ذكـــر عـــن الرســـل هـــو جـــزء مـــن مـــادة مرجعيـــة المـــنهج الإســـلامي
الاسـتفادة؛ منهـا: قولـه ب، كيـف وقـد جـاءت نصـوص عـدة تـأمر وردته وسطرته وفي ذلك غر  وفائدةعة أفالشري
يقول تعالى ذكـره: فبالعمـل  "فبهداهم اقتده"؛ قال الطبري: )(5)}أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـ تَدِه { تعالى

                                                           

لا يقـرهم  سـبحانهفما يصدر من الرسل يستقر على الحقيقة، سواء قلنا بهنهم يقع منهم الخطه، أو لا يقع مـنهم؛ لأن المـولى  (6)
مـا يرشـدهم للصـواب؛ قـال ابـن قدامـة ) يجـوز وقـوع الخطـه مـنهم، لكـن لا يقـرْون عليـه ( روضـة  عز وجـلعلى ذل  بل يهتي منه 
 .  (423/ 5الناظر وجنة المناظر )

 القطعـة هـيواللبنـة )بـاب خـاتم النبيـين صـلى الله عليـه وسـلم، (، كتاب المناقب: 681/ 3روا  البخاري، الجامع الصحيح ) (5)
 (.229/ 1( ابن حجر فتح الباري )للبناء وتعد وتجبل تعجن الطين من

 .  (229/ 1ابن حجر فتح الباري )( 4)

 .  بغ  النظر عن كيفية الاستفادة منه (3)

 .  (91)الأنعام: ( 2)
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هـديناهم، والتوفيـق الـذي وفقنـاهم "اقتـده"، يـا محمـد، أي:  الذي عملوا، والمنهاج الـذي سـلكوا، وبالهـدى الـذي
 .(1)فاعمل، وخذ به واسلكه، فإنه عمل لله فيه رضًا، ومنهاجٌ من سلكه اهتدى (

 ،وموضع الاستفادة منها هو طريقة السير واتباع الأثر؛ وليس بالضرورة العمل بكل ما جاء عنهم   

 .(2)(لرجل: اتباع أثره، والأخذ بهديهكلام العر ، با  وتقدم قول الطبري ) ومعنى: "الاقتداء" في

وعلــى هــذا لا يــَردِ علــى مســلكنا قــولهم شــريعة الإســلام ناســخة للشــرائع الســابقة؛ مــن حيــث إن المســتفاد         
 وليست أفعالًا مفردة. ،منه مسالك عامة

 المهديين:أخذ العبرة والفائدة مما صدر عن غير الرسل وغير خلفاء الرسول الراشدين  (4

للاستفادة من أعمال ووار  غيره من البشر؛ فنصـت علـى بعـض تلـك الأعمـال،  الإنسانَ  ترشد الشريعةُ    
 وحثت الإنسانَ على السعي للتعرف على غيرها.  

فقد أوردت الشـريعة أعمـالا حياتيـة لغـير الرسـل والخلفـاء الراشـدين؛ وتُمثـل سـلوكياتٍ لأنمـاط شـ  مـن البشـر، 
 .(3) الراشد، وفيهم الطا  الفاسد، وفيها مواقف متنوعة، ومشاهد متعددة من ضرو  الحياةفيهم الصا 

ولأجل ذلك لم تُطلق الشريعة الاقتداء بها أو التأسـي بأصـحابها، بـل أرشـدت لأخـذ العـبرة وموضـع الشـاهد، 
ســلي بــالتخلي عــن الأعمــال ســواء في الجانــب الإيجــابي بالاســتفادة مــن الأعمــال الطيبــة النافعــة، أو في الجانــب ال

 وأخذ العبرة مما آلت إليه. ،غير الصالحة والضارة وغير الرشيدة
بَ صَارِ{ سبحانهعلى بعض الحالات فقال  تعالىوقد عقب الله    .(1)}فاَع تَبروُا ياَ أوُلي الأ 

                                                           

( ولا تـهتي ـ هنــا ـ مســهلة الخــلاف فـي الاحتجــاغ بشــرع مـن قبلنــا؛ لأننــا قصـرنا الأمــر فــي 269/ 66الطبـري، جــامع البيــان ) (6)
 .  الاقتداء وهو منصو  عليه في شريعتنا

 .  (251/ 66الطبري، جامع البيان ) (5)

 .  القادم بيانها وتفصيل مجالاتها سيهتي في المبحث (4)

 .  (5)الحشر:  (3)

 

 



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

221 

ل الواحــدي: ولا تعــني العــبرة ســوى الاســتفادة مــن الموقــف الــذي حصــل بأخــذ الحكمــة منــه دون الأفعــال؛ قــا
)العبرة: الاعتبار، وهي الآية التي يعبر بها مـن منزلـة الجهـل إلى العلـم، وأصـله مـن العبـور، وهـو النفـوذ مـن جانـب 

 .   (1)إلى جانب، لأن المعتبر بالشيء تارك جهله وواصل إلى علمه بما رأى (

 .(2)فإذن )العبرة هي في الحقيقة الاتعا  (       
علــى التعــرف علــى أعمــال الأمــم والنــاس؛ ومــن ذلــك قولــه  أيضــاً وبالمقابــل فقــد حثــت الشــريعةُ الإنســانَ   
َر  ِ  في  سِـــيروُا قــُـل  }تعـــالى  : ) عليـــه وســـلم صـــلى الله، وقولـــه (3){قَـب ـــلُ  مِـــن   الَّـــذِينَ  عَاقِبــَـةُ  كَـــانَ  كَي ـــفَ  فــَـان ظرُُوا الأ 
 .  للاستفادة من تلك الأعمال، وسيرها، ودراسة نتائجها، وما آلت إليه، (1) حرج( ولا إسرائيل بني عن حدثوا

 الفرع الثاني: مرجعية مخرجات العقول واجتهادات البشر في الأدلة:
نعــالج هــذا الفــرع في نقطتــين؛ أولهمــا: الاعتــداد بمخرجــات العقــول، وثانيهمــا: في آراء البشــر المســتندة الى   

 الأدلة مباشرة.
 بمخرجات العقول كمستند لأعمال التنمية: أولًا: الاعتداد

 عنصراً مكملًا لوصول المكلف لمعرفة العمل المطلو  منه.في نظر الشريعة تعُد القدرات البشرية   
فالعقل هو مناط تنزيـل الـنص علـى الوقـائع، بالإضـافة الى كونـه مرتكـزَ السـير الفـني في التطبيـق العملـي في        

 مجالات الحياة والعمران.
، أو بتعبـير آخـر: (5)بالمشـاهدة ( والمحسوسـات بالوسـائط، الفانيات يدرك مجرد ويعُرَّفُ العقل بكونه: ) جوهر   

 .       (6)(لله ـ سبحانه وتعالى ـ للإنسان) ملكة وغريزة ونور وفهم وبصيرة وهبها ا

َ  اه قـد يظـن صـو ولا شك أن العقل جزء من الإنسان فيحمـل خصائصـه؛ وعليـه يمكـن أن لُطـئ، كمـا أنـ
 .(1)منحصر ( ضيق و .. مجاله قاصر معلومة، وهي ليست كذلك؛ وصدق الغزالي بقوله: ) العقل

                                                           

 .  م6993 -هـ  6362، بيروت: دار الكتب العلمية، 6(، ط 368/ 6الواحدي: علي بن أحمد، التفسير الوسي  ) (6)

(، بيـروت: دار 26/ 1الخفاجي: أحمد بن محمد، حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي ـ عنايه القاضي وكفايـة الراضـي ـ ) (5)
 .  صادر

 .(35: )الروم( 4)

 .إسرائيل بني عن ذكر ما باب(، كتاب أحاديث الأنبياء: 611/ 3البخاري، الجامع الصحيح، ) روا ( 3)

 .م6984- هـ6314 العلمية، الكتب ، بيروت: دار6، ط 625   الجرجاني: علي بن محمد، التعريفات (2)

 م.5118، القاهرة: دار نهضة مصر، 6، ط 8عمارة: محمد، مقام العقل في الإسلام    (1)
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ءٍ  بِكُــلِّ  أَحَــاطَ }ممــن صــدر بينمــا الــوحي:  ، ومــن الحكــيم القــدير الــذي يضــع كــل شــيء في (2){عِل مًــا شَــي 
 غير أن الوحي أسند الى العقل وظائف عديدة، وبوأه مرتبة سامية. سبحانهمكانه المناسب 

  ـلاف يـرد لا الشـرع أن المعلومـة ولا يمكن مجـيء الـوحي بمـا لـالف العقـل السـليم؛ قـال القـرافي: ) القاعـدة
 طرفيـه أحـد بترجـيح الشـرع فـيرد وعـدما؛ وجـودا العقـل يجـوزه فيما اخصارها يجب الشرائع واردات جميع بل العقل

ة، بـــل ولا يـــتم إخضـــاع العقـــل للشـــرع بطريقـــة جبريـــ، (3)الإباحـــة ( وهـــو بينهمـــا؛ يســـوى، أو عدمـــه، أو وجـــوده،
 منهما وظيفته.يتناغم الاثنان ويؤدي كل  

وإنمــا نجــد المؤاخــاة بــين الشــرع والعقــل إن حسُــن إيرادهمــا؛ بــأن كــان طريــق معرفــة الــوحي مــن أهلــه، وطريــق   
فنِّـه؛ وعنـدها إذا وصـلنا الى حقيقـة شـرعية فلـن يصـدر عـن العقـل السـليم حقيقـة عقليـة شحذ العقل عبر خاصـة 

 تخالفها.

 نذكر الآتي:رد عن النظر لمراجعها الخاصة المج الشريعة عن الاعتماد على العقل ومما ورد في

 م ) أنتقـــدير الموقـــف المناســـب عنـــد فعـــل الأعمـــال التنمويـــة؛ ومنهـــا الحمايـــة، ومـــن ذلـــك مـــا روى ابـــن هشـــا 
 لـيس الله أنزلكـه أمنـزلاً  المنـزل، هـذا أرأيـت الله؟ رسـول يـا: قـال الجمـوح ـ في غـزوة بـدر ـ بـن المنذر بن الحبا 

 .(1)( "والمكيدة والحر  الرأي هو بل: "قال والمكيدة؟ والحر  الرأي هو أم عنه، نتأخر ولا نتقدمه، أن لنا
  للــزرَّاع في  صــلى الله عليــه وســلممعرفــة الأمــور الفنيــة المتعلقــة بمجــالات الحيــاة، ومنــه مــا تقــدم في قــول النــي

 .(5)دنياكم ( بأمر أعلم ) أنتم تلقيح النخل
   البحــث عــن حقــائق الموجــودات الكونيــة والأرضــية، والتأمــل في البيئــة المحيطــة؛ ومنــه الحــث علــى التفكــر في

َر  ِ  في  سِــــــيروُا قــُــــل  }الكــــــون، ومــــــا فيــــــه، والســــــير في الأر ، والنظــــــر الى الــــــنفس، مثــــــل قولــــــه تعــــــالى:   الأ 
بـِلِ  إِلَى  يَـن ظــُرُونَ  أفَـَلَا }، وقـال تعــالى (1){ونَ تُـب صِـرُ  أفَــَلَا  أنَ ـفُسِـكُم   وَفي }، وقولـه تعــالى: (6){فـَان ظرُُوا  كَي ــفَ  الإ ِ
 .(2){ خُلِقَت  

                                                                                                                                                                                

 .م5113 - هـ 6353 العلمية، الكتب ، بيروت: دار6، ط 61   الاعتقاد في الغزالي، الاقتصاد (6)

 .(65: )الطلاق (5)

 .العلمية الكتب دار، بيروت: 39   النية إدراك في القرافي: أحمد بن إدريس، الأمنية (4)

 .(695/ 5السيرة النبوية )ابن هشام، ( 3)

 (، وقد تقدم تخريجه في فصل بناء الإنسان القائم بالتنمية.6841/ 3) الصحيح( روا  مسلم، 2)
 (.51: ( )العنكبوت1)
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 وكل هذه تحصل بالعقل المجرد عن النظر الى المراجع.  

ونـورد بعـض ، ن الشـريعة ؛ومنهـا: عمليـة التنميـةفإن للعقل وظائف في مجـال الحيـاة موكلـة إليـه مـوالخلاصة 
 هذه الوظائف في الآتي: 

  وعاء العلم، ومناط التكليف، وآلة التعرف على الدليل.العقل 
 .تعيين المصلحة المناسبة عند عدم ورود الشرع بها 

 .بذل الجهد في تفهم الواقع وإسقاط التكاليف عليه 

 : الوحي، والتجربة، والتفكير: أي التأمل.في نظر الشريعة ومن مصادر المعرفة العقلية 

 بارها أهم مخرجات العقول مما يتعلق بعملية التنمية.ونقف مع قضية المصا  باعت     

 :(3)ـ العمل بما يعرفه الإنسان من مصالح

من أهم خصائص العقل إمكانية معرفته للمنافع والمضار ـ المصا  ـ؛ والشريعة قد ارتكـزت علـى المصـا           
 مـــارس أو مفســـدة مدفوعـــة؛ فــــ ) مـــنوالســـعي لجلبهـــا فـــلا وـــدُ حكمـــاً في الشـــريعة متجـــرداً عـــن مصـــلحة مرجـــوة 

 أو مفســدة لــدرء أو مصــا  أو مصــلحة لجلــب بــه أمــر مــا جميــع أن علــم والســنة الكتــا  مقاصــد وفهــم الشــريعة
 أو مصـا  أو مصـلحة جلـب أو مفاسـد أو مفسـدة لـدفع عنـه نهـي إنمـا عنـه نهـي ما جميع وأن للأمرين أو مفاسد

واقتفــى أثــر المصــلحة في حكمــه؛ وأ  لــه غــير ذلــك ومــا جــاءت الشــريعة ، ومــن ثَم فمــا مــن عــالم إلا (1)للأمــرين (
بالمصـــلحة   كـــم لم مـــن الشـــريعة يفهــم إلا لجلــب مصـــا  ودرء مفاســـد؛ ومـــا أصــرح ابـــن العـــربي حـــين قـــال ) ولم

)(5). 

ـــ فقــد  عــنهم الله ـــ رضــي الصــحابة ويكفينــا اعــتراف الغــزالي ـ الشــافعي ـ بــأن الاعتــداد بالمصــا  كــان مســلكَ      
 .(6)( المصا  على اعتمادهم قطعاً  وعُلِم القياس، في الأمة قدوة وصفهم بأنهم )

                                                                                                                                                                                

 (.56: ( )الذاريات6)
 (.61: ( )الغاشية5)
نفصــل الكــلام عــن وظيفــة المصــلحة وإســنادها  ة كــدليل مــن أدلــة الاجتهــاد، وهنــاعــن المصــلحة المرســل تقــدم الكــلام إجمــالاً ( 4)

 .للإنسان

 .24   المقاصد اختصار في السلام، الفوائدابن عبد ( 3)

 .(519/ 5) القرآن ابن العربي، أحكام( 2)

 م.6998 - هـ 6369 الفكر، دار ، دمشق:4، ط 324من تعليقات الأصول    الغزالي: محمد بن محمد، المنخول (1)
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يكــون  فــإذا ثبــت اعتمــاد الشــريعة علــى المصــا ، وتوجيــه المكلــف إلى الســعي للوصــول إليهــا؛ فــإلى أي مــدى     
الاسـتفادة مـن المصـلحة في الاعتداد بالمصلحة في نظر الشرع؟ وما هي حدود وظيفته في المصلحة؟ ثم كيف يـتم 

 عملية التنمية؟
  :يمكننا تسمية عدد من العناصر التي تسندها الشريعة للمصلحة؛ منها 

تعيــين الجزئيــات مــن كليــات الشــريعة؛ مثــل تطبيــق الشــورى، ووضــعية عقــد البيــع، وكيفيــة بــر الوالــدين وصــلة  (أ
 الأرحام.

قــدرات والإمكانيــات؛ وهــو المســمى بالوســع أو تنزيــل التكليــف الشــرعي علــى الوقــائع؛ بمــا يتناســب مــع ال  ( 
 الاستطاعة.

 .  (1)ج( تفسير النصوص وفقاً للمصا  التي قُصد تحقيقها من موضوع النص

وأمـــا حـــدود وظيفـــة المصـــلحة ومعيارهـــا؛ فالشـــريعة تضـــع لهـــا حـــدين؛ أولهمـــا: التحقـــق منهـــا عـــبر عرضـــها علـــى 
 وعها، وبيانهما في الآتي:الشريعة، والثاني: إقرارها من الخبير العالم بموض

 الحد الأول: للاعتداد بالمصلحة؛ العرا على مراجع الشريعة:

المصــلحة  للبحــث عــنالنصــوص الشــرعية هــي الأصــل؛ فمــا كــان منهــا قطعيــاً في ثبوتــه ودلالتــه؛ فــلا مجــال 
 حقيقية.فضلًا عن تقديمها؛ فإذا خالفته مصلحة فذلك علامة على كونها مصلحة وهمية غير ووجودها 

فقــــد جعلهـــا الشــــرع الفعــــل الأول المتقـــدم حــــ  علــــى وعــــرف كونهــــا حقيقيـــة ضـــرورية كانــــت والمصـــلحة إن  
النصـــوص الخاصـــة بـــل وحـــ  القطعيـــات مـــن الكتـــا  والســـنة والإجمـــاع، وتوصـــف حينئـــذٍ عنـــد المخالفـــة الظـــاهرة 

؛ ومــا أحســن عنونــة الــدكتور (2)بكونهــا حالــة اســتثناء مــثلًا، أو تُســند لمنحــى معــروف مــن أحكــام الشــرع الكليــة
بقولــه: ) المصــلحة الضــرورية قــانون إلهــي أعلــى يقضــي علــى أحكــام الشــريعة كلهــا عنــد  رحمــه اللهفتحــي الــدريني 
 .(3)اقتضاء التطبيق (

                                                           

، القــاهرة: المطبعــة العالميــة، 51ـــ68ينظــر فــي أمثلتهــا: حســان: حســين حامــد، نظريــة المصــلحة فــي الشــريعة الإســلامية    (6)
 م.6911

أي أن هذ  المصلحة لا تخالف الشرف بجملته، بل المخالفة لنص خا ؛ وقُد تقُدم عليه لاعتمادها على نـص آخـر خاصـاً ( 5)
 عنـد  للـنص موضـع فـي تعتبـر لا البلـوى إن قيل وما)وعلى هذا المسل  قول ابن الهمام:  ؛كليا؛ً فالجميع في حياا الشريعةأو  

 الفكر. ، دار(513/ 6) القدير بالرأي ( فتح للنص معارضة ليس وهو للحرغ النافي بالنص تحققت إذا تعتبر بل .. ممنوع،

 .311الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية    (4)
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والمصـــا  الضـــرورية هـــي الـــتي ينـــتظم بهـــا أمـــر الخلـــق، وتختـــل الحيـــاة الطبيعيـــة بفقـــدها؛ وقـــد عـــددها العلمـــاء 
 والنفس والمال والعر  والعقل، وما نزل عن درجتهـا والمسـماة بالحاجيـة، وهـي الـتي يصـيب النـاسَ  مس: الدين 

 منزلـة تنـزل العامـة والشدة بفقدها؛ لكنها لا تعُطى مزية المصلحة الضرورية إلا إن نُـزِّلت منزلتهـا فــ) الحاجـة الحرجُ 
 .(1)( الخاصة الضرورة

 بالمصـلحة لـص أن مالـك بالمصـلحة؛ قـال ابـن العـربي: ) ويستحسـنبل أجاز بعض العلماء تخصيص النصـوص 
)(2). 

والتخصيص بالمصلحة مسلك يتماشى مع تقريرنا أن الشريعة جاءت لجلب المصـا ؛ فـإذا وُجـدت مصـلحة      
 .(3)خالفت العموم، فتخصيص حكمها يندرج ضمن منهج الشريعة في تشريع الأحكام

 وأنهـا الشـرع، لجـنس تصـرفات الملائمـة المصـلحة هـي المالكيـة هايقصـد الـتي المصـلحة ولا شـك أن )
 للعمـوم التخصـيص يكـون وبـذلك .القطـع في مجموعهـا تفيـد أدلـة وجملـة نصـوص عدة من أخذ كلي أصل
 ، الكلي القطعـي الأصل استقراء في أخذت التي والأدلة بالاعتبار المصلحة الشاهدة لجنس النصوص بجملة

 .(1)العقل( يراها التي المجردة المصلحة هي وليست

 .(5)دلائله ( من دليلا ولا أصوله من أصلا تنافي لا بحيث الشرع لمقاصد ) الملاءمةوإنما تكون  

وكثـير ممـا يتبـادر أنـه تقـديم للمصـلحة علـى الـنص إنمـا يرجـع الى تفسـير الـنص، أو تفريـع لـه، أو تأويـل، أو 
حقــائق في إعمــال لمقصــده، أو مقابلــة مــع مقصــد شــرعي آخــر وهكــذا، وقــد لتلــف النــاس فقــط في التعبــيرات لا 

اسـتنباط المصـلحة أو الحكمـة الـتي  الأشياء؛ فالحقيقة كما يقول الدكتور حسين حسان إن ) هذا كله اجتهـاد في
                                                           

(، ولا يعني هنا مخالفة المصلحة للشريعة، بل فيـه مخالفـة المصـلحة لظـاهر 85/ 5) الفقه أصول في البرهان، إمام الحرمين (6)
فالمصــلحة الحاجيــة الخاصــة قــد تــتم ومــن ثــَم إلحاقــاً بكليــات أخــرى، كمــا تقــدم قبــل أســطر؛ القيــام بمــن ظــواهر الــنص الخــا  و 
 .ملائمتها مع النصو  العامة

 .(519/ 5) القرآن ابن العربي، أحكام (5)

ـ  511ينظر في أدلة ترجيح القول بتخصيص المصلحة للـنص فـي: جـويلس: أيمـن جبـرين، تخصـيص الـنص بالمصـلحة    (4)
م، وقــد رجــح الجــواز وحــاول مناقشــة الــرأي 5114هـــ ـ 6352، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة، نــابلس: جامعــة النجــاج، 515

 المخالف.

 .، جدة: المعهد الإسلامي للبحو  والتدريب24صرة  حسان: حسين حامد، فقه المصلحة وتطبيقاته المعا (3)

 .151   الشاطبي، الاعتصام (2)
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قُصـد بــالحكم تحقيقهــا، فــإذا توصــل إليهــا المجتهــد فســر الـنص في ضــوئها، وكــلُّ فقيــه قــال بمنــاطٍ أو بمعــنى مناســب 
غلــب فهمُــه علــى الــنص، ولــيس في شــيء مــن هــذا الاجتهــاد تقــديُم مصــلحة مجــردة علــى نــص شــرعي كمــا تــرى، 

بالقرائن المحتفة به التي تُشـير الى المصـلحة الـتي  لمعنى المناسب المتبادر منه، أووإنما هو إعمالٌ للنص، وتفسيٌر له با
قُصد به تحقيقهـا أو الحكمـة الـتي شُـرع مـن أجلهـا، وكثـيٌر مـن الفـروع الـتي حسـبها بعـضُ الكتـا  تقـديماً لمصـلحة 

 .(1) على نص تدخل تحت هذا النوع من الاجتهاد (

المنفعـــة الحقيقيـــة؛ حيـــث ختـــاج للتعـــرف عليهـــا ثم علـــى  :وكـــل ذلـــك يـــرتبط بمـــدى صـــحة وجـــود المصـــلحة أي    
 مرتبتها.

وتعُرف المصلحة والمفسدة ـ في منهج الشريعة ـ بالشرع أولًا، فكـل مـا أمـر بـه الشـرع فهـو نـافع، ومـا نهـى عنـه     
بََائِثَ  عَلَي هِمُ  وَُ َرِّمُ  الطَّيِّبَاتِ  لَهمُُ   ُِلُّ }فهو مفسدة؛ قال تعالى  أن كـل مـا ذكـر  أيضـاً ، ومـن قواعـد الشـرع (2){الخ 

في القـرآن في معــر  المـن وتعــداد الـنعم كــان نافعــاً، وأن كـل مــا ورد في القـرآن مــن عتـب علــى الأفعــال أو ورد في 
 بمعرفة الخبير والعالم بهما. أيضاً ، ثم تعُرف المصلحة والمفسدة (3) نهاـي عـنفي محبتها فهي أفعال منه

وبعد التعرف عليها قد ختاج للتعرف على مرتبة المصـلحة أو المفسـدة؛ والشـريعة قـد تعُطينـا المرتبـة ففـي جانـب   
الكبــائر ثم المحرمــات ثم  توجــدالمصـلحة: هنــاك الأركــان ثم الواجبـات ثم المســتحبات وهكــذا، وفي جانــب المفاسـد: 

 المكروهات.

 في والأجــور الــدنيا، في الفضــائل تترتــب المصــا  رتــب وعلــى متفاوتــة، رتــب في والمفاســد ) المصــا فكــلُّ مــن     
 .(1)والآخرة ( الدنيا وعقوبات والكبائر الصغائر تترتب المفاسد رتب وعلى العقبى،

في مقابلــة صــوم شــهر رمضــان مــع تــأثير ذلــك علــى الإنتــاج الاقتصــادي؛ يمكــن القــول بــأن فــر   (5)وللتمثيــل    
صـوم شـهر مصـلحته كبـيرة ومتعـددة؛ منهــا: التصـفية القلبيـة مـن معوقـات الســير القلـي، ومـا يفيضـه الصـيام علــى 

                                                           

 .619حسان، نظرية المصلحة في الشريعة    (6)

 .(621: )الأعراف (5)

 .  55الإكليل في استنباط التنزيل    ينظر: السيوطي،(  4)

 .(59/ 6) الأنام مصالح في الأحكام ابن عبد السلام، قواعد( 3)

 المبحث الثاني.وستهتي مسهلة الربا والتنمية في أمثلة الثوابت والمتغيرات؛ عند الحديث عن سياسة المرونة في ( 2)
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، والتقـوى اسـم (1){تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُم   .. امُ الصِّيَ  عَلَي كُمُ  كُتِبَ }الأفراد من تقوية للإرادة والالتزام بالنافع؛ قال تعالى 
 ؛ فلذا جُعل الصوم ركناً من أركان الإسلام.(2)جامع لامتثال الأوامر واجتنا  النواهي

  .(3)ومن ناحية أخرى فالإنتاج الاقتصادي لا يتعار  مع الصوم كما أشارت بعض التقارير الطبية   
حاجيـاً فلـيس هنـاك مشـكلة في تركـه مقابـل مصـلحة الصـوم الضـرورية ولو فـُر  تعارضـه؛ فـإن كـان الإنتـاج 

لاسـتقامة الإنسـان علــى الصـوا ، وإن فـُر  أنــه ضـروري لوجـود مجاعــة أو احتيـاج صـناعة معينــة في هـذا الوقــت 
مثــل صــناعة أســلحة لمقابلــة العــدو الماثــل؛ فلــن يكــون عامــاً علــى كــل النــاس؛ حيــث يُســتثنى ـ مــن جــواز الفطــر ـ 

يباشــرون فعــل المطلــو  إن كــان الصــوم يشــق علــيهم، ويلــزمهم القضــاء؛ وهــذا المســلك يؤخــذ الجــواز مــن الــذين 
اســتثناء حالــة أحكــام الضــرورة في الشــريعة؛ وقــد صــرح الشــافعية بجــواز الفطــر لمــن خــاف علــى تلــف انتاجــه إن لم 

 لم وإن بــأجرة أو تبرعــاً  لغــيره أو لنفســه بنــاء أو حصــاد ـــ أي الصــيام ـ لنحــو  صــده، قــال الهيتمــي: ) ويبــاح تركُــه
 فيــؤدي يغنــه لم أو لــيلا العمــل وتعــذر صــام إن المــال علــى ـــ وإنمــا يبــاح الفطــر إن ـ خــاف .. فيــه؛ الأمــر ينحصــر
 .(1)به ( يتغابن لا نقصا نقصه أو لتلفه

ولا يشــترط للاعتــداد بالمصــلحة عــدم مزاحمــة المفســدة لهــا في ذلــك الفعــل؛ بــل تكفــي غلبــة المصــلحة؛ وهــذا      
 رجحــان علــم فـإن جمعهمــا وتعـذر المصــلحتان تعارضـت إذا يـرتبط بـــ )  قاعـدة الموازنــة بـين المصــا  والمفاسـد ـ فــ ـ

 .  (5)والمصلحة ( المفسدة تعارضت إذا .. وكذلك قدمت إحداهما

 الله لأمـــر امتثــالا ذلـــك فعلنــا المفاســـد ودرء المصــا  تحصـــيل أمكــن فـــإن ومفاســد مصـــا  اجتمعــت وأمــا )إذا
ـــه فيهمـــا تعـــالى  كانـــت فـــإن والتحصـــيل الـــدرء تعـــذر وإن ،(6){اســـتطعتم مـــا الله فـــاتقوا: }وتعـــالى ســـبحانه لقول

                                                           

 .(684: )البقرة( 6)

 هـ.6421 الكبرى، التجارية ، مصر: المكتبة6ط ، (51/ 1) القدير المناوي: عبد الرلاوف بن تاغ العارفين، في ينُظر: ( 5)

ينظـر ـ علــى سـبيل المثــال ـ مقـال الــدكتور عبـدالكريم علــي، تـهثير الصــيام فـي رمضـان علــى العمـل؛ موقــع الطبـي الألكترونــي، ( 4)
ـــــــــراب   -ttp://www.altibbi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AAعلـــــــــى هـــــــــذا ال

%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86/%D8%AA%D8

%A7%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85-

%D9%81%D9%8A-%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-

%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-3082 . 

 (.341/ 4) والعبادي الشرواني وحواشي المنهاغ شرج في المحتاغ الهيتمي، تحفة (3)

 .(11/ 6) الأنام مصالح في الأحكام ابن عبد السلام، قواعد( 2)

 .(61: )التغابن( 1)
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 المفســدة مــن أعظــم المصــلحة كانــت وإن المصــلحة، بفــوات نبــالي ولا المفســدة درأنــا المصــلحة مــن أعظــم المفســدة
 وقــد فيهمــا، يتوقــف وقــد بينهمــا يتخــير فقــد والمفاســد المصــا  اســتوت وإن المفســدة، التــزام مــع المصــلحة حصــلنا
 .(1)المفاسد ( تفاوت في الاختلاف يقع

ــــألَُونَكَ } :تعــــالى الله قــــال ــــنِ  يَس  ــــرِ  عَ مَ  ــُــل   وَال مَي سِــــرِ  الخ  ــــيرٌ  إِثم ٌ  فِيهِمَــــا ق ــــافِعُ  كَبِ هُُمَــــا للِنَّــــاسِ  وَمَنَ ــــرُ  وَإِثَ  بـَ ــــن   أَك   مِ
عِهِمَا  .(2){نَـف 

صــلحة لمأنـيط الاعتــداد با ؛أو درء مفســدة ،وحـ  لا يتجاســر كـل أحــد علــى رد الشـرع بحجــة جلـب مصــلحة
 بضمانة أخرى؛ ألا وهي العالم الخبير الثقة، وهو ما نتناوله في الآتي.

 إقرارها من الخبير العالم بموضوعها:الحد الثاني: لاعتبار المصلحة: وهو 

ـــرِّر هـــذه المصـــلحة وهـــو الخبـــير العـــالم بمجـــال تلـــك  وعـــل الشـــريعة ضـــمان كـــون المصـــلحة حقيقيـــة متعلقـــاً بمقُ
 تهد هو المنوط به التأكيد عليها.المصلحة؛ ففي مجال المصلحة المتعلقة بالأحكام؛ يكون الفقيه المج

جتمـاع أو السياسـة فـالخبير في ذلـك المجـال هـو المقـرر لتلـك لاقتصـاد أو الاوفي المجال المتعلق بغـير الأحكـام كا
قال السرخسي: ) وإنما يرجع إلى معرفة كل شيء إلى مـن لـه ، (3){خَبِيرٍ  مِث لُ  يُـنَبِّئُكَ  وَلَا }المصلحة ومدى نفعها 
ـــــألَُواوالأصـــــل فيــــه قولـــــه تعــــالى } ،كمـــــا في معرفــــة القيمـــــة  ،بصــــر في ذلـــــك البــــا  ــــلَ  فاس  رِ  أهَ   لَا  كُن ـــــتُم   إِن   الـــــذِّك 

 .(5)((1){تَـع لَمُونَ 

                                                           

 .(98/ 6) الأنام مصالح في الأحكام ابن عبد السلام، قواعد( 6)

 .(569: )البقرة( 5)

 

 

 .(63: )فاطر( 4)

 .(34: النحل)( 3)

 .  (661 :  64لسرخسي، المبسوط ) ( ا2)



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

229 

وكلما كان المتصدى للنظر في المصلحة أكثر تقوى وأشد استقامة كلما زاد مـن احتمـال صـوابه؛ ففـي الحـديث   
 مـن العابـدون فيـه ينظـر: »قـال سـنة ولا كتـا  في لـيس  ـدث الأمـر عـن سـئل وسـلم عليـه الله صـلى الني أن) 

 .(1)( المؤمنين
ومن ثم فيشـترط في المقـرر لمشـروعية العمـل بالمصـلحة الاجتهـاد؛ قـال القـرافي: ) ان مالكـا يشـترط في المصـلحة    

 .(2)أهلية الاجتهاد (
 أن المجتهـد يـرى أن ) وهـو رحمـه اللهوقد جعـل ابـن تيميـة المصـلحة المرسـلة ـ نفسـها ـ مبنيـة علـى هـذا الحـد، قـال  

 .(3)راجحة ( منفعة يجلب هذا الفعل
 فيُشتَرط في تحقق المصلحة نظر الخبير في ذلك الفن الذي هو موضوع المصلحة.   
يــاتي: اقتصــادي أو طــي أو سياســي، و ـ في حــالات كثــيرة ـ قــد  تــاج المجتهــد الشــرعي لنظــر الخبــير بالمجــال الح  
ذلـك في الوقـائع الـتي فيهـا اشـتباك بـين كذلك الخبير بالسياسة أو الاقتصاد قد  تاج الى نظـر العـالم بالشـريعة، و و 

المجال الحياتي والشـرعي ـ ومـا أكثرهـا ـ فمـثلاً ) العـالم بالسياسـات إذا كـان جـاهلاً بالأصـول، فيكـون بعيـد الطبـع 
 .(1)عن أخلاق الشريعة، فيهجم على مخالفة أخلاق الشريعة من غير شعور (

ب على الحكم الشرعي، بل إنها علامـة عليـه كمـا أنـه علامـة أننا لا نريد القول بأن المصلحة تتغل والخلاصة    
 لهــا علمــا اخــرى الحكــم ونجعــل للحكــم علمــا تــارة المصــلحة نجعــل ) وخــن ير الغــزالي في قولــهعليهــا؛ حســب تعبــ

في الحقيقـة، وتتعاور أنماطه وأشكاله عبرها؛ فلـيس بينهمـا تضـاد  ،، فهي سبب وروده كما أنه يتمحور حولها(5)(
 ويؤدي إليه. ،منهما يفُهم الآخرَ بل كل 

                                                           

، قـال فـي شـرحه ) سـنة ولا كتـاب فيـه لـيس فيمـا الجـواب عـن التـورع بـاب، كتاب العلـم:  (549/ 6الدارمي، السنن ) روا ( 6)
 المنــان فــتحهاشــم،  بــن نبيــلالله ( الغمــري:  شــاء إن ثقــة تــابعي وهــو ســلمة أبــي غيــر الصــحيح رجــال البــاب حــديث ورجــال
 الإســـلامية، البشــائر ، بيــروت: دار6ط  ،(12/ 5) الــرحمن عبــد بــن الله عبــد محمــد أبــي الــدارمي كتــاب وتحقيــق شــرج

 .   م.6999 - هـ 6369
، مكــة المكرمــة: مكتبــة نــزار البــاز، 6(، ط 3195/ 9القرافــي: أحمــد بــن إدريــس، نفــائس الوصــول فــي شــرج المحصــول ) ( 5)

 .م6992هـ ـ 6361

 .(434ـ435/ 66) الفتاوى ابن تيمية، مجموع( 4)

 .(3195/ 9القرافي: أحمد بن إدريس، نفائس الوصول في شرج المحصول )  (3)

 .322   الغزالي، المنخول من تعليقات الأصول( 2)
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 .  (1)(أو سنةصلحة المرسلة مخالفة لكتا  أنه ) لا يتصور أن تأتي الم ومن عرف الشرع أدرك بحق  

وقــال الــدريني: ) لا يتُصــور تعــار  في التشــريع الإســلامي بــين النصــوص الخاصــة القطعيــة في ثبوتهــا ودلالاتهــا،  
 .  (2)وبين المصلحة الحاجية المرسلة (

في الواقــع مصــلحةٌ حقيقيــة، بــل نصَّ الخــاص القــاطع ( فـــ ) ليســت وإذا وُجــدت مصــلحة ) تعُــارُِ  هــذا الــ      
 ، كما تقدم.(3)وهمية لا تقوم على أساس (

مصـلحة حقيقيـة فـإن وافقـت الـنص الشـرعي فـذاك وإلا فسـنجدها دائـرة في أن هنـاك عرفنا  ومن ثَم فإذا
اء الشرعي؛ مثل الضرورة أو الحاجة المنزلة عليها؛ وهذا مسلكه متنوع، فإما أن يكون مـن بـا  رفـع نمجال الاستث

 .  (1)، أو عموم البلوى وخوهاأو الاستحسانالحرج، 

: تحقيـق صـلاح الكـون، (5)وكل مصـلحة حقيقيـة سـنجد لهـا شـاهداً عامـاً في الشـرع لاعتبارهـا؛ فهـو إمـا
 ، أو درء الشر ودفعه، .... وهكذا.أو تحقيق العدل، أو تحقيق الخير

مـن المصـلحة في عمليـة التنميـة فـإن التنميـة تعُـد فعـلاً لحالـة خاصـة محـددة الزمـان والمكـان؛  وأما عن الاستفادة  
ومــن ثَم فتحتــاج الى المصــلحة في تعيــين عناصــرها وتنزيــل مرجعيتهــا وتحديــد ظروفهــا وأعمالهــا؛ وكــل ذلــك تحــدده 

قويمــــاً ســــليماً لتحــــري المصــــا  المصــــا  والمفاســــد؛ وهــــو المــــرتبط بتحقيــــق المنــــاط؛ والــــذي مــــؤداه ) تقــــويم الواقــــع ت
 .  (6)المستجلبة، وتقدير المفاسد المستدفعة (

 فالمصلحة هي محور مرجعية التنمية وكنه عناصرها ومفرداتها.    

 
                                                           

 -هـــــ6346، دمشــــق: دار الفكــــر، 8، ط 514البــــوطي: محمــــد ســــعيد، ضــــواب  المصــــلحة فــــي الشــــريعة الإســــلامية   ( 6)
 م.5161

 .316الرأي في الشريعة الإسلامية   الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد ب( 5)

 .316الدريني، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية   ( 4)

 إذا تعتبـر بـل .. ممنـوع، عنـد  للـنص موضـع فـي تعتبـر لا البلـوى إن قيـل ومـاابن الهمام ـ المتقـدم إيـراد  ـ: )قول وما أصرج ( 3)
 .(513/ 6) القدير بالرأي ( فتح للنص معارضة ليس وهو للحرغ النافي بالنص تحققت

 .والتمثيل من متعلقات التنمية (2)

 م5111هـ ـ 6351، جدة: دار المنهاغ، 6، ط 211بن بية: عبد الله المحفوظ، أمالي الدلالات    (1)
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 :(1)آراء البشر مما يستند صاحبه الى الاستنباط المباشر من الشريعة ثانياً:

لكـي يـتلائم في بذل عصارة ذهنه في النظر لنصوصها وذلـك قدمنا أن الشريعة أوكلت للعقل وظائف ضرورية    
 :(2)منهجها مع واقع البشر وقدرتهم؛ ومن ذلك نورد الآتي

، وقــد ، أو ممــا كــان الــنص  تمــل تفســيرات متعــددةالاجتهــاد في التعــرف علــى الأحكــام غــير المنصوصــة (1
يـود موثقـة، فـأثَر ذلـك أن أوجدت مساحة واسعة للنظـر، ووضـعت أنماطـا متعـددة للتنـاول، ولم تحـده بق

 .  (3)) كل عالم له شخصيته وله منحاه في الفقه، .. وكل فقيه له مسلكه في الاستنباط (

 الاجتهاد في التعرف على جزئيات الكليات العامة، والقواعد المجملة. (2

 الاجتهاد في التنزيل على الواقع بملابساته، وظروفه. (3

ريعة لغــير غــر  الأحكــام ممــا لــه تعلــق بعمليــة التنميــة؛ ومــن وهنــاك مســاحة للعقــل في ارتيــاد مراجــع الشــ (1
ـــة كالطبيـــة مثـــل العـــلاج بعســـل النحـــل، والبيولوجيـــة مثـــل إنـــزال (1)ذلـــك : البحـــث في المعلومـــات العلمي

 الحديد، والسنن مثل التداول بين البشر.

، (5)بشـر ولا تعُطـَى تزكيـة العصـمة مـن الخطـأ أنهـا تبقـى أقـوالَ  وهذه الآراء وإن اسـتندت الى الشـريعة إلا
ـــقـــد وضـــعتها الشـــريعةُ  كانـــتوإن   ـــة القبـــول الأولوي علـــى غيرهـــا مـــن الاجتهـــادات المجـــردة عـــن  ةفي مرتب

 الشرع.

  
                                                           

 تزام بها بشروطه.لتوجب الافهي آراء البشر، وإن كانت الشريعة جزء من الشريعة، وأما ما هنا ما تقدم من الأدلة هي ( 6)

   سيهتي الحديث عن الفوائد العملية والثمرات التطبيقية من استفادتنا من مراجع الشريعة، في المبحث القادم.( 5)

   .م5112هـ ـ 6351، بيروت: دار ابن حزم، 6، ط 191قريسة: هشام، الاستدلال وأثر  في الخلاف الفقهي    (4)

   الفوائد العملية والثمرات التطبيقية من استفادتنا من مراجع الشريعة، في المبحث القادم.سيهتي الحديث عن ( 3)

وســلم ( روا   عليــه الله صــلى النبــي غيــر ويــدع قولــه مــن يسخــذ إلا أحــد : )لــيسبــاس رضــي الله عنهمــا رفعــه قــال) عــن ابــن ع (2)
 ومنبــع الزوائــد موثقــون ( مجمــع ورجالــه الكبيــر، فــي الطبرانــي (، قــال الهيثمــي: ) روا 449/ 66) الكبيــر الطبرانــي فــي المعجــم

   .(619/ 6) الفوائد
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 المبحث الثاني: إعمال واستثمار مراجع الشريعة الإسلامية في عملية التنمية:

البشـــر؛ مُبصـــرة ضـــروَ  الحيـــاة، وقـــد وضـــعت للإنســـان القـــائم جـــاءت الشـــريعة هاديـــة لكـــل شـــؤون             
بعمليـة التنميـة إضــاءات موجهـة، وقبســات منبهـة، وتوجيهــات حكيمـة، ومعــارف دقيقـة، تســاعده في بنـاء تنميــة 

 حقيقية، وتشييد عمارة نافعة.

ننا من إعمـال المرجعيـات وفي هذا المبحث نورد ماهية المعلومات والثمرات التي تتعلق بعملية التنمية؛ مما يمَُ       كِّ
المتقدمة، واستثمارها في سير القائم بعملية التنمية للاسترشاد بها في تخطيطه وتنفيذه ومتابعته للعملية، سـواء مـن 

، وقصــدنا مــن إيــراد مــن معــارف، وأدبيــاتالمبــادم، أو التفريعــات، أو السياســات، أو غيرهــا ممــا تتطلبــه التنميــة 
 ، وإلا فثمرات مراجع الشريعة لا تنحصر.مقاربة للتطبيق هذه الأعمال والفوائد

وبـادم  ذي بــدء فـإن مــن خصـائص الشــريعة شمولهـا للأزمنــة، وعالميتهـا للأمكنــة؛ وهـذا يجعلهــا تـترك تحديــد       
الجوانب العملية الفنية الخاصة بكـل حالـة الى أهـل الاختصـاص في ذلـك الزمـان، والمعايشـين لتلـك الحالـة؛ ويـدل 

ـــاكم ( عليـــه ـــأمر دني ـــه وســـلم ) أنـــتم أعلـــم ب ـــه صـــلى الله علي ) الواقـــع أن  :يقـــول أحـــد أســـاتذة الاقتصـــاد؛ (1)قول
ه الحلول تقدمها العلـوم الاقتصـادية ذالمادي من العملية الانتاجية، فهقدم حلولاً فنية تتناول الجانب المذهب لا يُ 

 .  (2)والطبيعية ... (

تحديــد ومــن ثم فالشــريعة تكلــف القــائمين علــى تلــك الحالــة ببــذل الجهــد للتعــرف علــى المــنهج المطلــو ، و        
الحلــول المناســبة؛ وإن كانــت تعطــيهم بعــض المعلومــات، والتوجيهــات، والإرشــادات  ووضــع الإجــراءات التنفيذيــة،

 .بحثالعامة وذلك محور هذا الم

معلومــات، وسياســات، ونمــاذج، ونتنــاول هــذه الثمــرات الشــرعية والتوجيهــات الربانيــة عــبر يناســية؛ وهــي:       
، ونصـنفها الى مطلبـين؛ أولهمـا: في المعلومـات، والثـاني في مسـالك لأعمـال مسـتنبطة مـن سلوك، وآليـاتوضبط 
 المراجع.

 مية:المطلب الأول: المعلومات المستفادة من المراجع مما يتعلق بالتن

 تضع الشريعة لمريد التنمية معلومات محددة تبصره بنفسه، وتعرفه بمحيطه الذي يعيش فيه،

                                                           

 .( روا  مسلم في صحيحه وقد سبق تخريجه في فصل بناء الإنسان القائم بالتنمية6)

الشــسون  ، الربــاط: وزارة91يــة الاقتصــادية، مجلــة الباحــث   لــدكتور إبــراهيم دســوقي فــي مقالتــه: العقيــدة والتنممــن كــلام ا( 5)
 م.6913، 4، المجلد4الثقافة والتعليم، السنة 
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وتمده بمبادم عامة، وقواعد جامعة، وسنن فاعلة، تساعده على نشر الخير في الأر ، والقيـام بوظيفـة الإصـلاح 
معلومــات محــددة عــن جزئيــات مــن الحيــاة؛ ونــورد مــا تمــد بــه الشــريعة مــن كــل ذلــك في  وتعطيــهفي المعمــورة، بــل 

 فرعين؛ أولهما في المعلومات، والفرع الثاني: عن السنن.

 المعلومات:  :الفرع الأول

وهــــي: التصــــورات الســــليمة عــــن الموجــــودات، والمبــــادم العامــــة، وأنظمــــة الحيــــاة، الى ســــبعة أنمــــاط؛ ونصــــنفها    
ن المستقبل، ومعلومات عن محفزات، وعقوبات، دنيوية وأخرويـة، وأهـداف تنمويـة عليـا ومعلومـات ومعلومات ع

 وبيانها في الآتي:، عن جزئيات معينة

 عن الموجودات: ةأولًا: التصورات السليم

توجد الشريعة للإنسان تصورات صحيحة ودقيقة عما يتعلق به؛ سواء مـن الغيبيـات أو المشـاهدات؛ فهـي       
عـرف الإنســان بكونــه مخلوقـاً، وتعرفــه  القــه، وقـدرة هــذا الخــالق في تسـيير الحيــاة وكونــه المتصـرف فيهــا، وتشــريعه تُ 

لعبــاده بمصــادر منزلــة، وبشــر مرســلين، وتبُــين لــه حقيقــة الحيــاة ومنشــأها، وكــون الإنســان محــور الحيــاة، وتُحــدد لــه 
تســييرها في خدمتــه، وتبصــره بأبعــاد ســير الحيــاة في  وظيفتــه فيهــا، وأن المخلوقــات مســخرة لــه أي أنــه قــادر علــى

 الكون والحياة التي بعد الموت.

 وكلها ضرورية في إيجاد أرضية صلبة حاملة للإنسان القائم بعملية التنمية ...   
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   ثانياً: المبادت العامة:

القالب العام الذي يندرج تحته تفريعات وأعمال، ومن المبادم التي جـاءت بهـا الشـريعة نـورد  :المبدأ هو          
 ؛ وبيان الثلاثة في الآتي:(1)أربعةً: الشورى، والعدل، والمساوة، والإحسان؛ وتقدم الكلام عن الشورى

 أ ـ العدل:

 .(2))العدل: هو المساواة في المكافأة(     

يعُرف بكونه ) الأمـر المتوسـط بـين طـرفي الإفـراط والتفـريط، .. وقيـل: العـدل، مصـدر  وفي الاصطلاح           
التسـاوي في التعامـل مـع  أيضـاً ، ويعني العـدل (3)بمعنى: العدالة، وهو الاعتدال والاستقامة، و .. الميل إلى الحق (

 الأشخاص.

لى } يـَا أيَّـُهَـا الّـَذِينَ آمَنـُوا كُونـُوا قَــوَّامِيَن يشمل العدو كما يشمل الصـديق؛ قـال تعـا ومبدأ العدل في الشريعة     
طِ وَلَا يَج رمَِنَّكُم  شَنَسنُ قَـو مٍ عَلَى أَلاَّ تَـع دِلُوا اع دِلُوا{  .(1)للَِّهِ شُهَدَاءَ باِل قِس 

والعدالــة تمتــزج في الشــريعة مــع الرحمــة فينــتج عنهمــا التصــرف الســليم؛ فالأصــل في الشــريعة الرحمــة، فرســولها قــد    
رحمة ) إنمـا أنـا رحمـة مهـداة  صلى الله عليه وسلم، بل هو كله (5)أرسل بالرحمة }وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلاَّ رَحم َةً للِ عَالَمِيَن{

 فطرة السوية؛ فلا تنتظم الحيـاة عنـدهاالبروز جنوح عن السير و  ة بروز عدم انضباططبيعة الحيا ، غير أن من(6)(
إلا بتطبيق العدل، بل هذا من تمام الرحمة بفعل الشدة في مواضع الحاجـة حـ  لا يعـم الضـرر ويسـتفحل الشـرر؛ 

                                                           

 في فصل الدولة من الباب الأول. (6)

 .(333/ 59الزبيدي، تاغ العروس )( 5)

 .631الجرجاني، التعريفات   ( 4)

 (.8)المائدة: ( 3)

 (.611)الأنبياء: ( 2)

وصــححه وســلم،  عليــه الله صــلى النبــي شــهن أول كــان كيــف بــاب(، كتــاب دلائــل النبــوة: 611/ 6روا  الــدارمي، الســنن )( 1)
 (.31/ 6) الذهبي بتعليق الحاكم وأقر  الذهبي؛ المستدرك
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، وقولـه (1)الـذبح () يا معشر قريش، أما والذي نفس محمـد بيـده، لقـد جئـتكم ب صلى الله عليه وسلمومنه قوله 
تُموُهُم {  .(2)تعالى }وَاقـ تُـلُوهُم  حَي ثُ وَجَد 

وممــا يمكــن اســتنتاجه مــن الشــريعة أن العــدل هــو التصــرف الملائــم للحــال والمقــام باتخــاذ الفعــل المناســب دون     
 عواطف ولا هوى.

ظـــام الحيـــاة بـــه؛ فينتشـــر الخـــير ؛ والتنميـــة لا ترتفـــع دون اســـتقرار وحمايـــة؛ وكـــل منهمـــا طريقـــه إقامـــة العـــدل وانت   
 ويلُجم الشر وأهله، وتُسد معوقات الارتقاء بما يناسبها من اللين والشدة والقوة؛ على حد قول الشاعر:

 (3)مُضر كوضع السيف في موضع الندى      ووضع الندى في موضع السيف بالعلا      

ـــة؛ وتلـــك مقصـــد مـــن     ـــة؛ وهـــي المســـماة بالعدالـــة الاجتماعي وممـــا يتعلـــق بالتنميـــة شـــعور فئـــات المجتمـــع بالعدال
 .(1)مقاصد الشريعة في أحكامها، ونعني بها: وجود قدر من العيش الكريم لكل فئات المجتمع المختلفة

 وإنما تتم تلك العدالة الاجتماعية عبر طريقين: تلقائي، وفعلي.       

فأمــا الطريــق التلقــائي فينــتُج عــبر مــا أوجدتــه مــن ســبل انتقــال المــال وإعــادة توزيعــه عــبر الزكــاة، والكفــارات، 
 والميراث.

وأما الفعلي فهو عبر تدخل ولي الأمر باتخاذ اجـراءات لسـد متطلبـات حيـاة الإنسـان الكريمـة ولـو في أد         
 الأفراد، أو القطاعات، أو المناطق. درجاتها، وإيجاد سياسات إعادة التوازن سواء بين

شمــول تـــوفير المتطلبـــات، والعمــل علـــى ســد الخـــلات لكــل الأمكنـــة، مهمـــا  أيضـــاً فالعدالــة الاجتماعيـــة تعــني      
المتطلبـات الحاجيـة لا بـد تلبيـة الكـريم و  عـيشتناءت وإن كانت بنسب متفاوتة بحسب القدرة والأهميـة، غـير أن ال

                                                           

(، قـــال الهيثمـــي: ) روا  أحمـــد، وقـــد صـــرج ابـــن إســـحاق بالســـماع، وبقيـــة رجالـــه رجـــال 161/ 66روا  أحمـــد، المســـند )( 6)
 (.61/ 1الصحيح ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )

 (.89)النساء: ( 5)

 .إيراد  ملأبي الطيب المتنبي، وقد تقد( 4)

ولكن لا بد من التنبيه ان من واقعية الإسلام إقرار  بالفوارق المادية التي توجد بين البشر، فلكل قدرات ولكـل ظـروف؛ ممـا ( 3)
يقول ـ جل وعلا } اللَّهُ يَـب سُـُ  الـرِّز قَ لِمَـن  يَشَـاءُ  سبحانهينتج تفاوت في مستوى المعيشة والغنى والفقر؛ وهذا من تقدير المولى 

دِرُ لَهُ{ )العنكبوت:   .(15مِن  عِبَادِِ  وَيَـق 
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 جمـلا أن لـو بـالحق، محمـدا بعـث ؛ ومن ذلك قول عمر بـن الخطـا  ) والـذيإنسانوجودها عند كل من تعميم 
 .  (1)(الخطا  آل عنه الله يسأل أن خشيت الفرات؛ بشط هلك ضياعا

 ب( مبدأ المساواة:

 .(2)المساواة في اللغة المماثلة، يقُال ) استوى الشيئان وتساويا: تماثلا .. وعادله (      

وتعــني المســاواة في منظــور الشــريعة التســوية بــين جميــع الأعيــان والأعمــال والتصــرفات في إعطائهــا مــا تســتحقه    
 وعدم غمطها؛ بحسب ما  دده وضعها وكيفيتها ووظيفتها المقتدرة عليها.

ة جماعـات أو ومن ثم فليس في الشريعة محاباةٌ بالتشهي والعاطفة، بل يتم التعامل وفقاً لحـال كـل صـنف أو فئـ   
عـيش أفرادا؛ً فلا تفاضل بين ذوي الخصوصية الواحدة مثل حق جميع رعايا الدولة في مقدار مكـرم مـن التنميـة وال

، كمـــا لا يســـاوى بـــين مختلفـــي الاختصـــاص مثـــل حـــق العـــالم والخبـــير في الامتيـــاز بقـــدر كـــاف مـــن الرفاهيـــة الهــنيء
 والعيش الرغيد.

ويصدق القول بأن ) في الإسلام تختلط كلمـة المسـاواة بكلمـة العـدل، فكأنهمـا  تمتزج مع العدل؛  فالمساواة إذن  
 .(3)كلمة واحدة، أو عملة ذات وجهين (

وطريق العمل بمبدأ المساواة أن يتم التعرف ـ أولًا ـ علـى مـا يتفـق فيـه كـل فـرد أو مجموعـات مـع الأخريـات،       
شـريعة علـى كـل صـنف بمـا هـو ملائـم، وكمـا قـدمنا فهـي وما يتميز به كل صـنف عـن الآخـر؛ وهنـا يـأتي حكـم ال

 المنهج الصادق الخبير بالأشياء، وخصائصها، وما تتفق فيه وما تختلف.

ولنقف مع بعض ما تـورده الشـريعة مـن إطـلاق المسـاواة، وبعـدها نـورد بعـض مـا جـاء في التفاضـل بـين الأعمـال  
 والأشياء، لندرك أسس  هذا المبدأ.

 ة:ـ أمثلة المساوا6

                                                           

 (.515/ 3) الطبري تاريخ وصلة والملوك، الرسل روا  الطبري، تاريخ( 6)

 .(361/ 63ابن منظور، لسان العرب )( 5)

 .م5161هـ ـ6346، المنصورة: دار الكلمة، 61ميزان الإسلام   عويس: عبد الحليم، الوحي والعقل والعدل في ( 4)
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؛ وإنمـا أوردت الشـريعة مسـاواة (1)يطُلـق المسـاواة في الشـريعة بـين الأشـخاصثابتـاً في الأصل لم نجد نصاً صر اً   
نـَاكُم  مِـن  ذكََـرٍ وَأنُ ـثـَى  التعامل بحسب ما يتطلب الشخص والوضع والموقف؛ فقوله تعالى }ياَ أيَّـُهَـا النَّـاسُ إِنّـَا خَلَق 

رَمَكُم  عِن دَ اللَّهِ أتَـ قَاكُم  وَجَعَل نَاكُم  شُعُوباً   .(2)إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيٌر{ وَقَـبَائِلَ لتِـَعَارَفُوا إِنَّ أَك 

 إطلاق عدم التفاضل بسبب الانتماء لشعب أو قبيلة. في هذا النص       

ـزيَِـنـَّ       يِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبـَةً وَلنََج  سَـنِ وقال تعالى }مَن  عَمِلَ صَالِحاً مِن  ذكََرٍ أوَ  أنُ ـثَى وَهُوَ مُؤ مِنٌ فَـلَنُح  ـرَهُم  بأَِح  هُم  أَج 
 .(3)مَا كَانوُا يَـع مَلُونَ{

ربي، ولا أحمـر علـى أسـود، )لا فضـل لعـربي علـى عجمـي، ولا لعجمـي علـى عـ صـلى الله عليـه وسـلموقال الني  
 .(1)ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى (

 فمن هذه النصوص الثلاثة لا يفُرق بسبب اللغة، أو اللون، والانتماء لشعب ـ معين ـ، أو قبيلة.   

 العطيــة بــين الأولاد مــن الوالــد؛ فـــ) عــن النعمــان بــن بشــير رضــي الله عنهمــا، أيضــاً وممــا ورد في الشــريعة للمســاواة 
قال: سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من مالـه، ثم بـدا لـه فوهبهـا لي، فقالـت: لا أرضـى حـ  تشـهد النـي صـلى 
الله عليه وسلم، فأخذ بيدي وأنا غلام، فأتى بي النـي صـلى الله عليـه وسـلم، فقـال: إن أمـه بنـت رواحـة سـألتني 

 .(5)لا أشهد على جور(»، قال: نعم، قال: « ألك ولد سواه؟»بعض الموهبة لهذا، قال: 

ـــاةً طيَِّ   يِيـَنَّـــهُ حَيَ ـــةً ــــ في ثبـــوت جـــزاء العمـــل: قـــال تعـــالى }مَـــن  عَمِـــلَ صَـــالِحاً مِـــن  ذكََـــرٍ أوَ  أنُ ـثــَـى وَهُـــوَ مُـــؤ مِنٌ فَـلَنُح  بَ
سَنِ مَا كَانوُا يَـع مَلُونَ{ رَهُم  بأَِح  زيَِـنـَّهُم  أَج   .(6)وَلنََج 

                                                           

 فـي لـ  خيـر ولا بالعافيـة، يتفاضـلون وإنمـا المشـ ، كهسـنان سـواء النـاسوجاء نص صريح لكنه لم يثبت؛ وهـو حـديث : ) ( 6)
 .( له تعرف ما مثل ل  يعرف لا من صحبة

 (.64)الحجرات: ( 5)

 (.91)النحل: ( 4)

 (.511/ 4) الفوائد ومنبع الزوائد الصحيح ( مجمع رجال ورجاله أحمد، ، وقال الهيثمي: )روا (313/ 48المسند )روا  أحمد، ( 3)

( كتـاب الشـهادات: بـاب لا يشـهد علـى شـهادة جـور إذا أشـهد، 616/ 4متفق عليه واللفظ للبخاري ، الجامع الصـحيح ) ( 2)
 .(، كتاب الهبات: باب كراهة تفضيل بع  الأولاد في الهبة6534/ 4) الصحيحومسلم، 

 (.91)النحل: ( 1)
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) يـا أيهـا النـاس، إنمـا ضـل مـن قـبلكم، أنهـم كـانوا إذا سـرق الشـريف عليه وسلمصلى الله ـ في إقامة الحدود: قال 
تركــوه، وإذا ســرق الضــعيف فــيهم أقــاموا عليــه الحــد، وايم الله، لــو أن فاطمــة بنــت محمــد صــلى الله عليــه وســلم، 

 .(1)سرقت لقطع محمد يدها (

 ـ أمثلة ما فُرق فيه بين الأفراد:5

 الات أخرى تضمنت أسباباً أوجبت هذا التفريق؛ ومن هذه الحالات:وبالمقابل نجد التفريق في ح  

أقيلـوا »فــ )عـن عائشـة، رضـي الله عنهـا قالـت: قـال رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم:  (2)ـ مسـامحة ذوي الهيئـات
 .(3)ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود(

ـــه قولـــه تعـــالى }يُ     ـــة ومـــن ثم ترتـــب الحقـــوق؛ ومن ـــ التكـــاليف المالي ـــذَّكَرِ مِث ـــلُ حَـــظِّ ـ ـــم  للِ وصِـــيكُمُ اللَّـــهُ في أوَ لَادكُِ
}ِ نُ ـثَـيـَــين  ، وإنمــا اختلــف نصــيب الــذكر عــن الأنثــى لأن الــذكر تكاليفــه الماليــة أكثــر، بــل حــ  العصــبة الــذكور (1)الأ 

اواة في الإرث غير الأولاد والآبـاء والأخـوة فلهـم دون أخـواتهم لأنهـم يـؤدون حـق الديـة والعقـل، بينمـا كانـت المسـ
بــين الأخــوة لــلأم والأخــوات لــلأم لأن الــذكور لا يكلفــون بشــيء دون أخــواتهم خــو أخــيهم مــن أمهــم هــذا؛ قــال 

تٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـ هُ  رأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ أوَ  أخُ  مَـا السُّـدُسُ فـَإِن   تعالى ـ عن الأخوة لأم ـ }وَإِن  كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَالَةً أوَِ ام 
ثَـرَ مِن  ذَلِكَ فَـهُم  شُركََاءُ في الثّـُلُثِ{  .(5)كَانوُا أَك 

ـــضٍ وَبمـَــا   ـــلَ اللَّـــهُ بَـع ضَـــهُم  عَلَـــى بَـع  أنَ ـفَقُـــوا مِـــن  ــــ ومـــن ذلـــك قولـــه تعـــالى: }الرِّجَـــالُ قَـوَّامُـــونَ عَلَـــى النِّسَـــاءِ بمـَــا فَضَّ
وَالهِِم {  .(6) أمَ 

والخلاصــة أن مبــدأ المســاواة في الشــريعة مبــدأ ثابــت ويعــني التســاوي في الاعتبــار والأعمــال والتكــاليف  ؛ إن     
 تساوت الصفات والوقائع والأشياء وإلا فلكلً ما يناسبه بعدلٍ وإنصاف.

                                                           

 .(، كتاب الحدود: باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان611/ 8روا  البخاري، الجامع الصحيح ) ( 6)

ــاقي،الزلــة ( الزرقــاني أحــدهم فيــزل بالشــر يعرفــون لا الــذين ، وذوو الهيئــات ) هــم(5)  علــى الزرقــاني شــرج : محمــد بــن عبــد الب
 .م5114 - هـ6353 الدينية، الثقافة ، القاهر: مكتبة6، ط 512/ 3) الموطه

(، كتاب الحدود: باب في الحد يشفع فيه، وقـال ابـن حجـر عـن الحـديث )ربمـا يبلـ  درجـة 644/ 3روا  أبوداود، السنن )( 4)
 .(685/ 6(كشف الخفاء ) الحسن بل صححه ابن حبان بغير استثناء وذكر 

 .(66)النساء:  (3)

 .(65)النساء:  (2)

 عن وظيفة المرأة بمقابلة وظيفة الرجل في التنمية؛ في الفصل الأول من الباب الأول. (، تقدم الكلام 43)النساء:  (1)
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 غ ـ مبدأ الإتقان: 
الله كتــب الإحســان علــى كــل شــيء؛ يقــول النــي ـ صــلي الله عليــه وســلم ـ: ) إن الإتقــان هــو الإحســان؛        

 .(1) القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ( فإذا قتلتم فأحسنوا
قــال ابــن رجــب: ) هــذا الحــديث نــص في وجــو  الإحســان، وقــد أمــر الله تعــالى بــه، فقــال: }إن الله يــأمر      

 .(3)}أحسنوا إن الله  ب المحسنين{ وقال ،(2)بالعدل والإحسان{

وهــذا الأمــر بالإحســان تــارة يكــون للوجــو  كالإحســان إلى الوالــدين والأرحــام بمقــدار مــا  صــل بــه الــبر        
والصلة والإحسان إلى الضيف بقدر ما  صـل بـه قـراه علـى مـا سـبق ذكـره. وتـارة يكـون للنـد  كصـدقة التطـوع 

 .       (1)وخوها (

هذا الوجو  يرتبط بحسب نوعية الأعمال والنظر الشرعي لها فــمع ) وجـو  الإحسـان في كـل شـيء غير أن    
مــن الأعمــال، لكــن إحســان كــل شــيء بحســبه، فالإحســان في الإتيــان بالواجبــات الظــاهرة والباطنــة: الإتيــان بهــا 

كمـال مسـتحباتها فلـيس على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإ
 .  (5) بواجب (

ومـــن ثَم نقـــول بـــأن الإحســـان في عمليـــة التنميـــة يلـــزم حالـــة الوجـــو ؛ لأن الإحســـان يعُجـــل بحصـــول نتـــائج     
عمليــة التنميــة مــن عــزة ومنعــة وســد للخــلات ونــواقص الضــروريات في كــل جــزء مــن الأمــة؛ فالانكفــاف عــن هــذا 

حســان في كـل نــوع مــن الأعمـال المتعــددة والمتشـعبة يتعلــق بفقــه التخلـف مطلــو  في كـل وقــت؛ ولكــن درجـة الإ
 الموازنات؛ فقد يقتضي الحال تقليل تكلف طلب إحسان بعض الأعمال لأجل أعمال أخرى أكثر مصلحة.

 ثالثاً: أنظمة الحياة:

المتنوعـة؛ وهـذا مـا مجـالات حياتـه يرُشـده في من الطبعـي احتيـاج الإنسـان لمـا يـُنظم لـه علاقاتـه المتعـددة، و         
وضــعته الشــريعة، حيــث أوجــدت أنظمــة تشــمُل مجــالات حيــاة هــذا الإنســان؛ ففيهــا النظــام العبــادي الــذي يــنظم 

                                                           

سَانِ ال6238/ 4) الصحيح( روا  مسلم ، 6) رِ بإِِح  َم  رَةِ.( ، كتاب الصيد والذبائح ، باَبُ الأ  دِيدِ الشَّف  ب حِ وَال قَت لِ، وَتَح   ذَّ
 .(91النحل: ) (5)

 .(692البقرة: ) (4)

 - هــــ6355 الرســـالة، ، بيـــروت: مسسســـة1(، ط 486/ 6( ابـــن رجـــب: عبـــد الـــرحمن بـــن أحمـــد، جـــامع العلـــوم والحكـــم )3)
 م.5116

 (.486/ 6( ابن رجب، جامع العلوم والحكم )2)
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علاقته بـالله خالقـه، وفيهـا النظـام الاجتمـاعي الـذي يـنظم علاقاتـه مـع غـيره مـن البشـر ابتـداء بمكملـه الآخـر مـن 
علاقاتــه بأقربائــه وعشــيرته بــل والنــاس أجمعــين، ثم في علاقاتــه الماليــة الــذكورة أو الأنوثــة عــبر وعــاء الأســرة، ومــرورا ب

ــــه الماديــــة بالنظــــام الاقتصــــادي، ، وكــــذلك النظــــام السياســــي الــــذي يـُـــنظم عناصــــر العمــــل السياســــي  واحتياجات
 كـذلكوواجبات وحقوق طرفيه سواء الحاكم أو رعايـاه .... وهنـاك النظـام الجزائـي؛ ومنـه القضـاء، والعقوبـات، و 

وعلاقــــة  ، وخبائثهــــا،وطيباتهـــا ، وماهيــــة:النظـــام المتعلــــق بالبيئـــة المحيطــــة بالإنســـان؛ لبيــــان كيفيـــة الاســــتفادة منهـــا
الإنسان بها، ثم في علاقة إطـاره العـام وهـو الدولـة بغيرهـا؛ سـلماً وحربـاً وهدنـةً وعقـداً، كمـا أن فيهـا تعريفـاً دقيقـاً 

 نه ونفسياته وتطلعاته ومسالكه ونوازعه.بموضوع التنمية ومحورها وهو الإنسان؛ بتكوي

وهكذا يمكننا تعداد أكثر من ذلك من أنظمة تسيير شؤون الإنسان؛ وخاصية هـذه الأنظمـة الرئيسـة أنهـا مـن    
مصــدر معصــوم عــن الخطــأ وفيهــا تفريــع وشمــول لمــا  تاجــه هــذا الإنســان مــع مرونــة لإســقاط بعــض الخصوصــيات 

 الات.والاستثناءات المتعلقة ببعض الح

وعمليــة التنميــة تقــوم علــى مجتمعــات منتظمــة في شــؤون حياتهــا كلهــا؛ وتمشــي وفــق منــاهج ســليمة في علاقاتهــا    
مــن لا تختلــف فائــدتها هــذه الأنظمــة وقواعــدها، وبعــض مفرداتهــا الــتي  فالشــريعة تــورد أســسَ  ثمَ وأنشــطتها؛ ومــن 

 .(1)بشري والقدرة الفنية، ولا تتعلق بالجهد المكان الى مكان أو من زمان الى زمان

 رابعاً: معلومات عن المستقبل: 

الفعــل الحاضــر يتطلــب نظــرة للخلــف ونظــرة للأمــام، فأمــا الــتي للخلــف فللماضــي حيــث العــبرة والسُــنَّة، وأمــا     
الـتي للأمــام فهــي للمســتقبل؛ إلا أن نظــرة المســتقبل تكــون محفوفـة بالأخطــاء والثغــرات، فمــا أحســن أن يــأتي خــبر 

 .جل وعلاالمستقبل من عالم الغيب والشهادة، العارف بما سيكون 

                                                           

وقــد  صــلى الله عليــه وســلموتجــد هــذ  الأنظمــة مبثوثــة فــي آيــات صــريحة مــن كتــاب الله، وفــي أحاديــث بينــة مــن كــلام النبــي  (6)
؛ ممـا أضـفى ثـروة فـي الاحتمـالات؛ يبرز ما في النصـو  مـن حتمـالات وإثـراءـ في كتب الفقه ـ بتبويب وتصنيف وتفريع  وضعت

 في كل كتب الفقه القديمة والمعاصرة. ل  مسطورقوال في الاحتمال الواحد، وتجد ذفتعددت الأ

وهناك محاولات لعرضها كهنظمـة؛ منهـا: كتـاب الإسـلام لسـعيد حـوى، وإسـلامنا لسـيد سـابق، طبـع دار الفكـر ببيـروت؛ والنظـام  
ارس، طبـع دار النظام السياسـي فـي الإسـلام لمحمـد أبـو فـالاقتصادي في الإسلام لتقي الدين النبهاني، طبع دار الأمة ببيروت، و 

 الفرقان بعمان.
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وقــد وردت في نصــوص الشــريعة عــددا مــن الأمــور والأحــداث وتقلبــات الــزمن في المســتقبل، كمــا أنهــا أرشــدت    
 الى بعض مما يساعد على الرؤية السليمة للمتقبل؛ فنورد بعضاً منها، ثم نعقب بكيفية التعامل معها.

 قادم ألا وهو اليوم الآخر. فمما جاء من النصوص: التعريف بمستقبل بعيد ـ في منظور البشر ـ لكنه    
 ومن المنظور الأقر  نجد:

مـا قـدمناه مـن أحاديـث شـيوع رغـد العـيش و ، (1) حديث )تتكالب عليكم الأمم( ـ أحداث تحصل؛ مثل1      
 .  (3)لعمار بن ياسر )تقتلك الفئة الباغية( صلى الله عليه وسلم، ومنه قوله (2)للمسلمين وفتب خيرات الدنيا

 .(1)ـ نتائج واقعة: مثل دلالة قوله تعالى }وَال عَاقِبَةُ للِ مُتَّقِيَن{2      

)تكــون النبــوة فــيكم مــا شــاء الله أن تتــابع أحــداث عــبر الأزمــان؛ ومنــه: قولــه ـ عليــه الصــلاة والســلام ـ ـــ 3      
مـــا شـــاء الله أن تكـــون، ثم تكـــون، ثم يرفعهـــا إذا شـــاء  أن يرفعهـــا، ثم تكـــون خلافـــة علـــى منهـــاج النبـــوة، فتكـــون 

يرفعهـــا إذا شـــاء الله أن يرفعهــــا، ثم تكـــون ملكــــا عاضـــا، فيكـــون مــــا شـــاء الله أن يكــــون، ثم يرفعهـــا إذا شــــاء أن 
يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية، فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكـون خلافـة علـى 

 .  (5)منهاج نبوة (

 الأمــة تلــد ) أن صــلى الله عليــه وســلم؛ ومنهــا: قولــه (6)الســاعة؛ وهــي كثــيرة، وغزيــرة المعلومــاتـــ علامــات 1    
 .(1)البنيان ( في يتطاولون الشاء رعاء العالة العراة الحفاة ترى وأن ربتها،

                                                           

 تخريجه في المفردات النفسية في فصل بناء الإنسان في الباب الأول. روا  أحمد، المسند، وقد تقدم (6)

 في سنة التداول، من الباب الثاني: الفصل الأول، في المبحث الثاني. ، وقد تقدمالصحيحروا  مسلم،  (5)

فعن عن أم سلمة أم المـسمنين ـ رضـي الله عنهـا ـ ، أن رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، قـال لعمـار: ) تقتلـ  الفئـة الباغيـة (  (4)
(، كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجـل بقبـر الرجـل، فيتمنـى أن 5541/ 3) الصحيحروا  مسلم، 

 .يكون مكان الميت من البلاء

 .(658)الأعراف:  (3)

(، مســند الكــوفيين: حــديث النعمــان بــن بشــير، وقــال الهيثمــي: )روا  أحمــد فــي ترجمــة 422/ 41روا  أحمــد، المســند )( 2)
( وأرد  فـي آخـر  689/ 2النعمان، والبزار أتم منه، والطبراني ببعضه فـي الأوسـ  ورجالـه ثقـات ( مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائـد 

 لتعريف.بلفظ منهاغ النبوة با

/ 3) الصـحيح(، وكتـاب الفـتن وأشـراط السـاعة، مـن 31/ 9ينظر ـ على سبيل المثال ـ: كتاب الفـتن، مـن صـحيح البخـاري )( 1)
 .(، ومن كتب المعاصرين الخاصة بها: أشراط الساعة للشيخ عبد الله بن سليمان الغفيلي5511

 .الساعة وعلامة والقدر والإسلام، الإيمان، معرفة (، كتاب الإيمان: باب14/ 6) الصحيحمسلم، روا   (1)
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 التعامل مع هذ  الأخبار المستقبلية:

يبــدأ التعامـــل بالســعي للتحقـــق مــن ثبوتهـــا، ثم دلالتهــا؛ ثُم التعامـــل علــى وفـــق ذلــك، وأيضـــاً بــالتحقق عنـــد       
حصرها في زمان معين، أو مكان معين، ومـن بـا  أولى التحقـق عنـد إسـقاطها علـى حالـة خاصـة، أو واقعـة قـد 

 حدثت سابقاً.

هــذه المعلومــات المتيقنــة؛ وممــا يمكــن اســتفادته مــن أخبــار  والقـائم بعمليــة التنميــة لا يمكنــه إغضــاء الطــرف عــن    
 المستقبل:

ـــ تعُرفــه بكــون هــذه الــدنيا مــا هــي إلا محطــة عبــور الى أر  المقــام، ومــن ثَم فيصــبغ هــذا المعلــم في خططــه 1      
 وأهدافه سواء للأفراد أو للأمة جميعاً.

ــ هنــاك أخبــار تــزرع الأمــل في الأمــة؛ مثــل قولــه 2       ) إن الله زوى لي الأر ، فرأيــت  الله عليــه وســلمصــلى ـ
، وحــديث: ) ليــبلغن هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــل (1)مشــارقها ومغاربهــا، وإن أمــتي ســيبلغ ملكهــا مــا زوي لي منهــا (

والنهـــار، ولا يـــترك الله بيـــت مـــدر ولا وبـــر إلا أدخلـــه الله هـــذا الـــدين، بعـــز عزيـــز أو بـــذل ذليـــل، عـــزا يعـــز الله بـــه 
 .  (2)وذلا يذل الله به الكفر (الإسلام، 

: ) يوشـك الأمـم صـلى الله عليـه وسـلمـ وجود معلومات مستقبلية تبصرك بحقائق أمـور؛ ومنهـا: قـول النـي 3    
بـل أنــتم يومئــذ  »، فقـال قائــل: ومــن قلـة خــن يومئـذ؟ قــال: « أن تـداعى علــيكم كمـا تــداعى الأكلـة إلى قصــعتها

ـــاء الســـيل، و  ـــاء كغث ـــة مـــنكم، وليقـــذفن الله في قلـــوبكم كثـــير، ولكـــنكم غث لينـــزعن الله مـــن صـــدور عـــدوكم المهاب
 .(3) حب الدنيا، وكراهية الموت(»، فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: « الوهن
 .ومن ثم يتم التوازن عند الحديث عما يُسمى نظرية المؤامرة   
 تعاطي الشريعة مع المستقبل: فنورد الآتي:أما ما يمكن استفادته في الإجراءات والأعمال من  ـ    

                                                           

 ، وقد تقدم في مسهلة إشاعة ثقافة الفهم السليم، من مطلب البيئة في آخر فصل الإنسان من الباب الأول.روا  مسلم( 6)

والطبرانــي، (، مســند الشـاميين: حــديث تمــيم الـداري، قــال الهيثمـي: )روا  أحمــد، 622/ 58روا  أحمـد مرفوعــاً، المسـند )( 5)
 .(63/ 1ورجال أحمد رجال الصحيح ( مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )

ــداعي الأمــم علــى الإســلام(، كتــاب الملاحــم: 666/ 3روا  أبــوداود، الســنن أبــي داود )( 4) ــاب فــي ت ، وقــال الهيثمــي: )روا  ب
 .(581/ 1الفوائد )أحمد والطبراني في الأوس  بنحو ، وإسناد أحمد جيد ( مجمع الزوائد ومنبع 
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عنــدما اســتأذن عمــر في  صــلى الله عليــه وســلم( أمــر الشــريعة بــالنظر للمــسلات؛ وهــو مــا يرشــد إليــه قــول النــي 1 
؛ وقـد وضـحه (1))دعه لا يتحدث النـاس أن محمـدا يقتـل أصـحابه ( صلى الله عليه وسلم قتل من استحقه ـ قال

لى فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقـدام أو بالإحجـام إلا بعـد نظـره إلى مـا الشاطي بأن ) لا  كم ع
يؤول إليه ذلـك الفعـل، مشـروعا لمصـلحة فيـه تسـتجلب، أو لمفسـدة تـدرأ، ولكـن لـه مـسل علـى خـلاف مـا قصـد 

، (2)فيــه، وقــد يكــون غــير مشــروع لمفســدة تنشــأ عنــه أو مصــلحة تنــدفع بــه، ولكــن لــه مــسل علــى خــلاف ذلــك (
 .(3)سد الذرائع أيضاً ومن المسلات 

تضــع أمامــه كمــاً كبــيراً مــن أخبــار حــوادث المســتقبل الصــادقة ليعمــل فكــره في البحــث عــن مــدلولاتها ومحاولــة  (2
 إسقاطه على الزمان والمكان والحال.

وفاعليـــة؛ فالشـــريعة ) توجيـــه الأفـــراد للمســـتقبل الأخـــروي؛ ليســـتقيموا في أداء وظـــائفهم المنوطـــة بهـــم باقتـــدار  (3
توجه أنظار المؤمنين الى ذلك الامتداد الذي يربط كل من الحياة الدنيا والآخرة ليجعـل مـن الأولى مزرعـة للثانيـة، 

 .  (1)ويجعل من الثانية دار الجزاء والحصاد (

 خامساً: معلومات عن محفزات، وعقوبات، دنيوية وأخروية:

ـــلَامِ أمـــا الدنيويـــة فمـــن المحفـــزات: طم       ـــوَانهَُ سُـــبُلَ السَّ ـــدِي بــِـهِ اللَّـــهُ مَـــنِ اتّـَبَـــعَ رضِ  أنينـــة الحيـــاة، وســـكينتها }يَـه 
ــــتَقِيمٍ{ ــــدِيهِم  إِلَى صِــــراَطٍ مُس  ، وأمــــا الأخرويــــة فـــــ}جَنَّةٍ عَر ضُــــهَا (5)وَلُ ــــرجُِهُم  مِــــنَ الظُّلُمَــــاتِ إِلَى النُّــــورِ بإِِذ نــِــهِ وَيَـه 

َر ُ {  .(6)السَّمَاوَاتُ وَالأ 

                                                           

، }(، كتــاب تفســير القــرآن: بــاب قولــه: }يقولــون لــئن رجعنــا إلــى المدينــة622/ 1متفــق عليــه، البخــاري، الجــامع الصــحيح ) (6)
 (، كتاب البر والصلة والآداب: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما.6998/ 3) الصحيحومسلم، 

 (.611/ 2الموافقات ) (5)

 ذرائع في المبحث الأول.تقدم الكلام عن سد ال (4)

، رســالة ماجســتير غيــر 22حــاغ: خيريــة ســرير، الــوعي بالمســتقبل ودور وســائ  التربيــة فــي تنميتــه مــن منظــور إســلامي   ( 3)
 .م5112هـ ـ 6351اليرموك، كلية الشريعة ،  ةمنشورة، إربد: جامع

 (.61)المائدة: ( 2)

 (.644)آل عمران: ( 1)
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ومـن العقوبـات الدنيويـة: وجـود أثـر سـلي لأي ســلوك غـير سـوي؛ سـواء علـى المسـتوي الشخصـي في الجســم     
ــريِ فـَ إِنَّ لـَهُ مَعِيشَـةً ضَــن كًا أو الـنفس أو العلاقـات، أو علـى المسـتوى الجمــاعي ، قـال تعـالى}وَمَن  أعَ ـرََ  عَـن  ذكِ 

 ، فلا تنمية حقيقية بغير هذا الطريق.(1){

جَارةَُ {       .(2)وعقوبة الأخرة }ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِ 

 سادساً: أهداف تنموية عليا: 

فهــــو مخلــــوق لخــــالق،  ترشــــد الشــــريعة القــــائم بالتنميــــة الى ســــقف عــــال مــــن الأهــــداف النافعــــة: كالعبــــادة:      
 وطلب النفع في نفسيته. ،ونوازع البقاء ،ما يتوائم مع فطرته بحسب وظيفته وكالعمارة؛ وفيها

 زئيات معينة: سابعاً: معلومات عن ج

 نصوص الكتا  والسنة مليئة بالمعلومات الخاصة عن جزئيات بعينها؛ ونورد بعض من مواضيعها:

  ـــالتردي أو فهنـــاك الحكـــم علـــى الأشـــياء؛ فمنهـــا الطيبـــات كلحـــوم الأنعـــام، والخبائـــث كـــالخنزير، ومـــا مـــات ب
 الا ناق، والخمر.

  علاجات وأدوية؛ مثل ما لرج من بطون النحل، والحجامة.ومنه 

 .ومنه عقود مضرة مثل الربا ، والميسر 
 .ومنه أعمال ضرورية لاستقامة الحياة مثل الزكاة 
 .معلومات عن الفلك مثل: مواقع النجوم، وحركة الشمس 

 ميدة.الحث على أخلاق حميدة كالصدق والأمانة والشجاعة، والتحذير من الأخلاق غير الح 

  وقبــل كــل ذلــك تــورد معلومــات عــن أعمــال ضــرورية لاســتقامة الإنســان نفســه وصــلاحه مثــل الصــلاة والصــوم
 والحج.

 تجـاء لمـا فيهـا مـن النفـع والصـلاح فقـدكل ذلك يوفر الاختيار السليم للقائم بعملية التنمية، بل والآمـن 
 الصادق المصدوق. وأخبر عنهامن العليم الخبير، و 

 الإلهية: : السننالفرع الثاني
                                                           

ــه (، وضــنكا أي فــإن653)طــه: ( 6)  منــزل هــذا: يقــال الشــديد،: والمعــايش والأمــاكن المنــازل مــن والضــن  ضــيقة، معيشــة ) ل
 (.491/ 68البيان ) ضن  ( الطبري، جامع وعيش ضيقا، كان إذا: ضن 

 (.1)التحريم: ( 5)
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تقرر الشريعة وجود سنن في الخليقة، وترشد الى اقتفائهـا؛ قـال تعـالى }قـَد  خَلـَت  مِـن  قَــب لِكُم  سُـنَنٌ فَسِـيروُا في 
َر ِ  فاَن ظرُُوا ..{  .(1)الأ 

 .(2)والسنن جمع سنة، ومعناها اللغوي في ) الَأصل .. الطَّريِقَةُ والسِّيرةَ (
 قال لبيد بن ربيعة:

 .(3)من معشر سنت لهم آباؤهم ... ولكل قوم سُنَّةٌ وإمامها
يَاء المتماثلة (       َش   .  (1)أو هي ) ال عَادة في الأ 

وقــد عُرفــت بكونهــا: ) القــانون الضــابط المهــيمن والفعــل النافــذ الحــاكم الــذي يجــري بــاطراد وثبــات وعمــوم 
 .(5)وشمول مرتباً على سلوك البشر (

 في الكون والخلق يتحتم وقوعها بوجود أسبابها. سبحانهفالسنن هي القوانين التي أجراها المولى 

ومن أهم خصائصها كونهـا طريقـة مطـردة بـنمط واحـد، وفي حـالات عديـدة؛ قـال تعـالى }فَـلـَن  وَِـدَ لِسُـنَّتِ 
 .  (6) لِسُنَّتِ اللَّهِ تَح وِيلًا {اللَّهِ تَـب دِيلًا وَلَن  وَِدَ 

قـــال في الظـــلال: ) إن إرادة الله قـــد جعلـــت للحيـــاة البشـــرية نـــواميس لا تتخلـــف، وســـننا لا تتبـــدل، وحـــين 
 .(1)توجد الأسبا  تتبعها النتائج فتنفذ إرادة الله وتحق كلمته (

                                                           

 (.641آل عمران: )( 6)

 (.552/ 64لسان العرب )ابن منظور، ( 5)

 .511جمهرة أشعار العرب  : ، ( القرشي4)
 م.5116 - هـ6355 العطاء، ، الرياا: دار6(، ط 22/ 6ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم، جامع الرسائل )  (3)

 م.5111هـ ـ 6351، القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 6، ط 46( زكي: رمضان خميس، مفهوم السُّنن الربانية   2)

لِـَ   الآيـات بصـيغة النفـي يكـون مـنفـي (، فلذل  مـا ورد 34( )فاطر: 1) السـنن لأنـه يعـم؛ مثـل قولـه تعـالى } وَمَـا كَـانَ ربَّـَُ  ليِـُه 
ـلِحُونَ{ )هـود:  لُهَـا مُص  راَةَ  سـبحانهعلـى صـيغة النفـي كقولـه لـم يكــن (، وبخـلاف مـا 661ال قُـرَى بِظلُ ـم  وَأَه  ــو  }وَلـَو  أنََـّهُـم  أَقـَامُوا التـَّ

تِ أَر جُلِهِم  { )المائدة:  قِهِم  وَمِن  تَح  ن جِيلَ وَمَا أنُ زِلَ إِليَ هِم  مِن  ربَِّهِم  لَأَكَلُوا مِن  فَـو     (.11وَالإ ِ

نـَ لَك  ا مِـن  قَـر يـَة  بَطِـرَت  مَعِيشَـتـَهَا{ )القصـص: ويترد النظر : في بع  الصي ؛ منها مـا جـاء بصـيغة تكثيـر مثـل قولـه تعـالى: }وكََـم  أَه 
بَـهُم  وَأنَ ـتَ فِـيهِم  وَمَـا كَـانَ اللَّـهُ  عـز وجـل م لكنه خا  بهناس محددين؛ مثـل قولـه(، وما جاء بصيغة العمو 28 }وَمَـا كَـانَ اللَّـهُ ليِـُعَـذِّ

تـَغ فِرُونَ { )الأنفال:  بَـهُم  وَهُم  يَس   (.44مُعَذِّ
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ـــب لِكُم  سُـــنَنٌ فَسِـــيروُا في   والشـــريعة تـــأمر بالســـعي للتعـــرف علـــى ســـنن الكـــون؛ قـــال تعـــالى }قــَـد  خَلَـــت  مِـــن  قَـ
َر ِ  فــَــان ظرُُوا { ، وتضــــع أمــــام القــــائم بالتنميــــة عــــدداً مــــن هــــذه الســــنن، كمــــا أنهــــا ترُشــــده الى استكشــــاف (2)الأ 

مكنونات الخلق منها؛ ففقه السنن والتزامهـا سـلوكاً ومنهجـاً هـو العامـل الأسـاس في نهضـة الأمـم وحضـارتها؛ وفي 
ية من تارلها الطويـل، ومـا حـدث لهـا مـن تحـولات دراسة علمية خلصت الى أن ) الحضارات التي عرضتها البشر 

 .(3)وتغيرات كان وفق سنن (

ونصــنف هــذه الســنن الإلهيــة الى قســمين: ســنن كاشــفة عمــا هــو كــائن ويكــون، وســنن تُمثــل قــوانين كســبب     
بالأفعــــال الســــنن المرتبطــــة فهــــي  :لى: الســــنن الواقعــــة، وأمــــا الثانيــــةالأو ؛ ونســــمي (1) ونتيجــــة أو شــــرط ومشــــروط

 .والوقائع

وهنــاك تقســيمات أخــرى للســنن؛ ومنهــا تقســيمها الى ســنن جاريــة وهــي الســنن الــتي تــرتبط بالأســبا  العاديــة    
 الطبيعية، وسنن خارقة وهي المتعلقة  وارق العادات والمعجزات.

 .(5)كون مترادفةأخرى كالسنن الكونية، والطبيعية، والربانية، وكلها يمكن أن ت اً كما يطُلق بعضهم أقسام

 أولًا: السنن الواقعة:

الشريعة تضع أمامنا بعض السنن، وتحثنا على التعـرف علـى غيرهـا ممـا وُضـع في الكـون والمجتمعـات والبشـر؛ 
 سنن منصوصة، وسنن مستنتجة. :فيمكن تقسميها الى

                                                                                                                                                                                

/ 5) الوســـي  (، والنـــاموس يُطلـــق علـــى القـــانون؛ ينُظـــر: مصـــطفى وآخـــرون، المعجـــم5568/ 3القـــرآن ) فـــي ظـــلالقطـــب، ( 6)

923.) 

 (، وقد تكرر الأمر بذل  في سور عدة.641( )آل عمران: 5)

، القــاهرة: المعهــد العــالمي للفكــر الإســلامي، 6،ط 661( هيشــور: محمــد، ســنن القــرآن فــي قيــام الحضــارات وســقوطها   4)

 م.6991ـ هـ 6361

ثبيــت وفائـدة التقســيم؛ أن علينــا العمــل لتحقيـق الســنن القانونيــة، وأمــا السـنن الواقعــة فمــا علينــا إلا الاسـتفادة مــن معرفتهــا؛ لت( 3)
   الضرر قدر الإمكان.النافع، وتوقي الخطر، ودفع 

لتــي أســس عليهــا الكــون مــن ويمكــن تقســيمها كمــا هــو تصــرف الــدكتور رمضــان زكــي حيــث قــال ) وأقصــد بالســنن الكونيــة ا( 2)
ســماوات وأرا وذرات ومجــرات وبحــار .. وأقصــد بالســنن الإلهيــة النظــام الإلهــي فــي الأفــراد والأمــم والشــعوب والمجتمعــات ( 

 .95من كتابه مفهوم السنن الربانية    
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   دِيَكُم  سُنَنَ الَّذِينَ مِن  .(1)قَـب لِكُم  {سنن نصت عليها الشريعة: قال تعالى }وَيَـه 

ومــن مفــردات الســنن الــتي جــاءت في الشــريعة: ســنة التــداول، وســنة التــدافع، وســنة كــون العاقبــة للمتقــين؛ 
 ولنقف مع سنتي: التداول، والتدافع.

 سنة التدافع: (أ
َر ُ {    .(2)قال تعالى }وَلَو لَا دَف عُ اللَّهِ النَّاسَ بَـع ضَهُم  ببِـَع ضٍ لَفَسَدَتِ الأ 

مجاهــد أي ـ ) ولــولا دفــع الله بــالبـَرِّ عــن الفــاجر، وببقيــة أخــلاف النــاس بعضــهم عــن بعــض، "لفســدت قــال 
 .(3)الأر "، بهلاك أهلها (

وتعــني هـــذه الســـنة أن البشـــر ســـيختلفون بـــين محـــق ومبطــل، وســـيعمل كـــل مـــنهم للتمكـــين لنفســـه فيحصـــل 
 .سبحانهصلاح الأر  كما أرادها باريها  التدافع بينهم؛ وكون هذا التدافع عنصر ديمومة مستمر وبه يكون

: ـ عـن الآيـة ـ )أي: لـولا أن الله تعـالى يـدفع أهـل الباطـل بأهـل الحـق، وأهـل الفسـاد السيد رشيد رضايقول 
في الأر  بأهل الإصـلاح فيهـا لغلـب أهـل الباطـل والإفسـاد في الأر ، وبغـوا علـى الصـالحين وأوقعـوا بهـم حـ  

فتفســد الأر  بفســادهم، فكــان مــن فضــل الله علــى العــالمين وإحســانه إلى النــاس يكــون لهــم الســلطان وحــدهم، 
أجمعين أن أذن لأهل دينه الحق المصلحين في الأر  بقتال المفسـدين فيهـا مـن الكـافرين والبغـاة المعتـدين، فأهـل 

وقـد ةـى هـذا  الحق حر  لأهل الباطل في كل زمان، والله ناصرهم ما نصـروا الحـق وأرادوا الإصـلاح في الأر ،
دفعا على قراءة الجمهور باعتبار أنـه منـه سـبحانه، إذ كـان سـنة مـن سـننه في الاجتمـاع البشـري، وةـاه دفاعـا في 

 .(1)قراءة نافع باعتبار أن كلا من أهل الحق المصلحين وأهل الباطل المفسدين يقاوم الآخر ويقاتله (
ومما يُمكن استنتاجه من آثار هـذه السـنة معرفـة واقـع البشـر وأنهـم سيسـتمرون في الظلـم، وبالمقابـل  تـاجون 

 والبغي.الى يدفعهم عن الشر 
 سنة التداول:   (ب

}قــَد  خَلَــت  مِــن  قَـــب لِكُم  سُــنَنٌ فَسِــيروُا في  ســبحانهقــال تعــالى ـ في الآيــات المعقبــة علــى الهزيمــة في أحــد ـ قــال 
بِيَن ) َر ِ  فاَن ظرُُوا كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ ال مُكَـذِّ ( وَلَا تَهنِـُوا 138( هَـذَا بَـيـَانٌ للِنَّـاسِ وَهُـدًى وَمَو عِظـَةٌ للِ مُتَّقِـيَن )131الأ 

                                                           

 (.51)النساء: ( 6)

 (.526( )البقرة: 5)

 (.414/ 2( الطبري، جامع البيان )4)

 م.6991 للكتاب، العامة المصرية (، الهيئة491/ 5تفسير المنار ) د،رضا: محمد رشي( 3)
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ــتُم  مُــ َع لـَـو نَ إِن  كُن  ــتُمُ الأ  مِنِيَن )وَلَا تَح زَنــُوا وَأنَ ـ ــر حٌ مِثـ لـُـهُ 139ؤ  ــكُم  قَـــر حٌ فَـقَــد  مَــسَّ ال قَــو مَ قَـ يََـّـامُ ( إِن  يَم سَس  ــَ  الأ  وَتلِ 
 .(1)وَليِـَع لَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَـتَّخِذَ مِن كُم  شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا  ُِبُّ الظَّالِمِيَن{ ندَُاوِلُهَا بَـي نَ النَّاسِ 

إنــه والله لــولا الــدُّوَل مــا أوذي المؤمنــون، ولكــن قــد يــُدال للكــافر مــن المــؤمن، ويبتلــى  ـ مفســرا ـ ) ال قتــادةقــ    
 .(2)المؤمن بالكافر، ليعلم الله من يطيعه ممن يعصيه، ويعلم الصادق من الكاذ  (

 عـنهم تحـدثلأن هـذا مـن السـنن الكونيـة، فـلا لـتص بـالقوم الم ؛البشـر كلهـم :والنـاس وقال ابن عاشور: )    
)(3). 

يبـين  سـبحانهغير أن الآية تصرح بأن التداول يكون بين الناس، ولفظ الناس يشمل المؤمن والكـافر، والله        
معهـم الله المتكـبر ولا يمكـن أن تقـتر  الهزيمـة مـن قـوم في طـرفهم  عز وجل اللهفي آيات عديدة أن المؤمنين يكون 

 .سبحانهالجبار 

مِنِيَن  ســبحانه، وقــال (1)قــال تعــالى: }إِنَّ اللَّــهَ يــُدَافِعُ عَــنِ الَّــذِينَ آمَنُــوا{    }وَلَــن  يَج عَــلَ اللَّــهُ للِ كَــافِريِنَ عَلَــى ال مُــؤ 
َع لَو نَ إِن  كُن تُم  مُؤ مِنِيَن{، (5)سَبِيلًا{  .(6)وقال ـ  جل وعلا ـ }وَلَا تَهنُِوا وَلَا تَح زَنوُا وَأنَ ـتُمُ الأ 

فإذا تحقق طرف المسلمين بصفة الإيمان ولوازمها كـان النصـر حلـيفهم؛ وهـذا مـا حصـل للمسـلمين الأوائـل مـع   
تركــون يُ رســولهم في جــل الوقــائع والمعــارك، وأمــا إذا ا رمــت صــفة الإيمــان أو تخلــف المســلمون عــن ســلوك تبعاتهــا ف

هـزيمتهم بحسـب مـوازين القـوة مـع الطـرف  وأ ،تصـارهمان حينئذٍ مجرد ناس؛ ويمكن  نوشأنهم؛ وهنا يكونو  ،لقوتهم
 ألا وهـــيمـــن لـــوازم الإيمـــان  تعُـــدُّ  زوة حنـــين؛ حيـــث غفـــل بعضـــهم عـــن صـــفةالمقابـــل؛ وهـــذا مـــا حصـــل في أول غـــ

 .سبحانهاستشعار أن الأمور بيد الله 

ضـحت صـفة الإيمـان زوة أحـد عنـدما خـالف المسـلمون أمـر قائـدهم ورسـولهم فأغـوكذلك ما حدث في أواخر    
 ؛ فحصل التراجع، وكان ذلك من أسبا  نزول آيات سنة التداول المتقدمة.أثرهاغير تامة فلم تثُمر 

                                                           

 (.631 - 641( )آل عمران: 6)

 (.549/ 1)جامع البيان ، الطبري (5)

 (.611/ 3)التحرير والتنوير ابن عاشور،  (4)

 (.48الحج: ( )3)

 (.636النساء: ( )2)

 (.649آل عمران: ( )1)
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قــال الشــيب الشــعراوي: ) إن الحــق ســبحانه في مســألة مداولــة الأيــام ينبــه المــؤمنين الــذين تخلخــل إيمــانهم: مــا     
صر يوماً لهـم ويومـاً لكـم، والـذكي العبقـريّ الفطـن الـذي فيصبح الن« أناس»دمتم اشتركتم معهم في كونكم مجرد 

 ســـن التصـــرف هـــو مـــن يغلـــب؛ لأن المعركـــة هنـــا تـــدور بـــين قـــوة بشـــر مقابـــل قـــوة البشـــر ـ ففـــي غـــزوة أحـــد ـ لم 
تتضمن المداولة بين المؤمنين والكـافرين، ولكنهـا مداولـة بـين الـذين مالـت أبصـارهم إلى الغنـائم فتخلخـل إيمـانهم، 

ريش ظاهريــاً. فلــو ظللــتم علــى إيمــانكم لمــا حــدث ذلــك أبــداً. لكــنكم تخليــتم عــن مــنهج ربكــم، وبــذلك ففــازت قــ
 .(1)(استويتم وتساويتم مع غير المؤمنين

تتعلق بسنة التداول ألا وهي تـأرجح الأمـم بـين الرقـي والهبـوط فكأنـه ولكن واقع البشرية يوحي بسنة أخرى      
، وتـاريب أمـة الإسـلام يعرفنـا بـذلك؛ حيـث (2)بعـد الشـرة مـن فـترةكـذلك بعـد الرقـي ، و  من الطبعـي وقـوع الهبـوط

د،   تكـاد تفُقَـحـمع توسع الخيرات وشيوع الطيبات؛ ؛ شيئاً فشيئاً الريادة الرقي وتتلاشى شروطُ  ضمر صفاتُ تَ 
هـة التحـديات الدائمـة، قرنـاً وهذا كأنه محتـوم فــ ) لـيس بإمكـان أيـة جماعـة بشـرية أن تظـل متـوترة الإرادة في مواج

 .(3)(ها هذا فتتخلى عن مكانها المتقدم..بعد قرن، دون أن تضعف أو تغفل أو تفقد توتر 

 صـل تراجـع عــن العـلا لأسـبا  توجـد، وكلمـا ســعى القـوم لـردم فجـوات هـذه الأســبا   فـالواقع يـوحي بأنـه     
نــاتج عــن الــترف ال في حالــة العــلا الأســبا  الواقعــةمــن علــى ســبيل المثــال و  كلمــا تمــادى بهــم الزمــان في علاهــم،

 صـلى الله عليـه وسـلمالاستقواء على الأمم الأخرى؛ وهذا ما صرح به النـي عن و  ،طرق العيش ةوكثر  ،لاستقرارا
قال: )أظنكم ةعتم أن أبـا عبيـدة قـدم  عليه وسلم صلى اللهفعن عمرو بن عوف عن الني مخبراً عن حال أمته؛ 

فأبشـــروا وأملـــوا مـــا يســـركم، فـــوالله مـــا الفقـــر أخشـــى »فقـــالوا: أجـــل يـــا رســـول الله قـــال: « حـــرين؟بشـــيء مـــن الب
علــيكم، ولكــني أخشــى علــيكم أن تبســط الــدنيا علــيكم، كمــا بســطت علــى مــن كــان قــبلكم، فتنافســوها كمــا 

 .(1)تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم (

لِكَ        مِيًر{ وقال تعالى }وَإِذَا أرََد ناَ أنَ  نُـه  هَا ال قَو لُ فَدَمَّر ناَهَا تَد  رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـ   .(5)قَـر يةًَ أمََر ناَ مُتـ 

                                                           

 م.6981اليوم،  أخبار مطابع(، 6186/ 4)تفسير الشعراوي ( 6)

 (.316/ 3) العرب لسان( ابن منظور،  والرغبة النشاط: الشرة) (5)

 م.6918، بيروت: دار العلم للملايين، 5، ط 515ـ516التفسير الإسلامي للتاريخ   عماد الدين، خليل،  (4)

 .(، كتاب الزهد والرقائق5514/ 3) الصحيحروا  مسلم، ( 3)

 .(61الإسراء: ) (2)
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والمتسـلطين علـى خيراتـه  ،نـين في أر  اللهحين وصـف حالـة الممكَّ  رحمه اللهوقد نبه عليه العلامة ابن خلدون    
) النعيم ـ أرهف ـ من حدهم واشتفت غريزة الترف من مائهم، وبلغوا غايتهم من طبيعـة التمـدن الإنسـاني  بكون

 .(1)كدود القز ينسج ثم يفنى ... بمركز نسجه في الانعكاس ( والتغلب السياسي ـ كما قال الشاعر ـ

وســنة التــداول تعُطــي القــائمين بالتنميــة الأمــل فـــ ) المداولــة تــوحي بالحركــة الدائمــة وبالتجــدد وبالأمــل وتقــرر أن  
الأيام ليست ملكاً لأحد، ومن ثَم فلا داعي لليأس والهزيمة .. ـ ففيه ـ ديمومـة الأمـل  البشـري الـذي يـرفض الحـزن 

   .(2)والهوان .. (

، لـيطمح في الصـعود والاسـتعادة ، والمنهـزم في مـواطن الـوغى آخـر الركـبفي  للقاعد فعناسنة التداول النظر لو    
يقظ تـعنصر فعالية لأصحا  الريـادة والمتبـوئين كراسـي الملـك، حيـث تـدفعهم لسـد منافـذ الخـور، وال وهي كذلك

تمثلـة في قولـه والم ة سـنة أخـرىلـلأعرا  السقوط؛ عبر السعي للنظر الـذاتي، والإصـلاح الـداخلي اسـتجلاباً لدلا
 .(3)غَيـِّرُوا مَا بأِنَ ـفُسِهِم {تعالى }إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِو مٍ حَ َّ ي ـُ

 آفاق توصل الإنسان لسنن أخرى:

 تنبه الشريعة الإنسان لمسالك أخرى توصله للتعرف على سنن الله في خلقه؛ ومنها: 

لَ قَ{ـ النظر لبدء الخلق؛ قال تعالى: }قُل  سِيروُا 1 َر ِ  فاَن ظرُُوا كَي فَ بدََأَ الخ   .(1)في الأ 

ـ النظــر لعاقبــة مــا آلــت إليــه أمــور بعــض الأمــم؛ وهــذا يتضــمن أســبا  ذلــك أو كمــا يعُــبر عنــه بأســبا  هــلاك  2
َر ِ  فَـيـَن ظــُرُوا كَي ـفَ كَـانَ عَاقِ  }قــُل   سـبحانه، وقـال (5){لِهِم  بـَةُ الّـَذِينَ مِــن  قَــب  الأمـم؛ قـال تعـالى }أوَلمَ  يَسِـيروُا في الأ 

َر ِ  فاَن ظرُُوا كَي فَ كَانَ   .(6){عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن  قَـب لُ سِيروُا في الأ 

 : مرتبطة بالأفعال والوقائعثانياً: السنن ال

                                                           

الــوراْق؛ ينظــر فــي: البــاخرزي: علــي بــن الحســن،  صــالح بــن اســحاق ، والبيــت الشــعري، لأبــي15مقدمــة   ابــن خلــدون، ال (6)
 هـ.6363 الجيل، دار، بيروت: 6(، ط 6266/ 4) العصر أهل وعصرة القصر دمية

 .529خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ    (5)

 .516الإسلامي للتاريخ   ينظر: خليل، التفسير (، و 66الرعد: ) (4)

 .(51)العنكبوت:  (3)

 .(9)الروم:  (2)

 .(35)الروم:  (1)



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

251 

 ؛ فتكــون كعلاقــة الســبب مــع المســبب، والشــرط مــعونعــني بهــا الســنن المقرونــة بــذكر ســببها الــذي ترتبــت عليــه   
 المشروط؛ ومن ذلك نورد الآتي:

 .(1)قال تعالى}إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِو مٍ حَ َّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَ ـفُسِهِم {   

}ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  تَـن صُرُوا اللَّهَ يَـن صُر كُم  وَيُـثبَِّت  أقَ دَامَكُم {
(2). 

تَب دِل  قَـو مًا غَيـ ركَُم {}وَإِن  تَـتـَوَلَّو ا     .(3)يَس 

 .(1)}وَإِذ  تأََذَّنَ رَبُّكُم  لئَِن  شَكَر مُ  لَأَزيِدَنَّكُم {

لُهَا مُص لِحُونَ{ لِكَ ال قُرَى بِظلُ مٍ وَأهَ   .(5)} وَمَا كَانَ رَبُّكَ ليُِـه 

لُهَا ظاَلِمُونَ{ لِكِي ال قُرَى إِلاَّ وَأهَ   .(6)}وَمَا كُنَّا مُه 

لُهَا غَافِلُونَ{ }   لِكَ ال قُرَى بِظلُ مٍ وَأهَ   .(1)ذَلِكَ أنَ  لمَ  يَكُن  رَبُّكَ مُه 

هَا ال قَو لُ فَدَمَّر ناَهَ    رَفِيهَا فَـفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيـ  لِكَ قَـر يةًَ أمََر ناَ مُتـ  مِيراً{}وَإِذَا أرََد ناَ أنَ  نُـه   .(8)ا تَد 

  المنصوصــة يمكننــا بــالنظر والتأمــل اســتنباط ســننٍ أخــرى جاريــة في واقــع البشــر مــن مثــل ومقابــل هــذه الســنن
دراســـة أحـــوال البشـــر الـــواردة في النصـــوص وتتبـــع قصصـــهم ومـــسلات أفعـــالهم وتصـــرفاتهم ســـواء في الخـــير أو 

 الشر.

 التعامل مع السنن بما يتعلق بعملية التنمية:

                                                           

 .(66)الرعد:  (6)

 .(1)محمد:  (5)

 .(48)محمد:  (4)

 .(1)إبراهيم:  (3)

 .(661هود: ) (2)

 .(29)القصص:  (1)

 .(646)الأنعام:  (1)

 .(61)الإسراء:  (8)
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فلــيس أمامنــا ســوى التعــرف عليــه والســير بمـــا  (1)في خلقــه، فمــا كــان مبرمــاً  عــز وجــلالســنن مــن قــدر الله  
أمكــن في المواءمــة معــه إيجابــاً، وســلباً، وأمــا مــا ارتــبط بالأســبا  والأعمــال فنعمــل بمــا نســتطيع لمغالبتــه وتوجيهــه؛ 

ه السـنن؛ فمـا  ، وختاج قبل ذلك للتعرف على مـدى وجـود هـذ(2) على مسلك ) نفر من قدر الله الى قدر الله (
، وبحسـب بـين الظـن والشـك بحسـب صـيغة الـورودكان من المعصوم وهو واضح الدلالة فهذا يقيني، وغيره يـتردد 

 نوع استقراء الوقوع في الواقع.

لمســـاندة في الســـنن الجاريـــة، والإعانـــة بالســـنن الخارقـــة؛ علـــى ا جـــل وعـــلاومـــن وســـائل التعامـــل ســـؤال المـــولى 
هَمِـرٍ )11دَعَا رَبَّهُ أَنيِّ مَغ لُوٌ  فاَن ـتَصِر  )طريقة نوح عليه السلام }فَ  نَا أبَ ـوَاَ  السَّـمَاءِ بمـَاءٍ مُنـ  ( وَفَجَّر نـَا 11( فَـفَتَح 

رٍ قَد  قُدِرَ ) َر َ  عُيُوناً فاَل تـَقَى ال مَاءُ عَلَى أمَ   .(3)( وَحَملَ نَاهُ عَلَى ذَاتِ ألَ وَاحٍ وَدُسُرٍ{12الأ 

لعناصــر التعامـــل مـــع الســنن بســـتة مســالك؛ وهـــي: عـــدم  رحمـــه اللهد الأســـتاذ حســـن البنــا ومــا أحســـن تحديــ     
 .(1)الاستعانة ببعض السنن على بعض، وترقب ساعة النصرو ، تيارها تحويلادمة، والمغالبة، والاستخدام، و المص

وسنن الكون والمجتمعات المبثوثة في التاريب والجغرافيا والمتيسرة للناظر، لا يصل الى معرفتها ويسـتفيد منهـا        
ســوى أصــحا  الألبــا  النــيرة والقــدرات العقليــة الواعيــة كــي يستخلصــوا منهــا النــافع لهــم؛ قــال تعــالى: }فتَِل ــكَ 

 .(5)ذَلِكَ لَآيةًَ لقَِو مٍ يَـع لَمُونَ{ بُـيُوتُـهُم  خَاوِيةًَ بماَ ظلََمُوا إِنَّ في 

والقــائم بعمليــة التنميــة  تــاج الى استبصــار المســرح الــذي يعمــل فيــه؛ وهــو الكــون والمجتمعــات وحركــة الأفــراد؛     
منهــا بتحويلهــا ) الى دافــع حركــي ) داينــامي ( يفــر  علــى  الاســتفادة إلا تعــرف علــى الســننومــا عليــه بعــد أن ي

ركــة الملتزمــة ( أن تتجــاوز مواقــع الخطــأ الــتي قــادت البشــرية الســابقة الى الــدمار وأن تحســن التعامــل الجماعــة ) المد
 صل إليه الناظر.ما خلق الله، وو نوخوها م (6)مع قوى الكون والطبيعة .. (

                                                           

 دار ، بيـروت:(12/ 3) البيـان ، روج مصـطفى بـن حقـي إسـماعيل( الخلـوتي:  أصـلا التغيـر يقبل لا الذي المبرم فـ ) القضاء( 6)
 الفكر.

 .باب ما يذكر في الطاعون(، كتاب الطب: 641/ 1روا  البخاري من قول عمر بن الخطاب؛ الجامع الصحيح )( 5)

 .(64 - 61القمر: ) (4)

م، وقـد 6988هــ ـ 6318، الإسـكندرية: دار الـدعوة، 681تنُظر في: البنا، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنـا   ( 3)
 .663ـ664زكي، مفهوم السنن الربانية   شرحها الدكتور: 

 .665(، ينظر خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ   25)النمل:  (2)

 .666ـ 166 خليل، التفسير الإسلامي للتاريخ  ( 1)
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يعتبروا بالسـنن الواقعـة في التـاريب؛ قـال تعـالى }أَلمَ  يـَأ تِكُم  نَـبـَأُ الّـَذِينَ  نجد القرآن يعتب على أناس لم ولذا        
 .(1){ إِلاَّ اللَّهُ  مِن  قَـب لِكُم  قَـو مِ نوُحٍ وَعَادٍ وَثََوُدَ وَالَّذِينَ مِن  بَـع دِهِم  لَا يَـع لَمُهُم  

فح أمــور جزئيــة لــنحكم بحكمهــا علــى ومــن اهــم وســائل التعــرف علــى الســنن )الاســتقراء فهــو عبــارة عــن تصــ    
 .(2)أمر يشمل تلك الجزئيات (

تتبــع كثــير مــن الأمــور منهــا: أحــوال الحضــارات وبروزهــا،  الوصــول لســنن ونتــائج وحكــم عــبر فبالاســتقراء يمكننــا 
 وأفولها ...

 المطلب الثاني: مسال  لأعمال تنموية مستثمرة من المراجع:

 نعالج منها: السياسات العامة، وانتظام السلوك، وآليات عملية؛ وبيانها في فرعين.  

 الفرع الأول: السياسات العامة: 

ـــاءً عليهـــا ( تعُـــرف السياســـات بكونهـــا )          ـــادم معتمـــدة تتُخـــذ الإجـــراءات بن ونقصـــد بهـــا ـ هنـــا ـ ، (3)مب
 ير؛ أو هي الصفات المستحضرة في السير العملي.القواعد والمبادم والقيم التي يعُمل بها أثناء الس

أن نســـتنتج سياســـات عامـــة في التعامـــل مـــع العمليـــات التنمويـــة يمكـــن الشـــريعة وتطبيقاتهـــا ن نصـــوص ومـــ       
الآخـر؛ مـع : سياسة التدرج، والمرونة، والواقعية، ومواكبة حركة الحيـاة، والتعامـل الملائـم ينس منها ؛ نوردالمختلفة
 :في الآتي وذلك

 أولًا: سياسة التدرغ :

ـــد تناولهـــا للمطلوبـــات لا           كيفمـــا اتفـــق، بـــل تنظـــر الى الفعـــل المناســـب   تطلـــب فعلهـــا هكـــذاالشـــريعة عن
بحســب الإمكانــات و تحقيــق جــزء منــه كخطــوة أولى خــو تحقيــق الكــل، لتحقيــق المطلــو  أو علــى الأقــل الممكــن 

ـــة ـ تطبيـــق جزئـــي لـــبعض  والظـــروف المرتبطـــة بـــذلك المطلـــو ؛ وهـــذا مـــا نعنيـــه بالتـــدرج؛ فهـــو ـ في عمليـــة التنمي
الأعمــال الــتي تهيــأت الظــروف المناســبة لهــا، ثم الســعي لتهيئــة المجــال لفعــل الجــزء الثــاني وهكــذا حــ  يــتم الوصــول 

                                                           

 .(9إبراهيم: ) (6)

 .36المستصفى   (  الغزالي، 5)

 (، وتقدم في التمهيد.6643/ 5) معجم اللغة العربية المعاصرة ( عمر: أحمد مختار،4)
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 فعــل أيضــاً بالكليــة بــل مـن التــدرج  ةقيــعنــد البـدء بفعــل المناســب أن نؤجــل فعـل البولا يعــني ، (1)جميعــه للمطلـو 
 ، فتُرجئ الانشغالَ الأكثر ببعض تلك الأعمال.عدد من الأمور ولكن بنسب متفاوتة

 وسلوك القائم بالتنمية يتمثل قول طرفة بن العبد لطائر:

 يا لك من قنبرة بمعمر ... خلا لك الجو فبيضي وأصفري 

 ونقري ما شئت أن تنقّري ... قد ذهب الصّيّاد عنك فابشري

 (.2)لا بدّ من أخذك يوماً فاصبري           

 والتدرج سلوك حكيم؛ به  فظ نفسه وينمو بسلامة و قق مطلوبه؛ وصدق زهير حين قال:
 .(3)ومن لا يصانع في أمور كثيرة ... يضرس بأنيا  ويوطأ بمنسم                 

ـــارز في شـــريعة الإســـلام؛ ســـواء في التشـــريع كتشـــريع الصـــيام والزكـــاة، وتحـــريم      ومســـلك التـــدرج هـــو العنـــوان الب
الخمــر، أو في جانــب الســير الفعلــي التنمــوي، مثــل تــأخير القتــال كمــا في قولــه تعــالى }أَلمَ  تَـــرَ إِلَى الَّــذِينَ قِيــلَ لَهـُـم   

لمراسـلة ملـوك الأر ، وغيرهـا  صـلى الله عليـه وسـلم، أو في تـأخيره (1)ةَ وَآتوُا الزَّكَـاةَ{كُفُّوا أيَ دِيَكُم  وَأقَِيمُوا الصَّلَا 
 من المواقف والأحوال.

 ونبين سياسة التدرغ في الآتي: 

                                                           

، 6، ط59من تعريف الدكتور محمد الزحيلي؛ ينظر  كتابه التدرغ في التطبيـق والتشـريع فـي الشـريعة الإسـلامية    بتصرف (6)
 .  م.5111هـ ـ 6351الكويت: الديوان الأميري، 

 المنـزلهـو )  المعمـر، و هــ6354دار ومكتبـة الهـلال، ، بيـروت: 635الجاحظ: عمرو بـن بحـر، المحاسـن والأضـداد   (  5)
 ، بيروت: دار الكتاب العربي.511:   الكاتب أدب شرج( ابن الجواليقي: موهوب بن أحمد،  تعمر  الذي

يصــانع: يترفــق ويــداري، فإنــه مــن لا يصــانع النــاس، ولــم يــدارهم فــي كثيــر مــن الأمــور ( البيــت لزهيــر ابــن أبــي ســلمى، ومعنــى ) 4)
بمنســم، والضــرس العــ  علــى الشــيء بالضــرس، والمنســم خــف قهــرو ، وأذلــو ، وربمــا قتلــو ، ويضــرس: يمضــ  بضــرس، ويوطــه 

 - هـــ 6355 للمطبوعــات، الأعلمــي ، بيــروت: مسسسـة6، ط 565البعيـر ( الشــيباني: أبــي عمــرو، شـرج المعلقــات التســع   
 م.5116

فـي الإمسـاك (، وينظـر فـي تفسـيرها 11النسـاء: ( )3)، وينظـر فـي طلـب الآيـة الإمسـاك عـن القتـال: الطبـري، (11النساء: ( )3)
 .(238/ 8عن القتال في: الطبري، جامع البيان ) 
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آلهــة البشــر الباطلــة؛ فعبــادة الأصــنام ـ أصــنامٍ أو أ ( لا حــدود للمجــال الــذي يقبــل التــدرج حــ  ولــو كــان وجــود 
 .بقوة صلى الله عليه وسلموهو أقصى الأفعال قبحاً ـ كان في مكة ولم يواجهه الرسول 

  ( مجال التدرج؛ يشمل كل أنشطة السير التنموي:

 : ) يــا عائشــة لــولا قومــك حــديث عهــد بكفــر،صــلى الله عليــه وســلمففــي الأعمــال التغييريــة: نجــد قــول النــي    
 .  (1)لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين: با  يدخل الناس وبا  لرجون (

قالــت عائشــة ـ رضــي الله عنهــا ـ إنمــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة مــن المفصــل، فيهــا ذكــر  (2)وفي مجــالات التشــريع
الخمـر، لقـالوا: الجنة والنار، ح  إذا ثا  الناس إلى الإسلام نزل الحـلال والحـرام، ولـو نـزل أول شـيء: لا تشـربوا 

 .(3)لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: لا تزنوا، لقالوا: لا ندع الزنا أبدا (

سِـي    ـهُ لنِـَف  لِص  تَخ  ـ ومن فعـل يوسـف عليـه السـلام مـع الملـك الكـافر؛ في قولـه تعـالى }وَقـَالَ ال مَلـِكُ ائـ تـُوني بـِهِ أَس 
مَ لـَـدَي ـنَا ــو  ــالَ إِنّـَـكَ ال يـَ ــا كَلَّمَــهُ قَ ــيٌن ) فَـلَمَّ َر ِ  إِنيِّ حَفِــيظٌ عَلـِـيمٌ )51مَكِــيٌن أمَِ ــنِي عَلـَـى خَــزاَئِنِ الأ  عَل  ( 55( قـَـالَ اج 

هَا حَي ثُ يَشَاءُ{ َر ِ  يَـتَبـَوَّأُ مِنـ   .(1)وكََذَلِكَ مَكَّنَّا ليُِوسُفَ في الأ 

 ،وفعل بعض الأخطاء بغية التقليل من وقوعها ،الدخول مع أنظمة الحكممنه جواز يؤخذ و        

وقد أجاز ان تيمية فعل بعض الأخطاء ـ في مثل هذا الموقـف ـ والحـال في الواقعـة الـتي أجازهـا أن القـائم بـذلك   
) يعلــم أنــه إن تــرك ذلــك وأقطعهــا غــيره وولى غــيره فــإن الظلــم لا يــترك منــه شــيء؛ بــل ربمــا يــزداد وهــو يمكنــه أن 

كـــوس الـــتي في إقطاعـــه فيســـقط النصـــف والنصـــف الآخـــر جهـــة مصـــارف لا يمكنـــه إســـقاطه فإنـــه لفـــف تلـــك الم
 .(1( )5) يطلب منه لتلك المصارف عوضها، وهو عاجز عن ذلك لا يمكنه ردها (

                                                           

(، كتـاب العلـم: بـاب مـن تـرك بعـ  الاختيـار، مخافـة أن يقصـر فهـم بعـ  41/ 6( متفق عليه، البخاري، الجـامع الصـحيح )6)
 (، كتاب الحج: باب نق  الكعبة وبنائها.918/ 5) الصحيحالناس عنه، فيقعوا في أشد منه، ومسلم، 

ومما قرر  ابن تيمية: ) فإذا حصل من يقوم بالدين مـن العلمـاء أو الأمـراء أو مجموعهمـا كـان بيانـه لمـا جـاء بـه الرسـول شـيئا ( 5)
 (.11ـ29/ 51فشيئا بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئا فشيئا ( مجموع الفتاوى )

هليف القــرآن، وثــاب النــاس؛ أي: رجعــوا؛ ينظــر: بــاب تــ (، كتــاب فضــائل القــرآن:682/ 1روا  البخــاري، الجــامع الصــحيح ) (4)
 (.522/ 61) الباري ابن حجر، فتح

 .(21 - 23يوسف:( )3)

 .(421/ 41ابن تيمية، مجموع الفتاوى )( 2)
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 غ( ـ ضواب  التدرغ:

د مــن التــدرج يعــني تــرك التكليــف الآني أو بعضــه؛ لتحقيــق مصــا  أكثــر، أو دفــع مفاســد أشــد، ومــن ثَم فــلا بــ   
 وجود ضوابط لجواز هذا التدرج:

 تحقق المصا  المرجوة، والمفاسد المتوقعة:-ـ 1
علـى الأقـل ظنيـة ظنـاً قويـاً،  وأفلا بد أن تكون المصا  المرجوة والمفاسد المتوقعة حقيقية وليسـت وهميـة،    

 .وجودها وتحققهابمعنى أن القائمين يعلمون ب

 إعمال فقه الموازنات: -ـ2

) مجموعـة المعـايير والأسـس الـتي يـرجح بهـا بـين مـا تنـازع مـن المصـا  أو وقد عُرف منهج فقه الموازنات بأنـه 
 .(2)(ـ ينبغي فعله وأيهما ينبغي تركه المفاسد، ويعرف به أي المتعارضين ـ ما

 ومن مفردات فقه الموازنات:

ال؛ ولــذا نــرى عمــر بــن الخطــا  رضــي الله والحــ إعطــاء كــل مصــلحة مرتبهــا ودرجتهــا بحســب الزمــان والمكــان    
) لأن أمــوت   رضــي الله عنــهفضَّــل الســعي في الأر  علــى الجهــاد ـ وهــو ذروة ســنام الإســلام ـ حيــث قــال  عنــه

 .(3)بين شعبتي رحلي أضر  في الأر  أبتغي من فضل الله أحب إلي من أن أقاتل مجاهدا في سبيل الله (

                                                                                                                                                                                

( وقد عرا الدكتور أحمد الريسوني مثالًا حياً من عصرنا؛ وهـو وضـع حـزب العدالـة والتنميـة التركـي؛ فوصـف الحالـة بكـون ) 6)
الحزب تنخرط فـي نظـام علمـاني بدسـتور  وقوانينـه وسياسـاته الداخليـة وارتباطاتـه الدوليـة، وهـي تعُلـن التزامهـا بـذل  حكومة هذا 

وتلتزم بذل  فعلًا وخاصة بالطبيعة العلمانية اللادينية للنظام، ولكنها تعمل بنجاج على تروي  هذا النظام ومسسسـاته، وتعـديل مـا 
ته، بما يقلل من شرور  ومفاسـد  ولـو بتـدرغ بطـيء، وهـذ بالإضـافة الـى مـا تقـوم بـه مـن إنجـازات يمُكن تعديله من قوانينه وسياسا

ــه:  ــة ( بحــث الاجتهــاد المصــلحي، مــن كتاب ــة والسياســية الداخليــة والخارجي ــرة فــي المجــالات الاقتصــادية والتنموي ومكاســب كبي
 م.5164ـ هـ 6343، المنصورة: دار الكلمة، 6، ط 613ـ614أبحا  في الميدان   

ولسنا في مقـام تقيـيم خصـو  هـذ  العمـل لكـن نقـول بـهن مثـل هـذا المسـل  ـ إجمـالًا ـ ينـدرغ ضـمن سياسـة التـدرغ فـي        
 .الشريعة، غير أنه يتطلب فتوى ـ مباشرة ـ من أهلها

ــدالس( 5) ــات فــي الشــريعة الإســلامية ، ، وســرة: عبــد المجي ــاج بموقــع الفقــه الإســلامــنهج فقــه الموازن  مي علــى هــذا الــراب مت

http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?NawazelItemID=144   
هــ، ولا نحتـاغ 6311ني، ، دمشـق: عبـد الهـادي حرصـو 6، ط 13روا  محمد بن الحسن الشيباني في كتابه الكسـب  :  (4)

 للقول بهن التفضيل يختلف من حالة الى أخرى عند التنفيذ العملي.
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يتعلــق بمعرفــة الأولويــات، وفقههــا؛ ومــن خــلال الشــريعة يمكــن معرفــة بعــض الأولويــات؛ مثــل  فقــه الموازنــاتو      
تقريرنــا ـ في ـ البــا  ـ الأول أن الشــريعة تــأمر بالبــدء بالإنســان، كمــا أن قاعــدة مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه توجــب 

نـك تبحـث عمـا هـو أفضـل ، لأأولى بحسب الزمان والمكان والحالتكليف القائم بعملية التنمية البحث عما هو 
 لإتمام الواجب من الخيارات المطروحة، فتقدم ما ينبغي أن يكون أولا ..

 عدم وجود ما يؤول الى فساد أشد ـ مع إمكانية التصدي الآني له ـ: -ـ3
بسـبب  ايصـعب إرجـاع الأمـور الى نصـابهالات إذا ترُك الظلم أو التكليف يستفحل الأمـر، بـل قـد ففي ح      
نـَةً  وَاتّـَقُـوا}قـال تعـالى: ولـذلك لـزم التصـدي لهـذا الظلـم أو الزلـل، ع الفتنة ـ مـثلًا ـ توس  ظلََمُـوا الّـَذِينَ  تُصِـيَ َّ  لَا  فِتـ 

ــةً  مِــن كُم   يقــول ابــن عبــاس: ) أمــر الله المــؤمنين أن لا يقــرُّوا المنكــر بــين أظهــرهم، فــيعمَّهم الله بالعــذا   (1){خَاصَّ
يظلـم فيبتلـى النـاس بفتنـة تصـيب مـن لم يظلـم، فيعجـز عـن ردهـا حينئـذ،  ـلاف مـا لـو منـع ، ) فـإن الظـالم (2)(

 ، وكل هذا يرجع الى الموازنة بين المصا  والمفاسد.(3)الظالم ابتداء، فإنه كان يزول سبب الفتنة (
تجـــاوز حالـــة لمســـارعة لالتـــدرج حالـــة ضـــرورة فـــلا بـــد أن يـــتم الســـعي قـــدر الإمكـــان لتجـــاوزه، ولـــيس بـــلازم ا -ــــ1

 يتم السعي متناسباً مع المصا  المجلوبة والمفاسد المتوقع درؤهاً. الضرورة، بل

 ثانياً( المرونة:

نعنى بالمرونة إعطاء العامل حرية الاختيـار في سـلوك مـا يـرى حجمـاً وتـدرجاً ونوعـاً وأسـلوباً، وإمكانيـة عـدم      
 فعل بعض الأعمال، أو فعلها بطريقة غير تامة.

والنـاظر في أحكــام الشــريعة يجــد أن فيهــا أحكامــاً ثابتــة، وأحكامـاً تــرتبط بتقــدير الموقــف؛ ومــن ذلــك قــول ابــن    
القيم ) الأحكـام نوعـان: نـوع لا يتغـير عـن حالـة واحـدة هـو عليهـا. لا بحسـب الأزمنـة ولا الأمكنـة، ولا اجتهـاد 

ة بالشــرع علــى الجــرائم وخــو ذلــك، فهــذا لا يتطــرق الأئمــة، كوجــو  الواجبــات، وتحــريم المحرمــات، والحــدود المقــدر 
 إليه تغيير ولا اجتهاد لالف ما وضع عليه.

                                                           

 .(25: الأنفال) (6)

 (.313/ 64الطبري، جامع البيان ) ( 5)

 .(454/ 3ابن تيمية، منهاغ السنة النبوية ) (4)
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ت وأجناســـها : مـــا يتغـــير بحســـب اقتضـــاء المصـــلحة لـــه زمانـــا ومكانـــا وحـــالًا، كمقـــادير التعزيـــراوالنـــوع الثـــاني      
 تي:، وبيان النوعين في الآ(1)نوع فيها بحسب المصلحة (وصفاتها. فإن الشارع ي

 : الثوابت:النوع الأول

نعني بالثابت ما لا تسمح الشريعة بتجاوزه في العمل إلا في الحالات الاستثنائية؛ وعند وـاوزه يُصـنف علـى      
أنــه حالـــة ضــرورة أو اســـتثناء؛ فتُعطــى لـــه أحكــام الضـــرورة؛ ومنهــا أنهـــا تقُــدر بقـــدرها، وأن يــتم الســـعي للانتقـــال 

 للوضع العادي.   

يمكـن التمثيـل للثوابـت في مجـال التنميـة؛ أركـان الإسـلام الخمسـة وهـي ـ بحـق ـ أسـس قيـام المجتمـع، ومـن  ومما     
الثوابت: العقوبات الأصلية وهي الحدود؛ وهي ضـمان ردع المجتمـع السـائر في التنميـة، والمحرمـات الكبـائر كالربـا، 

 التنمية، والمحرمات القطعية مثل الكذ  والغيبة. وشر  الخمر والتي تعُد عاملًا معرقلًا لسير المجتمع في عملية

؛ إذ أن هنــاك حــالات خاصــة وضــرورات تقــو  هــذا الثبــات، إنمــا هــو ثبــوت نســيولكــن ثبــوت هــذه الأشــياء   
؛ ومنهــا: المعرفـــة القلبيـــة والاســـتعداد البـــاطني، التـــام المســـتمر بـــالثبوت مــع اســـتثناء مفـــردات يمكـــن توصــيف ثبوتهـــا

وإلا حصل الاخراف؛ قـال تعـالى }مَـن  كَفَـرَ باِللَّـهِ مِـن  بَـع ـدِ إِيماَنـِهِ عنه ذا ما لا يجوز أن يتزحزح والشعور القلي فه
يماَنِ { رهَِ وَقَـل بُهُ مُط مَئِن  باِلإ ِ  ، فالقلب يبقى على قناعاته.(2)إِلاَّ مَن  أكُ 

 اجتهـاد وإعمـال فكـر واستحضـار خطـورة ولا يتم واوز هذه الثوابت إلا في مقابلة مفاسد أشـد؛ وتحتـاج الى    
معرفـــة مقـــدار الفعـــل نفســـه مـــن حيـــث مصـــالحه مـــن الثوابـــت الموقــف؛ ومـــن الأعمـــال المطلوبـــة لتجـــويز الاســـتثناء 

 .(3)ومفاسدة
                                                           

 الإسـلامي، ، بيـروت: المكتـب5ط ، (446ــ441/ 6ابن القيم: محمد بـن أبـي بكـر، إغاثـة اللهفـان مـن مصـايد الشـيطان )( 6)
 م.6988/هـ6318

 .(611النحل: ( )5)

؛ ومنهــا: توقيــف حــد الســرقة أيــام رضــي الله عنــهوممــا ينــدرغ فــي ذلــ  عــددر مــن أعمــال الخليفــة الراشــد عمــر بــن الخطــاب ( 4)
قطـع فـي عـام سـنة. وقـال: المجاعة وقد أخـذ بـه أحمـد والأوزاعـي؛ قـال ابـن قدامـة: ) وروى الجوزجـاني، عـن عمـر، أنـه قـال: لا 

سهلت أحمد عنه، فقلت: تقول به؟ قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شـدة ومجاعـة وعـن الأوزاعـي مثـل 
الظـاهر، وهـو تجـاوز نـص خـا   (؛ ولا يظن الباحث جدوى تملص بعـ  المعاصـرين مـن دلالـة الفعـل641/ 9ذل  ( المغني )

ونحو ذل ، لأن التجـاوز للظـاهر الخـا  رضي الله عنه لواقعة لشرط في الأصل أو وجود استثناء علمه حيث يقُال بفقد ا ظاهر،
 .رضي الله عنهحصل وإن كان ذل  لنصو  أخرى أو أدلة كلية أخرى رآها 
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 في عملية التنمية. هل يمكن الاستثناء في السماج بهولنقف مع أحد الثوابت وهو حرمة الربا و 

لأمــم، ومعرقــل كبـير للاقتصــاد؛ وآذن الله بحــر  فاعلــه؛ فمجــرد تمويــل مشــروعات الربـا موبقــة مــن موبقــات ا      
لــف، ومشــكلات لأن المــردود منــه ســيعني عمقــاً أوســع للتخ ؛الســير التنمــوي لا يــبرر وــاوز هــذه الفعــل الإجرامــي

 حـــ ن التبعيـــة والانصـــياع للـــدائلاجتمـــاع وحـــ  السياســـة حيـــث ســـيؤدي ـ حتمـــاً ـ الى أكثـــر للاقتصـــاد، بـــل ول
كـــــذلك لا يـــــبرر الســـــماح بالربـــــا القـــــول بـــــأن حصـــــول المـــــال ســـــيوفر التمويـــــل و الـــــداخلي فضـــــلاً عـــــن الخـــــارجي؛ 

بناء القوة الكافية لردع المعتدي ـ مثلاً ـ وذلك حالة ضرورة؛ فهـذا غـير مـبرر لأن المصـلحة لللمشروعات الضرورية 
 ع البشر.المرجوة وهمية وبعيد أن  صل بها مثل ذلك بحسب مجريات وقائ

 وأما لو وُجدت الضرورة وكانت المصلحة حقيقية أو على الأقل ظنية فهذا  تاج الى بيان في الآتي: 

مسلك الشريعة استثناء المحظورات في الشريعة كلها ـ وفق ضوابط معينـة ـ ومنهـا: أكـل الميتـة بـل والـتلفظ بكلمـة  
 لاقـــة المـــدين بالـــدائن والغالـــب فيهـــا تعـــدد الممكنـــاتالكفـــر، والربـــا مثلهـــا لكـــن مجـــال الربـــا هـــو المعـــاملات في ع

؛ فمجالـــه متســـع، كمـــا أن الشـــريعة قـــد ةحـــت في المجـــال الفـــردي للمـــدين المضـــطر للمـــال أن يأخـــذ مـــا والبــدائل
الى تحريــر علــة الاضــطرار المجــوزة لأكــل  (1) تاجــه ولــو بالمقاتلــة، ولأجــل ذلــك تتطلــب مســألة وــويز الربــا كضــرورة

 ةحــت بــالتلفظ بكلمــة الكفــر، وعلــة الربــا في هــاتين هــو حفــظ الــنفس عــن الإزهــاق أو مــا قاربــه الميتــة أو الــتي
   .(2)وليس مجرد الضعف أو المر 

ممـــا يُســـمح بالربـــا فيهـــا مـــع شـــرط الفتـــوى مـــن أهلهـــا  صـــوص الواقعـــة المعينـــة؛  ثـــلاث حـــالاتويمكـــن ذكـــر      
هجــوم العــدو الكــافر، وحالــة وجــود الربــا في نظــام الحكــم ولا : حالــة المجاعــة العامــة الملجئــة، وحالــة والحــالات هــي

مــع قصــد تغيــيره التــدريجي، ومــع جلــب القــائم مصــا  ولا بــد مــن التعامــل معــه فــيمكن جــوازه مجــال لإزالتــه كليــة 
   .(3)أخرى تامة النفع

                                                           

الإقـراا بالربـا المحـرم لا  ) الشـريف؛ ونصـها الأزهربـمجمـع البحـو  ( وهو مـا نميـل إليـه ـ بشـروطه الآتيـة ـ وقـد أقرتـه فتـوى 6)
تبيحه حاجة ولا ضرورة، والاقتراا بالربا محرم كذل ، ولا يرتفع إثمه إلا إذا دعـت إليـه الضـرورة. وكـل امـرىء متـروك لدينـه فـي 

، رسـالة 55تقيـيم ظـاهرة تحـول البنـوك التقليديـة للمصـرفية الإسـلامية    ابـراهيم، مصـطفى: مصـطفىتنظر فـي: تقدير ضرورته( 
 م.5111 ، الدولية مصر ير، جامعةماجست

بــين الســيوطي الضــرورة بكونهــا: ) بلوغــه حــدا إن لــم يتناولــه الممنــوع هلــ  أو قــارب، وهــذا يبــيح تنــاول الحــرام، و الحاجــة:  ( 5)
كالجائع الذي لو لم يجد ما يهكله لم يهل  غير أنه يكون فـي جهـد و مشـقة و هـذا لا يبـيح الحـرام و يبـيح الفطـر فـي الصـوم ( 

 .614الأشبا  والنظائر   

يح التعامـــل الربـــوي بـــالضـــرورات التـــي ت ؛ )وقـــد عـــددت فتـــوى صـــادرة عـــن مجمـــع الفقـــه الســـوداني وهيئـــة علمـــاء الســـودان( 4)
الخارجي في البنية الأساسية الضرورية التي يتضرر من عـدمها النـاس والبلـد كقضـية الميـا  والكهربـاء ومـا إلـى ذلـ  مـن ضـرورات  

  31- أمين عام هيئة علماء السودان في مقابلـة بجريـدة الـوطن  -كالدفاع والأمن وغير  ( عن البروفيسور محمد عثمان صالح 
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الاسـتثناء عنـد الضـرورة فالمجاعة يمكن أن تكون سبباً لجواز الربا لكن بعد التحقق من الشروط الثلاثة لجواز 
؛ وهـــي: عـــدم وجـــود وســـيلة أخـــرى ولـــو جزئيـــة، وأن يكـــون فعـــل الضـــرورة بمقـــدار الحالـــة الواقعـــة فالضـــرورة تقُـــدر 

 ، وثالثاً: مع فعل الضرورة يكون السعي لتجاوزها قدر الإمكان. (1)بقدرها

مـع تــوفر شـروط الضــرورة الثلاثـة الــتي والحالـة الثانيـة حالــة هجـوم العــدو الواقـع و المظنــون توقعـه ظنـاً غالبــا؛ً  
 أوردناها.

وهنــاك حالــة ثالثــة؛ تحتــاج الى وقفــة وهــي حالــة الاضــطرار في الســير في نظــام الربــا إمــا داخليــاً أو خارجيــاً، 
أي مع وجود نـوع مـن المصـلحة وعـل فعـل ؛ لة التخلف المفضية الى الموبقاتلمصلحة إصلاح البلد ونقله من حا

إمـا لكـون نظـام الدولـة يمشـي علـى هـذا ويصـعب تغييرهـا الربا من قبل القائمين بعملية التنمية وإقراره يبـدو لازمـاً 
مشــتركة مــع الخــارج  عتــاد بغــير الربــا أو لوجــود مشــاريع، أو حاجــة البلــد الآنيــة للمــال ولا طريــق م(2)دفعــة واحــدة

الذميمة أو لوجود اتفاقيـات معينـة، وكـل ذلـك ـ قـد يصـاحبه ـ ضـغط واقـع النـاس غـير المسـتعد  فيها تلك الخصلة
 .(3)للتضحية بالعيش المعتاد، أو مع وجود ضغط من معارضة لا يهمها فعل هذه الموبقة

                                                                                                                                                                                

، مـع تعليـل الاسـتثناء بحالـة   http://www.sudaress.com/alwatan/31867ى هذا الـراب عل  07- 2012
 أكل المضطر للميتة.

 والباحث يستهنس بفتوى هذ  الهيئات لكنه؛ يلاحظ  أمرين:     
ـ لا يرى أن مثل الكهرباء والماء وبع  حالات الأمن الصغرى مما يندرغ في الضـرورة المجـوزة لهـذ  الموبقـة القاصـمة؛ وهـي 6 

، وبعبارة أخـرى مـا كـان فيـه ) تجنـب الهـلاك أو فقـد لى المهج والأرواجالربا، إلا ما تعلق منها بمثل حالة المجاعة وحالة الأمن ع
ـــاة ( النابلســـي: محمـــد  ـــة مـــن منظـــور إســـلامي الحي ـــدوة التنمي ـــة مـــن منظـــور إســـلامي؛ ضـــمن ن ـــل الخـــارجي للتنمي ســـعيد، التموي

(5/886.) 
؛ حتـى يـتم احالتهـد  علـى حـدة وكـل واقعـة بكل بلعن  تصدر خاصة لا يرى إطلاق الحكم هكذا، وإنما لا بد من ربطه بفتوى ـ 5

جـود سـبل أخـرى، وإن كانـت هـذ  الفتـوى قـد صـدرت فـي ضمان تحقيق المناط، حيث يتم التحقق من شروط الضرورة، وعـدم و 
 حالة السودان خاصة.

 .(451/ 5ينظر في )قاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها ( الزركشي، المنثور في القواعد الفقهية )( 6)

، عوامـل فيـه تتفاعـل معقـدًا نظامًـا يمثـل الاقتصـادي النشـاط أن إلـى تشـيرالدراسـات )( إذ النظـام الاقتصـادي متشـاب ؛ ف5)
السـويلم : إليهـا (  التـي اسـتند البـدايات بوضـع كثيـرًا يتـهثر الاقتصـادي النشـاط مسـار فإن لذل  وتبعًا .الزمن عبر عدة ومتغيرات

ــــــــــــدرغ فــــــــــــي تطبيــــــــــــق الاقتصــــــــــــاد الإســــــــــــلامي    ســــــــــــامي ابــــــــــــراهيم ، ــــــــــــراب  46فقــــــــــــه الت   ، متــــــــــــاج علــــــــــــى هــــــــــــذا ال
www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/M208.pdf 

ينظر على سبيل المثال مقال: محمود عبد السلام، ضغوط داخليـة وخارجيـة للحيلولـة دون أسـلمة المعـاملات المصـرفية فـي ( 4)
 باكستان؛ على هذا الراب  
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ضــطر والخلاصــة أن الربــا موبقــة وحرمتــه مــن الثوابــت ولا يســمح بــه اســتثنائياً إلا إذا كانــت الحالــة كحالــة الم 
لأكل الميتة أو لحفظ النفوس من الإهراق أو ما كان موجودا من نظام البلد وكانت مصـا  أخـرى تتحقـق ومنهـا 

 .(1)التخفيف من حدة هذه الموبقة على ما بينا آنفاً ـ عند الكلام عن سياسة التدرج ـ

 : المتغيرات:النوع الثاني

تغيــير  فيهــا المتغــيرات هــي المطلوبــات القابلــة لكــل متصــورات الفعــل مــن تــرك بالكليــة أو الجزئيــة أو النــوع، ويعُــد  
 .  (2)نائيمجريات الوضع العادي وليس الاستث الحكم والتناول من أصل الأعمال بل ومن

وتتــأثر بـــالواقع ولـــو بحالـــة ضـــرورة والنــاظر يجـــد أن كـــل الحـــالات العمليـــة الثابتــة لهـــا أوضـــاع متغـــيرة في الظـــاهر؛    
 كما قدمنا.ثابتة  قصوى إلا أنه تبقى المعرفة القلبية والاستعداد الباطني 

 ومن المتغيرات؛ مما يتعلق بعملية التنمية نورد الآتي:    

 .(3) المطلوباتالموصلة لتنفيذ  ـ الوسائل والأساليب      

 .(1) ـ ومنها مجال السياسة الشرعية      

                                                                                                                                                                                

http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&lang=A&id=5185. 

ـــزم للأحكـــام، يقـــول و  (6) ـــر الملت ـــة الربـــا مـــع غي ـــال بتخفيـــف التحقـــق فـــي القـــرا الخـــارجي مـــن الكفـــار؛ لتجـــويز الحنفي قـــد يقُ
الحصكفي: ) )ولا ـ ربا ـ بين حربي ومسلم( مسـتهمن ولـو بعقـد فاسـد أو قمـار )ثمـة( لان مالـه ثمـة مبـاج فيحـل برضـا  مطلقـا بـلا 

لأثر ذل  على البلد المـدين، ولـيس فيـه مـا عللـه الحصـكفي بين الربا الداخلي والخارجي ، غير أننا قد لا نفرق ـ كثيرا ـ (6)غدر (
قــال الحـافظ ابـن حجــر : ) حَـدِيث لَا ربَ ـا بــَين ، (6)) لا ربــا بـين مسـلم والحربـي (ــ هنـا ـ فــي مثـل حالـة عصــرنا، ولضـعف حـديث 

هَقِيْ ( الدراية في تخريج أحاديـث الهدايـال مُسلم  /  5) -ة وَال حَر بِيْ فِي دَار ال حَر ب لم أَجِدُ  لَكِن ذكر  الشَّافِعِي وَمن طَريِقه ال بـَيـ 
 المعرفة. (، بيروت: دار 628

 الفكر. (، دار495/  9وقد ضعفه النووي، ينظر: المجموع شرج المهذب )

باعتبـار قابليتهـا للتطـوير أو الاجتهـاد أو الخـلاف؛ ينظـر:  المتغيـرات م الشريعة؛ وهناك مـن عـرفتعريفنا باعتبار العمل بهحكا (5)
 م.5119هـ ـ 6341، أمريكا: أكاديمية الشريعة،6، ط 21الصاوي: صلاج، الثوابت والمتغيرات في العمل الإسلامي   

 م.6989هـ ـ 6319، بيروت: مسسسة الرسالة، 1، ط 561ينظر: القرضاوي: يوسف، الخصائص العامة في الإسلام    (4)

 تقدم الكلام عنها في فصل الدولة من الباب الأول. (3)
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حــالات الاســتثناء عنــد وجــود المشــقة والحاجــة ومــن بــا  أولى الضــرورة، كمــا أن بعــض  أيضــاً ـــ ومــن المتغــيرات    
الأحكام الثابتة قد تتغير في حالات خاصة تتعلق بوضعية معينة؛ مثل الكذ  الثابـت تحريمـه؛ فقـد اسـتُثنِيت مـن 

ا ةعت رسـول الله صـلى الله عليـه وسـلم، وهـو ؛ فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أنه(1)حرمته ثلاث وقائع
قالـت ولم أةعـه يـرخص في شـيء ممـا « يقول: ) ليس الكذا  الذي يصلح بين الناس، ويقـول خـيرا وينمـي خـيرا

يقــول النــاس كــذ  إلا في ثــلاث: الحــر ، والإصــلاح بــين النــاس، وحــديث الرجــل امرأتــه وحــديث المــرأة زوجهــا 
)(2). 

 .(3)ثل هذه الثوابت بررها وجود المصا ، ودرء المفاسد في الجهة المقابلةوحالة التغير في م    

 :ثالثاً( الواقعية

بَِــيُر{     ، فجــاءت (1)مصــدر الشــريعة خــالق الكــون العــالم بمــا يمكــن فعلــه }أَلَا يَـع لَــمُ مَــن  خَلَــقَ وَهُــوَ اللَّطِيــفُ الخ 
 ية.التكاليف متلائمة مع الممكن والمناسب؛ وذلك هو الواقع

عَهَا  وفوق ذلك فقد صرحت الشريعة ح  مع فعل التكاليف أنه }لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ        سًا إِلاَّ وُس   .(5){نَـف 

ــــالواقع وماهيتــــه؛ فتجعــــل الواقــــع يــــؤثر في الواجــــب     بحســــب ُ ــــدد الواجــــب  ، كمــــا أنوقــــد ربطــــت أوامرهــــا ب
شـــيء والواقـــع شـــيء والفقيـــه مـــن يطبـــق بـــين الواقـــع : ) فالواجـــب الاســـتطاعة الممكنـــة؛ وتقـــدم قـــول ابـــن القـــيم

 .(1)والواجب وينفذ الواجب بحسب استطاعته، لا من يلقى العداوة بين الواجب والواقع، فلكل زمان حكم (

                                                           

)إن الله طيـب  صـلى الله عليـه وسـلم( وإن كان الأصل أن الوسائل التي تتُخذ لابد مـن كونهـا طيبـة سـليمة؛ ومـن مفرداتهـا قولـه 6)
باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتـه، غيـر أنـه عنـد (، كتاب الزكاة: 114/ 5) الصحيحلا يقبل إلا طيبا ( روا  مسلم، 

ولا أنهــا تقــرر العكــس وهــو   لا نستحضــر كــون الشــريعة تقُــرر أن الغايــة تبــرر الوســيلةتطلُّبنــا لموقــف الشــريعة فــي الوســائل المعينــة، 
بـل نعـرف موقـف الشـريعة فـي الوسـائل بـالفتوى مـن أهلهـا؛ لاخـتلاف الوقـائع والملابسـات المتعلقـة  لا تبرر الوسيلة،كون  الغاية 

 ن الوسائل؛ في مبحث التنفيذ من الفصل الثاني. عبكل حالة، وسيهتي تفصيل الكلام 

ــال 5166/ 3) الصــحيحروا  مســلم،  (5) (، كتــاب البــر والصــلة والآداب: بــاب تحــريم الكــذب وبيــان مــا يبــاج منــه، وينُمــي: يقُ
 (.552/ 5)نميت الحديث إلى غيري رفعته وأسندته ( ابن حجر، فتح الباري )

 (.628/ 61) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغينظر: النووي، ( 4)

 .(63المل :( )3)

 .(581البقرة: ( )2)
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إدراك أنهــا وهــي تــأمر بعمــارة الحيــاة وعيشــها بأقصــى مــا يُمكــن مــن رفاهيــة وســعادة؛  أيضــاً ـــ ومــن واقعيــة الشــريعة  
الفســاد والخــرا  لــن يتركــوا أهــل العمــارة في ســيرهم الإصــلاحي بــل ســيقفون لهــم بالمرصــاد؛ فهــي تعــرف أن أهــل 

 لَفَسَـــدَتِ  بــِـبـَع ضٍ  بَـع ضَـــهُم   النَّـــاسَ  اللَّـــهِ  دَف ـــعُ  وَلــَـو لَا }وهكـــذا جعـــل الله صـــلاح الأر  بهـــذه المدافعـــة؛ قـــال تعـــالى 
َر  ُ  ــرُدُّوكُم   حَــ َّ  يُـقَــاتلُِونَكُم   يَـزاَلــُونَ  وَلَا } ، وقــال تعــالى (2){ الأ  ــتَطاَعُوا إِنِ  دِيــنِكُم   عَــن   يَـ ، وواقــع البشــرية (3){اس 

 ثبت ذلك من وقت أبيها آدم.يُ 

وــاوز إقامــة العقوبــات  ـ مــثلًا ـ ومــن شــواهد الواقعيــة التعامــل مــع مرحلــة الســير؛ ففــي المرحلــة المتقدمــة قــد يــتم    
بتنفيـذ  صـلى الله عليـه وسـلم؛ فلـم يسـمح النـي (1)عند وقوع الجرائم؛ وهو ما يقر  مما يُسمى بالعدالة الانتقالية

إحــدى العقوبــات مراعــاة للواقــع المحــيط؛ فعنــدما صــدر مــن عبــد الله بــن أبي مــا يســتحق العقوبــة؛ قــال عمــر ) يــا 
دعـــه، لا يتحـــدث النـــاس أن »رســـول الله: دعـــني أضـــر  عنـــق هـــذا المنـــافق، فقـــال النـــي صـــلى الله عليـــه وســـلم: 

 .(5)محمدا يقتل أصحابه (

                                                                                                                                                                                

 (.619/ 3ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين ) (6)

 .(526: البقرة( )5)

 .(561البقرة: ( )4)

بهنها مجموعة الأساليب والآليـات التـي يسـتخدمها مجتمـع مـا لتحقيـق العدالـة فـي فتـرة انتقاليـة ” العدالة الانتقالية“و) تعرف ( 3)
ة أو انتهــاء حــرب، يترتــب عليهــا انتهــاء حقبــة مــن الحكــم الســلطوي القمعــي فــي تاريخــه، تنشــه هــذ  الفتــرة غالبــا بعــد انــدلاع ثــور 

داخل الـبلاد، والمـرور بمرحلـة انتقاليـة نحـو تحـول ديمقراطـي. وهنـا وخـلال هـذ  الفتـرة الانتقاليـة تواجـه المجتمـع إشـكالية هامـة 
 قتصادية أو حتى سياسية.جسدية أو ا  جدا، وهي التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان سواء كانت حقوقا

ويقصـد بهـا العدالـة التـي تنتقـل بالمجتمعـات ” الثـورات“أو من الممكن أن نقول إنهـا عبـارة عـن فتـرة أو مرحلـة مـا بعـد الأزمـات، 
 مقـال ،الـدين عـلاءمن حالات الصراع إلى حالـة التوافـق والسـلام وصـولا إلـى نظـام ديمقراطـي يمنـع تجـدد الصـراعات ( رشـوان: 

 .6/5/5164 الحديثة الدولة ببناء المدني المجتمع ودور الانتقالية العدالة مفهوم
rol-society-justicecivil-https://syrianvoices.wordpress.com/transitional  

 تسـتغفر لـم أم لهـم أسـتغفرت  علـيهم سـواء: }قولـه (، كتاب تفسير القرآن: بـاب623/ 1، الجامع الصحيح )روا  البخاري (2)
. غيـر ان حكــم صـيغة هــذ  العدالـة المسـماة بالانتقاليــة ـ المقترحــة فـي بلـد معــين ـ يحتــاغ لفتـوى مـن أهلهــا؛ حيـث ســتقدر }لهـم 

 زماناً، ومكاناً، وحالة.
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الهزيمـة وتوقـع النكبـات؛ فقـد حصـلت هزيمـة إمكانيـة ملين لقبـول التراجـع بـل و كما أن مـن واقعيتهـا تهيئـة العـا      
مــراً إلا أنــه  وإن كــانفي غــزوة أحــد وأول حنــين، والتراجــع  صــلى الله عليــه وســلمالمســلين وتــراجعهم مــع الرســول 

ـــه وســـلميكـــون إيجابيـــا؛ً وقـــد حـــول النـــي ل يمكـــن تحويلـــه إيجابيـــة العـــزم جـــع الى االنظـــرة الســـلبية للتر  صـــلى الله علي
المســتقبلي فعــن عبــد الله بــن عمــر ) أنــه كــان في ســرية مــن ســرايا رســول الله صــلى الله عليــه وســلم قــال: فحــاص 
النــاس حيصــة، فكنــت فــيمن حــاص قــال: فلمــا برزنــا قلنــا: كيــف نصــنع وقــد فررنــا مــن الزحــف وبؤنــا بالغضــب؟ 

: فـدخلنا فقلنـا: لـو عرضـنا أنفسـنا علـى رسـول الله فقلنا: ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانـا أحـد. قـال
صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لنا توبـة أقمنـا، وإن كـان غـير ذلـك ذهبنـا. قـال: فجلسـنا لرسـول الله صـلى الله 

ـــا فقـــال:  ـــل إلين ـــا: خـــن الفـــرارون فأقب ـــا إليـــه فقلن ـــه وســـلم قبـــل صـــلاة الفجـــر، فلمـــا خـــرج قمن ـــل أنـــتم »علي لا. ب
 فجعل هذه السلبية والسكون محفزاً على السير.، (1)العكارون(

عـن قـرار التراجـع:  ك القيـادةُ سِـغير أن الشريعة تضع معولاً قوياً علـى رأس العامـل ـ في أثنـاء المعركـة ـ كـي تمُ       
اجتنبـوا »)قـال:  صـلى الله عليـه وسـلمعـن النـي فمـن الكبـائر  كبـيرةً مـبررٍ  لغـير سـبب  الانسـحا َ الشـريعةُ فتجعل 

 .  (2)الشرك بالله، و...، والتولي يوم الزحف(»، قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: « السبع الموبقات

 مواكبة حركة الحياة:  رابعاً:

 .(3)() ناقة مواكبة. أي: تساير الموكبنعني بالمواكبة مسايرة تغير نمط الحياة ووسائلها؛ يقُال       

وسائلها وأنماط عيشها؛ ومن ثم كـان علـى القـائم مواكبـة هـذا التطـور وفعـل  فمن طبيعة الحياة أنها تتطور في     
المناســب؛ ومـــن قواعـــده: سياســـة التــدرج، وتغـــير الأحكـــام لتغـــير الأحـــوال؛ قــال القـــرافي: ) الأحكـــام المرتبـــة علـــى 

 .(1)العوائد تتبع العوائد وتتغير عند تغيرها(

 ومن شواهد مواكبة حركة الحياة:  

                                                           

 (، كتاب الجهاد: باب في التولي يوم الزحف، و)حا  يحيص .. إذا عدل عن الطريـق ( ابـن31/ 4)روا  أبو داود، السنن ( 6)
(، والعكارون من ) عكرت على الشيء إذا عطفت عليه وانصرفت إليـه بعـد الـذهاب عنـه 23/ 6بطال، شرج صحيح البخاري )

 (.  5/514( الخطابي، معالم السنن )

 (، كتاب الوصايا: باب قول الله تعالى: }إن الذين يهكلون أموال اليتامى ظلما {.61/ 3روا  البخاري، الجامع الصحيح )( 5)

 (.361/ 2الفراهيدي، العين )( 4)

 (.59/ 4القرافي، أنوار البروق في أنواء الفروق ) (3)
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بعـد أن وسـع الله عـز وجـل إنمـا كـان ذلـك ثمـان للسـاج في بنـاء المسـجد حيـث القـوة والجمـال؛ و ـ اسـتجلا  ع  
الفتوحــات، فعــن عبــد الله بــن عمــر ) أن المســجد كــان علــى عهــد رســول الله صــلى الله عليــه  مــنعلــى المــؤمنين 

وسلم مبنيا بالل ، وسقفه الجريد، وعمده خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شـيئا، وزاد فيـه عمـر: وبنـاه علـى 
غـيره عثمـان فـزاد فيـه زيـادة  بنيانه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالل  والجريـد وأعـاد عمـده خشـبا، ثم

 .(1)كثيرة: وبنى جداره بالحجارة المنقوشة، والقصة وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (

    .(2)ومنه ـ اتخاذ عمر بن الخطا  للدواوين والسجلات    

نقــف مــع مســألة ـــ ومــن مواكبــة الشــريعة لأنمــاط الحيــاة كونهــا تتجــدد، ويبعــث الله مــن يبرزهــا في لبــوس ناصــع؛ ول
 وديد الدين لأهميتها.

 تجديد الدين:

د طــولاً لتشــمل آمــاد الأزمــان القادمــة الى قيــام الســاعة، وقــد جعــل لشــريعة الإســلام أن تمتــ عــز وجــلأراد الله     
ييسر من يجدد هـذا الـدين؛ فيعطيـه  سبحانهخاصية التأقلم والملائمة مع الأوضاع المستجدة؛ ومن ذلك أنه  افيه

 صبغة جديدة ناجعة.

عَـــثُ  اللَّـــهَ  ) إِنَّ صـــلى الله عليـــه وســـلمفقـــد قـــال النـــي       مَُّـــةِ  لِهـَــذِهِ  يَـبـ  دُ  مَـــن   سَـــنَةٍ  مِائــَـةِ  كُـــلِّ  رأَ سِ  عَلــَـى الأ   لَهـَــا يُجــَـدِّ
   .(3)(دِينـَهَا

ينَ  إِنَّ }ولفظ الدين كما جاء في النصوص الشرعية هو الإسلام؛ قال تعالى      لَامُ  اللَّهِ  عِن دَ  الدِّ  .(1){ الإ ِس 

                                                           

مـن الخشـب  (، كتـاب الصـلاة: بـاب بنيـان المسـجد، و) السـاغ بـالجيم هـو ضـرب91/ 6روا  البخاري، الجامع الصحيح )( 6)
 (.351/ 6و 641/ 6ابن حجر، فتح الباري )النورة(  هي المهملة وتشديد القاف بفتح صةيستى به من الهند ( وَ )والقَ 

 .661   الخلفاء ينُظر: السيوطي: تاريخ( 5)

 ال مِائةَِ. قَـر نِ  فِي يذُ كَرُ  مَا ( ، كتاب الملاحم : باَبُ 619/ 3 داود ) أبي سنن(4)
، م6982 - هـــ 6312 ، العربـي الكتـاب ، بيــروت : دار 6، ط  514:   الحسـنة وصـحح إسـناد  الســخاوي، المقاصـد    

وهذا يُشعر بهن الحـديث كـان مشـهوراً فـي ذلـ  العصـر ففيـه تقويـة للسـند المـذكور مـع أنـه  وقال ابن حجر ـ بعد إيراد آثار فيه ـ)
هــــ ـ 6311، بيـــروت: دار الكتـــب العلميـــة، 6، ط 39لمعـــالي ابـــن إدريـــس    قـــوي لثقـــة رجالـــه ( مـــن كتابـــه: تـــوالي التهســـيس

م، بــل ذكــر الســيوطي أن الحفــاظ المتقــدمين ) كلهــم لهجــوا بــذكر هــذا الحــديث ( فــي كتابــه: التنبئــة بمــن يبعثــه الله علــى 6981
 هـ.6361، مكة المكرمة: دار الثقة، 6، ط 69رأس كل مائة   

 .(69: عمران آل( )3)
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 والإسلام هو مجموع النصوص بما تضمنته من عقائد وأحكام وأخلاق وغيرها.   

: أي الثـــو ، كليـــة؛ يقُــال )جُـــددوالفعــل يجـــدد مــن جـــدَّدَ، ويعــني إحـــداثَ تغيــيٍر في الشـــيء المجــدَّد ولـــيس تغيــيره  
ـدّة(1)خُطط ( مـار أوَ ال فـرس ظهـر في  الخطـة: ، وأصـل معـنى ) الج   وكََـذَلِكَ  حافتـه: النَّهـر .. وَجـدّةلَونـه لُـَالف الح 
 .(2)ال وَادي (

يسـة، ومن هذا يتبين أن التجديد يكون في تفريعاته وبعض أجزائه غير الرئيسة، ولـيس في جميعـه أو أجزائـه الرئ   
 وهذا معلوم من الدين، ولا  تاج الى برهان.

وعلى هذا نقُرر بـأن التجديد يقتضي: تغيير ما اندرس ولم يعد ينفع للوضع الحادث المـراد فعلـه؛ والـدين في   
ل خُ المحصلة منهجٌ وطريقُ عمل، فيكون التجديد فيـه بتوسـيع مـا يرُشـد إليـه ليـؤدي وظيفـة التوجيـه والمرجعيـة؛ فتـد  

لمعلومـــات توجـــه الوضـــع الجديـــد؛ وذلـــك عـــن طريـــق إعمـــال الجهـــد في البحـــث في  التجديـــد ـ مـــثلًا ـ الحاجـــةُ في 
فيـــه مـــن المرونـــة  تعـــالىمكنونـــات الـــدين ودلالاتـــه وكلياتـــه المســـتوعبة لهـــذه الحـــال الجديـــدة؛ والـــدين بمـــا جعـــل الله 

ن منـه إيجـاد هـذه الجـدة في التفريـع عليهـا، والقواعد النصية العامة القابلـة للتفسـير بحسـب اخـتلاف الوقـائع فـيمك
 بل والبحث عن قوالبه الغزيرة وأنماطه المتنوعة.

كمــا أنــه لا يبعــد القــول بــأن التجديــد لــيس مقتصــرا علــى علــوم الــدين ومنهجــه؛ بــل في تطبيقــه وإرجاعــه الى    
ـــة  ـــز مجـــددَ المائ ـــد العزي حيـــاة المســـلمين؛ وهـــو مـــا ألمـــح إليـــه اتفـــاق العلمـــاء في تعيـــين الخليفـــة الراشـــد عمـــر بـــن عب

، ومـن (1)الخـير ( أنـواع مـن نـوع في ينحصـر لا وديـدها إلى المحتـاج ، بل صرح بن حجر بأن ) الصـفات(3)الأولى
 الحياتية وخوها. ةأنواع الخير الإمامة والحكم، والخبرة العلمي

 ومـــن ذلـــك مســـائلتجديـــد إذ لا حاجـــة لـــه؛ وبالمقابـــل فمـــا لم  ـــدث مـــا ُ ـــوجِ الى تغيـــير فـــلا يـــدخل فيـــه ال 
 .لا يتصور وددهاحيث العقائد  :مثل ؛الإخبارات

مـا يتحـدث عـن حقـائق الأشـياء مثـل ضـرر المحرمـات كالربـا والخمـر والخنزيـر، أو  تجديـدكما لا يـدخل في ال   
 نفع الأنعام.

                                                           

 م.6913 - هـ6493الأميرية،  المطابع لشئون العامة ، القاهرة: الهيئة(668/ 6) الشيباني: إسحاق بن مرار، الجيم( 6)

 م.6981للملايين،  العلم ، بيروت: دار6، ط (325/ 6) اللغة ابن دريد: محمد بن الحسن، جمهرة( 5)

 (.14/ 2) البيان روجينظر نقل الإجماع في : الخلوتي،  (4)
 (.592/ 64) الباري فتح (3)
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كذلك لا يدخل ما ينفع في كل الأوضاع والأزمان ولا تتغير أو تزيد أو تنقص الحاجة إليه مثـل العبـادات و    
 .خو ذلكـ في أصلها لا في كيفية أدائها ـ ... و 

 الخلاصة أن كل ما  تاجه الوضع الجديد من المسائل والوقائع فتدخله الجدةُ المطلوبة. و   

 )معـــنى: قـــول العلقمـــيومـــن هـــذا يعُلـــم أن الباحـــث يـــذهب الى غـــير مـــا اشـــتهر مـــن أن التجديـــد إحيـــاء؛ ومنـــه  
 .(2)(بمقتضاهما والأمر والسنة بالكتا  العمل من (1)اندرس ما إحياء التجديد

ولـيس الإحيـاء مـن التجديـد بـإطلاق، وإن أمكـن إدخالـه باعتبـار  فالحديث قد ذكر التجديد ولم يذكر الإحياء، 
 ما اندرس من حياة المسلمين.

القـــادرين علـــى وديـــد حيـــاة  مـــع غـــيرهم مـــن علمـــاء الولكـــن كيـــف خـــدد مـــا  تـــاج للتغـــير؛ هـــذا مجـــال اجتهـــاد 
هم لــيس بــالأمر الهــين؛ ولعــل في ســميتنعــم الله علــيهم بالابتعــاث؛ وتالمســلمين؛ بإحيــاء ديــنهم في حيــاتهم، ممــن أ

ابتعـاث الله وهـو ذلك حكمة كي يسعى المؤهلون بأعناقهم ليحصلوا على هذا المنصب العـالي والمكانـة المرموقـة ـ 
ونصوصــه  فيتهيــأوا ويقُــدِموا علــى الــزج بأنفســهم في النظــر الى الــدين ؛جــل وعــلا ـ ويعلمــوا أنهــم مبتعثــون مــن الله

والى حال المسلمين، والعمل على إرجاعه لحياة المسـلمين، ومـا يتطلبـه الوضـع المعـايش لهـم؛ فيحـدثوا تلـك الجـدة 
 المطلوبة.

لــيس بالضــرورة أن يكــون عامــل التجديــد فــرداً في كــل مائــة ســنة؛ فلفــظ ولا بــد مــن التنبــه لأمــور؛ الأول: أنــه     
 واحـد سـنة مائـة كل رأس في يكون أن يلزم لا؛ وقد قرره ابن حجر حيث قال :) (3)مَن تصلح للواحد وما فوقه

 ينحصـر لا وديـدها إلى المحتـاج الصـفات اجتمـاع فـإن متجـه وهـو الطائفة في ذكر كما فيه الأمر يكون بل فقط
 .(1)( واحد شخص في كلها الخير خصال جميع أن يلزم ولا الخير أنواع من نوع في

يصعب بدقة تعيين رأس السنة المذكور في الحديث؛ حيث يستلزم معرفة وقت ورود الحـديث، كمـا والأمر الثاني: 
 أن رأس المائة سنة الهجرية وُقت بالهجرة.

                                                           

 .محَت ه ( ـ الأثرَ ـ أَي ـ الريحُ  (: ) ... ـ دَرَست 19/ 1 جاء في لسان العرب ) (6)
 بيــــروت ، ، العلميــــة الكتــــب ، بيــــروت : دار 5( ، ط  511/ 66 ) المعبــــود نقلــــه عنــــه العظــــيم آبــــادي فــــي شــــرحه عــــون (5)

 .هـ6362
 .39إدريس   توالي التهسيس لمعالي ابن ابن حجر، ينظر:  (4)

 (.592/ 64) الباري فتح (3)
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والأمـر الثالـث: قــد لا يعـني بالضــرورة كـون التجديــد إحـداث تغيـير كامــل للـدخن والخلــل، بـل قــد يكـون إحــداث 
 تقدم الى آخر أفضل والله أعلم.وديد نسي ينقل وضع دين الأمة من وضع م

وحسـبنا ـ هنــا ـ أن نثبــت كـون الــدين يتجـدد ليصــبح لبوسـاً صــالحاً لكـل زمــان ومكـان، ومــا أوردنـاه في هــذه      
 الأسطر خسبه كافياً لفتح الآفاق والتذكير بكنه المطلو .

دهاً أن الشــريعة تابعــة لتقلباتــه بــل فمــنهج الشــريعة يــتلائم تلقائيــاً مــع التغيــير الاجتمــاعي الحاصــل؛ ولا يعــني بــ   
 .وحاكمة بكونها تكيف وسائلها وأحكامها وفقاً لمتطلبات الوضع الجديد مع بقاء مبادئها الرئيسة ثابتة

 :(6)الآخرمع خامساً: التعامل الملائم 

ــرَ  كُن ــتُم  }جعــل الله هــذه الأمــة هــي أمــة الخيريــة، وكلفهــا بوظيفــة الخــروج للنــاس؛ قــال تعــالى     ــةٍ  خَيـ  رجَِــت   أمَُّ  أخُ 
هَــو نَ  بــِال مَع رُوفِ  تــَأ مُرُونَ  للِنَّــاسِ  مِنــُونَ  ال مُن كَــرِ  عَــنِ  وَتَـنـ  ، وبوأهــا مرتبــة الشــهادة علــيهم؛ قــال ســبحانه (2){باِللَّــهِ  وَتُـؤ 

ــذَلِكَ } ــاكُم   وكََ ــةً  جَعَل نَ ــى شُــهَدَاءَ  لتَِكُونــُوا وَسَــطاً أمَُّ مــع نفســها، ولا تغُلــق أبوابهــا عــن ، فــلا تنــزوي (3){النَّــاسِ  عَلَ
ا مرتبـة الريـادة والتوجيـه ؤُ ق لقـب الخيريـة أولًا؛ ومـن ثَم تبـوَّ غيرها، بل هي مأمورة بالسعي لتحصيل شروط استحقا

 للأمم الأخرى؛ وعندها تنشأ علاقات التعامل مع غيرها.

لنفـــــع وانتشـــــالهم مـــــن مـــــسزقهم وأصـــــل التعامـــــل مـــــع الآخـــــر هـــــو الرحمـــــة لهـــــم وإرادة الخـــــير والســـــعي لتقـــــديم ا    
ــالَمِينَ  رَحم َــةً  إِلاَّ  أرَ سَــل نَاكَ  وَمَــا} ســبحانهومشــكلاتهم؛ يقــول  ، فالمقصــد هــو الهدايــة والإرشــاد، واســتعمال (1){للِ عَ

 إذا المقاصــد، لا الوســائل وجــو  الجهــاد القــوة هــو وضــع اســتثنائي غــير مرغــو  فيــه؛ قــال الشــربيني: )ووجــو 
 الهدايـة أمكـن لـو حـ  بمقصـود فلـيس الكفـار قتـل وأمـا الشـهادة، مـن سـواها ومـا الهدايـة هو إنما بالقتال المقصود
 .(5)(الجهاد من أولى كان جهاد بغير الدليل بإقامة

                                                           

 .نقصد بالآخر غير المسلمين ممن هم خارغ بلاد الإسلام (6)

 .(661: عمران آل( )5)

 .(634: البقرة( )4)

 .(611: الأنبياء( )3)

 .(9/ 1) المنهاغ ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاغ الشربيني، مغني (2)
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 واحــد رجــل بــك يهــدى لأن : ) فــوالله عليــه ســلم ـ لقادتــه في المعــاركوقــد كــان مــن توجيــه الرســول ـ صــلى الله   
 .  (1)النعم ( حمر من لك خير

أحوالٌ؛ فمنهم من يسـتجيب، ومـنهم مـن يسـمح  ل في التعامل وهو إرادة الخير لوخروتنشأ عن هذا الأص     
لغـــيره بالاختيـــار، ومـــنهم مـــن يـــرفض ويصـــد ســـير الـــدعوة في موضـــعه، ومـــنهم مـــن يســـعى لاستئصـــال الـــدعوة في 

همـا كـان ـ إلا مـن رحـم الله ، وهـو بيتها، وهذا وضع بشري طبعي؛ فمن صفات البشر الاعتـزاز بمـا كـانوا عليـه م
ـتَطاَعُوا إِنِ  دِيـنِكُم   عَـن   يــَرُدُّوكُم   حَـ َّ  يُـقَـاتلُِونَكُم   يَـزاَلـُونَ  وَلَا }سلوك أكدته الشريعة قـال تعـالى  عـز ، وقـال (2){ اس 

 .(3){مِلَّتـَهُم   تَـتَّبِعَ  حَ َّ  النَّصَارَى وَلَا  ال يـَهُودُ  عَن كَ  تَـر ضَى وَلَن  } وجل

ردود علــى تعــاملهم معنــا، و حســب علــى  إنمــا تكــونتعاملنــا معهــم قاعــدة وقــد وردت عــدة نصــوص تبــين أن    
ســـعينا للخـــروج لهـــدايتهم؛ فنـــورد بعـــض تلـــك النصـــوص، ثُم مـــوقفهم وـــاه أفعـــالهم وـــاه وظيفتنـــا الربانيـــة خـــوهم و 

 نعقب بعدها بذكر بعض الاستنتاجات.

هَـــاكُمُ  لَا }ـــ قـــال تعـــالى  ينِ  في  يُـقَــاتلُِوكُم   لمَ   الَّـــذِينَ  عَـــنِ  اللَّـــهُ  يَـنـ  سِـــطوُا تَـبـَـــرُّوهُم   أنَ   دِيــَـاركُِم   مِـــن   لُ رجُِـــوكُم   ولمَ   الـــدِّ  وَتُـق 
اَ( 8) ال مُق سِطِينَ   ُِبُّ  اللَّهَ  إِنَّ  إلِيَ هِم   هَاكُمُ  إِنمَّ ينِ  في  قاَتَـلُوكُم   الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  يَـنـ  رَجُـوكُم   الدِّ  وَظـَاهَرُوا دِيـَاركُِم   ن  مِـ وَأَخ 
راَجِكُم   عَلَى  .(1){ الظَّالِمُونَ  هُمُ  فأَُولئَِكَ  يَـتـَوَلهَّمُ   وَمَن   تَـوَلَّو هُم   أنَ   إِخ 

مَــةِ  رَبِّــكَ  سَــبِيلِ  إِلَى  اد عُ }ـــ  ك  سَــنَةِ  وَال مَو عِظــَةِ  باِلحِ  مُ   الحَ  سَــنُ  هِــيَ  بــِالَّتِي  وَجَــادِله   عَــن   ضَــلَّ  بمـَـن   أعَ لَــمُ  هُــوَ  رَبَّــكَ  إِنَّ  أَح 
تَدِينَ  أعَ لَمُ  وَهُوَ  سَبِيلِهِ  رٌ  لَهوَُ  صَبـَر مُ   وَلئَِن   بهِِ  عُوقِب تُم   مَا بمثِ لِ  فَـعَاقِبُوا عَاقَـب تُم   وَإِن  ( 125) باِل مُه   .(5){للِصَّابِريِنَ  خَيـ 

َوَّلــِينَ  سُــنَّتُ  مَضَــت   فَـقَــد   يَـعُــودُوا وَإِن   سَــلَفَ  قــَد   مَــا لَهـُـم   يُـغ فَــر   يَـن تـَهُــوا إِن   كَفَــرُوا للَِّــذِينَ  قــُل  }ـــ   وَقــَاتلُِوهُم  ( 38) الأ 
نَةٌ  تَكُونَ  لَا  حَ َّ  ينُ  وَيَكُونَ  فِتـ   اللَّـهَ  أنََّ  فـَاع لَمُوا تَـوَلّـَو ا وَإِن  ( 39) بَصِـيرٌ  يَـع مَلُونَ  بماَ اللَّهَ  فإَِنَّ  ان ـتـَهَو ا فإَِنِ  للَِّهِ  كُلُّهُ  الدِّ

 .(6){النَّصِيرُ  وَنعِ مَ  ال مَو لَى  نعِ مَ  مَو لَاكُم  

                                                           

(،  6815 /3) الصـحيح خيبـر، ومسـلم،  غـزوة (، كتـاب المغـازي: بـاب364/ 2متفق عليـه؛ البخـاري، الجـامع الصـحيح ) (6)
 .عنه الله رضي طالب أبي بن علي فضائل من كتاب فضائل الصحابة: باب

 .(561: البقرة( )5)

 .(651: البقرة( )4)

 .(9 ،8: الممتحنة( )3)

 .(651 ،652: النحل( )2)

 .(31 - 48: الأنفال( )1)
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 بـني مـن ثم الـديل، بـني مـن رجـلا بكـر وأبـو ، وسـلم عليـه الله صـلى النـي عنهـا ) اسـتأجر الله رضـي ـ عن عائشـة
 .  (1)(قريش كفار دين على .. وهو - بالهداية الماهر - خريتا هاديا عدي بن عبد

 في بـه دعيـت لـو حلفـا، جـدعان بـن الله عبـد دار في شهدت ) لقد: - وسلم عليه الله صلى - الله رسول ـ قال
 .(2)(مظلوماً  ظالم يَـعُد لا وأن أهلها، على الفضول يردوا أن تحالفوا لأجبت، الإسلام

ــ هــذا بالإضــافة الى أنمــاط أخــرى مــن التعامــل؛ فقــد عقــد  صــلحاً مــع قــريش في الحديبيــة،  صــلى الله عليــه وســلمـ
، وراسل ملـوك الـدول العظمـى كقيصـر الـروم بـل والصـغرى كمقـوقس مصـر، وقتـل (3)واستعان ببعضهم في القتال

 .  (5)، ودعا على عدد منهم(1)واحداً من المشركين بيده الشريفة

كن استنتاج مـا يرشـد في التعامـل فات، يمتنوعة الأفعال، والمختلفة التصر ومِن تأمُّلِ هذه النصوص والوقائع؛ الم   
 مع الآخر ـ مما يتعلق بعملية التنمية ـ ونورده في الآتي:

                                                           

 أهــل يوجــد لــم إذا: أو الضــرورة، عنــد المشــركين اســتئجار بــاب(، كتــاب الإجــارة: 88/ 4) البخــاري، الجــامع الصــحيح روا ( 6)
 .الإسلام

 صــحيح، الحـديث ) هـذا رحمـه اللهحلـف الفضـول ـ قـال  صـلى الله عليــه وسـلمقـال ابـن الملقـن: )تعليقـاً علـى خبـر حضـور  ( 5)
 قـالا ـ وسـاق الـنص المتقـدم ـ ( مـن كتابـه: البـدر بكـر أبـي بن الرحمن وعبد محمد، عن الله، عبد عن سفيان، عن الحميدي روا 

 هـ.6363 خضر، ، بيروت: دار5(، ط 511/ 4) مكة (، وروا  الفاكهاني في أخبار452/ 1) المنير

في حنـين؛ ينظـر: البيهقـي،  برجال من يهود بني قينقاع في غزوة خيبر وبصفوان ابن أمية صلى الله عليه وسلم( وذل  استعانته 4)
صـلى الله عليـه وقد ثبـت أنـه هـ، 6996 –م  6365، 6، دمشق: دار قتيبة، ط 6(، ط 643/ 64معرفة السنن والآثار )

ـــرِك  (قـــال  وســـلم ـــتَعِينُ بِمُش   كراهـــة (، كتـــاب الجهـــاد والســـير: بـــاب6339/ 4 الصـــحيحوالـــذي روا  مســـلم،  ) إِنَّـــا لَا نَس 
 بكافر. الغزو في الاستعانة
: الطحـاوي ، شـرج مشـكل بـين الحـديثينينظـر فـي التوفيـق لعل الجـواز كـان حيـث أمـن المسـلمون مـن كيـدهم؛ و                  
 م . 6993 -هـ  6362، بيروت : مسسسة الرسالة ،  6( ، ط 361ـ363/ 1الآثار )

 قــالا أنهمــا والزهــري المســيب بــن ســعيد إلــى صــحيح بإســناد مســتدركه، فــي والحــاكم أيضــا، جريــر ابــن روى يــر: )( قــال ابــن كث3)
 يتـدأدأ فجعـل ترقوتـه، فـي فخدشـه لأمتـه، فـي وهـو بالحربة خلف بن أبي أحد يوم وسلم عليه الله صلى الله رسول رمية في أنزلت

روايــة أخــرى  رحمــه الله(، وذكــر 45/ 3كثيــر، تفســير القــرآن العظــيم ) ابــن أيــام ( بعــد[ بهــا] وفاتــه كانــت حتــى مــرارا، فرســه عــن
ــه النبــيُّ  ــه يتــدأدأ: )  صــلى الله عليــه وســلموصــفها بالجيــدة؛ أن الــذي قتل ــي الحقيــق اليهــودي فــي غــزوة خيبــر.، وقول ــن أب هــو اب

 (.95/ 8) يدي، العينيفتر ( الفراه لا بعضاً  بعضه يدفع مر أي: يتدأدا؛ فلان ومر العدو، من ضرب: الدأدأة

 وغيـرهم؛ روا  ، وعقبة بن أبـي معـي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة وبأعدد منهم: فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم على ( 2)
 .ثمن لهم يسخذ ولا البئر، في المشركين جيف طرج باب(، كتاب الجزية: 613/ 3) البخاري، الجامع الصحيح
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 ـ لا حدود لكيفية التعامل معهم سواء بأنعم التواصل، أم بأقصى الشدة.1

 إيجابـاً و الإخـراج خوهم؛ ثم نوع اسـتجابتهم وتصـرفهم خـوـ وهي الإخراج ـ ـ الذي  دد نوع التعامل؛ وظيفتنا 2
سلباً، وأيضاً مصلحتنا واحتياجنا إليهم، وتحقيق مقاصد شريعتنا ولو بالاشـتراك معهـم؛ وأمثلـة ذلـك في المفـردات 

 الآتية.

أو مؤسســات  يجـوز الاســتفادة مـنهم في أعمــال التنميـة ومشــاريعها إذا اقتضــت المصـلحة ذلــك، سـواء كــأفراد  (أ
؛ وما أحسن توجيـه خـير الـدين التونسـي حـين حوالناأو دول؛ فمعيار ما ننقله ونستفيده منهم هو الملائمة لأ

 .(1)قال )..أن نتخير منها ما يكون منها بحالنا لائقاً، ولنصوص شريعتنا مساعداً وموافقاً (
 يجوز الدخول معهم في أحلاف لفعل الخير ونشر العدل. ( 

 ج(يتم معاملتهم بحسب نوع تعاملهم معنا بالقوة أو في الحر .     

 .(2)الاستمرار في دعوتهم بالحسنى، وبالحكمة: والحكمة تعني اتخاذ التصرف المناسب في الظرف المناسبـ يتم 3

 احتجنا إليه مما اقتضته مصلحتنا ولو في الحرو ، مع أمن مكرهم. أي شيءـ يمكن الاستعانة بهم في 1

فـُوا}ـ الوفاء بالوعد والعهود معهم؛ قال تعالى 5 ـدِ  وَأوَ  مُ   إِذَا اللَّـهِ  بعَِه  ، إلا إذا لم يلتـزم المقابـل؛ قـال عـز (3){عَاهَـد 
تَ  الَّــذِينَ }وجــل  هُم   عَاهَــد  ــنـ  قُضُــونَ  ثُمَّ  مِ ــدَهُم   يَـنـ  ــا( 56) يَـتـَّقُــونَ  لَا  وَهُــم   مَــرَّةٍ  كُــلِّ  في  عَه  ــر  ِ  في  تَـثـ قَفَــنـَّهُم   فإَِمَّ  الحَ 
  ُِـبُّ  لَا  اللَّـهَ  إِنَّ  سَـوَاءٍ  عَلـَى إلِـَي هِم   فاَن بـِذ   خِيَانـَةً  قَــو مٍ  مِـن   تَخـَافَنَّ  وَإِمَّـا( 51) يـَذَّكَّرُونَ  لَعَلَّهُـم   خَل فَهُـم   مَـن   بِهِم   فَشَرِّد  

اَئنِِينَ   .(1){الخ 

صـلى الله ـ التعامل معهم بحذر؛ واستحضـار سـوء الظـن في معـاملتهم علـى المسـتوى الأممـي، وقـد أرشـد سـلوكه 6
 في الحذر الى وجود نوع من الاستراتيجية في اتخاذ الأعمال والإجراءات التنفيذية. عليه وسلم

                                                           

أقــوم المســال  فــي معرفــة أحــوال : فــي مقدمــة استعراضــه لأحــوال الممالــ  الأوربيــة ـ فــي عصــر  ـ؛ مــن كتابــه رحمــه اللهقالهــا ( 6)
 .م5165قاهرة: دار الكتاب المصري، ، ال1الممال    

الطحــاوي: أحمــد بــن محمــد، ( 433/ 6 )والعيــون النكــت ،المــاورديتقــدم عــن مجاهــد أن الحكمــة تعنــي الإصــابة؛ ينُظــر:  (5)
 م.6993هـ ـ 6362 الرسالة، ، بيروت: مسسسة6، ط (449/ 3) الآثار مشكل شرج

 .(96: النحل( )4)

 .(28 - 21: الأنفال( )3)
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أن المسلك العام والمحور الرئيس للتعامل مع الآخر هو أداء وظيفة البلا؛ والدعوة؛ ويـتم تحديـد نـوع  والخلاصة 
قاصـــد الشـــريعة ومصـــا  المعاملـــة بحســـب ســـير تلـــك الوظيفـــة، مـــع إمكانيـــة الاســـتفادة مـــن التعامـــل معهـــم وفقـــاً لم

 المسلمين.

فمـــ  مـــا تحقـــق ذلـــك فلتحـــدد المصـــلحةُ نـــوعَ المعاملـــة ولا حـــدود ـ بعـــد ذلـــك ـ إيجابـــاً أو ســـلبا؛ً شـــدة           
  ونعومة.

 الفرع الثاني: مسال  أخرى مستفادة من المراجع مما يتعلق بالتنمية: 

ليــة لأعمــال تنمويــة مــرت بهــا البشــرية، وتهيئــة نمــاذج وصــور عم ؛ وهــي:نــورد في هــذا الفــرع ثلاثــة مســالك  
 الإنسان القائم بعملية التنمية وضبط سلوكه، والثالث: آليات سير فاعلة.

 المسل  الأول: نماذغ وصور عملية لأعمال تنموية مرت بها البشرية: 

أوجدت الشريعة أمام القائم بعملية التنمية نماذج عملية وصـوراً حيـة، تكـاد تسـتوعب أنمـاط مراكـز أعمـال  
كانــت هــذه النمــاذج في تطبيــق عملــي للشــريعة نفســها ـ معــايش الإنســان الحياتيــة، وحركــة ســيره التنمــوي؛ وســواء  

 بقة.في غيرها من الأمم السا ترة النبوة والخلافة الراشدة ـ أمف وذلك في

 ة:في أنمـاط متنوعـة للأعمـال، والثانيـ :ونتناول الحديث عن النماذج والصور العمليـة في نقطتـين؛ الأولى          
 متفرقات حولها.

 :الأعمال المتنوعةأولًا: أنماط 

 ، يكـاد يشـمل كـلفيمـا أوردتـه الشـريعة يمكن القول بوجـود تنـوع واسـع لأنمـاط الحيـاة، ومواقـف الحيـاة البشـرية   
 نورد الآتي:من النماذج والصور الحية ما يفُتر  فيها عبر تلك النماذج والصور؛ ومما يتعلق بالتنمية 

  ق نـي الله صـلى الله لُ كما قالت عنه عائشة ) إن خُ   صلى الله عليه وسلمتطبيق أحكام الشريعة في حياة الرسول
للـنص علـى الوقـائع والمواقـف بالجهـد البشـري المحــض ، ثم في تطبيقـات الخلفـاء تنزيـلٌ (1)عليـه وسـلم كـان القـرآن (

 بعد انقطاع الوحي.

                                                           

 .باب جامع صلاة الليل(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 264/ 6) الصحيحروا  مسلم،  (6)
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  في معظم آيات القرآن. وذلك سلوكياته، و بناء موضوع التنمية: وهو الإنسان، في معتقداته وأعماله 

  راشـدة، والخلافـة ال صلى الله عليـه وسـلمبناء آليات التنمية: الإنسان ـ كسلية للتنمية ـ، والدولة ـ في حكم الرسول
 وملك سليمان ـ عليه السلام ـ.

 .عمارة الأر : مثل فعل ذي القرنين، ومواقف لسليمان ـ عليه السلام ـ 
 .وسيلة العمارة: مثل صنع حديد داود ـ عليه السلام ـ 

 .حل أزمات: في موقف إدارة يوسف ـ عليه السلام ـ حيث اضطر للانضمام في نظام كافر 
  ـ.ـ، ورذيلة قوم لوط ـ عليه السلاممعالجة سلوكيات منحرفة: مثل تطفيف قوم شعيب ـ عليه السلام 

 .نتيجة العُجب بقدرة الإنسان في نفسه من قصة قارون 

 .الأنانية وترك مساعدة الآخرين في قصة أصحا  البستان 

 

  ــرةٌَ تضــمنها مســالك وســنناً وقــوانين للســير؛ فالاعتبــار المشــار إليــه في مثــل قولــه تعــالى }لَقَــد  كَــانَ في قَصَصِــهِم  عِبـ 
لَ بــَـــاِ { بَ صَـــــارِ{(1)لِأُولي الأ  ، هـــــذا ) الاعتبـــــار يتضـــــمن عمليتـــــين: كشـــــف الســـــنن (2)، و } فــَـــاع تَبروُا يــَـــا أوُلي الأ 

 .  (3)والقوانين والعادات والأعراف، والقياس والاتعا  وتصحيح الفكرة والمسلك (

  وتنفيذها، وذلك في قصة يوسف ـ عليه السلام ـ.تضمنت عر  خطة عمل   

 ثانياً: ملاحظات عامة حول هذ  النماذغ والصور الماثلة:

ج الى المثاليـة؛ حيـث إنهــا تمثـل قمـة الأخــلاق والتعامـل الحسـن والفعــل الصـا  والراشـد غــير هـذه النمــاذ  أ ( تَرتقـي
الواقعيــة والبشــرية القابلــة للرقــي وغــيره؛ فقــد نجــد نــزراً مــا يرجعهــا الى ووقائعهــا نمــاذج أن في بعـض أحــداث هــذه ال

 -، لكـــن الســـير العـــام والمجمـــل في غايـــة وأســـبابها تعثـــر في بعـــض المواقـــف أو المراحـــل مثـــل هزيمـــة غــزوة أحـــدمــن ال
 المثالية والنقاء.

منحـى ينحـو الخطـا   بـنفـترى عمـر واخـتلاف ملابسـاتها؛   ( تعدد مسـالك الأعمـال؛ وذلـك لتعـدد الوقـائع 
 .(1)في حالات حد السرقة هسهم المؤلفة وعدم تطبيق همنعن سبقه مثل عم اً مختلف

                                                           

 .(666يوسف: ( )6)

 .(5الحشر: ( )5)

، عُمـــان: وزارة الأوقـــاف 6، ط 51الوظـــائف والعـــادات ـ، نـــدوة الفقـــه الحضـــاري   الســـيد: رضـــوان، الفقـــه الحضـــاري ـ ( 4)
 م.5165هـ ـ 6344والشسون الدينية، 
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صـلى الله أو مـن رسـوله الصـادق المصـدوق  سـبحانهج ( ذُهِّبت هـذه الصـور بتعقيبـات مـن الخـالق المحـيط العلـيم 
 . عليه وسلم

 المسل  الثاني: تهيئة الإنسان القائم بعملية التنمية وضب  سلوكه:

بغـــير انضـــباط ســـلوك القـــائم بهـــا، ســـواء مـــن الأفـــراد أو الحكـــام، ســـلوكاً يثُمـــر فاعليـــة وحركـــة حقـــة لا تنميــة       
 وإنتاجاً، ويَجتنب به الإنسان مزالق الاخراف والفساد والتكاسل والسلبية.

ســيره العملــي تهــذ  الســلوك الأخلاقــي، وترفــع الشــعور النفســي؛ فينضــبط والشــريعة بتعاليمهــا وتكاليفهــا       
 .   (2)التنموي؛ ومن ثَم يقتدر به على أداء خطوات السير العملي من تخطيط، وتنفيذ ، متابعة

 ومما تورد  الشريعة لضب  سلوك الإنسان نذكر الآتي: 
الســـلوك الســـليم النـــاجع، وتبُعـــد المـــرءَ عـــن د الســـير أ ( تقويـــة الضـــبط الـــداخلي، والحصـــانة الداخليـــة الـــتي توجِـــ

ضر؛ وذلك بالإيمان بـالله واليـوم الآخـر وبقيـة أركـان الإيمـان، وقـد خلُصـت إحـدى الدراسـات العلميـة الفاسد 
ُ
الم

في الحـد مـن ظـاهرة الفسـاد الإداري والمـالي، فكلمـا ازداد إيمـان الإنسـان بـالله واليـوم الآخـر  اً الى ) أن للإيمان أثر 
قلــت نســبة الفســاد وكلمــا قــل إيمــان الإنســان بــالله واليــوم الآخــر  ازدادت نســبة الفســاد؛ فالعلاقــة بــين الإيمــان 

 .(3)والفساد الإداري والمالي علاقة عكسية (

                                                                                                                                                                                

مختلف فيه عمن سـبقه سـواء أصـلنا فعلـه بـنقص شـرط معـروف مـن الشـرع أو  رضي الله عنه وهذا الذي حصل فعلا! وعمر ( 6)
فــي خيبــر حــين  -صــلى الله عليــه وســلم  -حكــم رســول الله  لــدليل آخــر رآ ؛ قــال ابــن قدامــة: ) رضــي الله عنــه باســتقلال نظــر  

 -قسمها، .. وحكم عمر في أرا السواد وغير  حين وقفه، وبه أشار علي، ومعاذ، على عمر في أرا الشـام ولـيس فعـل النبـي 
كمـة، قـال الله تعـالى: }واعلمـوا أنمـا غنمـتم مـن شـيء راداً لفعل عمر؛ لأن كل واحد منهمـا اتبـع آيـة مح -صلى الله عليه وسلم 

 ( . الآية.1(. وقال: }ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى{ )الحشر: 36فهن لله خمسه{ )الأنفال: 

، وينظــر فــي ( 53/ 4فكــان كــل واحــد مــن الأمــرين جــائزا، والنظــر فــي ذلــ  إلــى الإمــام، فمــا رأى مــن ذلــ  فعلــه ( المغنــي)   
، 646ــ651هج عمر رضي الله عنه في مثل هذ  الوقـائع: بلتـاجي: محمـد، مـنهج عمـر بـن الخطـاب فـي التشـريع   تفصيل من

 دار الفكر العربي.

 .سيهتي الحديث عنها في الفصل القادم بما يحقق الغرا المطلوب، وعلى الوضعية التي( 5)

، رسـالة ماجسـتير فـي 593والمالي ـ العراق أنموذجـاً ـ   الخويلدي: ضياء عويد، أثر الإيمان في إصلاج الفساد الإداري (  4)
 م.5163هـ ـ 6342العقيدة الإسلامية غير منشورة، طرابلس: جامعة الجنان، 
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ة، ومعالجات ناجعة في تقـويض الشـر عـن المجتمـع، ونـزع بـذرة الاخـراف عـن  ( تشريع عقوبات خارجية رادع
 الأفراد.

أركانـاً وعناصـر رئيسـة  بـاداتبـادات المفروضـة؛ بـل جُعلـت هـذه العج( إيجاد الاسـتقامة والصـلاح، عـبر أداء الع
 .في الدين

شَا   .(1)ءِ وَال مُن كَرِ{قال تعالى }وَأقَِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَـنـ هَى عَنِ ال فَح 
ئين مراكــز تحتــاج الى ضــبط نفســي والــردع النفســي لــدى الحكــام والمتبــو د( مضــاعفة أســبا  التطعــيم الــداخلي 
( 2قيـام الليـل فقـال تعـالى }قـُمِ اللَّي ـلَ إِلاَّ قلَـِيلًا ) صلى الله عليه وسـلموخلقي أكثر؛ فلذا أوجب الله على نبيه 

فَهُ أوَِ ان ـقُص  مِن هُ قلَِيلًا )  .(2)( إِنَّا سَنُـل قِي عَلَي كَ قَـو لًا ثقَِيلًا{1( أوَ  زدِ  عَلَي هِ وَرَتِّلِ ال قُر آنَ تَـر تيِلًا )3نِص 

 نمـت )لـئن  رضـي الله عنـهلـى انضـباط سـلوكه؛ قـال وقال عمر بن الخطا  حاكياً حاجتـه وموحيـاً بمـا يسـاعد ع 
 .(3)نفسي( لأضيعن الليل نمت ولئن ،الرعية لأضيعن النهار

هـــ( موائمــة متطلبــات الإنســان مــع مخلوقــات الكــون الحيوانيــة والطبيعيــة؛ فقــد خُلقــت لــه؛ قــال تعــالى }هُــوَ الَّــذِي 
يعًـا{ َر ِ  جمَِ أعطـي قـدرات تمكنـه مـن السـيطرة علـى هـذه المخلوقـات، والانتفـاع ، ومـن ثم (1)خَلَقَ لَكُم  مَـا في الأ 

َر ِ  { فــ ) كـل مـا ذل وانقـاد أو تهيـأ  (5)بها؛ قال تعالى }أَلمَ  تَـرَو ا أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم  مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَـا في الأ 
ا وتطويعهـا لينتفـع بهـا في حياتـه، قـال فلـذا يمكـن للإنسـان الاسـتفادة منهـ (6)لك على ما تريد، فقد سـخر لـك (

 .(1)في الجلالين ـ في آية التسخير ـ ) لتنتفعوا بها (

، وإظهـاراً السماح أو طلب الأمـرو( إعطاء العقل مساحة واسعة للاستفادة منه؛ فإذا أبرز نفعاً كان ذلك دلالة 
أدلــة العقــل، وأســفر صــبحه بــأي طريــق  بمــا تقُــرره الشــريعة؛ قــال ابــن القــيم: ) فــإذا ظهــرت أمــارات الحــق، وقامــت 

كــان؛ فــثم شــرع الله ودينــه ورضــاه وأمــره، والله تعــالى لم  صــر طــرق العــدل وأدلتــه وأماراتــه في نــوع واحــد وأبطــل 
                                                           

 .(32العنكبوت: ( )6)

 .(2 - 5المزمل: ( )5)

 هـ  .6362، مكتبة الثقافة الدينية ، 612  فتوج مصر والمغرب ، عبد الرحمن بن عبد اللهابن عبد الحكم:  (4)
 .(59البقرة: ( )3)

 .(51لقمان: ( )2)

 .(423/ 3ابن منظور، لسان العرب )( 1)

 الحديث. ، القاهرة: دار235المحلي: محمد بن أحمد، تفسير الجلالين   ( 1)
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غـيره مــن الطــرق الــتي هــي أقــوى منــه وأدل وأظهــر، بــل بــين بمــا شــرعه مــن الطــرق أن مقصــوده إقامــة الحــق والعــدل 
 .(1)ق استخرج بها الحق ومعرفة العدل وجب الحكم بموجبها ومقتضاها (وقيام الناس بالقسط، فأي طري

وقــد رد النــي قــول أحــد قــادة جيشــه  عــز وجــلز( ضــبط ســلوك المنتصــر؛ عــبر النظــر لكــون ذلــك بتوفيــق مــن الله 
 : ) هـذا يـوم يعظـم اللهعليـه وسـلم صـلى الله عند فـتح مكـة ) اليـوم يـوم الملحمـة، اليـوم تسـتحل الكعبـة ( فقـال:

) كـان رسـول الله صـلى الله عليـه  رضـي الله عنـه، وقال ةرة بن جنـد  (2)فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة (
 فـــأنتم لأهـــل مكـــة : )اذهبـــوا عليـــه وســـلم صـــلى الله، وقـــال (3)و ســـلم  ثنـــا علـــى الصـــدقة وينهانـــا عـــن المثلـــة (

  .(1)الطلقاء(

، وممــا يمكــن الاسترشــاد بــه الى المثليــة في التعامــل؛ قــال تعــالى أيضــاً وبالمقابــل فهنــاك ضــبط لســلوك المنهــزم         
قــد و ، (5) مَــعَ ال مُتَّقِــيَن {}فَمَــنِ اع تــَدَى عَلــَي كُم  فاَع تَــدُوا عَلَي ــهِ بمثِ ــلِ مَــا اع تَــدَى عَلــَي كُم  وَاتّـَقُــوا اللَّــهَ وَاع لَمُــوا أنََّ اللَّــهَ 

أحـد أصـيب مـن الأنصـار أربعـة وسـتون رجـلا، ومـن المهـاجرين سـتة  ثبت عـن )أبي بـن كعـب، قـال: لمـا كـان يـوم
منهم حمزة، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصـبنا مـنهم يومـا مثـل هـذا لنـربين علـيهم قـال: فلمـا كـان يـوم فـتح 

   .(6)مكة، فأنزل الله تعالى }وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرم لهو خير للصابرين{

 ل  الثالث: آليات سير فاعلة:المس

                                                           

 (.583/ 3ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين )( 6)

 باب: أين ركز النبي صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفتح؟. (، كتاب المغازي:631/ 2البخاري، الجامع الصحيح )( روا  5)
( مــن 616/ 1( كتــاب الجهــاد : بــاب فــي النهـي عــن المثلــة ، والنســائي ، الســنن الكبــرى ) 1/  4( روا  أبـى داود ، الســنن )4)

الحصـين ، كتـاب ( من حديث عمران بن 318/  6حديث أنس كتاب المحارة باب النهي عن المثلة ، والدارمي ، السنن )
 الزكاة : باب الحث على الصدقة.

 (.329/  1وقد قوى الحافظ في الفتح إسناد إحدى الروايات )      
 أو عينـه يفقـه أو أذنـه أو أنفـه يجـدع أن مثـل وذلـ  بعـد  أو يقتـل أن قبـل خلقـه وتشـويه أعضائه بقطع المقتول : ) تعذيبوالمثلة
 (.581/ 5) السنن معالمأعضائه( الخطابي،  من ذل  أشبه ما

 (، كتاب السير: المسلم يدخل دار الحرب فيشتري دارا أو غيرها.594/ 64معرفة السنن والآثار )( روا  البيهقي، 3)
 .(693البقرة: ( )2)

 هــذا: ) بــاب: ومـن ســورة النحــل، وقـال الحــاكم(، أبــواب تفســير القـرآن: 599/ 2، السـنن )الترمــذي، روا  (693البقـرة: ( )1)
 .(5/383ذهبي؛ ينظر: المستدرك على الصحيحين )ل، وسكت عنه ايخرجا  ( لم و الإسناد صحيح حديث
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وضـــعت الشـــريعة آليـــات توصـــل الى الأحـــوال والمطلوبـــات مـــن المعلومـــات وغيرهـــا ممـــا  تـــاج الى وجـــود طريقـــة    
 موصلة الى الغر .

 ونورد ـ على جهة التمثيل ـ آليتين إحداهما: في التعرف على الفعل السليم، والثانية: في آلية تنفيذ الفعل.    
 على الفعل السليم: آلية التعرف (6

 وضعت الشريعة آلية يتم التعرف فيها على الفعل السليم والعمل المناسب؛ وتتمثل في الآتي:  

  نصت على معلومات كثيرة، وأفعال كثيرة وتطبيقات متنوعة، لتكون قابلة للعمل كمـا أنهـا مرتكـز للأفعـال الـتي
 يتطلبها الإنسان.

 ؛ عـــبر البحـــث عـــن أوجـــه مشـــابهة ممـــا لم تـــنص عليـــه ل الصـــوا أوجـــدت طرقـــاً تســـاعد في التعـــرف علـــى الفعـــ
للمعلومـــات والأفعــــال الــــتي نصــــت عليهــــا وذلكــــم المســــمى بالقيــــاس، وحــــ  لا يكــــون القيــــاس مغاليــــاً ةحــــت 

 بتجاوزه عند وجود الحاجة الداعية؛ وهو ما يطُلق عليه الاستحسان.

 قــد أطلقــت قواعــد عامــة يمكــن بهــا وصــول وعنــد عــدم الــنص أو مــا يمكــن إيجــاده مــن تشــابه مــع المنصــوص؛ ف
 الإنسان للفعل الصوا ؛ وذلك في الأدلة الشاملة مثل العمل بالمصلحة.

 .ثم فتحت له آفاقاً تؤدي الى الوصول للمعلومة؛ ومنها ما يسمى بالسنن، وسؤال الخبراء 

 آلية تنفيذ الفعل: (5

ل أو ذاك؛ وهـذا الـذي ةـاه العلمـاء "فـرو  جعلت الشريعة تكاليفها العامة غير محددة للمكلف بهـذا الفعـ   
 الكفايات" وهي آلية يتم بها التكليف العام.

 .  (1)) مهم في الدين يطُلب حصوله من غير نظر لفاعله (وعُرف فر  الكفاية بكونه 
وفــرو  الكفايــة يــتم فيهــا إطــلاق الأمــر دون تحديــد المــأمور، وفيهــا يكــون ربــط التكليــف بالهــدف دون تحديــد 

: ) فرو  الكفاية : أمور كلية تتعلـق بهـا مصـا  دينيـة أو دنيويـة الوسائل، أو أعيان المكلفين،كما قال النووي
 ، فالشارع يطُلق الأمر بوجوبها لا غير.(2)لا ينتظم الأمر إلا بحصولها فيطلب الشارع تحصيلها (

                                                           

 (.               353/  6( ينظر: الزركشي، البحر المحي  ) 6)
-هــ 6365، بيـروت : المكتـب الإسـلامي، 4(، ط 561/  61( النووي: يحيى بن شرف، روضة الطالبين وعمدة المفتـين )5)

 م.            6995
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مِنـُونَ في الشـرع دون تعيـين الفـاع المطلقـةالعامـة وشواهدها كـل الأوامـر       لين؛ ومنـه قولـه تعـالى }وَمَـا كَـانَ ال مُؤ 
ينِ وَليُِـن ـــذِرُوا قَــــو   هُم  طاَئفَِـــةٌ ليَِتـَفَقَّهُـــوا في الـــدِّ مَهُم  إِذَا رَجَعُـــوا إلِــَـي هِم  لَعَلَّهُـــم  ليِـَن فِـــرُوا كَافَّـــةً فَـلــَـو لَا نَـفَـــرَ مِـــن  كُـــلِّ فِر قــَـةٍ مِـــنـ 

 .(1)َ  ذَرُونَ {

ابتـداءً ، ثم يسـقط إذا فعلـه بعضُـهم؛ أي أنـه في أولـه يتوجـه لجميـع الأمـة  فرو  الكفايات والتكليف في        
فــر  عــين ـ أي علــى الجميــع ـ وقــد نــص علــى ذلــك ابــن قدامـــة فقــال: )فالخطــا  في ابتدائــه يتنــاول الجميـــع،  

 .( 5)كفر  الأعيان، ثم لتلفان في أن فر  الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له(

إن  يقع علـى الجميـعسـحيث إن الإثم  ضمان عدم إهمالهفر  عين على الأمة ابتداءً كان بذلك فائدة كونه و    
 .لم يفُعل

ومـــن عناصـــر هـــذه الآليـــة أن التكليـــف قـــد يتحـــدد علـــى أفـــراد معينـــين؛ وذلـــك عنـــد وجـــود مـــا  صـــر هـــذا      
 :(3) التكليف فيهم؛ أي أنه يتحول من فر  الكفاية الى فر  عين؛ ومن حالات تحوله الى فر  العين

 أ ( أمر الحاكم به لبعض المكلفين.
 ة  تاج العمل الى جميعهم.كون القادر على فعل الأمر واحدا فقط، أو جماع ( 

 أفراد معينين. منج( عدم العلم بالتكليف إلا 

 د( الشروع أو البدء بالفعل.

 هـ ( إذا توجه الفعل صو  واحد وخيف التواكل من الجميع لو صرفه الى غيره.

 

 

 

 

 

                                                           

 .(655التوبة: ( )6)

 (.691/ 9ابن قدامة، المغني ) )5(
عبـد الملـ  بـن عبـد الله، (، والجـويني : 45/  64( ينظر في ذل  ـ علـى سـبيل المثـال ـ النـووي، المجمـوع شـرج المهـذب )4)

 .م5111ـ  هـ6358، جدة: دار المنهاغ، 6، ط ( 491/  61نهاية المطلب ) 
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 الفصل الثاني: مفردام فعل عمةية التنمية

 :من منظور الشريعة 

       

 

أولهــا تحديــد المطلــو ؛ والمعــبر عنــه بــالتخطيط، ثم و  هــا بأعمــال اعتياديــة ـ المفــردات ـ؛عمليــة التنميــة وفعليــتم رفــع 
في تنفيــذ المطلـــو ، ومراقبـــة الســير وتقييمـــه، ثم تقـــويم الوضـــع المختــل؛ وقبـــل كـــل ذلــك أســـس وموجهـــات الســـير 

الرئيسـة؛ وهـي: الإنسـان والبيئـة الحاضــنة ياتهـا؛ وقـد تقـدمت في الفصـل الأول، بالإضـافة الى أدوات التنميــة وخلف
 البا  الأول المتقدم. له، والدولة الرافعة، وذلك موضوع

 مبحثين؛ الأول: في التخطيط، والمبحث الثاني: التنفيذ والرقابة والتقويم.  فيفعل التنمية فردات وبيان م        
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 المبحث الأول: تصطيط عمةية التنمية من وج ة نظر الشريعة:

بدهي أنه لا سير بغير معرفة لماهية هذا السـير، فـالتفكير المسـبق أو التخطـيط لمـا يـُراد فعلـه وضـع طبعـي في       
أي عمـــــل مهمـــــا قـــــل فمـــــا بالـــــك بتهيئـــــة الإنســـــان للاضـــــطلاع بمهمـــــة عمـــــارة الأر ، والمحافظـــــة علـــــى ديمومـــــة 

 .(1)صلاحها

اصــر متنوعــة ومتعــددة؛ بغيــة إبــراز مــا تحويــه الشــريعة في ونتنــاول مفــردة التخطــيط عــبر محاولــة وزئتهــا الى عن     
   الخطة. تساعد المخطط لوضعمجال تخطيط التنمية؛ حيث تعُدُّ هذه العناصر مفردات 

وليست هي الخطة التي تنُزل على الحالة الخاصة؛ لأن الشريعة كما قلنا ـ مرارا ـ لا تعطـي أوامـر محـددة يمكـن      
، ومؤشــرات، ومعلومــات، وقواعــد، وقوالــب، إسـقاطها علــى كــل حالــة بعينهــا، بــل مــن طبيعتهـا أنهــا تعُطــي أسســاً 

 وتأمر المكلف بعد ذلك بإنزالها على حالته الخاصة.

ن هنــا تــأتي فائــدة مســلكنا هــذا والــذي يبــين خطوطــاً عامــة، وتفريعــات مجملــة؛ فهــي تســاعد علــى تــذليل ومــ     
متطلبات التنزيل على الحالة المعينة؛ ومن ثَم فلـيس فيهـا ـ في ظننـا ـ تشـعب أو صـعوبة، بـل هـي عناصـر متداخلـة 

 ومترابطة.

؛ أولهمـــا: مقـــدمات تقعيديـــة، مطلبـــينعة في ونعـــالج مســـألة التخطـــيط التنمـــوي ـ هـــذه ـ مـــن وجهـــة نظـــر الشـــري   
 والثاني: في أعمال إجرائية.

 الأول: مقدمات تقعيدية للتخطي  في نظر الشريعة: المطلب

مفهـــوم التخطـــيط وأهميتـــه، ثم مصـــادر بنـــاء فكـــرة العمـــل أو  نـــورد في هـــذه المقـــدمات ثلاثـــة فـــروع؛ أولهـــا: في    
 .مقدمات التخطيط: في الفرع الثالثخطته، و 

 

 : مفهوم التخطي  وأهميته:الفرع الأول

 مفهوم التخطي :أولًا: 

                                                           

 التخطــي  الــوهمي  ( فــ ) كــل مجــال بحاجـة الــى تخطــي ؛ ســواء كـان عقائــدياً أو اقتصــادياً أو اجتماعيــاً ( الـدويهيس: عيــد، 6)
 .م5165 -هـ 6344، 1
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ويشـــتهر في  ،(1)) عمليـــات إعـــداد مجموعـــة مـــن القـــرارات للعمـــل في المســـتقبل (يعـــني التخطـــيط في الأصـــل:     
 .(2)) كيف يمكن استخدام موارد معينة لتحقيق أهداف محددة (الفكر الإداري بكونه الإجابة عن 

التخطـــيط في الفكـــر الإســـلامي بكونـــه: )التفكـــير والتـــدبر بشـــكل فـــردي وجمـــاعي في أداء عمـــل ف وقـــد عُـــرِّ     
ثم بـذل الأسـبا  المشـروعة في تَحقيقـه، مـع كامـل التوكـل  -تعـالى  -مستقبلي مشروع، مع ربط ذلك بمشـيئة الله 

 .(3)( والإيمان بالغيب فيما قضى الله وقدره على النتائج

 في لـط فـلان: للمـراد فعلـه؛ فــيقال اللغـوي العـام وهـو التفكـير المسـبقـ هنا ـ معناهـا  وقصدنا بمفردة التخطيط   
 .(1)ويدبره أو يقدره أمره في يفكر كان إذا الأر 

وهـو معــنى أوســع إذ يشــمل أعلــى أنـواع التخطــيط وأبعــدها مــدى، كمــا يشـمل تــدبير الفعــل التشــغيلي الكبــير،    
 والعمل الإجرائي البسيط.

 ويدخل فيه اتخاذ القرار؛ لأن القرار في حقيقته هو عر  نظري لماهية الفعل المراد.   

 والتخطيط ـ في الفكر الإداري ـ أنواع فمنه التخطيط العادي ـ وتقدم تعريفه ـ ومنه الاستراتيجي.

 

ين وفقـاً الاستراتيجيات تعني ) مجموع الخطوط العريضة والقواعد الأساسية الـتي تحكـم حركـة نشـاط معـو 
 .(5)لمجموعة من الأهداف، وفي ضوء الإمكانات المتاحة (

 أو هي التخطيط بعيد المدى لسنوات أطول بينما التخطيط العادي لمدى أقصر.

 ويقابله التخطيط التشغيلي؛ ويقصد به تحديد الأهداف والإجراءات لتنفيذ عمل معين محدد.

                                                           

 .  م4166، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث، 65للتنمية في الدول النامية   ناجي: أحمد عبد الفتاج، التخطي  ( 6)
 .م6918، الإسكندرية: مسسسة شباب الجامعة، 41حسن: عادل، الإدارة    (5)
ـــــــــــــدي: عبـــــــــــــدالعزيز، مقـــــــــــــال: التخطـــــــــــــي  فـــــــــــــي الفكـــــــــــــر الإداري الإســـــــــــــلامي؛ ينظـــــــــــــر علـــــــــــــى هـــــــــــــذا  (4) أورد : هني

 .http://www.alukah.net/culture/0/26177/#_ftn5الراب 
 ، بيــروت: دار6، ط (592/ 1) اللغـة الأزهـري: محمـد بــن أحمـد، تهــذيب، و (588/ 1) العــرب ينظـر: ابـن منظــور: لسـان( 3)

 م.5116 العربي، الترا  إحياء

 م.6919، 61  الاقتصاد الصناعي  وآخرون، : حميد( جاسم2)
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)  عليــه وســلم صــلى اللهوكــل هــذه الأنــواع وــب في الشــريعة مــن بــا  مــا لا يــتم الواجــب إلا بــه، ومــن قولــه 
رِص  عَلَى مَا يَـنـ فَعُك ، فالشريعة تأمر بها عنـد الحاجـة؛ إذ العمـل في الشـريعة  يرتكـز علـى التـدبير المسـبق، (1)( اح 

 .  (3)حديث اعقلها وتوكل ؛ وقد قدمنا(2)والتفكير المنظم؛ فلا مجال فيه للفوضوية

يـــرى تفكـــيرا مســـبقاً، وتخطيطـــاً محكمـــاً في كـــل الأعمـــال صـــغيرها،  صـــلى الله عليـــه وســـلموالنـــاظر لســـير النـــي 
 وكبيرها، وسواء في الفترة المكية، أم في الهجرة، أم في بناء مجتمع المدينة، ومن با  أولى في الغزوات.

والسير العام ـ لدعوة الإسلام الأولى ـ يدل على وجود نوع من الاستراتيجية أو التدبير بعيـد المـدى؛ فمراحـل  
السير تبدو واضحة؛ أولها كان بناء الأفـراد، ثم البحـث عـن الاسـتقلال والاسـتقرار المجتمعـي، ثم السـعي للانتشـار 

 .(1)المحدود، وبعده فتُح البا  للدعوة على مصراعيه

مرشدا لذلك؛ فهذا ذو القرنين يضع خطة لتحصين شعب من المعتـدين، قـال  أيضاً ان النص القرآني وك
ِ  ذَا يـَا قاَلُوا} تعالى  سِـدُونَ  وَمَـأ جُوجَ  يـَأ جُوجَ  إِنَّ  ال قَـر نَـين  َر  ِ  في  مُف  نـَنـَا وَ عَـلَ  أنَ   عَلـَى خَر جًـا لـَكَ  نَج عَـلُ  فَـهَـل   الأ   بَـيـ 

                                                           

 .في فصل بناء الإنسان القائم بعملية التنمية من الباب الأول وقد تقدم( أخرجه مسلم ، 6)
) مــن الواجــب علــى الــدول الإســلامية أن تضــع اســتراتيجي إجرائيــة ضــمن إطــار اتجاهــات ومــن تصــريحات كتــاب عصــرنا أنــه ( 5)

ية المعاصـرة ـ دراسـة فقهيـة خطة التنمية الشاملة ( السنافي: سالم مطلـق، أثـر السياسـة الشـرعية علـى التنميـة الاقتصـادية الإسـلام
 م.5165هـ ـ6344جامعة القاهرة: كلية دار العلوم،  ، رسالة دكتورا  غير منشورة؛391 مقارنة ـ 

 ( في فصل بناء الإنسان القائم بالتنمية من الباب الأول.4)
بالإســلام، مرحلــة اختيــار ( وعلــى حســب تعبيــر الــدكتور علــي الصــلابي: ) ولعــل أهــم هــذ  المراحــل: مرحلــة الــدعوة والتعريــف 3)

العناصــر التــي تحمــل الــدعوة، مرحلــة المغالبــة، مرحلــة الظهــور ( فقــه التمكــين فــي القــرآن الكــريم ـ أنواعــه، شــروطه وأســبابه، 
ــارق، 6، ط 431مراحلــه وأهدافــه ـ   م، وذلــ  هــو مفهــوم الاســتراتيجي حيــث إن 6999هـــ ـ 6341، عمــان: دار البي

لي الشامل الهـام الـذي يمتـد أثـر  زمانـاً، ومكانـاً ( الـديب: إبـراهيم، صـناعة المسـتقبل ـ العقـل )الاستراتيجي هو الأساس الك
 =م، فقــد كانــت المرحلــة5118، الدوحــة: المجموعــة العربيــة للبحــو ، 6، ط41والتفكيــر والتخطــي  الاســتراتيجي   

 بـن خبـاب ن أول الدعوة في مكة؛ فـ )عنالأبعد وهي مرحلة الظهور حاضرة في الذهن في مواقف عديدة، بل ومنها ما كا=
 ألا لنـا، تستنصـر ألا: لـه قلنـا الكعبـة، ظـل في له بردة متوسد وهو وسلم، عليه الله صلى الله رسول إلى شكونا: قال الأرت،
 فيشـق رأسـه علـى فيوضـع بالمنشـار فيجـاء فيـه، فيجعـل الأرا، فـي لـه يحفـر قبلكم فيمن الرجل كان: »قال لنا؟ الله تدعو

 دينـه، عـن ذلـ  يصـد  ومـا عصـب، أو عظـم مـن لحمـه دون مـا الحديـد بهمشاط ويمش  دينه، عن ذل  يصد  وما باثنتين،
 ولكــنكم غنمــه، علــى الــذئب أو الله، إلا يخــاف لا حضــرموت، إلــى صــنعاء مــن الراكــب يســير حتــى الأمــر، هــذا ليــتمن والله

 كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام.(،  516/ 3) البخاري، الجامع الصحيح تستعجلون ( روا 
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ـــنـَهُم   ـــنيِّ  مَـــا قــَـالَ ( 91) سَـــدًا وَبَـيـ  ـــرٌ  رَبيِّ  فِيـــهِ  مَكَّ عَـــل   بقُِـــوَّةٍ  فــَـأَعِينُوني  خَيـ  ـــنَكُم   أَج  ـــنـَهُم   بَـيـ  مًـــا وَبَـيـ   زبَُــــرَ  آتــُـوني ( 95) رَد 
دِيدِ  َ  سَاوَى إِذَا حَ َّ  الحَ  ِ  بَـين   .(1){قِط راً هِ عَلَي   أفُ ر؛ِ   آتوُني  قاَلَ  ناَراً جَعَلَهُ  إِذَا حَ َّ  ان ـفُخُوا قاَلَ  الصَّدَفَـين 

 ؛ يقـــول الزحيلــــي ) وقــــد(2)إرشـــاد للخطــــة، وتوجيــــه لكيفيـــة وضــــعهاعليـــه الســــلام  وفي قصـــة يوســــف  
 .(3)التخطيط ( سياسة ونجاح الخطة سلامة يوسف فعل من استفيد

 لشـريعة؛ ويمكـن تعريفـه ـ في طرحنـاوالخلاصة أن التفكير المسبق والتخطيط الـدقيق؛ مسـلك جـاءت بـه ا
بأنــه: التفكــير المســبق لكيفيــة فعــل العمــل العــام المطلــو  باستحضــار كــل العناصــر المرتبطــة بــذلك العمــل بقصــد 

 تحديد الوسائل والإجراءات اللازمة لتحقيقه.

 أهمية التخطي  للتنمية في نظر الشريعة: ثانياً:

 يمكن معرفة أهمية التخطيط في نظر الشريعة عبر الآتي:

ـــل 1 ـــا باتخاذهـــا، ولا مجـــال لمعرفـــة الطريـــق ( التخطـــيط ُ صِّ ـــفَ المطلـــو  مـــن اتخـــاذ الأســـبا ؛ حيـــث أمرن التكلي
الموصــل للشــيء إلا بــالتفكير والتــدبير المســبق وذلكــم هـــو التخطــيط، وقــدمنا أن ) كــل مجــال بحاجــة الى تخطـــيط 

، ومـن ثم (1) تخطـيط ( سواء كان عقائدياً أو سياسياً أو اقتصادياً أو اجتماعياً، وكل مشروع هام لا ينجح بـدون
 نراه ماثلًا كما قدمنا في كل زاوية من زوايا الشريعة نصاً، أو تنزيلًا.

( تشــترط الشــريعة لحصــول التوكــل في العمــل أن يســبقه الإعــداد لــذلك العمــل، وأن يجعلــه أقــر  لوقــوع الغــر  2
 منه؛ ومن شواهد ذلك حديث ) اعقلها وتوكل ( المتقدم.

                                                           

 (.91 – 93: ( )الكهف6)
هــ 6363( تنُظر تحليلها في: الحليسي: نواف بن صالح، المنهج الاقتصادي في التخطي  لنبي الله يوسـف ـ عليـه السـلام ـ، 5)

 م.6993ـ 
ذكـر الآيـات  مهــ، وقـد تقـد 6368المعاصـر ، ، دمشـق : دار الفكـر 5(، ط 519/  65( الزحيلي: وهبة، التفسـير المنيـر ) 4)

كـل مـا تقـدم نـُدرك أن ربطنـا للتخطـي  بالشـريعة لـيس إقحامـاً  في فصل بنـاء الإنسـان القـائم بالتنميـة مـن البـاب الأول، ومـن
لمصـــطلح عصـــري فـــي موضـــوعنا؛ وينظـــر للاســـتدلال المعمـــق علـــى ذلـــ : طـــنش: أحمـــد محمـــد، أثـــر المـــنهج الحضـــاري 

، رسـالة دكتـورا  غيـر منشـورة، جامعـة أم درمـان: كليـة 14ـ  11نمية الاقتصـادية المعتمـدة علـى الـذات   الإسلامي في الت
 م.6981هـ ـ 6368العلوم السياسية، و الاقتصاد 

 .1 التخطي  الوهمي  ، الدويهيس (3)
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ـبُهُ  فَـهُـوَ  اللَّـهِ  عَلَى يَـتـَوكََّل   وَمَن  }تستدعي رضا الخالق ومعية المولى؛ قال تعالى  والتوكل صفة            اللَّـهَ  إِنَّ  حَس 
رهِِ  باَلِغُ   .(1){أمَ 

 لا أي حسـبه، فهـو الله علـى يتوكـل ومن لجملة العلة موضع في أمره بالغ الله إن وجملة قال ابن عاشور : )      
 الله أراد وإذا أراده فقــد وعــدا وعــد إذا الله فــإن مفقــودة ذلــك أســبا  تــرون حــين الله وعــدكم مــا وقــوع تســتبعدوا

 مــن يكفــي هأنــ الله علــم أي المعــنى، هــذا إلى إشــارة قــدرا شــيء لكــل الله جعــل قــد: قولــه ولعــل .أســبابه يســر أمــرا
 أراد إذا فإنــه وعــده إنجــاز في تشــكوا فــلا كلهــا الأشــياء أســبا  قــدر كمــا أســبابه لــذلك فقــدر مهمــة عليــه يتوكـل
 إلى واصــل: أمــره بــالغ ومعــنى .عجيبــة خفيــة تعــالى الله وتصــاريف النــاس  تســب لا حيــث مــن أســبابه يســر أمــرا
 .(2) ( الشأن بمعنى هنا والأمر. المراد على الحصول في مشهور مجاز والبلو؛. مراده

درجةَ التخطيط الى الوجو  في معظـم أعمـال التنميـة إن لم نقلهـا كلهـا؛ فالتنميـة عمليـة  قواعد الشريعةِ ( ترفع 3
معقدة العناصر، ومتعددة الأبعـاد، ومتشـابكة الأعمـال؛ فـلا يمكـن أداؤهـا إلا بتخطـيط، بـل كـل عناصـرها تحتـاج 

، وفي الحـــديث ) (3)ـ الى ذلـــك؛ فتنـــدرج تحـــت قاعـــدة مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه فهـــو واجـــب ـ كمـــا قـــدمنا مـــراراً 
الى الفعــل دون  هجــم علــىولا يكــون المــرء حريصــاً وهــو ي (1)احــرص علــى مــا ينفعــك واســتعن بــالله ولا تعجــز (

 تفكير مسبق، أو تخطيط متصور.

 مصادر بناء الخطة في منظور الشريعة:الفرع الثاني: 

ـــة لكـــل عمـــل يقـــوم بـــه الإنســـان؛ ومنهـــا مصـــادرَ  وعـــل الشـــريعةُ  تخطيطـــه لعمليـــة ها المعروفـــة أسســـاً ومرجعي
للاسـتفادة مـن تـراث البشـر ومخرجـات عقـولهم وأفكـارهم ـ مـن المسـلمين وغـيرهم؛  يوُجـه المكلـفَ التنمية، غـير أن 

تكــون هنــاك مســاحة واســعة حيــث  ؛ولــيس هــذا مســلكاً خاصــاً بــالتخطيط بــل في كــل الأعمــال الدنيويــة والفنيــة
هــل لأ صــلى الله عليــه وســلمللبنــاء علــى مــا يعرفــه الإنســان ويضــعه بعقلــه أو واربــه؛ وهــذا مــن بــا  قــول النــي 

 .(5)دنياكم ( بأمر أعلم ) أنتم الزراعة
                                                           

 (.4: ( )الطلاق6)
 (.464/ 58) والتنوير ( ابن عاشور، التحرير5)
 بــه يفهـم الـذي بــالنحو كالاشـتغال مثـل ذلـ  مــن مقدمـة الواجـب؛ قـال فــي الفـتح: ) .. الواجبـة( وقـد عـد الحـافظ ابــن حجـر 4)

 (.523/ 64الباري ) الواجب ( فتح مقدمة من فيكون بذل  إلا يتهتى ولا واجب الشريعة حفظ لأن ورسوله الله كلام

 ( روا  مسلم، وقد تقدم أول التخطي .3)
 روا  مسلم، وقد تقدم في فصل بناء الإنسان القائم بعملية التنمية.  (2)
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ونـورد هــذه المصــادر؛ في مصــدرين؛ أولهمــا: نصــوص الشــريعة، وثانيهــا: في أفكــار البشــر ومخرجــات عقــولهم، 
 لذكر منها: النظريات وقوانين السير.و ص با

 النصو  الشريعة:   أولًا: 

ن للإنسـان القـائم بالتنميـة قطفُهـا كِـثمـرات ممـا يمُ الو  ،علومـاتالمموعـة مـن لمج تقدم في الفصل السابق عر ٌ 
مــــن جنــــان الشــــريعة الفيحــــاء، وهــــذه الثمــــرات تــــأتي فائــــدتها عنــــد التفكــــير أو التخطــــيط؛ ومــــن تلــــك الثمــــرات: 

ن فعــل يوســـف ـ عليــه الســـلام ـ، لعليـــا، والنمـــاذج العمليــة مثـــل مـــا قــدمنا عـــالخلفيــات والتصـــورات، والأهــداف ا
الى المدينــة، بــل والمعلومــات والســنن، ومــن بــا  أولى الاســتفادة  صــلى الله عليــه وســلموالتخطــيط لهجــرة الرســول 
 .(1)منها في استشراف المستقبل

 .التخطيط بالقدر كأمر سنني إلهية وختاج الى الوقوف مع علاق

 القدر والتخطي  للتنمية:

 ،سبحانه قضائهوب عز وجلالقدر يعني: أن الأمور وري في الكون بتقدير من المولى 

 .(2)وضرها ( ونفعها وشرها، خيرها وقدره؛ تعالى الله بقضاء الواقعات جميع ان قال النووي: )

 .(3)كله ( بالقدر بالله .. وتؤمن تؤمن ) الإيمان .. أن صلى الله عليه وسلمومن أدلة ثبوته قوله 

در، ثم عليــه العمــل بأقصــى مــا يمكــن الإيمــان بالقـــ أولًا ـ والشــريعة تضــع المكلــف مــع القــدر في مســلكين؛ فعليــه 
 من فعل وإتقان. أداؤه

 ولـيس لـه الوقـوف للتفكـير أو الخـو  تعـالىفأما مـن حيـث الإيمـان فعليـه التصـديق بالقـدر خـيره وشـره مـن الله   
فأمسـكوا  القـدر ذكـر )إذا: وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول قـال: قـال الله عبـد في كيفية القدر وما هيته فــ) عـن

)(1). 
                                                           

 .المبحث الثاني من الفصل السابق ينُظر تفاصيل كل ذل  وأمثلته في( 6)

 .(393/ 8) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغالنووي، ( 5)

 .خصاله وبيان هو ما الإسلام (، كتاب الإيمان: باب6/31) الصحيحروا  مسلم،  (4)

 بســند الطبرانــي أخــرغ (، مــن مســند عبــد الله بــن مســعود، قــال ابــن حجــر )وقــد698/ 61الكبيــر ) روا  الطبرانــي، المعجــم (3)

 (.311/ 66) الباري ( فتح فهمسكوا القدر ذكر إذا رفعه مسعود بن حديث من حسن
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 ودرجـــة الحرمـــان، وســلم الخـــذلان، ـــ أي مســـائل القـــدر ـ ذريعـــة ذلـــك في والنظـــر يقــول الطحـــاوي: ) والتعمــق   
 .(1)أنامه ( عن القدر علم طوى تعالى الله فإن ووسوسة، وفكرا نظرا ذلك من الحذر كل فالحذر الطغيان؛

 علـى نتكـل وقـد سـأل الصـحابة ) أفـلاوأما من حيـث العمـل فعلـى المكلـف أن يبـذل أقصـى مـا أمكنـه فعلـه،    
 .  (2)(له خلق لما ميسر فكل اعملوا» :صلى الله عليه وسلمـ فأجابهم  العمل؟ وندع كتابنا،

الحركــة ـ لأن ـ فعلــى ) الإنســان أن يتحــرك وأن يغــير وأن يبــدل ويبــني ويأخــذ بالأســبا  ولا ينتظــر المفاجــست    
والتغيــير لا يمكــن أن تتمــا إلا إذا غــيرَّ الأفــراد مــا بأنفســهم وأخــذوا بالأســبا ، وتحركــوا بتخطــيط وتنظــيم، أمــا إذا 

الإصــلاح والتخطــيط وحــين ينعــدم تغيــير مــا حــدث عكــس ذلــك فــإن القــانون الإلهــي ســوف  ــدث حــين ينعــدم 
المـادي الـذي  حالـه مثـل حـال، بـل نقصـا وإتقانـاـ لا يتـأثر  المـؤمن بالقـدرفسير  العامل والمكلـف ـ  ،(3)بالنفس (

وأنــه جــل وعــلا قــادر علــى  ســبحانهلا يــؤمن بهــذا الغيــب؛ ويزيــد عليــه بأنــه يــُدرك أن هــذه الأســبا  بيــد المــولى 
: ) والفـرق بــين المسـلم وغـيره مـن المــاديين قـة القـدر بــالتغيير؛ يقـول الباحـثدراســة عـن علاخرقهـا مـ  شـاء، وفي 

في معانقــة الأســبا ، أنــه مــع الســير وفــق الســنن واســتثمارها في عمــارة الحيــاة فإنــه لا يتكــل عليهــا علــى المســتوى 
الله اقتضـــت ذلـــك، وأنـــه تعـــالى  العقلـــي والنفســـي، وإنمـــا يـُــدرك تمامـــاً أنهـــا لا تعمـــل بتلـــك الكيفيـــة إلا لأن مشـــيئة

بقدراتـه الخارقــة قــادر علـى تعطيــل هــذه الســنن إذا أراد، وانـه قــد يتــدخل أحيانــاً بالسـنن الخارقــة، بمعــنى أن المســلم 
يؤمن أن السنن الجارية التي تنظم حركة الكون والمجتمعات، إنما تستمد فاعليتها من الله، وهـذا يزيـد المسـلم طاقـة 

ديــة، وبهـذا صــارت فاعليتــه أعلــى مـن فاعليــة غــيره، مهمــا كـان التزامــه بالســنن والأســبا ، لأن فـوق طاقتــه الاعتيا
هذا الغير لا يجد هذا النصير وذاك الوكيل، وليس له أي سند أو ركن يأوي إليه غـير تلـك الأسـبا  فمـاذا يعمـل 

 .(1)إذا لم تكن موازينها لصالحه؟ (

أن المــؤمن بالقضــاء والقــدر، لا يتــأثر ويتضــجر عنــد حصــول التراجــع أو عــدم  أيضــاً كمــا أن مــن الفــارق          
 ، ثم  اول مرة أخرى بعد أن أدرك أسبا  هذا التراجع.تعالىالظفر بالمطلو ، بل تراه  وقل ويسلم الأمر لله 

                                                           

 .هـ 6363 الإسلامي، المكتب، بيروت: 5، ط 21 ( الطحاوي: احمد بن محمد، متن العقيدة الطحاوية  6)
 .{للعسرى فسنيسر } باب(، كتاب تفسير القرآن: 1/616) البخاري، الجامع الصحيح روا  (5)

 .92مطر، التغير الاجتماعي ـ دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية ـ    (4)

، مجلــة الباحــث الجــامعي، الــيمن: جامعــة إب، العــدد 29البنــا: فــساد، دور الأقــدار فــي صــناعة التغييــر فــي ضــوء القــرآن    (3)
 م.5119، يونيو 56
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أن بـذل أقصـى والمؤمن بالقدر ـ أيضا ـ لطو غـير متلكـئ ولا وجـل لا علـى نفسـه ولا علـى مـا معـه، بعـد         
 الممكن؛ ويصدق عليه قول الإمام علي ـ كرَّم الله وجهه ـ:

 قدر يوم أم يقدر لا يوم...  أفر الموت من يومي أي
 .(1)الحذر ينجو لا المقدور ومن...  أرهبه لا يقدر لا يوم

أو الاستسـلام للشـيء غـير  ،العمـل المطلـو  وضابط العمل مع النظر للأقدار هو أنـه لـيس مـن الشـريعة تـركُ     
، وكذلك لـو وقـع بالفعـل وأمكننـا إزالتـه أو دُ، أو ح  وقعت أسبابه ومقدماتهالمطلو  وانتظاره؛ سواء لم يقع بَـع  

التخفيف منه فلا يترك العمل بذلك، وإنما يمكن تـرك العمـل حـين لا يكـون هنـاك مجـال لفعـل إي شـيء وحصـل 
 القــدر الاستســلام للقــدر، كمــا قــال ابــن القــيم؛ ونــص عبارتــه: ) ودفــعالعجــز تمامــاً، عنــدها ـ فحســب ـ يجــيء 

 :نوعان بالقدر

 فيمتنــع تقابلــه، القــدر مــن أخــرى بأســبا  - يقــع ولمــا - بأســبابه انعقــدت قــد الــذي القــدر دفــع: أحــدهما       
 .وخوه والبرد الحر ودفع بقتاله، العدو كدفع وقوعه،

 ودفـع التـداوي، بقـدر المـر  قـدر كـدفع ويزيلـه، يرفعـه آخـر بقـدر واستقر وقع قد الذي القدر دفع: الثاني      
 .الإحسان بقدر الإساءة قدر ودفع التوبة، بقدر الذنب قدر

 يلــوم تعــالى والله عجــز، فإنــه والحيلــة، الحركــة وتــرك لهــا، الاستســلام لا الأقــدار، وشــأن العــارفين شــأن فهــذا      
 والانطـــراح للقـــدر، الاستســـلام فهنالـــك مجـــال، لـــه يبـــق ولم الحيـــل، بـــه وضـــاقت العبـــد، غلـــب فـــإذا العجـــز، علـــى

   .(2)يشاء ( كيف يقلبه الغاسل يدي بين كالميت

البحـــث والتفكـــير عمـــا يســـتجد أو يظهـــر مـــن ه وهـــو فعلـــإن هنـــاك مـــا يمكـــن  كـــن القـــول في هـــذه الحالـــةويم     
ممكنات الأعمـال ممـا تعسـر أو صـعُب قبـل ذلـك، فـإذا عُلـم مـا يمكـن فعلـه فيـتم المصـير إليـه، كمـا أن هنـاك فعـلاً 

من سننه القاهرة؛ وطلب المعونة بتهيئـة الأسـبا   جل وعلاآخر يمكن ارتيادُه عند العجز الحسي وهو سؤال الله 
 هنا يستمر البحث عن طرق وبدائل مع هذا الدعاء؛ فمع الدعاء يكون اتخاذ الأسبا .لتحقيق ذلك الفعل، و 

                                                           

 .(653/ 1) الفريد العقدابن عبدربه، ( 6)

 الكتــاب ، دار4، ط (568/ 6) نســتعين وإيــاك نعبــد إيــاك منــازل بــين الســالكين ابــن القــيم: محمــد بــن أبــي بكــر، مــدارغ( 5)
 م.6991 - هـ6361 العربي،
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الخلاصــة أن علــى القــائم بالتنميــة بــذل مــا أمكنــه مــن العمــل في كــل حــال، ولا يقَعــد عــن الســعي حــ  مــع و    
 الّـَذِينَ  اللَّـهُ  وَعَدَ }  ؛ من مثل قوله تعالى(1)استحضاره لحتميات وقائع التغيير، والمبشرات التي أخبرت بها الشريعة

ــالِحاَتِ  وَعَمِلُــوا مِــن كُم   آمَنُــوا لِفَنـَّهُم   الصَّ ــتَخ  َر  ِ  في  ليََس  لَفَ  كَمَــا الأ  ــتَخ  ــب لِهِم   مِــن   الَّــذِينَ  اس  ــنَنَّ  قَـ  دِيــنـَهُمُ  لَهـُـم   وَليَُمَكِّ
لنَـَّهُم   لَهمُ   ار تَضَى الَّذِي فِهِم   بَـع دِ  مِن   وَليَُبَدِّ  .(2){نًاأمَ   خَو 

ـرهِِ  أيَّـَدَكَ  الّـَذِي هُـوَ }حيث نجدها كلها مربوطة باتخـاذ الوسـائل؛ فلـذا قـال تعـالى        ، فـإن (3){وَبـِال مُؤ مِنِينَ  بنَِص 
ـتَب دِل   تَـتـَوَلّـَو ا وَإِن  } يأتي أخبر به المولى جـل وعـلالم  صل من المكلفين ـ الموجودين ـ السعي؛ فالحكم الحاسم   يَس 

ثاَلَكُم   يَكُونوُا لَا  ثُمَّ  غَيـ ركَُم   قَـو مًا  .(1){أمَ 

 ترا  البشر:ثانياً: 

 الإنســانَ  تُمــدتنُــيط الشــريعةُ تكــاليفَ عديــدة للعقــل، وتســمح لــه بارتيــاد مســاحة واســعة يجــول فيهــا ويصــول     
بالنافع الطيب؛ وتسمح بالاستفادة من أي معلومة نافعة وُجِدت مهمـا كـان حـال صـاحبها؛ ولـو كـان الشـيطان 

 .(5)نفسه

 .(6)بها( أحق فهو وجدها حيث المؤمن ضالة الحكمة ) صلى الله عليه وسلمويقول الني   

في عمليـــة التنميـــة  وقـــد أخرجـــت البشـــريةُ ثـــروة كبـــيرة مـــن المعـــارف والفكـــر التنمـــوي؛ يمكـــن الاســـتفادة منهـــا     
 ونورد ذلك عبر مجالين: (1)والتخطيط لها، بل يمكن القول بوجوبها

                                                           
 تقدم الكلام عن حتمية التغيير في آخر فصل الدولة من الباب الأول. (6)

 .(22: ( )النور5)

 .(15: ( )الأنفال4)

 .(48: ( )محمد3)
: فقـال .. آتفهتـاني  .. زكـاة بحفـظ وسلم عليه الله صلى الله رسول ) وكلني: قال رضي الله عنه  هريرة وشاهدها حديث أبي (2)

 الله صـلى النبـي فقـال تصـبح، حتـى شـيطان يقربـ  ولا حـافظ، الله مـن عليـ  يـزال لـن الكرسـي، آيـة فـاقرأ فراشـ  إلى أويت إذا
 إبلـيس صـفة بـاب(، كتـاب بـدء الخلـق: 654/ 3) شيطان ( البخاري، الجـامع الصـحيح ذاك كذوب وهو ) صدق  وسلم عليه

   وجنود 
 الفكــر، (، حــرف المــيم: محمــد بــن محمــد بــن عيســى، دار695/ 22) دمشــق روا  ابــن عســاكر: علــي بــن الحســن، تــاريخ (1)

 م.6992 - هـ6362
عنــد ؛ عــن المنــاوي وقــد حســن إســناد الحــديث  وجــدها مــن خســة إلــى ينظــر لا فالحكمــة مطلوبــة كالضــالة؛ فصــاحبها أي      

 .(551/ 5) الصغير الجامع بشرج ؛ ينُظر كتابه: التيسيرأيضاً 
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ضــــارة؛ أولهمــــا: في النظريــــات المتعلقــــة بالتنميــــة، وثانيهمــــا: آراء خــــبراء التنميــــة ورواد النهضــــة، وأســــاتذة فكــــر الح
ونعُقِّب  اتمة حول ما يؤخذ على الفكر التنموي المعاصر، ولنقدم قبـل ذلـك توطئـة في ضـابط معـايير الاسـتفادة 

 من تراث البشرية.
 ونعددها في الآتي: الاستفادة من الفكر التنموي البشري:إمكانية توطئة في معايير 

قــائق، أو نظريــات غـير متحقــق منهــا، رضـت كحعُ ــ الاجتهــاد في التأكـد مــن صــحتها، وإعطاؤهـا درجتهــا: ســواء 
 أو وار .

 ـ الحفا  على الاستقلال الحضاري:
ة ومنهـــا والثقافـــة؛ ومنهـــا: التقاليـــد الســـائدالهويـــة وهـــي  الـــدين،  :والـــذي يعـــني بقـــاء خصـــائص الأمـــة؛ ومنهـــا    

 النظام الاجتماعي.
 ـ نقل الملائم مع بيئتنا وثقافتنا.

 فلا ينفع الأخذ بما وُجِد، ولو نجح في موطنه. ـ الاستفادة بحسب واقعنا؛
 هذا تعداد بصورة عابرة هدفه التذكير فقط للتنبه والحذر.

 النظريات المتعلقة بالتنمية: (أ

، (2)ببرهـان ( تثَبـُت يمكن إرجاع كلمة النظرية في اللغة: الى مسائل ترجع الى النظر والفكر؛ فـ) النظريـة: قضـية   

المفـاهيم والتعــاريف والفـرو  الـتي تقُــدم لنـا نظـرة منظمــة عـن الظـاهرة تحــت الـدرس عــن  ) مجموعــة مـنونعـني بهـا 
طريــق دراســة المتغــيرات الــتي تــؤدي لإيجادهــا ومــا يكتنــف تلــك النظــرة مــن تفســير وتنبــؤ لحــدوث الظــاهرة بنفســها 

)(3). 

قــــود الأخــــير جــــاءت وقــــد ظهــــرت كثــــير مــــن النظريــــات التنمويــــة، وبــــالأخص في المجــــال الاقتصــــادي، وفي الع   
 معظمها كمحاولة لوضع منهج واستراتيجية لتنمية الدول المتخلفة.

                                                                                                                                                                                
ن عامــل التــوجس والحــذر هــو الــذي ينبغــي راقــع الحــال يــوحي بــهطبعــي أن القــول بالاســتفادة لا يعنــي أخــذ كــل مــا قيــل، بــل  (6)

 استحضار  هنا. 

 .  945/ 5 الوسي  مصطفى وآخرون، المعجم (5)
ـــة،  (4) ـــة التربي ـــر منشـــورة؛ جامعـــة أم القـــرى: كلي ـــة، رســـالة ماجســـتير غي ـــة العلمي ـــة التربوي هــــ ـ 6368حجـــازي: اعتـــدال، النظري

 .  م6991
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ومن أشهرها في المجال الاقتصادي: نظرية المراحل، ونظرية الدفع القويـة، ونظريـة النمـو المتـوازن وغـير المتـوازن،     
 نظرية التساقط، نظرية العصرنة.

 ومن النظريات السياسية: نظرية المنظومات. 

 .(1)ولنقف؛ مع استعرا  وجيز لبعضها

 ـ نظرية مراحل النمو الاقتصادي:6

أن عمليـة التنميـة  ، وخلاصـة هـذه النظريـةم(2113) ت  والـت روسـتو اشتهرت هذه النظرية عـن الأمريكـي    
تمـــر  مـــس مراحـــل: مرحلـــة المجتمـــع التقليـــدي، ومرحلـــة التهيـــؤ للانطـــلاق، ومرحلـــة الانطـــلاق، ومرحلـــة النضـــج، 

، ومن إيجابيات هـذه النظريـة عرضـها لسـير النهضـة الأوروبيـة الحديثـة، ومـن سـلبيات (2)ومرحلة الاستهلاك الوفير
حيــث إن ) الــدول المتخلفـة لا يمكــن أن تكــرر التجــار  الماضــية تطبيقهـا أن تعُمــم كنظريــة عامــة لكـل الحــالات، 

، وأقــر  مــا (3)للــدول المتقدمــة فيمــا عــدا تلــك المظــاهر الســطحية المتعلقــة بارتفــاع معــدلات النمــو والاســتثمار (
يقُـال فيهـا إن الــدول الغربيـة بنـت نهضــتها علـى مقومـات؛ منهــا: نهـب خـيرات الشــعو  الـتي اسـتعمرتها؛ ومــن ثَم 

 تفي نجاعة تعميم النظرية إلا إذا تقار  الوضعان.تن
 ـ نظرية الدفعة القوية:5
تقـــوم فكـــرة هـــذه النظريـــة علـــى البعـــد عـــن مشـــكلات التنميـــة ذات الـــدفعات الصـــغيرة المرحليـــة حيـــث تنشـــأ     

تقطعــات وغيرهــا ممــا لا  تملهــا الوضـــع المتخلــف؛ ومــن ثَم قامــت هــذه النظريـــة علــى أساســين ) القيــام ببرنـــامج 
امــل بــين المشــروعات الــتي يضــعها اقتصــادي شــامل ـ والثــاني ـ الوفــورات الاقتصــادية الناشــئة عــن الارتبــاط والتك

 .(1) البرنامج الاستثماري (
اســتراتيجية قويــة فاعلــة غــير أنهــا تتطلــب تــوفر أشــياء مــن أبرزهــا: الاحتيــاج لرســاميل ضــخمة  :والدفعــة القويــة   

 لتسيير هذه المشروعات، كما أنها تحتاج الى نظام داخلي راشد، ولا يقُيده الفساد الداخلي، أو يؤثر فيه.
) وتقـوم هـذه النظريـة علـى اسـتخدام النظـرة الشـمولية  ومن المجال السياسي نقف مع نظرية المنظومـات: ـ4

ـــة، بحيـــث لا ينُظـــر إليهـــا كتجمعـــات مـــن الأفـــراد أو العناصـــر أو الوحـــدات وإنمـــا   ـــة الاجتماعي ـــاول .. الأبني في تن

                                                           

وغرضنا لفت انتبا  القائم بالتنمية لمثل هذ  الأطروحـات؛ ولـيس مـن حـدود بحثنـا بيـان حكـم الشـريعة حولهـا، كمـا لا نقصـد ( 6)
 .  معظم كتب التنمية بتناولها وبمختلف أقسامها دراسة هذ  النظريات وقد تكفلت

 .  635ـ641تنًظر في: عجمية وآخرين، التنمية الاقتصادية الاجتماعية   ( 5)
 ، مصر: دار الهلال.52أمين: جلال، كشف الأقنعة عن نظريات التنمية    (4)
 م.5164، 632ية للتقدم   عبد المجيد: عبد الفتاج عبد الرحمن، استراتيجية التنمية في الدول الساع (3)
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لنظمـي .. والـذي يقـوم علـى النظـر المـنهج ا ناصـر موحـدة القيـاس ـ ونـتج عنهـا .كمنظومات كاملة تتألف مـن ع
 .  (1)الى الظواهر والوحدات السياسية مثل الأحزا  والحكومات... كنظم (

ـــات الســـير ـــادر مـــن التنمـــوي، وهـــو حســـن  وفي هـــذا المســـلك مـــا يجعـــل النظـــرة موجهـــة لهيئ غـــير أن المتب
الفرديـة، وإنمـا التركيـز علـى  سلبيات هذه النظرية طمس الفرد الإنسان، فلا يوجـد اهتمـام بكينونتـه ولا  صائصـه

 .(2)النظام

 نظرية نهاية التاريب. تنمية الشاملة: ـ ومن نظريات ال

 لكونها نظرية تنموية حاضرة ـ ويا للأسف ـ في كل أخاء المعمورة.معها بالتفصيل ولنقف 

 ـ نظرية نهاية التاريخ: 3
م، ووصـــفها بــــ) ان الديمقراطيـــة قـــد 1989ســـنة وضـــعها الأمريكـــي فرانســـيس فوكويامـــا نظريـــة نهايـــة التـــاريب:     

تشكل نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي للإنسانية، والصورة النهائية لنظام الحكم البشـري وبالتـالي فهـي تمثـل 
 .  (3)ية التاريب (انه

دم في ومــؤدى هــذه النظريــة أنــه لــن يكــون بالإمكــان إضــافة نمــط للتقــدم فـــ) لــن يكــون ثَــة مجــال لمزيــد مــن التقــ
 .  (1)(ستكون قد حلّت تطور المبادم،  والأنظمة الأساسية، وذلك لأن المسائل الكبيرة حقاً 

الديمقراطية بكونها ) مبدأ سيادة الشـعب وبضـرورة ضـمان الحريـات الأساسـية في ظـل سـيادة  فوكوياما ويعُرف
 .(5)القانون (

 ويمكننا الحديث عن هذه النظرية في الآتي:
، فهنــــاك مشــــكلات (1)يــــة لا يُســــلَّم بــــه لأن الواقــــع الاقتصــــادي في بلــــدانها لم  ــــل مشــــكلاتهمنجــــاح الديمقراط  

منهـــا: مشـــكلة الـــديون، ومشـــكلة قطاعـــات الشـــعب الـــتي تعـــاني مـــن محدوديـــة الـــدخل وعـــدم تلبيتـــه  (2)اقتصـــادية
 .(3)للرفاهية المنشودة

                                                           

 .  613ـ 614عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة ـ دراسة نقدي مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي   ( 6)
 .  612ينظر: عارف، نظريات التنمية السياسية المعاصرة ـ دراسة نقدي مقارنة في ضوء المنظور الحضاري الإسلامي   ( 5)
، القــاهرة : مركــز الأهــرام للترجمــة 6، ترجمــة حســين أحمــد أمـين، ط 8فرانســيس، نهايــة التــاريخ وخـاتم البشــر   ( فوكويامـا: 4)

 م.6994هـ ـ 6364والنشر، 

 .9( فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر   3)

 .65( فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر   2)
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 والروحية.ـ ثم هناك مشكلة سعادة الإنسان، وتلبية حاجاته النفسية     

؛ فهــل هنــاك مســاواة في الاســتفادة مــن (1)ويجعــل فوكويامــا قيــام الديمقراطيــة علــى مبــدأي الحريــة والمســاواة       
خيرات البلد وإمكاناته الاقتصـادية بالتسـاوي ـ طبعـاً النسـي ـ بـين مـن لـديهم أدوات فاعلـة في الحيـاة الاقتصـادية 

 ين كافة فئات الشعب؟ .والسياسية مثل أصحا  الشركات والساسة؛ وب

ه مـن البشـر؛ أو أنـه وقـع وكذلك القول في الحرية، فهل تحرر الإنسـان في الوضـع الـديمقراطي مـن تشـريع غـير       
مــن مصــا    قـدرتحقــق ومــع أنــه قـد ، (5)ن يعملـون لمصــالحهم وتقويـة مــواقعهم؛ مهمــا أظهـروا غــير ذلـكفي أسـر مــ

 مقارنة بما لأهل التأثير.، غير أنه يبقى قدراً محدوداً الناس كل

والديمقراطية كنظام سياسي يبقى رهينة لمن يوجه دفـة الاقـتراع الانتخـابي، وهـم إمـا سياسـيون، أو أصـحا        
: ) أحسـن حـين وصـف ديمقراطيـة الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بأنهـا س أموال، وصـدق الـدكتور جـلال أمـين رؤو 

 .(6) بالنقود ( سياسي يُمكن شراؤهنظام 

وتبقــى فكــرة نهايــة التــاريب محــط أنظــار الجميــع، وهــي كاشــفة عــن طبيعــة النظــام الــدولي الحــالي، كمــا أنهــا        
 .  (1)حاملة لآفاق من صيرورة البشر وتقلباتهم وإخفاقاتهم

                                                                                                                                                                                

بالـدول الناميـة لأن المُـدعى لـيس التقـدم النسـبي معهـا بـل التقـدم الـذي لـيس بعـد  ( ولا ينفع ـ هنا ـ عمل مقارنة مع مـا يسـمى 6)
 تقدم.

ينظــر كشــاهد علــى ذلــ  مــا طرحــه بــول مايســون فــي كتابــه انهيــار الاقتصــاد العــالمي ـ نهايــة عصــر الجشــع ـ، ترجمــة أنطــوان ( 5)
 .م5165، بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع 5باسيل، ط 

ات العدالة الاجتماعية في ظل الأيديولوجيـة الديمقراطيـة؛ مداخلـة مايسـون: انهيـار الاقتصـاد العـالمي ـ نهايـة ينظر في إشكالي (4)
 .546ـ551عصر الجشع ـ   

 .8( فوكوياما، نهاية التاريخ وخاتم البشر   3)

 .521ينظر في بع  الشواهد على ذل : تشومسكي، الهيمنة أو البقاء    (2)

 (.6/98الأمة وأزمة الثقافة والتنمية ) من تعقيبه بمستمر (1)

بعــدم إمكانيــة وجــود نظــام أيــديولوجي غيــر الديمقراطيــة يحــل مشــكلات البشــر ويضــع  ونحــن نقــرر بوضــوج أن قــول فوكويامــا (1)
ن مبادت وأنظمة توجه سير حياتهم غطرسةر يتحملها مفكرو العالم المتحضـر؛ ومـنهم المفكـرون المسـلمون والعلمـاء الربـانيون حـي

عجــزوا عــن إبــراز أنمــاط ملائمــة للواقــع وللشــريعة مــن أنظمــة الحيــاة؛ بــل علــى العكــس تجــد التصــفيق والمباركــة فــي كــل الأرجــاء 
للديمقراطية هذ ؛ بل قد يكون صائبا ـ ويا للأسف ـ حين قال: ) إن إجماعاً ملحوظاً  قد ظهـر فـي السـنوات القليلـة الماضـية فـي 

 .8  فوكوياما ، نهاية التاريخ وخاتم البشر الديمقراطية الليبرالية لنظام الحكم ( جميع أنحاء العالم حول شرعية 
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 أفكار خبراء التنمية، وأساتذة فكر الحضارة: ( 

عجــزهم عــن أداء وظــائفهم انــبرى مفكــروهم في بــرز كلمــا شــعر البشــر بعــدم تلبيــة متطلبــاتهم الحياتيــة، و         
التفكير في أحوال قـومهم، ومـن ثَم فقـد أوجـدت البشـرية ثـروة هائلـة مـن الأفكـار الـتي تحـاول تشـخيص الـداء، ثم 

 وصف الدواء.

كـانوا ونعدد بعضاً من العلمـاء والخـبراء والمفكـرين الـذين أضـافوا الى المعرفـة مـا يمكـن الاسـتفادة منـه؛ سـواء         
بعض من المسلمين أم من غيرهم، لنلفت انتباه القائم بالتنمية للاستزادة مما معهم سواء كفكر عـام أو كمعالجـة لـ

 :(1)الخاصة التي يتصدى لها؛ ومن هؤلاء القضايا

ابــن خلــدون، دور كــايم، هيجــل، كــارل مــاركس، جمــال الــدين الأفغــاني، عبــد الــرحمن الكــواكي، أرنولــد 
 بنا، مالك بن ني، علي شريعتي، عماد الدين خليل.تويني، حسن ال

   تعقيب في تقييم الفكر التنموي :ـ

إلا أن العـوار بـادٍ والخلـل لا شك أن هناك فوائـد جمـة، ومسـاحات واسـعة ممـا ينفـع في هـذه الثـروة البشـرية،       
لــى النظريــات الوضــعية بــل ، ومــن أهــم مــا يؤخــذ عنجاعتهــا شــرية اليــوم إلا دلالــة علــى مســتوىظــاهر ومــا تيــه الب

 والفكر البشري التنموي عموما: نورد الآتي:

 ارون فكــرَ يُجــقــد واضــع الفكــرة أو النظريــة: إمــا خــبراء صــادقين أو دول أو شــركات أو كُتَّــا  ير جُــون رواجــا؛ً ف (1
وإن من النتائج يضـع الفكـرة غـير مسـلمة، لمحتمل اغباتهم؛ ومن ثم فالغر  المصلحي النخب، ويمشون على ر 

 .(2)سيقت في قالب الحقائق العلمية

                                                                                                                                                                                

غيــر أننــا نفــرق فــي حكمنــا علــى الديمقراطيــة كــنم  مثــالي للمجتمــع البشــري، وبــين اختيــار الديمقراطيــة كحــل نســبي فــي منطقــة  
، بل لكون العوامل الداخلية والخارجية لا يمكن معهـا غيـر معينة من العالم؛ فهذا نقُر به لا باعتبار صلاحية الديمقراطية في ذاتها

 .ديمقراطي فهو من قبيل أفضل المساويالحل ال

،  كمـا لا يحتمـل البحـث نقتصر على ذكر بعضهم، ولا نظن أننا بحاجة لتعريفهم لشهرتهم وسهولة الحصول علـى مـا عنـدهم( 6)
 إبراز ما يمكن استفادته من مخرجاتهم.

 ن زيف منشه النظريات ومكر ترويجها: أمين، كشف الأقنعة عن نظريات التنمية.ا( ينظر في بي5)
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، فمـن غــير الصــوا  ( التنظـير هــو ابـن مولــده وموطنــه الـذي نشــأ فيــه؛ ولـيس عنــده صــفة وـاوز الزمــان والمكــان2
، وعليــه فمــن أهــم المسخــذ دعــوى (1)ينــه في وضــع اجتمــاعي واقتصــادي آخــرنقلــه وتوط إدعــاء عموميتــه، ومــن ثمَ 

 ل والأوضاع. صلاحية تلك الأفكار لكل الأحوا

( عـــدم تحريـــر نوعيـــة النـــاتج فيـــدور البحـــث حـــول الزيـــادة وتغطيـــة المســـاحات الفارغـــة والفجـــوات الواقعـــة دون 3
 . (2)ماهية المنتوج ونوعيتهالتفات جدي للحديث عن 

بينمــا نجــد الشــريعة تــأمر بضــرورة شمــول كــل المســاحات الضــرورية، بــل وبكميــات انتاجيــة كافيــة، إلا أن 
 في صحة سير العملية: وأهم ضابط فيه هو حصول النفع منه. اً أساسي اً شرط فيها يعُدُّ  المنتوجنوع 

 :   وجود مقدمات للتخطي  الفرع الثالث:
؛ ومنهــا وجــود معــارف؛ طــيط النــاجع المثمــر نتيجــة وتحققــا تــاج التخطــيط الى مقــدمات تكــون أرضــية للتخ    

ة للوصــول لأعمــال ناجعــة: ونــذكر منهــا ييتضــمن مثــل هــذه العناصــر الضــرور  في منظــور الشــريعةففعــل التخطــيط 
 ط له.ط، ومعلومات عن المخطَّ أهلية المخطِّ 

وهو من سيتقوم بمهمة تحتاج الى نوع من التدبير والتفكير المسبق، وكلما توسـع حجـم العمـل   :فالمخطِّ أ ـ 
وتشـــعب كلمـــا احتاجـــت عمليـــة التخطـــيط الى إشـــراك عـــدد أكـــبر في الوصـــول إليهـــا، وبالمقابـــل فكـــل مـــن كُلـــف 

لبــدائل الممكنــة عنــد بعمــل لا شــك أنــه  تــاج الى نــوع مــن التفكــير المســبق لاتخــاذ قــرارات التنفيــذ ومنــه اختيــار ا
 تعددها وهو الغالب.

وإعــداد المخطــط مهمــة ضــرورية، وقــد أخرجــت عقــول البشــر نظامــاً متكــاملا يمكــن الاسترشــاد بــه بعــد 
معرفتــه وتحصــيله؛ وهــذ ينــدرج ضــمن الجوانــب الفنيــة الحياتيــة الــتي ترُجعهــا الشــريعة الى المكلــف في تحصــيلها مــن 

 .(3){خَبِيرٍ  مِث لُ  ئُكَ يُـنَبِّ  وَلَا }أهلها العالمين بها 

 ب ( الإحصاء:

صــلى ؛ ومـن أهــم أدواتهــا الإحصــاء، وقـد قــام النــيُّ (1)يبُـنى التخطــيطُ علــى مجموعـة مــن البيانــات والمعلومــات     
 الله صـلى الله رسـول مـع كنـا قـال ) رضي الله عنه حيث به أكثر من مرة؛ منها ما حكاه حذيفة الله عليه وسلم

                                                           

 .61ينظر خورشيد التنمية في إطار إسلامي    (6)

 .51ـ 52( ينظر: دنيا: شوقي، الإسلام والتنمية الاقتصادية   5)

 (.63: )فاطر (4)
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 بــين مــا وخــن علينــا أتخــاف الله، رســول يــا: فقلنــا: قــال ، «الإســلام يلفــظ كــم لي أحصــوا» :فقــال وســلم، عليــه
 لا منــا الرجــل جعــل حــ  فابتلينــا: »قــال ، «تبتلــوا أن لعلكــم تــدرون لا إنكــم: »قــال الســبعمائة؟ إلى الســتمائة
 .(2)سرا ( إلا يصلي

: بعـض غلمـان قـريش الله عليـه وسـلمصلى  الني د سألفق ـ ومنها إحصاء عن الواقعة )عدد أهل بدر(
 مــن ينحــرون كــم: " ســأله وســلم عليــه الله صــلى النــي إن .. ثم عــددهم، كثــير والله هــم: قــال"  القــوم؟ كــم" 

 .(3)لمائة ( جزور كل ألف، القوم: " وسلم عليه الله صلى الله رسول فقال يوم، كل عشرا: فقال"  الجزر؟

 دلالة على تفسير البيانات وتحليلها. أيضاً وفي هذا الحديث 

               : خطة سير عملية التنمية في منظور الشريعة الإسلامية:المطلب الثاني

الإسـلام يمتـد طـولا ليشـمل آمـاد الأزمـان، وعرضـاً ليسـتوعب آفـاق الأمـم؛ ومـا كـان كـذلك فـلا يمكنــه إلا 
الى الأعمـال الإجرائيـة المحـددة؛ وعنـدها سـتكون القوالـب تعميم موجهاته وأوامـره لتكـون أقـر  الى القواعـد منهـا 

 صالحة زماناً ومكاناً وحالةً.

وينشـأ مــن ذلــك تكليــف آخــر للمتصــدين في الزمــان والمكــان والحالــة المعينــة؛ فعلــيهم النظــر في هــذه الكليــات     
 والموجهات العامة لتنزيلها على حالتهم، واقتراح ما يناسبها.

تخطـيط التنميـة في الشـريعة لا يغيـب عنـا أن الشـريعة تعُطـي مسـالك  نتناولنقول بأننا وخن ولذلك نبتدم ف     
ـــة محـــددة تســـقط مباشـــرة علـــى واقـــع بعينـــه لأنهـــا تتجـــاوز الزمـــان  عامـــة، وأنماطـــاً كليـــة، ولا تعُطـــي أعمـــالاً إجرائي

يط  للتنميـة الشـاملة، كمـا أننـا والمكان؛ وعليه فنحن ـ هنا ـ بصـدد عـر  نظـري لمـا ترُشـد إليـه الشـريعة في التخطـ
لا نســـتطيع كتابـــة اســـتراتيجية شـــاملة ـ بـــالمعنى الـــدقيق ـ ؛ فـــإذا كـــان ) واقـــع الأمـــر لا توجـــد اســـتراتيجية شـــاملة 

 فما بالك في المجال النظري الذي نعالجه. (1)ومتكاملة للتنمية الاقتصادية (

                                                                                                                                                                                

 ، دار حافظ.83لمفاهيم، الوظائف، الأنشطة ـ   ( ينُظر، السواط: طلق عوا الله وآخرون، مبادت الإدارة العامة ـ ا6)
 للخائف. الاستسرار (، كتاب الإيمان: باب646/ 6) الصحيحروا  مسلم،  (5)
(، مســـند الخلفـــاء الراشـــدين: مســـند علـــي بـــن أبـــي طالـــب ـ رضـــي الله عنـــه، قـــال محققـــه 529/ 5 ) روا  أحمـــد، المســـند (4)

 (.ثقة وهو السنن، أصحاب رجال فمن مضرب، بن حارثة غيرَ  الشيخين رجال ثقات رجاله صحيح، الأرنسوط ومن معه ) إسناد 
 .632( عجمية وآخرون، التنمية الاقتصادية والاجتماعية   3)
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ـــان مـــا تضـــعه الشـــريعة لمخطـــط عمليـــة التنميـــة؛ نقـــر       ـــدُّ  ولبي منـــارات كافيـــة للســـير في  المســـألة في ثنائيـــة تعُ
مـا ترشـد إليـه الشـريعة في عناصـر الخطـة وأركانهـا؛ : فيالفرع الثانيا: أبعاد الخطة، و مأولهإطارها؛ وذلك في فرعين؛ 

  ها توطئة في أنماط التفكير أو التخطيط المطلو .يمقدمين عل

 في قراءة حول أنماط التفكير أو التخطي  ـ في نظر الشريعة ومسلكها ـ: :توطئة

بنظــرة تأمليــة لســير الشــريعة الإســلامية في مجــال تحديــد المطلــو  الفعلــي للنهــو  والتنميــة؛ يمكننــا تحديــد أربعــة   
ل لتحديــد أنمــاط مــن التفكــير والتخطــيط للمطلــو  فعلــه؛ لتمثــل أشــكالاً عامــة لســير عمليــة التخطــيط أو الوصــو 

الفعـــل المناســـب؛ وكـــل واحـــد مـــن هـــذه الأربعـــة أوســـع مـــن الـــذي قبلـــه، وأولهـــا: أفكـــار العصـــر الرئيســـة الـــتي تحـــل 
 .عقدته، والثاني: الطرح الاستراتيجي، ثم التخطيط العادي، والرابع: اتخاذ القرار

 ول فلنعالجه في الآتي:هي محور ما نتناوله في هذا المطلب، وأما النمط الأ ةوالثلاثة الأنماط الأخير   

 الأفكار الرئيسة الموجهة للعصر المعاش:

ر المعاشــة، والخلفيــات المظــاه ن هنــاك أفكــاراً تســبق الفعــل؛ وظيفتهــا تحديــدالنــاظر لســير الأمــم وتحضــرها، يجــد أ  
مفتـاحَ  مرتكـزكشف عن العُقَدَ التي أوجدت ذلك الوضع غير المرضي؛ لتمثل هـذه العقـد المتوصـل لهـا المؤثرة، وال

 العمل المطلو  إذا ما م حلُّها وفكُّ قيدِها.

والشريعة في أول سيرها ـ بداية عهـد النبـوة ـ قـد وضـعت مـا يظهـر عقـد العصـر الـذي وُجـدت فيـه والبيئـات الـتي  
 عايشتها؛ ومما يمكن ذكره منها:

أول نــص قــرآني المتضــمن ـــ عقــدة الجهــل بالتصــورات والموجــودات والأعمــال والســلوكيات؛ وهــذا مــا أرشــد إليــه 1
مِ  اقـ رأَ  }للقراءة والعلم، قال تعالى  ن سَانَ  خَلَقَ ( 1) خَلَقَ  الَّذِي رَبِّكَ  باِس  ـرَمُ  وَرَبّـُكَ  اقـ ـرأَ  ( 2) عَلـَقٍ  مِن   الإ ِ َك  ( 3) الأ 

ن سَانَ  عَلَّمَ ( 1) باِل قَلَمِ  عَلَّمَ  الَّذِي  .(1){يَـع لَم   لمَ   مَا الإ ِ

 من ليس أهلًا:ـ عقدة التوجه الى 2

 سواء في التوجه لولهة المزعومة، أو لمصدر تشريعي من البشر، أو الرضوخ للملأ والنخب غير المؤهلة.  

 .(1)ويقابل هذه العقد أن حلها بالعلم، والتفكير المنهجي الموصل إليه، وترك التقليد الأعمى   

                                                           

 (.2 - 6: العلق) (6)
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الأفكـار المفسـرة للظـواهر الموجـودة، والقيـام بتحليلهـا وعلى هـذا فمـن متطلبـات عمليـة التنميـة إيجـاد مجموعـة مـن 
 بأجزائها وخلفياتها، وآثارها المستقبلية، ثم اكتشاف عقدة القيد، والتلميح بحل المشكلة.

ولكــل عصــر معضــلاته وعقــده؛ والشــريعة هاديــة للمفكــر، ومســاعدة لــه في استبصــار المناســب، وضــامنة لــه مــن  
 .(2)لبوسه، ولا يبعد أن يدخل ذلك ضمن التجديد في الدين الاخراف الخاطئ، ولكن لكل عصر

 :  أبعاد الخطة في ضوء الشريعةالفرع الأول: 

، ممــا (3)المقصــود بالأبعــاد: استحضــار عناصــر معينــة عنــد إعــداد الخطــة، أو عنــد اتخــاذ الموقــف أو القــرار        
 ؛ وبيانها في الآتي:بعُداً  عشرراعته الشريعةُ ولاحظته في سيرها، ونورد منها ثلاثة 

 البُعد الدولي: أولًا: 

 نقصد بالدولي ما هو خارج حدود الدولة سواء الإقليمي أو العالمي.   

لـذلك  صلى الله عليـه وسـلمومن مراعاة الني  والشريعة  ـ عند اتخاذها لخطوات سيرها ـ تعُطي لهذا البعد اعتباره؛
 .(1)البعد تأخر مراسلته للملوك والزعماء

به العرَ  الى الريـادة، وبـوأهم مرتبـة القيـادة؛ بمـا لديـه مـن عوامـل  عز وجلوالإسلام هو المنهج الذي رفع اللهُ     
ه  يـا، وينمـو؛ فضـلاً عـن كـون وظيفتـه النهو ، ومـا فيـه مـن مكـامن القـوة؛ فـلا يمكـن لأمـم الأر  الفاعلـة تركُـ

                                                                                                                                                                                

هــ 6358، المنصـورة: مسسسـة أم القـرى، 4، ط 621ينظر فيما يقارب هذ  الفكرة: سلطان: جاسم، الذاكرة التاريخية   ( 6)
 م.5111ـ 

عصـرنا ـ مثـالاً مقاربـاً لمـا نريـد قولـه؛ وذلـ  فـي  ( ولتوضيح فكرة الأفكـار الموجهـة ـ وإن خرجنـا عـن حـدود بحثنـا ـ نـورد ـ مـن5)
تفسـير لـبع  الأفكـار؛ ومـن أهمهـا: مسـهلة " قابليـة الاسـتعمار" ففيهـا العقـدة، و   رحمـه اللهطرج المفكر الجزائري مال  بن نبـي 

، دمشق: دار الفكـر، ترجمـة عبـد الصـبور 622كتابه شروط النهضة نطلق الحل؛ تنظر ـ على سبيل المثال ـ في  هرة، ومنها: يالظا
 .م6981 -هـ 6311شاهين، 

فهبعـاد جمــع بُـع ــد؛ وهـي المســافات التــي يحتويهــا الشـيء ومنــه الطــول؛ فكـهن هــذ  المفــردات الآتيــة هـي مســافات وجــزء مــن ( 4)
 (.464/ 4) ية التنمية؛ ينظر: ابن سيد ، المخصصمحتويات العمل المطلوب في عمل

أبـو سـفيان بـن  كـىفكانت المراسلة بعد استتباب الأمن الداخلي بصلح الحديبية، أي حوالي السنة السابعة للهجرة؛ كمـا ح (3)
بـين رسـول الله قدموا تجارا في المدة التـي كانـت عن وقت قدوم سفير الرسول صلى الله عليه وسلم الى هرقل حين قال: )حرب 

 النبـي دعـاء (، كتاب الجهاد والسـير: بـاب32/ 3روا  البخاري عنه؛ الجامع الصحيح ) ( صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش
 الإسلام. إلى الناس وسلم عليه الله صلى
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شــر لقلـو  بســجيتها، كمــا أن عنــده عوامــل جــذ  وعلــه ينتلهــم، والإســلام ديــن الفطــرة؛ تتقبلــه ا بالرحمــة الخـروج
في عصـرنا وجـود ربيبـة  ؛ ومـن أمثلتـهالعصـور توجـد في كـلأوضاعٌ خاصـة ه ـ زيد ـ أهميتَ تلقائياً في ربوع المعمورة، وت

 كبرى ـ الكيان الصهيوني ـ في ربوع ديار أهله.دول  ل

ومن ثَم فمن الطبعي أن تتربص به أمم الأر  القوية، فضلاً عـن أن طبيعـة العلاقـات في الأر  هـو التـدافع؛    
صـلى الله عليـه وكل أمة تعمل على دفع غيرها عن الثقافة أو الخيرات أو البقاع لتشغله بما معها، وقد أخـبر النـي 

 .(1)(قصعتها إلى الأكلة تداعى كما عليكم تداعى أن الأمم يوشك) بذلك حين قال وسلم

مــا يســمى بالقريــة الكونيــة ـ في عصــرنا ـ ومــا نــتج عنهــا مــن العولمــة الواقعــة؛ أصــبح ومــع وجــود أمــم الأر  في     
 الأثر الخارجي على التنمية الداخلية واقعاً.

ت الأمـــم المتقدمـــة ، كـــالقرو  ـ النافعـــة ـ والمعلومـــات والتجــار ، وخـــبراأيضـــاً وكــل هـــذه لهـــا جوانــب إيجابيـــة     
 وغيرها، ومن ثَم يتطلب السير التنموي استحضار جميع ذلك.

 فنحتاج الى التعرف على طبيعة النظام الدولي، ودور أطرافه، ودوله، بما فيهم المظلومون.  

عنــد ارتبــاط أثــره بالوضــع لا أنــه بنــوعٍ مــن الحكمــة والبصــيرة إ يتطلــب التعامــل معــهبــل إن الوضــع الــداخلي      
 قتـلِ  عـدمَ بـن الخطـا  مـن عمـر  صـلى الله عليـه وسـلمتشتد الحاجة للـتروي؛ ومـن شـواهده طلـب النـي الخارجي 

 .(2)أحد المجرمين مراعاة للخارج

يعتمد على معلومـات دقيقـة مقاربـة؛ فـلا نقلـل مـن شـأنهم، ولا نهـول مـن  صائباً وليكن النظر لهذا البعد نظراً     
 جـاء قـد ولـو  ضـرها، لم والطاّلـب مستولياً  حاصلاً  الهرم م؛ فقد يكون الضعف مستشرياً عندهم: ) فيكونقوته

 .(3)مدافعاً ( وجد لما الطاّلب

والقاعدة الشرعية في النظر لهذا البعد هي مقصد الهداية، واستحضار المصا  والمفاسد، وسـد الـذرائع، وأحكـام  
 الجهاد، والصلح وخوها.

 البعد الاستثنائي:ثانياً: 
                                                           

/ 3علــى الإســلام )ســنن، كتــاب الملاحــم، بــاب فــي تــداعي الأمــم ال( أخرجــه أبــو داود ، أبــو داود : ســليمان بــن الأشــعث ، 6)
 (.581/ 1(، وجوْد إسناد  الهيثمي؛ ينظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )666

 روا  البخاري ومسلم، وقد تقدم في الفصل السابق. (5)

 .615  ، المقدمة خلدون ابن (4)
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 ط لها وضعاً استثنائياً، والشريعة وعل للوضع الاستثنائي أحكامه الخاصة.المخطَّ  قد تعيش البلدُ    

 عـن ادخــار لحـوم الأضـاحي، ثم ةـح لهـم بهـا؛ وعللـه بقولـه: ) إنمــا صـلى الله عليـه وسـلمومـن ذلـك نهـي النـي    
 .(1)وتصدقوا ( وادخروا فكلوا دفت، التي الدافة أجل من نهيتكم

وقــد اتخــذ عمــر بــن الخطــا  خطــوات أيــام المجاعــة؛ ومنهــا مــا يمكــن اندراجــه تحــت تقلــيص النفقــات؛ فعــن )      
 فنقـر. السـمن عليـه حـرم وكـان. الرمادة عام الزيت يأكل وكان الخطا  بن عمر بطن تقرقر: قال مالك بن أنس
 .(2)الناس (  يا ح  غيره عندنا لك ليس إنه تقرقرك تقرقر: قال. بإصبعه بطنه

  ـل فـلا جائحـة، فأصـابته ثَـرا، أخيـك مـن بعـت ) لـو: صـلى الله عليـه وسـلم الله ويستشهد لذلك بقول الني  
 .  (3)حق ( بغير أخيك مال تأخذ بم شيئا، منه تأخذ أن لك

 العلمـاء : )واتفـقرحمـه اللهالضـريبة المؤقتـة عنـد الحـالات الخاصـة؛ قـال جـواز ق العلماء على اتفوقرر القرطي ا    
 يجــب: الله رحمــه مالــك قــال. إليهــا المــال صــرف يجــب فإنــه الزكــاة أداء بعــد حاجــة بالمســلمين نزلــت إذا أنــه علــى
 .(1)أيضا ( إجماع وهذا. أموالهم ذلك استغرق وإن أسراهم فداء الناس على

 التي فيها الوضع المخط  له:بُـع دُ المرحلة ثالثاً: 

لكــل وضــع مرحلتــه؛ فقــد تكــون البلــد في حالــة احــتلال، أو في مرحلــة الأســس، أو في مرحلــة انتقاليــة؛ أو        
 البناء، أو التوسع.

                                                           

 أكـل عـن النهـي مـن كـان مـا بيـان بـاب(، كتـاب الصـيد والـذبائح ومـا يسكـل مـن الحيـوان: 6216/ 4) الصـحيحروا  مسلم، ( 6)
 الأعـراب ضـعفاء مـن ورد مـن هنـا .. والمـراد خفيفـا سـيرا جميعـا يسـيرون قوم الفاء بتشديد ، و) الدافةثلا  بعد الأضاحي لحوم

 (.641/ 64) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغ( النووي،  للمواساة

 عمـر شخصـية فـي الـواردة المرويـات فـي نقدية دراسة(، وصححه في: 548/ 4 العلمية ط الكبرى روا  ابن سعد، الطبقات( 5)
 مـادة، المدينـة المنـورة: ع6، لآل عيسـى: عبـد السـلام بـن محسـن، ط (163/ 5) عنـه الله رضـي الإداريـة وسياسته الخطاب بن

 م.5115هـ ـ 6354 الإسلامية، بالجامعة العلمي البحث

وضــع الجــوائح، والجائحــة: الفســاد الــذي يصــيب الــزرع مــن (، كتــاب المســاقاة: بــاب 6691/ 4) الصــحيحروا  مســلم،  (4)
 المطر أو البرد ونحو .

 (.535/ 5القرطبي، الجامع لأحكام القرآن )(3)
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: ) يــا صــلى الله عليــه وســلمقولــه  :المرحليــة، في كــل تصــرفاته؛ ومنهــا صــلى الله عليــه وســلموقــد راعــى النــي      
قومــك حــديث عهــد بكفــر، لنقضــت الكعبــة فجعلــت لهــا بــابين: بــا  يــدخل النــاس وبــا  لرجــون عائشــة لــولا 

)(1). 

وكــان مــن قــرارات الخليفــة الراشــد علــي بــن أبي طالــب تأجيــلَ القصــاص مــن قتلــة عثمــان، رغــم فظاعــة مــا دُفــع    
 .(2)مقابل ذلك

 محاذير التنمية : رابعاً: 

بــين مريــدي التنميــة  احتــدامٍ  المجتمــع لوضــع جديــد، كمــا أننــا نشــهد عنــد ســيرها بــروزَ  انتقــالَ  :التنميــة تعــني     
مرغـو  فيهـا؛ فنحتـاج الى  ؛ مما يتسـبب في احتمـال نشـوء محـاذير غـير(3)مصالُحهم منها الذين تضررتومعيقيها 

 ه لها وعلى الأقل لتخفيف أثرها؛ ومما تورده الشريعة من الآثار:التنبُّ 

ن سَــانَ  إِنَّ }ـــ الطغيـــان بســبب حصـــول الاســـتغناء بالمــال؛ قـــال تعـــالى         ـــتـَغ نَى  رَآهُ  أنَ  ( 6) ليََط غــَـى الإ ِ ، (1){اس 
 ربــه حــ  وينســى تقــدم، مــا كــل ينســى هــو فــإذا العافيــة، أو المــال مــن بشــيء ربــه ابــتلاه مــا فالإنســان ) .. إذا

 .(5)(ورازقه  خالقه الله مع ح  حده ويتجاوز ويطغى

 البعد الشمولي:  خامساً: 

 .(6)صبغ عملية التنمية في كل الأعمال والقطاعات، وفي كل الأمكنة ونقصد به     

                                                           

(، كتـاب العلـم: بـاب مـن تـرك بعـ  الاختيـار، مخافـة أن يقصـر فهـم بعـ  41/ 6( متفق عليه، البخاري، الجـامع الصـحيح )6)
 (، كتاب الحج: باب نق  الكعبة وبنائها.918/ 5) الصحيح الناس عنه، فيقعوا في أشد منه، ومسلم،

 (.23/ 64) الباري ينظر في تقوية رواية المطالبة: ابن حجر، فتح (5)

وقد تنشه محاذير أخرى؛ ومنها: حدو  انفصالات للأطراف، وتتكون أشكال من النزاعـات، وتقـع انقلابـات؛ ينُظـر: مـوران: ( 4)
 .م5119هـ ـ 6341، بيروت: الدار العربية للعلوم، 6، ط 61إدغار، الى أين يسر العالم   

 .(1 ،1: )العلق( 3)

 م.6992 - هـ 6362الفكر،  ، بيروت: دار(58/ 9) بالقرآن القرآن إيضاج في البيان الشنقيطي: محمد الأمين، أضواء( 2)

يشـــمل جميـــع  وشـــمول مكـــاني حيــثطاعـــات والمجــالات، وهمــا نوعـــا الشـــمول؛ فالشــمول نوعـــان: شـــمول وظيفــي فـــي الق( 1)
الإســكندرية: المكتــب  ،12؛ ينُظــر: نــاجي: أحمــد عبــد الفتــاج، التخطــي  والتنميــة فــي الــدول الناميــة   ةالمســتويات الجغرافيــ
 م.5166الجامعي الحديث، 
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 كــذلكفالنـاظر في سـير الــدعوة الأولى يـُدرك وجـودَ كــلِّ أنـواع أنشــطة الإنسـان الممكنـة؛ فهنــاك الزراعـة، و          
 .(3)، وهناك الإرشاد البيئي(2) العمرانالحث على أيضاً ، و (6) الحث على الصناعة

كما يجب أن يشمل السير قطاعات العمل الثلاثة: القطاع الخاص والقطاع العام، وقطـاع الأعمـال التطوعيـة؛     
ه في البنـاء؛ ومـن أمثلـة القطـاع الخـاص حـديث شـراء بئـر إصـحابَ  صـلى الله عليـه وسـلمومن شواهده إشراك النـي 

 الاشتراك في بناء المسجد. ، ومن التطوعي:(1)رومة

 .صلى الله عليه وسلموأما القطاع العام فهو أساس سير الني    

سـتغلال؛ ومـن أحكـام الاستفادة من جميع الموارد المتاحـة، وعـدم تـرك أيٍّ منهـا دون ا أيضاً ـ ومن الشمول        
 آخـرون قـوم فعمرهـا يعمرهـا فلـم سنين ثلاث تركها ثم أر  له كانت أنه: ) من عمر بن الخطا  رضي الله عنه

 .(5)بها( أحق فهم

 بشـط هلـك ضـياعا جمـلا أن لـو بـالحق، محمـدا بعـث عمر بن الخطا  ) والـذي ومن الشمول المكاني؛ قولُ      
 .  (6)الخطا  ( آل عنه الله يسأل أن خشيت الفرات؛

 :الطموج المحتمل مع السير بقدرات الأفراد والبيئات رب سادساً: 

لقراراته أنه يراعي قدرات الأفـراد؛ سـواء علـى المسـتوى  صلى الله عليه وسلمفي اتخاذ الني  ظ الناظرُ يلاحِ         
أول الـدعوة في لأحـد المقـرين بدينـه  صلى الله عليـه وسـلمالني  و الجمعي؛ ومن شواهد الفردي: تصرفأ الفردي
 هـذا، يومـك ذلك تستطيع لا إنك: »ـ صلى الله عليه وسلم ـ  قال متبعك، إني الصحابي: ) هلحين قال مكة ـ 

                                                           

مِ ال وَاحِدِ ال جَنَّةَ ثَلَاثَ (  6) خِلُ باِلسَّه  ةً : صَانعَِهُ وَال مُمِدَّ بهِِ وَالرَّامِيَ بهِِ فِي سَبِيلِ اللَّـهِ عَـزَّ وَجَـلَّ وفي الحديث : ) إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يدُ 

 (.151/  58) روا  أحمد، المسند (

ــه وســلميقــول النبــي  (5) ــ ) صــلى الله علي ــا أرضــاً ميتــة فهــي ل وســبق تخريجــه فــي (، 634/  4) ســنن( روا  أبــوداود، الهـمــن أحي
 الفصل الأول.

: ) ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيهكل منـه طيـر أو بهيمـة أو انسـان إلا   ـ صلي الله عليه وسلممن مثل قول النبي ـ  (4)
ـلِ الـزَّر عِ وَالغـَر سِ 614/ 4روا  البخاري ومسلم ، البخاري ، الجامع الصحيح ) كان به صدقة ( ( كتاب المزارعة : بابُ فَض 

لِ ال غَر سِ وَالزَّر عِ.6688/ 4) الصحيحإِذَا أُكِلَ مِن هُ ، مسلم ،   ( ، كتاب المساقاة : باَبُ فَض 
 الأول. روا  البخاري، وسبق تخريجه في الفصل الأول من الباب (3)
 .14   الخراغ( أبو يوسف، 2)

 .وتقدم في الفصل الأول، المبحث الثاني والملوك، الرسل روا  الطبري، تاريخ( 1)
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، ومـن شـواهد الجمـاعي (1)(فـأتني ظهـرت قـد بي ةعـت فـإذا أهلـك إلى ارجـع ولكن الناس، وحال حالي ترى ألا
 بـدر إلى مخرجـه .. لـيرى اسـتعدادهم؛ فقـد ) استشـار أصحابهَ يوم غزوة بـدر صلى الله عليه وسلماستشارة الني 

 يريــد إيــاكم: الأنصــار بعــض فقــال استشــارهم ثم عمــر، عليــه فأشــار عمــر، استشــار ثم بكــر، أبــو عليــه فأشــار ،"
 .(2)الأنصار ( معشر يا وسلم عليه الله صلى الله ني

مبنــاه علــى قــدرات الأفــراد، وإمكانيــاتهم؛ فــلا ينتقــل بهــم الى  صــلى الله عليــه وســلموالتــدرج الــذي كــان يتخــذه   
 مرحلة متقدمة إلا بعد معرفة الإمكانية.

عوامل معنوية مؤثرة؛ ومنها: عامـل الإيمـان  توجدغير أن قدرات المؤمنين لا تقاس بالمعايير المادية فقط؛ بل       
ــبُكَ  النَّــيُِّ  هَــاأيَّـُ  يــَا}والشــعور المــرتبط بمالــك أزمــة الأمــور قــال تعــالى   يــَا( 61) ال مُــؤ مِنِينَ  مِــنَ  اتّـَبـَعَــكَ  وَمَــنِ  اللَّــهُ  حَس 

ــرُونَ  مِــن كُم   يَكُــن   إِن   ال قِتـَـالِ  عَلـَـى ال مُــؤ مِنِينَ  حَــرِّ ِ  النَّــيُِّ  أيَّـُهَــا ِ  يَـغ لِبـُـوا صَــابِرُونَ  عِش   مِائـَـةٌ  مِــن كُم   يَكُــن   وَإِن   مِــائَـتـَين 
ــوا ــا يَـغ لِبُ ــرُوا الَّــذِينَ  مِــنَ  ألَ فً ــأنَّـَهُم   كَفَ ــو مٌ  بِ قَهُــونَ  لَا  قَـ نَ ( 65) يَـف  ــفَ  الآ  ــمَ  عَــن كُم   اللَّــهُ  خَفَّ ــيكُم   أنََّ  وَعَلِ ــإِن   ضَــع فًا فِ  فَ
ِ  يَـغ لِبُوا صَابِرةٌَ  مِائةٌَ  مِن كُم   يَكُن   ِ  يَـغ لِبُوا ألَ فٌ  مِن كُم   يَكُن   وَإِن   مِائَـتـَين   .(3){الصَّابِريِنَ  مَعَ  وَاللَّهُ  هِ اللَّ  بإِِذ نِ  ألَ فَين 

 فالله العليم الخبير يقرر إمكانية التغلب مع أن الخصم يزيد عشرة أضعاف، ثم خفف لوجود الضعف.     

 وشروط وجود الضعف مرهونة بوجود إمكانية التغلب على الخصم في تلك الحالة.   

رَجَـكَ  كَمَـا}واصـفاً الحالـة  تعـالىوهذا بُـع دٌ صـعبُ التحديـد؛ ففـي غـزوة بـدر يقـول الله         بَـي تـِكَ  مِـن   رَبّـُكَ  أَخ 
قِّ  ــَـقِّ  في  يُجَادِلُونــَـكَ ( 5) لَكَـــارهُِونَ  ال مُـــؤ مِنِينَ  مِـــنَ  فَريِقًـــا وَإِنَّ  بــِـالحَ  ـــدَمَا الح  َ  بَـع  ـَــا تَـبـَـــينَّ  وَهُـــم   ال مَـــو تِ  إِلَى  يُسَـــاقُونَ  كَأَنمَّ
 .(1){ يَـن ظرُُونَ 

 تقـــديرنا في نتواضـــع وعلنـــا بـــأن جـــديرة هنـــا القـــرآن يرةهـــا الـــتي قـــال ســـيد قطـــب ـ معلقـــاً ـ: )والصـــورة        
 أنفسـنا مـن نيـئس ولا المواجهـة عند وذبذباتها البشرية النفس طاقة نغفل فلا الواقع مواجهة في الاعتقاد لمتطلبات

 -بالعقيـــدة القلـــب طمأنينـــة مـــن الـــرغم علـــى -الخطـــر مواجهـــة في تهتـــز نراهـــا حـــين جملـــة البشـــرية الـــنفس مـــن ولا

                                                           

 .عبسة بن عمرو إسلام باب(، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: 219/ 6) الصحيحروا  مسلم،  (6)

 مسـند أنـس، وصـحح إسـناد  ابـن كثيـر فـي كتابـه: السـيرة(، مسند المكثرين مـن الصـحابة: 586/ 51) روا  أحمد، المسند (5)
 .(494/ 5) النبوية

 .(11 - 13: الأنفال)( 4)

 .(1 ،2: )الأنفال (3)
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  الأولى الهــزة علــى وتنتصــر فعــلًا، الخطــر وتواجــه الطريــق، في وتمضــي ذلــك بعــد تثبــت أن الــنفس هــذه فحســب
)(1). 

ومــن ثَم  فتحديــد قــدرات الأفــراد  تــاج الى حكمــة ونظــرة؛ والشــريعة قــد جعلــت معيــار العــدد كمــا في الآيــة،    
رحمـه وهو الإمكان؛ قال إمـام الحـرمين ـ عنـد عـده للكبـائر ـ قـال  أيضاً ومن معاني النص أبرز الفقهاء معياراً آخر 

 .(2)( المصابرة إمكان مع الضعف على زائد غير الكفار وعدد )والفرارالله

 لــو يقــاومونهم لأنهــم لصصــه؛ الــنص مــن معــنى اســتنباط لجــواز بــالمعنى )اعتباراـ ـ معلــلا ومفصــلاً وقــال الهيتمــي    
 براكـب ولا ونقصـه الواحـد بزيـادة الخـلاف لـتص لم ثم ومـن الأوصـاف تقـار  عنـد العـدد يراعـى وإنما لهم، ثبتوا

 أنهـــم الظـــن علـــى يغلـــب مـــا القـــوة مـــن المســـلمين في يكـــون أن كـــالبلقيني الزركشـــي قالـــه كمـــا الضـــابط بـــل ومــا 
 .(3)يقاومونهم ( لا ما الضعف من أو بهم الظفر ويرجون مثليهم على الزائد يقاومون

بـالتوفيق  جـل وعـلاوكل هذه العناصر سواء المادية أو المعنويـة تحتـاج الى استحضـار أبعادهـا، مـع دعـاء المـولى     
 والسداد.

 إعاقات التنمية: سابعاً: 

مسلكاً حاةاً، وتصرفاً حكيماً في العمل على ونب الإعاقـات الداخليـة،  صلى الله عليه وسلمسلك الني      
والخارجية؛ ومن شواهد ونبه الإعاقة الداخلية: إنشاء وثيقة عقد اجتماعي، ومن عناصر الوثيقـة حصـول تفـاهم 

 .(1)مع الأطراف المتوقع منها الإعاقة؛ وهم اليهود في المدينة

رضـي ء النزاعات الداخلية والتصدي الحاسم لها عند بروز أسـبابها؛ فعـن جـابر ومنها الحذر الشديد من نشو      
 مـن وكـان كثـروا، حـ  المهـاجرين مـن نـاس معـه ثـا  وقـد وسـلم، عليـه الله صـلى النـي مع غزونا قال: ) الله عنه

 يـــا: الأنصـــاري وقـــال تـــداعوا، حـــ  شـــديدا غضـــبا الأنصـــاري فغضـــب أنصـــاريا، فكســـع لعـــا ، رجـــل المهـــاجرين
 أهـــل دعـــوى بـــال مـــا: " فقـــال وســـلم، عليـــه الله صـــلى النـــي فخـــرج للمهـــاجرين، يـــا: المهـــاجري وقـــال للأنصـــار،

                                                           

 .(6386/ 4) القرآن ظلال فيقطب، ( 6)

 .(338/ 61) المذهب دراية في المطلب إمام الحرمين، نهاية (5)

 .(532/ 9) والعبادي الشرواني وحواشي المنهاغ شرج في المحتاغ الهيتمي، تحفة (4)

 .تقدم ذكر الوثيقة في فصل الدولة من الباب الأول( 3)
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: وســـلم عليـــه الله صـــلى النـــي فقـــال: قـــال الأنصـــاري، المهـــاجري بكســـعة فـــأخبر"  شـــأنهم مـــا: قـــال ثم الجاهليـــة؟
   .(1)(«خبيثة فإنها دعوها»

وأما ونب العوائق الخارجية؛ فمن شواهدها الحـذر وعـدم تـأزيم الصـراع مـن بعـض القـوى، ومـن أمثلتـه: تـأخر     
ا صــلح الحديبيــة مــع قــريش، كمــا أن إنشــاء القتــال هــأهمنهــا عقــد مصــالحة مــع بعــض القبائــل مراســلة الملــوك، وم

 توفر شروطه ـ. والتحرك العسكري، يعُد من أهم عوامل مكافحة العائق الخارجي ـ عند

 بعُد البناء: ثامناً: 

نقصـد بالبنـاء عمـارة الـبلاد في مختلـف المجــالات: العمرانيـة، والاقتصـادية والاجتماعيـة عـبر العلاقـات والــترابط     
 وتقوية الكيانات مثل الأسر، والسياسية عبر الهيئات الفاعلة، والنظام الرشيد، والتنشئة للأفراد.

مـن أسـرى بـدر تعلـيم الصـحابة رغـم أن الأجـواءَ أجـواءُ  صلى الله عليه وسـلمطلب الني  ومن شواهد البناء؛    
 لم يغفل البناء. صلى الله عليه وسلمحرٍ  لكنه 

يبــث الــولاة فيمــا أمكــن مــن الــبلاد؛ ويمــد أجهزتهــا  صــلى الله عليــه وســلمومــن ذلــك بنــاء الدولــة الرشــيدة؛ فــتراه   
 .(2)سامة بن زيد الإمارة وهو ابن ثَانية عشر عاماً بالعناصر الشابة؛ كما في تقليد أ

وتشـــريعاته في العمـــارة  صــلى الله عليـــه وســلمكمــا نـــرى في عاصــمته المدينـــة مجــالات البنـــاء ماثلــة، وتوجيهاتـــه      
السـاعة ؛  قامـتمستمرة؛ ومنـه حـديث ) مـن أحيـا أرضـا ميتـة فهـي لـه ( المتقـدم، بـل الأمـر بالبنـاء لا يقـف ولـو 

هَا ()ى اللهُ عَلَي هِ وَسَلَّمَ: صَلَّ  النييقول     .(3)إِن  قاَمَت  عَلَى أَحَدكُِمُ ال قِيَامَةُ، وَفي يدَِهِ فَسِيلَةٌ فَـل يـَغ رسِ 

 البُعد الأممي الإنساني: تاسعاً: 

ـــرَ  كُن ـــتُم  }شـــواهده نشـــر الإســـلام؛ قـــال تعـــالى:  نقصـــد بـــه الجانـــب الإنســـاني الفـــردي؛ ومـــن    ـــةٍ  خَيـ  رجَِـــت   أمَُّ  أخُ 
هَو نَ  باِل مَع رُوفِ  تأَ مُرُونَ  للِنَّاسِ   .(1){ ال مُن كَرِ  عَنِ  وَتَـنـ 

                                                           

 .الجاهلية دعوة من ينهى ما باب(، كتاب المناقب: 684/ 3) البخاري، الجامع الصحيحروا  ( 6)

 فــهثر تكلــم إذا وكــذا قدمــه بظهــر دبــر  ضــرب الرجــل: اللعــب ـ و ـ كســع مــن مبالغــة بصــيغة مــزاج أي: لعــاب ويقــال: ) رجــل     
 (.126/ 8 ـ684/ 6) الباري ونحو  ( فتح ساء  بما كلامه

المنهـاغ شـرج صـحيح مسـلم بـن النـووي، (  عشـرين وقيـل سـنة عشـرة ثمـان ابـن وهو وسلم عليه الله صلى النبي توفيفقد ) ( 5)
 أعمال القائم بالتنمية.، وتقدم تخريجه؛ الفصل الأول: محور ، وحديث توليته متفق عليه (691/ 62) الحجاغ

 ، وتقدم في مفردات غايات التنمية في التمهيد.(526/ 51( روا  أحمد ، المسند )4)
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هَاكُمُ  لَا }تعالىومنه قوله    ينِ  في  يُـقَاتلُِوكُم   لمَ   الَّذِينَ  عَنِ  اللَّهُ  يَـنـ   .(2){تَـبـَرُّوهُم   أنَ   دِياَركُِم   مِن   لُ رجُِوكُم   ولمَ   الدِّ

ـــا: فقـــال وســـلم عليـــه الله صـــلى النـــي أتـــى رجـــلا وفي الحـــديث )أن          هلكـــت، قـــد مضـــر إن الله، رســـول ي
 هنيئـا، مريئـا غيثـا اسـقنا اللهـم: »ذلـك عنـد وسـلم عليـه الله صـلى النـي فقـال لهم، ادع قال أو لهم، الله فاستسق
 .(3)الناس ( أحيا ح  جمعة إلا مكثوا فما: قال «ضار غير نافعا رائث، غير عاجلا طبقا، مريعا،

 البعد الإيجابي للواقع: عاشراً: 

ونقصد به عدم إغفال الجوانب الطيبة في المجال المـراد معالجتـه حـ  يـتم البنـاء عليـه ولا يتعامـل معـه بمـا يطلـق     
 عليه الصفرية.

 جد هناك إيجابيات.مهما كان أليماً فستو الواقع وليُعلم بأن       

 .(1)( الأخلاق صا  لأتمم بعثت إنما )صلى الله عليه وسلمومن شواهد هذا البُعد قوله     

 الاســتعداد حســن ، وقــد فُســر الخــير بأنــه )(5){ ِ ــَير ٍ  أرَاَكُــم   إِنيِّ }ومــن ذلــك نظــر شــعيب عليــه الســلام لقومــه   
 .(6)الفطري (

مـن نظـام الإجـارة الجـاهلي النـافع؛ فقـد دخـل مكـة في جـوار المطعـم بـن  صلى الله عليه وسـلمـ ومنها استفادته   
  .   (1)عدي

                                                                                                                                                                                

 .(661: عمران آل)( 6)

 .(8: الممتحنة)( 5)
(، وأهل مضر كانوا علـى الكفـر فـي أول الإسـلام، ومـن نتـائج بعـ  البـاحثين 91/ 4 الصنعاني، المصنف ) الرزاق عبدروا  ( 4)

 أولـي غيـر من محارباً  أو مستهمناً  أو ذمياً  أكان سواء ، بضواب  المسلم غير إغاثة يجوزجواز إغاثة غير المسلمين ونصه: )تعميم 

 الخيـري العمـل مـستمر إلـى مقدَّمر  بحثر ، 45الربابعة: أسامة علي، ضواب  إغاثة غير المسلمين في العمل الخيري    ) الشوكة

iefpedia.com/arab/wp-م، متـــــــاج علـــــــى هـــــــذا الـــــــراب  5118بـــــــدبي، ينـــــــاير  الثالـــــــث الخليجـــــــي

content/uploads/2009/10/bb.pdf. 

 الفوائـد ومنبـع الزوائـد الصـحيح ( مجمـع رجـال (، مسـند أبـي هريـرة. قـال الهيثمـي: ) رجالـه264/ 63المسـند ) أحمدروا  ( 3)
(9 /62). 

 .(83: )هود (2)

هــ،  6361العلميـة،  الكتـب ، بيروت: دار6(، ط 38/ 3الفرقان ) ورغائب القرآن النيسابوري: الحسن بن محمد، غرائب (1)
 .وهذا أحد التفسيرات
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 نقصد بالأمة المسلمين في كل أرجاء الأر . بعد الأمة وقضاياها:الحادي عشر: 
واقـع المسـلمين في كـل مكـان، واستحضـاره في اله وتحركاته وجهـوده عـن الأصل أن لا يغفل المسلمُ في أفع        

 .(2)بعضا ( بعضه يشد كالبنيان، للمؤمن وفي الحديث ) المؤمنمشاريعه؛ 
 ولا يظلمـــه لا المســـلم، أخـــو : ) المســـلمعليـــه وســـلم صـــلى اللهوســـواء في المجـــال الســـلمي أو غـــيره، يقـــول النـــي   

 .(3)لذله (
 ومن الطبعي موازنة كل ذلك مع الواجبات والبرامج والأعمال الأخرى. 

ـــه عمـــل عمـــر بـــن الخطـــا  (1)، ونتـــاج الأمـــم المتحضـــرةالعلـــوم المختلفـــةبعـــد مخرجـــات الثـــاني عشـــر:  ؛ ومن
 الخندق. عليه وسلم صلى اللهالدواوين، وحفر الرسول 

حيـث   ؛(5)للجـيش الفـاتح للقسـطنطينية ولأميرهـا عليـه وسـلم صـلى اللهوقد يكـون مـن شـواهده تزكيـةُ الرسـول    
 .(6)خم من قبل الخبير المجري أوربانكان من العوامل الحاةة في فتحه صنع المدفع الض

 ومنه: عوامل الاستمرار، والاستدامة. بعد الزمان:الثالث عشر: 
 .(1)(قل وإن أدومه الله إلى العمل أحب : )أن عليه وسلم صلى اللهفأما الاستمرار فمن شواهده قوله 

                                                                                                                                                                                

 مرســل ( فــتح حســن بإســناد الفــاكهي (، وقــال ابــن حجــر: )أوردهــا486/ 6) النبويــة نظــر الواقعــة فــي: ابــن هشــام، الســيرةتُ ( 6)
 (.453/ 1) الباري

ومســـلم، المظلـــوم،  نصـــر (، كتـــاب المظـــالم والغصـــب: بـــاب659/ 4 متفـــق عليـــه مرفوعـــاً، البخـــاري، الجـــامع الصـــحيح ) (5)
 .وتعاضدهم وتعاطفهم المسمنين تراحم (، كتاب البر والصلة والآداب: باب6999/ 3) الصحيح

 .وخذله المسلم، ظلم تحريم باب(، كتاب البر والصلة والآداب: 6981/ 3) الصحيحروا  مسلم، ( 4)

) رأيــت قانونــاُ مســنوناً .. ذلــ  أن كــل نتيجــة تصــدر عــن مقــدمتين، وكــل  رحمــه اللهومــا أمتــع قــول الشــيخ طنطــاوي جــوهري ( 3)
مولود قائماً ينشه عن أبوين .. على هـذ  السـنة درجـت كـل أمـة فـي الأرا، فتربـت فـي حضـن أبـوين فهبوهـا عظمالاهـا السـابقون، 

بارهــا الغــابرون، وأمهــا مــا أحــاط بهــا مــن علــوم وعمــران وسياســات ونظــم، ومــا تعلمــه مــن المخترعــات وأبطالهــا المشــهورون، وك
، مطبعـــة اللـــواء، 54والمختـــرعين، ومبـــدعات المجـــدين، ومكتشـــفات الـــدول والممالـــ  ( مـــن كتابـــه: نهضـــة الأمـــة وحياتهـــا   

 م.6918هـ ـ 6451

ــر فلــنعم القســطنطينية، لتفــتحن: " وســلم عليــه الله صــلى فــي قولــه( 2) روا  أحمــد، الجــيش (  ذلــ  الجــيش ولــنعم أميرهــا، الأمي
 ومنبــع الزوائــد ثقــات ( مجمــع ورجالــه والطبرانــي، والبــزار أحمــد، (، مســند الكــوفيين، قــال الهيتمــي: ) روا 581/ 46) المســند
 (.569/ 1) الفوائد

 م.6986 -هـ 6316 النفائس، دار، بيروت: 6، ط 616   العثمانية العلية الدولة ( ينُظر في: فريد: محمد، تاريخ1)

 الله برحمــة بــل بعملــه الجنــة أحــد يــدخل لــن (، كتــاب صــفة القيامــة والجنــة والنــار: بــاب5616/ 3) الصــحيحمســلم، روا  ( 1)
 تعالى.
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 يــترك أن لــولا بيــده، عمــر نفــس ومــن شــواهد الاســتدامة قــول عمــر بــن الخطــا  ـ رضــي الله عنــه: ) والــذي      
 الله رسـول قسـم كمـا سـهمانا قسـمتها إلا الكفـار قـرى من قرية المسلمين على افتتح ما لهم شيء لا الناس آخر
 لا النـاس آخـر يـترك أن وكرهـت علـيهم وـري جريـة يكـون أن أردت ولكـن سهمانا، خيبر وسلم، عليه الله صلى
 .(1)( لهم شيء

 الخطة:عناصر الفرع الثاني: 
ـــد مـــن اشـــتمالها علـــى أربعـــة مكونـــات؛ وهـــي: هـــدف     وزمـــن. ونتناولهـــا ـ   ،ومنفـــذ ،ووســـيلة ،كـــل خطـــة لا ب

 :بعضا مما ترشد إليه الشريعةمبرزين كإشارات للتذكير و 
 الأهداف : ـ  أولًا:

 .(2) )هما يسعى إليه الفرد من أجل تحقيق الهدف هو الغر  المنصو  للتصويب خوه، وعُرف بكونه: )    

طبيعـة أهـداف عمليـة التنميـة عـبر: بيـان محـددات الأهـداف أي كيفيـة تحديـد الهـدف المطلـو ، ثم نستعر  و    
 .العمل للوصول الىبعد ذلك يأتي الأمر الثاني: وهو صياغة الأهداف 

 الأمر الأول: ـ محددات الهدف: 

 يمكن تحديد الهدف المتوائم مع منظور الشريعة عبر استحضار ينسة عناصر:      

 غايات التنمية في الشريعة والمعلومات المستفادة منها.  .1
 السياسات، والتي أوردناها في الأسس.  .2
 .  فرع الأولالأبعاد التي أوردناها في ال .3
 أو الإمكانات وقدرات المنفذين. الواقع سواء المجال المطلو  العمل فيه أو البيئة الموجودة .1

 .(3)آراء الخبراء في ذلك المجال .5

                                                           

ـــ )  311/ 1مصــنف ) الروا  ابــن أبــي شــيبة، ( 6) شــرج الســنة (، وصــححه الشــيخ شــعيب الأرنــالاوط ورفاقــه؛ ينظــر تحقــيقهم ل
 .( 91/ 66للبغوي ) 

 ينظر (5)

:http://mawdoo3.com/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%A7%D9

%84%D9%87%D8%AF%D9%81. 

وصـل إليـه العلـم عـن المجـال المـراد فعلــه، ينُظـر علـى سـبيل المثـال مقاربـة عامـة غيــر حيـث تـتم مقاربـة هـذ  العناصـر مـع مــا ( 4)
الإجمالية والقطاعيـة مـن كتـاب: مسـعود: مجيـد، التخطـي   الاقتصادية والاجتماعية الأهداف محددة الحالة: في مبحث: تحديد
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 الأمر الثاني: صياغة الهدف: 

مـــن قاعـــدة مـــا لا يـــتم الواجـــب إلا بـــه يمكننـــا البحـــث في علـــوم البشـــر عـــن أنجـــع الطـــرق لصـــياغة هـــذه          
 ستعمال والمتابعة والتقويم.الأهداف صياغة عملية يمكن الوصول عبرها الى أهداف ممكنة التحقيق، وصالحة للا

 ومما نجده في مخرجات البشر من مواصفات الأهداف نذكر الآتي:     

 .الوضوح 

  .إمكان قياسه 

 .(6)وتحديده  تاج الى إسقاط على الموجود المنفذ:ثانياً: 

 وسيأتي بيانها في مفردة التنفيذ القادمة. الوسيلة:ثالثاً: 

 الزمن:رابعاً: 

ــمَاوَاتِ  خَلَــقَ  الَّــذِي اللَّــهُ  رَبَّكُــمُ  إِنَّ }قــال تعــالى        َر  َ  السَّ ، ومنــه يمكــن القــول بإرشــاد (5){ أيََّــامٍ  سِــتَّةِ  في  وَالأ 
 .(4)الشريعة الى تحديد الأزمان عند القيام بالأعمال

 وتحديد الزمن بارز في خطة يوسف ـ عليه السلام ـ التي عرضتها الشريعة.

 وقد حدد الخليفة عمر بن الخطـا  سـنة لحفـر قنـاة السـويس؛ قـال ـ رضـي الله عنـه لواليـه علـى مصـر: ) انطلـق  
 .  (3)تعالى ( الله شاء إن منه تفر؛ ح  الحول عليك يأتي ولا ذلك، في ودّ  ح  مني بعزيمة

) : قـال عليـه وسـلم صـلى اللهعنصـر الـزمن ضـرورة الموازنـة بـين المسـارعة المطلوبـة في مثـل قولـه ومما يتطلبه       
َر  َ  خَلـَقَ }، والتــأني: المـأخوذ مــن قولـه تعــالى (6)بالأعمــال فتنـاً ( بـادروا ِ  في  الأ   تعليمــاً  قـال النســفي ) (5){يَـــو مَين 
 .(4)لفعل ( لحظة في للقها أن أراد ولو للأناة

                                                                                                                                                                                

، ينــاير 14ون والآداب؛ كتـب المعرفــة رقـم ، الكويــت: المجلـس الــوطني للثقافـة والفنــ511للتقـدم الاقتصــادي والاجتمـاعي   
 .م6983

 .( وتقدم بعضاً من ذل  في مسل  آلية الفعل في الفصل الأول: المبحث الثاني6)

 (.23: ( )الأعراف5)

 القـرآنالأمـور ( الجـامع لأحكـام  فـي .. التثبـت العبـادَ  يعُلـمــ الله سـبحانه ـ  ( ونسترشد بقول القرطبي ـ من الحكمة فيها ـ ) أن4)
(1 /569.) 

 (.525/ 4) والآثار الخط  بذكر والاعتبار ( المقريزي، المواعظ3)
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 ؛ قال أبو تمام:مفيدة في وقتها الملاءموالأناة      

 .(3)منا الأناة وبعض الناس  سبنا ـــ أنا بِطاء وفي إبطائنا سِرعَُ            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                

 الفتن. تظاهر قبل بالأعمال المبادرة على الحث (، كتاب الإيمان: باب661/ 6) الصحيح( روا  مسلم، 6)

 (.9: ( )فصلت5)
 - هـــ6369 الطيــب، الكلــم ، بيــروت: دار6ط (، 551/ 4) التهويــل وحقــائق التنزيــل مــدارك ( النســفي: عبــد الله بــن أحمــد،4)

 م.6998

 - هــ6353 العلميـة، الكتـب ، بيـروت: دار6، ط 329   الحماسـة ديـوان ( ينُظر في: المرزوقي: أحمـد بـن محمـد، شـرج3)

 م.5114
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 المبحث الثاني: تنفيذ عمةية التنمية في نظر الشريعة  والرقابة عةي ا وتقويم ا:

 نتناول هذا المبحث في مطلبين؛ أولهما: التنفيذ، والثاني: في الرقابة على عملية التنمية وتقويمها.    

 المطلب الأول: تنفيذ عملية التنمية:

 التنفيذ في اللغة من نفذ؛ ويعني: السير والمضي في الأمر الذي يرُاد فعله، وفي المعجـم ) نفـذ الحكـم: أخرجـه     
 .  (1)العمل ( إلى

هـو العمـل  حال مباشـرة الأعمـال؛ فالتنفيـذونعني به القيام الفعلي بعملية التنمية، والمنفِّذ هو القائم بالتنمية      
 الفعلي.

والناظر في الشريعة يجد التنفيـذ فيهـا أسـاس السـير، بـل هـو أس التكليـف، وأمـا التخطـيط أو المتابعـة فهمـا        
 أفراده. مكملان لا أصلان، بل يمكن جعلهما من

ولا يقتصــر التنفيــذ علــى الأعمــال البســيطة الســاذجة، بــل يشــمل كــل ســير لتحقيــق التنميــة ومقوماتهــا؛ مــن      
 الإنسان، الى مؤسسات المجتمع، الى الدولة؛ وتقوية كل ذلك وحمايته وجعله مستمراً رائداً.

 نصــنفها الى فــرعين؛ أولهمــا: عناصــر اور؛ونــورد بيــان تنفيــذ عمليــة التنميــة في نظــر الشــريعة عــبر عــددٍ مــن المحــ    
 تنفيذية، والثاني: في قدرات متعلقة بالمنفذ.

 تنفيذية: الفرع الأول: عناصر

ممــا ترشــد إليــه  ، والأعمــالتُســهم في ســير عمليــة التنفيــذ ســيراً ســليما، ومســلكاً راشــداً عــددٌ مــن الموجهــات       
 الشريعة؛ نعالج سبعاً منها في الآتي:

 داء العملي: أولًا: الأ

 مباشرة العمل لا تتم بالشكل المطلو  ما لم تسبقه مقدمات، وتعقبه مكملات.   
o .فمما يسبقه تأهيل للقائم به، وتفهم لخطة السير؛ وشاهده الأمر بالإتقان 
o .ومما يعقبه التقييم والمراجعة، ومتعلقاته من جوائز، وموجهات أو إذا لزم الأمر عقوبات 

 وسير اعتيادي لمريد الفعل السديد.وهذا وضع طبعي، 
                                                           

 .  (328/ 2) اللغة مقاييس ينُظر:(، و 949/ 5) الوسي  مصطفى وآخرون، المعجم (6)
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 العمل المنفذ: ثانياً: ماهية

 مما  دده نذكر أمرين:
يــتم التنفيــذ علــى حســب الخطــة الموضــوعة؛ ومــدى الالتــزام الحــرفي ُ ــدده مركــز الفاعــل المنفــذ وموقعــه؛ فــإن   (أ

د مــا يســمح  لــه جِــوُ إذا إلا كــان القــائم بالعمليــة تابعــاً لــرئيس فعليــه الالتــزام التــام؛ لأنــه مــن بــا  الطاعــة، 
طـارم  عنـد طـروء، أو في أن يفعـل أو يـترك عدم الالتزام: مثل كون الأمـر يـدل علـى إمكانيـة اجتهـاد التـابعب

 مؤثر ولم يمكن إشعار الآمر بذلك.
 العمل على حسب الاستطاعة: ( 

 .(1)الفعل( صدور عندها يجب التي التامة عُرفت الاستطاعة بكونها ) القدرة   

 .(2)اللغة ( في المعنى في متقاربة: والطاقة والوسع والقوة والقدرة الاستطاعةفـ) 

والمستطيع هو المتمكن مـن الفعـل بحيـث توجـد عنـده القـدرة وتنتفـي موانـع الأداء التـام، يقـول الجرجـاني: )  
 .(3)وغيره ( المر  من الموانع ترفع أن هي: الصحيحة الاستطاعة

سًا اللَّهُ  يكَُلِّفُ  لَا }التكليف؛ قال تعالى وقد جعلتها الشريعةُ محور   عَهَا إِلاَّ  نَـف   .(1){ وُس 

 وتُحدَّد الاستطاعة؛ بقدرات الشخص نفسه وإمكاناته.   

 .(5)والأعضاء ( والجوارح والأسبا  الآلات سلامة وهي الأسبا  يقول الكاساني ) استطاعة

 ســبحانهوإنمـا الــذي يعلـم القــدرات والظــروف هـو الشــخص نفسـه فيــدين ـ أي: يـُترك لضــميره وديانتـه ـ والله      
 .  (6)قلوبكم ( إلى ينظر ولكن صوركم، إلى ولا أجسادكم، إلى ينظر لا الله عالم بالنوايا والخفايا و) إن

                                                           

 .  69   التعريفاتالجرجاني،  (6)

 .  69   التعريفاتالجرجاني،  (5)

 .  69   التعريفاتالجرجاني،  (4)

 .  (581: البقرة)  (3)

 .  (62/ 4) الشرائع ترتيب في الصنائع بدائع (2)

 المسلم. ظلم تحريم باب(، كتاب البر والصلة والآداب: 6981/ 3) الصحيحروا  مسلم مرفوعاً،  (1)
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وهناك بعض من الظواهر التي قد تعُرِّف مستوى قدرات الشخص واستطاعته؛ منهـا أثـر الفعـل علـى الجسـد      
فيخفــف التكليــف أو يســقط أو قــد يســقط الوجــو  ـ فقــط ـ ويبقــى جــواز الفعــل؛ مثــل الخــوف علــى الــنفس في 

ـ، أو علـى الحالـة النفسـية، أو علـى  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي مثل مسائل الخوف على المال ـ غالبـاً 
 العلاقات؛ مثل العلاقة مع الوالدين أو الزوجة.

والقاعــدة فيهــا؛ هــي قاعــدة الضــرورات والحاجــات؛ فالضــرورات هــي الاخــتلال بمــا تنــتظم حيــاة المــرء بــه،        
 .(1)والحاجة هي ما يسبب فقده حرجاً وضيقاً 

 ثالثاً: كيفية التنفيذ:

في نظـر داء العمل بحسب ما يتطلبه فعله على تمام الغـر  منـه؛ فـيمكن اسـتنتاج إمكانيـة تنفيـذه ُ دد أ         
 بحسب ما أمكن؛ سواء فردياً، أو جماعياً، ومنه إنشاء أجهزة عاملة، أو تنظيم فاعل، أو دولة راشدة. الشريعة 

 والفردية بارزة في التكليف؛ فلنقف مع جماعية التنفيذ.    

 اعي: التنفيذ الجم

مــــن ســــير الشــــريعة وتطبيقاتهــــا نجــــد أن الجماعيــــة هــــي طريقــــة أداء الأعمــــال وبــــالأخص الكبــــيرة منهــــا مثــــل      
 الغزوات.

ويكـــون أداء الأعمـــال الجماعيـــة بصـــورة تنظيميـــة؛ ومـــن شـــواهده تكـــوين مســـؤول في حالـــة ســـفر أكثـــر مـــن      
 .(2)أحدهم ( فليؤمروا سفر في ثلاثة خرج ) إذا: قال وسلم عليه الله صلى الله اثنين؛ قال رسول

، مــا يــدل علــى أن (3)أحــد ( لــه كــان لــو حــر ، مســعر أمــه ويــل )لأبي بصــير  صــلى الله عليــه وســلموفي قولــه   
 هناك من الأعمال ما تحتاج الى فعل جماعي.

                                                           

الســبعة؛ وهــي: الســفر، والمــرا، والإكــرا ، والنســيان، والجهـــل،  التخفيــف وممــا يقُــرب المســهلة تعــداد الســيوطي أســباب (6)
 .  18ـ 11   والنظائر والعسر وعموم البلوى، والنقص والأخير يخرغ منه مثل الصبي والمجنون؛ ينُظر كتابه: الأشبا 

 أحــدهم، قـــال الهيثمـــي: ) روا  يـــسمرون يســـافرون القــوم فـــي بــاب(، كتـــاب الجهـــاد: 41/ 4 داود أبــي ســـننروا  أبــو داود،  (5)
 .  (539/ 2) الفوائد ومنبع الزوائد الصحيح ( مجمع رجال ورجاله الطبراني

 .  الجهاد في الشروط باب(، كتاب الشروط: 691/ 4) البخاري، الجامع الصحيحروا   (4)
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التنظيم لسير عملية التنفيذ؛ ونعني بـالتنظيم ببسـاطة ) عمليـة بنـاء الشـكل الـذي  وجود ومن الطبعي ضرورة     
، فيستلزم ذلك وجود قيادة ومرؤوسين يتم توجيههم مـن قبـل (1)تفُر؛ فيه الجهود الإنسانية لأجل تحقيق هدف (

 هذه القيادة.

 اثــني مــنكم إلي أخرجــوا" لثانيــة )لأهــل بيعــة العقبــة ا صــلى الله عليــه وســلمومــن شــواهد عمليــة التنظــيم قولــه    
الأوس  مــن وثلاثــة الخــزرج، مــن تســعة مــنهم نقيبــا عشــر اثــني مــنهم فــأخرجوا ،" قــومهم علــى يكونــون نقيبــا عشــر

 ، وزيادة عدد النقباء من الخزرج لزيادة عدد سكانهم.(2)(

 .على أفضل ما تكون أعلا التنظيمات هي الدولةبناء ومن العمل التنظيمي إقامة الأجهزة المتكاملة، و 

                                               .(3)وفق مبادم إدارية مقتدرةو أن يجري كل ذلك بهيكلية متكاملة،  ويجب شرعاً    

 يتم الواجب إلا به فهو واجب.لا قاعدة ما  وكل هذا مما يندرج ضمن       

فالنـــاظر في ســـير الشـــريعة يلحـــظ وجـــود كـــل أنمـــاط الأداء التنفيـــذي ابتـــداء بالعمـــل الفـــردي، وانتهـــاء بالدولـــة،    
أقصــى مــا أمكــن مــن الأنمــاط والأشــكال  فضــلاً علــى أن كلياتهــا العامــة توجــب فعــلومــرورا بالجماعيــة والتنظــيم، 

 .الناجعة التنظيمية

صـلى قـال رسـول الله  الجمعـي ألا وهـو النفـير عنـد طلـب مـن لـه الأمـراع السـير وقد أوجبت الشـريعة أعلـى أنـو    
 .(1)فانفروا ( استنفرم وإذا ونية، جهاد ولكن الفتح بعد هجرة ) لا عليه وسلم الله

ركَُم   خُـذُوا آمَنــُوا الَّــذِينَ  أيَّـُهَـا يــا } ؛ قــال تعـالىوأطلقـت الآيــة النفـير يعًــا ان فِـرُوا أوَِ  ثُـبــَاتٍ  فـَان فِرُوا حِــذ  ، وقــال (5){جمَِ
وَالِكُم   وَجَاهِدُوا وَثقَِالًا  خِفَافاً ان فِرُوا}تعالى:  .(6){ اللَّهِ  سَبِيلِ  في  وَأنَ ـفُسِكُم   بأَِم 

                                                           

 م.5111هـ ـ 6356، جدة، 6، ط 614الإردارة الإسلامية   الأشعري: أحمد بن داود، مقدمة في  (6)

 ثقـات ( مجمـع ورجالـه واحـد، شـهاب ابـن إلـى (، مسند المكيين، وقال الهيثمـي: )وإسـنادها94/ 52) المسندروا  أحمد،  (5)
 .  (21/ 1) الفوائد ومنبع الزوائد

( وإدارة التنمية هي ) إدارة وإرادة التغيير والتحديث للارتقاء بمستوى الأداء المادي في سبيل تحقيق أهداف التنميـة الشـاملة 4)
 .  41( اللوزي: موسى، التنمية الإدارية ـ المفاهيم، الأسس، التطبيقات ـ   

 .  النفير وجوب باب(، كتاب الجهاد والسير: 54/ 3) البخاري، الجامع الصحيحروا   (3)
 .(16: النساء) (2)

 .(36: التوبة) (1)
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مِنُـــونَ  كَـــانَ  وَمَـــا} تعـــالىالنفـــيَر في الســـعي للعلـــم والتفقـــه في الـــدين؛ قـــال لفـــظ وقـــد اســـتعملت الشـــريعة       ال مُؤ 
هُم   فِر قَةٍ  كُلِّ  مِن   نَـفَرَ  فَـلَو لَا  كَافَّةً  ليِـَن فِرُوا ينِ  في  ليَِتـَفَقَّهُوا طاَئفَِةٌ  مِنـ   .(1){إلِيَ هِم   رَجَعُوا إِذَا قَـو مَهُم   وَليُِـن ذِرُوا الدِّ

فهــل يمكــن القــول بتعمــيم نظــام النفــير في كــل الأحــوال؟ ومــن ثَم؛ يمكــن تحقيــق مرحلــة الحشــد العــام للتنميــة      
 بأمر جميع فئات الشعب، وإشراك كل قطاعات العمل.

 لا يبعد القول باندراجه تحت القواعد الشرعية إذا لزم الأمر.     

لعام ـ في الحديث ـ بما إذا وجـب الجهـاد علـى الجميـع في ونستأنس لذلك بتعليل المهلب وجو  تلبية النفير ا 
 فأمـا سـنة، ووجـو  فـر  وجـو  يجبـان والجهاد، : )النفير رحمه اللهحالة النفير لعدو ظاهر غالب؛ قال المهلب 

 فيجـب المسـلمين علـى قـوي ولا غالـب غـير لعدو استنفر ومن عليه، فر  فالنفير ظاهر غالب لعدو استنفر من
 بعينـه مشـخص أحـد كـل فيـه الجهـاد لـزم قد الغالب للعدو المستنفر الإمام طاعة أن أجل من سنة، وجو  عليه
 انتـد  فمـن الجماعـة لـزم ومـا إنسـان، لكـل التشـخيص لـزوم فيـه الجهـاد يلـزم فلـم المغلـو ، أو المقاوم العدو وأما
 .(2)سعة ( في يكون أن أرجو عنه قعد ومن به، قام له

ك الأنفــس والأعــرا  والخــيرات؛ بــل هــي والتنميــة قــد تكــون في حــالات ـ كمــا في عصــرنا ـ مطلــب لاســتدرا    
 الظاهر على الأمة. وسيلة لمواجهة العدو

 .(3)فيمكن القول بلزوم السير ضمن استراتيجية التنمية العامة التي اضطلع بها ولي أمَ ر الأمة، وأمََرَ بها    
 قريظـة بنـو نزلـت لمـا: قـال عنـه، الله رضـي الخـدري سـعيد أبي ومن شواهد تقوية الربط التنظيمـي مـا ورد )عـن    
 فلمـا حمـار، علـى فجـاء منـه، قريبـا وكـان وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول بعـث معـاذ، ابـن هـو سـعد حكـم علـى
في تلـك  انـت إحـدى أنمـاط التنظـيموالقبيلة ك، (1)سيدكم ( إلى قوموا: »وسلم عليه الله صلى الله رسول قال دنا

 .(5)الفترة ح  أن الني صلى الله عليه وسلم استخدمها كتكتل في أثناء الحرو  كما هو مشهور في فتح مكة
                                                           

 .(655: التوبة) (6)

، البخـاري ( روا وأطيعـوا  ) اسـمعواومن ناحية ثانية إذا صدرت أوامر الحاكم بـالنفير التنمـوي وجبـت الطاعـة؛ ففـي الحـديث  (5)
فعلـه مـن قبلهـا، هـذا إذا لـم تحـدد أعمـالا وأما كيفية تنفيذ ذل  الأمر فقـد يرجـع لتقـدير كـل فـرد وهيئـة بحسـبها ومـا يمكـن 

   بعينها من قبل الحاكم وإلا فالأمر فيها واضح غير أنه بالطبع قد تخضع لبع  الموازنات.
 .  (، و المهلب لعله ابن أبي صفرة، كما صرج به المسلف في أول كتابه41/ 2) البخاري صحيح شرجابن بطال،  (4)
 .  رجل حكم على العدو نزل إذا باب(، كتاب الجهاد والسير: 11/ 3) البخاري، الجامع الصحيحروا   (3)

ومــن مكــة،  فــتح حــديث(، كتــاب المغــازي: 498/ 1) شـيبة، المصــنف أبــي روا  ابــنفقـد نظمــت الكتائــب بحســب القبيلــة؛  (2)
 وغفار. وأسلم، ، وسليم، ومزينة،  القبائل: جهينة
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) كـان المسـجد خُطـوة تنظيميـة مهمـة قـُدمت علـى غيرهـا مـن خطـوات إداريـة  أيضـاً الـربط تقويـة ومن ناحية      
 .(1)تالية (

إن كــان الغــر  المطلــو  لا يــتم إلا بهــا؛ فتصــير مطلوبــة مــن بــا  مــا لا  الأعمــال التنظيميــة الوجــو حكـم و     
 يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 والذي ُ دد طريقة الأداء وحجم التنظيم هو ما يناسب الحال، ويتطلبه العمل نفسه، وفقاً للقدرات الممكنة.  

 رابعاُ: تكليفات بحسب موقع التنفيذ: 

نفِّذ؛ فهو إما: قائد متبوع، أو تابع، أو مستقل.
ُ
 يمكن تصور ثلاثة أنماط لموقع الم

أو هــو القــائم بــالإدارة والتوجيــه؛ فالأعمــال الإداريــة هــي نمــط مــن أنمــاط التنفيــذ؛ بوظائفهــا الأربعــة:  أ ـ القائــد:
 التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والمتابعة.

 الآتي: ومما يرتبط بالقائد والمسؤول نورد

صـلى الله عليـه فكان أول من ذكـره الرسـول سه في موضع الريادة، والرفعة؛ وعل الشريعةُ قائد العمل أو رئي      
 ، فتعطيه أعلى الأجور، وترشده الى أفضل السلوك؛ ومنها: (2)من السبعة الذين يظلهم الله في ظله وسلم

o  لهـــم، يجهـــد لا ثم المســـلمين، أمـــر يلـــي أمـــير مـــن ) مـــا  عليـــه وســـلمصـــلى اللهبـــذل الجهـــد ؛ يقـــول النـــي 
 .(3)الجنة ( معهم يدخل لم إلا وينصح،

o  غـا  وهـو يمـوت يـوم يمـوت رعيـة، الله يسـترعيه عبـد مـن ) مـا عليه وسـلم صلى اللهالأمانة؛ يقول الني 
 .(1)الجنة ( عليه الله حرم إلا لرعيته،

 ب ـ التابع: 

                                                           

 .11   عليه وسلمصلى الله الكرمي، الإدارة في عصر الرسول  (6)

 إلا ظــل لا يــوم ظلـه، فــي القيامـة يــوم الله يظلهـم ســبعة قـال: ) صــلى الله عليـه وســلم النبـي عــن رضــي الله عنـهفعـن أبــي هريـرة  (5)
 .الفواحش ترك من فضل باب(، كتاب الحدود: 614/ 8) البخاري، الجامع الصحيح عادل و.. ( إمام: ظله

 .  النار لرعيته الغاش الوالي استحقاق باب(،كتاب الإيمان: 651/ 6) الصحيحروا  مسلم، (4)
، الجـامع الصـحيح )  (3) ينصـح،  فلـم رعيـة اسـترعي مـن (، كتـاب الأحكـام: بـاب 13/ 9 متفق عليه؛ البخاري بلفظ ما من وال 

 .  النار لرعيته الغاش الوالي استحقاق باب(، كتاب الإيمان: 652/ 6 الصحيحومسلم، 
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 ومما ترشده الشريعةُ وتوجهه به؛ نورد الآتي:     

 :الطاعة 

 ســفر في ثلاثـة كنــتم قـال ) إذا الخطــا  بـن عمــر ؛ فعـنصــلى الله عليـه وســلموقـد ربُــِط مركـز الأمــير بـالني       
 .(1)وسلم ( عليه الله صلى الله رسول أمره أمير ذاك أحدكم عليكم فأمروا

 الطاعـة )إنمـا صـلى الله عليـه وسـلموحدود الطاعة إنما هـو في الصـلاح والنفـع؛ وهـو المعـروف؛ قـال رسـول الله    
 .(2)المعروف ( في

 أيضــاً والمعـروف إن كـان نفعــاً غـير ملتــبس فـذاك؛ وإن كــان غـير ملتـبس في كــون الأمـر مــن غـير المعــروف فـذاك    
المعــروف ـ إنمــا في إنمــا الطاعـة  صـلى الله عليــه وسـلمواضـح في عـدم امتثــال الأمـر؛ فــالقوم الـذين قــال لهـم الرســول 

؛ ومعلــوم أنــه مــن التهلكــة الممنوعــة في (3)امتنعــوا لأمــر ظــاهرٍ أنــه لــيس مــن المعــروف؛ وهــو إلقــاء أنفســهم في النــار
 الشريعة.

أو الضرر؛ وقد يقُال إن الأصل التزام الطاعة وتنفيـذ الأمـر إلا إن كـان  ويبقى الكلام في الأمر المحتمل للنفع     
 قد نقول بعدم وجو  تلبية الأمر.فهنا الضرر سيلحق العامل 

 أن لهـم فينبغـي لا، أم بـه أينتفعـون يـدرون لا بشـيء أمـرهم ) ولو رحمه اللهوهذا ما يؤيده نص الكاساني؛ قال    
 مواضــع في القضــاة كاتبــاع واجــب، الاجتهــاد محــل في الإمــام اتبــاع لأن معصــية؛ كونــه يعلمــوا لم إذا فيــه يطيعــوه
 .(1)( الاجتهاد

                                                           

 البــزار، ، وقــال الهيثمــي: ) روا رضــي الله عنــه(، مســند عمــر بــن الخطــاب 315/ 6) )المســند ( الزخــار البــزار، البحــرروا   (6)
 .  (522/ 2) الفوائد ومنبع الزوائد ثقة ( مجمع وهو خالد، بن عمار خلا الصحيح رجال ورجاله

ومسـلم،  معصـية، تكـن لـم ما للإمام والطاعة السمع باب(، كتاب الأحكام: 14/ 9) البخاري، الجامع الصحيح متفق عليه؛ (5)
 المعصية. في وتحريمها معصية، غير في الأمراء طاعة وجوب باب(، كتاب الإمارة: 6319/ 4) الصحيح

 علـيهم، فغضـب يطيعـو ، أن وأمـرهم الأنصـار، مـن رجـلا علـيهم وأمـر سرية، وسلم عليه الله صلى النبي ونص الحديث )بعث (4)
 نـارا، وأوقـدتم حطبـا، جمعتم لما عليكم عزمت قد: قال بلى،: قالوا تطيعوني؟ أن وسلم عليه الله صلى النبي أمر قد أليس: وقال

 النبـي تبعنـا إنمـا: بعضـهم قـال بعـ ، إلـى بعضـهم ينظـر فقـام بالـدخول، همـوا فلمـا نـارا، فهوقـدوا حطبـا، فجمعـوا فيهـا دخلـتم ثـم
 عليـه الله صـلى للنبـي فـذكر غضـبه، وسـكن النـار، خمـدت إذ كـذل ، هـم فبينمـا أفنـدخلها؟ النـار مـن فـرارا وسلم عليه الله صلى

 .  متفق عليه؛ وتقدم تخريجه قبل قليل المعروف ( في الطاعة إنما أبدا، منها خرجوا ما دخلوها لو: »فقال وسلم،

 .  (611/ 1الشرائع ) ترتيب في الصنائع بدائعالكاساني،  (3)
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 جـ ( سير فردي مستقل غير تابع:

رغم الصيغة الجماعية لتكاليف الشريعة إلا أن التبعة فيها تكون فردية؛ ومـن ثَم فمـن اسـتطاع أن يعمـل شـيئاً     
 فيكون حكمه بحسب الحاجة إليه، وبحسب مقدار أثره في الهدف العام وهو الصلاح. ؛مما يتعلق بعملية التنمية

 ـ وإن كانت الجماعية وب غالباً ـ. ولا يلزم أن يكون مع مسؤول أو هيئة أو دولة  

 ومن ثم فكل مكلف أمكنه فعل شيء فله ذلك؛ إلا أننا قد نشرط شرطاً ونضع طلباً في هذه الحالة.

لا يعرقـــل عمـــل المســـتقل عمـــلاً آخـــر، أو أنـــه يتســـبب في مشـــكلة لفعـــل آخـــر أكثـــر  فبـــأن فأمـــا الشـــرطُ 
 .(1): ) لا ضرر ولا ضرار (صلى الله عليه وسلممصلحة منه؛ لعموم قوله 

فهــو الانضــواء تحــت اســتراتيجية ســير عمليــة التنميــة؛ وأن يســاهم هــذا العمــل فعــلاً فيهــا؛  لطلــبُ وأمــا ا
لحالة أبي بصير وكأنه يؤيد ما يمكـن أن يفعلـه ومـن ثم سيصـب جهـد أبي  ه وسلمصلى الله عليولننظر لقول الني 

 وهـو قـريش مـن رجـل بصـير أبـو والحكاية أنـه ) ..جـاءه صلى الله عليه وسلمبصير في عملية السير العام لدعوته 
 ذا بلغــا حــ  بــه فخرجــا الــرجلين، إلى فدفعــه لنــا، جعلــت الــذي العهــد: فقــالوا رجلــين، طلبــه في فأرســلوا مســلم،
 جيــدا، فــلان يــا هــذا ســيفك لأرى إني والله: الــرجلين لأحــد بصــير أبــو فقــال لهــم، تمــر مــن يــأكلون فنزلــوا الحليفــة،
 فأمكنـه إليـه، أنظـر أرني: بصـير أبـو فقـال جربـت، ثم بـه، جربـت لقـد لجيد، إنه والله أجل،: فقال الآخر، فاستله
 وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول فقـال يعـدو، المسجد فدخل المدينة، أتى ح  الآخر وفر برد، ح  فضربه منه،
 لمقتـول، وإني صـاحي والله قتـل: قـال وسـلم عليـه الله صـلى الني إلى انتهى فلما «ذعرا هذا رأى لقد: »رآه حين
 النــي قــال مــنهم، الله أنجــاني ثم إلــيهم، رددتــني قــد ذمتــك، الله أوفى والله قــد الله، نــي يــا: فقــال بصــير أبــو فجــاء
 .(2)أحد ( له كان لو حر ، مسعر أمه ) ويل: وسلم عليه الله صلى

فأبو بصير ـ في حالته هذه ـ مصنفٌ على انه خـارج إطـار القيـادة، لكنـه لا ُ ـدث مـا يسـبب لهـا حـرجٌ، ومـن     
الإجماليـة لـه عنـد قولـه ) ويـل أمـه  مسـعر حـر  لـو كـان معـه أحـد  صلى الله عليـه وسـلمثم تلمح موافقة الرسول 

.) 

                                                           

 هــ  6481 المعرفـة، دار: بيـروت(،  11/  4)  سـنن، العمر بن علي :قطني الدار(، و  183/  5)  سننال، ماجه ابن روا (  6)
 م.6911 -

 .13وحسنه النووي؛ ينظر : الأربعون النووية   
 . الحرب أهل مع والمصالحة الجهاد في الشروط باب(، كتاب الشروط: 691/ 4) البخاري، الجامع الصحيح روا  (5)
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 خامساً: آداب عند التنفيذ: نورد منها:

  النية والإخلاص؛ ومن أثرهما في الفعل: بعث الطمأنينة، وإبعاد الأغرا  الشخصية التي يمكـن أن تنشـأ
 من الفعل؛ كالأثرة، والكسب غير الشرعي.

  ـ:الأخلاق؛ ويتأكد منها ـ هنا 

 ـ الوفاء بالعهد:

فُوا} جل وعلايقول المولى   دِ  وَأوَ  مُ   إِذَا اللَّهِ  بعَِه   .(1){ عَاهَد 

 أبــو وقــد أوفى النــي بعهــده ولــو كــان ســيؤدي الى قتــل أحــد المســلمين كمــا في رد أبي بصــير لقــريش ) فجــاءه     
 الـرجلين، إلى فدفعـه لنـا، جعلـت الـذي العهد: فقالوا رجلين، طلبه في فأرسلوا مسلم، وهو قريش من رجل بصير
 .(2)الحليفة ( ذا بلغا ح  به فخرجا

 ـ الصبر ... وخوها.

 سادساً: وسيلة التنفيذ:

 .(3)المقصود ( تحصيل إلى بها يتوصل التي الوسيلة )هي     

الأجهـــــزة الكهربائيـــــة،  :أداة التنفيـــــذ أو الآلـــــة المســـــتعملة في عمليـــــة التنميـــــة؛ مثـــــل ومقصـــــودنا بهـــــا هنـــــا         
والإنســـان الفاعـــل،  والأســـلحة الحربيـــة، والأدوات الزراعيـــة والصـــناعية، والمركبـــات المختلفـــة، والأجهـــزة التنظيميـــة،

يـــة، والمؤسســـات المجتمعيـــة، والمراكـــز البحثيـــة، والمختـــبرات العلميـــة، والـــدول الراشـــدة .. وخوهـــا ممـــا والمنـــاهج العلم
 عملية التنمية.يمكن الاستفادة منه في 

والشــريعة تطلــق جــواز اســتخدام أي وســيلة متــوفرة نافعــة؛ ومــا ذكــر في الشــريعة مــن وســائل فإنمــا هــو لإعطــاء    
 هـــي الـــتي غاياتهـــا المـــراد وإنمـــا لـــذواتها، تـــراد لا ووســـائل أســـبا  المثـــال ولـــيس للحصـــر؛ قـــال ابـــن القـــيم: )والطـــرق

 .  (1)وأمثالها ( ابهاأسب على الطرق من شرعه بما نبه ولكن المقاصد،

                                                           

 .(96 :النحل) (6)

 .  البخاري، وتقدم قبل قليل روا  (5)

 .  (614/ 4) كثير، تفسير القرآن العظيم ابن (4)
 .  (583/ 3) العالمين رب عن الموقعين إعلام (3)
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وإن أوجـدت قيـوداً فليســت في الوسـيلة وإنمـا بحســب الموقـف الــذي تُسـتخدم فيـه؛ فالشــريعة لا تتصـلب علــى     
 .(1)وسائل معينة وإنما وعل ) الوسائل متحركة متطورة بحسب الحالة المطلو  التعامل معها (

ففــي بعـــض الحــالات قـــد تســمح بفعـــل الوســيلة المحرمـــة لــذاتها مثـــل الكــذ  أو القتـــل؛ وعنــدها لا يقُـــال عنـــد    
 فقـــدم جمعهمـــا يمكـــن لا واجبـــان ازدحـــم فعلهـــا أنهـــا حـــرام، بـــل لـــرج وصـــفها الى الجـــواز؛ قـــال ابـــن تيميـــة: ) إذا

 وكـذلك. الحقيقـة في واجـب تـاركَ  الأوكـد فعـل لأجـل تاركـه يكـن ولم واجبـا الحـال هذه في الآخر يكن لم أوكدهما
 الحقيقــة في محرمـا الحـال هــذه في الأد  فعـل يكـن لم أدناهمــا بفعـل إلا أعظمهمـا تــرك يمكـن لا محرمـان اجتمـع إذا
 الواجــب تــرك هــذا مثــل في ويقــال. يضــر لم الإطــلاق باعتبــار محــرم فعــل هــذا وةــي واجــب تــرك ذلــك ةــي وإن
 .(2)للضرورة ( أو الراجحة للمصلحة المحرم وفعل لعذر

 ضاب  الوسيلة في الشريعة:

ضـــابط الوســـيلة كونهـــا صـــالحة وموصـــلة لتحصـــيل ذلـــك المقصـــود؛ وتقـــدم أن الشـــريعة تعُرفنـــا في أحكامهـــا       
درجــات الطلـب وقوتــه، ومـا منعتــه فهـو ضــار بحسـب درجــة  ه، فمــا ةحـت بــه فهـو صــا  بحسـببالصـا  وضـد

 قوة الوصف بين الكبائر والموبقات والصغائر.

، بل كل أوامـر الأفعـال ونـواهي (3)طيبا ( إلا يقبل لا طيب الله ) إن صلى الله عليه وسلمومن شواهده قوله     
 شاهدة على هذا الأصل. يمكن أن تكونالتروك 

نافعــة في لكنهــا كانيــة اســتثناء بعــض الحــالات الــتي تكــون فيهــا الوســيلة الممنوعــة لــذاتها وتقــدم قبــل قليــل إم     
 .(1)، مثل الكذ  في الحر  صوصه تلك الحالة وذلك الموقف

دام الوسائل في عمليـة التنميـة فينبـني علـى حكـم التنميـة كمقصـد مطلـو  شـرعا؛ً فالقاعـدة وأما حكم استخ    
 .(5)المقاصد ( حكم تعطى الوسائل الشرعية المعروفة ) أن

                                                           

، قطـر: وقفيـة الشـيخ 6، ط 63تقدمة حسـنة: عمـر عبيـد، لكتـاب أم نائـل بركـاني، فقـه الوسـائل فـي الشـريعة الإسـلامية    (6)
 م.5111هـ ـ 6358آل ثاني، علي بن عبد الله 

 .  (51/21) الفتاوى ابن تيمية، مجموع (5)
 .  وتربيتها الطيب الكسب من الصدقة قبول باب(،كتاب الزكاة: 114/ 5) الصحيحروا  مسلم،  (4)

 .  وتقدم التدليل عليه في الفصل السابق (3)

 .(4/ 4) الفروق أنواء في البروق أنوار، القرافي( 2)
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ذلـــك الحكـــم؛ فتكــــون  وتقـــدم أن حكـــم عمليـــة التنميـــة الوجـــو ؛ فحكـــم الوســــائل الموصـــلة للتنميـــة يأخـــذ    
 .الوسائل واجبة

 .(1)يقول القرافي: ) كما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة (

اً تامــا؛ً فهــي في الحقيقــة ســبب التنميــة كمــا أنهــا شــرط وعلــى هــذا فالوســائل تلتصــق بعمليــة التنميــة التصــاق       
 وجودها؛ ومن ثَم يمكننا أن نقرر بانه لا تنمية بغير وسائل.

ـــات وأهـــداف العمليـــة التنمويـــة توجـــب علـــى الأمـــة إيجـــاد الوســـائل  (2)فكـــل الواجبـــات الشـــرعية والمتمثلـــة في غاي
 والأدوات الموصلة لها.

 لمطلوبة على الأمة أن نصنف الواجبات التنموية المتعلقة بالتنمية في الآتي:ويمكننا لإظهار أنواع الوسائل ا 

 :وسائل أداء الواجبات؛  ومنها 

 ـ وسائل الدعوة؛ عبر الوسائل المباشرة أو عبر الفضاء الكوني.
 ـ وسائل الوصول لسد المتطلبات: الفردية والعامة؛ ومنها المعيشية.

 لمعتــــدي، أو للــــردع؛ وفيــــه قولــــه تعــــالى ة للحمايــــة المباشــــرة مــــن ا: وهــــي الموصــــلوســــائل الحمايــــة والمنعــــة
تَطعَ تُم   مَا لَهمُ   وَأعَِدُّوا} يَ لِ  ربِاَطِ  وَمِن   قُـوَّةٍ  مِن   اس   .(3){وَعَدُوَّكُم   اللَّهِ  عَدُوَّ  بهِِ  تُـر هِبُونَ  الخ 

 :الوسائل الموجدة للوسائل المتقدمة 

فكل ذلك يوجب: البحـث عـن وسـائل ناجعـة، واكتشـاف وسـائل ملائمـة، واخـتراع أدوات فاعلـة،              
والتعلــيم المنــتج، والمــال ، ومنــه اهتمــام ولي الأمــر التــام أيضــاً ومنــه إيجــاد الأســبا  والوســائل الموصــلة لهــذه الوســائل 

 به كما قدمنا. ، وهذا من با  ما لا يتم الواجب إلاالمغدق على مثل هذه الوسائل المطلوبة

 ن ذلـك بـالطبع مقومـات التنميـة فهـي أداة لغيرهـا مـن النشـاطات، وأسـها: الإنسـان، والبيئـة الحاضـنة وم
 له، والدولة الحاملة.

 سابعاً: عناصر تنفيذية غير مباشرة:

                                                           

 . م6993بيروت : دار الغرب ،  ( ،624/  6الذخيرة )أحمد بن إدريس ،  القرافي :( 6)
 .تقدمت غايات التنمية في الفصل التمهيدي( 5)
 .(11: الأنفال) (4)
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عى تنُبه الشريعة لوجود أعمال تحقق أهداف الخطة بطريقـة غـير مباشـرة؛ ومـن ثَم ختـاج لجعلهـا أهـدافاً ونسـ 
 في الآتي:إجمالًا  (1)ونورد بعضهاالأمر ترجع الى الوسائل أيضا وهي في حقيقة  ،لتحقيقها

 السعي لفعل الاستقامة:  (أ

؛ قـــال أبـــو (2)فالاســـتقامة علـــى الطاعـــات وأداء حقـــوق العبـــاد، وكـــف الأذى وســـيلة مـــن وســـائل الظفـــر
 .(3)بأعمالكم ( تقاتلون الدرداء: )إنما

 مِــن   صَــالِحاً عَمِــلَ  مَــن  }واعلاهــا العمــل الصــا ؛ فهــو  قــق غايــة التنميــة وهــي: الحيــاة الطيبــة قــال تعــالى: 
يِيـَنَّهُ  مُؤ مِنٌ  وَهُوَ  أنُ ـثَى أوَ   ذكََرٍ   .(5) قال بن عباس: الحياة الطيبة: السعادة، (1){طيَِّبَةً  حَيَاةً  فَـلَنُح 

 وعليه ختاج الى جعل هدف الاستقامة مقصد للتربية، والتعليم، والثقافة.   

 الاستعانة بالله ـ مال  المل  ـ.   ( 

 في غــزوة بــدر بعــد ترتيــب الأمــور فقــد )اســتقبل صــلى الله عليــه وســلمـ ومــن شــواهده دعــاؤه   عامــل الــدعاء (ج
 مــا آت اللهــم وعــدتني، مــا لي أنجــز هــمالل: »بربــه يهتــف فجعــل يديــه، مــد ثم القبلــة، صــلى الله عليــه وســلم

 مــادا بربــه، يهتــف زال فمــا ، «الأر  في تعبــد لا الإســلام أهــل مــن العصــابة هــذه تهلــك إن اللهــم وعــدتني،
 .  (6)منكبيه ( عن رداؤه سقط ح  القبلة، مستقبل يديه

 الحث على فعل الخيرات:   (د

                                                           

، الإسـكندرية: 6ولمعرفة المزيـد منهـا، ينُظـر: ابـن الحنبلـي: أبـو الفـرغ عبـد الـرحمن بـن نجـم، أسـباب الظفـر والانتصـار، ط  (6)
   أسباباً كثيرة، وبعضها مباشر. رحمه اللهم، فقد ذكر 5166دار القيمة، 

 .  8ـ ـ 1ينُظر: ابن عبد الواحد، أسباب الظفر والانتصار    (5)

 .  القتال قبل صالح عمل: باب(، كتاب الجهاد والسير: 51/ 3معلقاً ـ، الجامع الصحيح ) ـ البخاري روا  (4)

 .(91: النحل( )3)
(، وفي دراسة علمية توصلت الى أن ) العمل الصـالح المتمثـل فـي الإيمـان والتقـوى ينـتج 596/ 61) البيان جامع( الطبري، 2)

فــي حــق أصــحاب الأمــوال، ـ وـــ الثــاني: تفُــتح البركــات الشــاملة والــرزق أمــرين؛ الأول: توزيــع المــال الــذي فرضــه الله تعــالى 
ـــة الاقتصـــادية    ، رســـالة 681الواســـع مـــن فضـــل الله ..( محمـــد: هـــادي محمـــد، العمـــل فـــي الإســـلام ودور  فـــي التنمي

 ماجستير غير منشورة، بيروت: كلية الإمام الأوزاعي.
 .  بدر غزوة في بالملائكة الإمداد بابالسير: (، كتاب الجهاد و 6483/ 4) الصحيحروا  مسلم،  (1)
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َر  ُ  لَفَسَـــدَتِ  بــِـبـَع ضٍ  بَـع ضَــهُم   النَّـــاسَ  اللَّـــهِ  دَف ـــعُ  وَلــَـو لَا }قولــه تعـــالى في                 أبـــو الـــدرداء قـــال ، (1){ الأ 
. يغــزو لـيس عمـن يغـزوا وبمـن المسـاجد، في لـيس عمـن المسـاجد في بمـن يـدفع الله أن لـولا: ) معـنى رضـي الله عنـه

المشـــــكلات . ومجــــيء العــــذا  مـــــن مفرداتــــه أو مـــــن لوازمــــه (2)صـــــوامع ( فهــــدمت ولاختلفـــــوا، العــــذا  لأتــــاهم
 والحوادث.

 الفرع الثاني: قدرات المنفذ:

 رات، تُمكنه من السير السليم.استعدادات وقد لا تنفيذَ فاعلًا بغير منفذ لديه

اتين يــة، ونظــن أن وجــود هــالفاعلرادة، و الإوالشــريعة ترشــد الى ضــرورة وجــود صــفتين في المنفــذ؛ وهمــا:           
ن هنـاك طبيعـة خاصـة للمنفـذ بالإضـافة الى أ ـ، (3)هم مرتكـزات التنميـة ومقوماتهـا؛ الخصلتين في الأمة يعُد من أ

 المسترشد بالشريعة؛ وبيان الثلاث الصفات في الآتي:

 أولًا: صفة إرادة التنفيذ:

 .(1)( وتنفيذه ما أمر اعتماد من صاحبها تمكن النفس في قوة تقدم أن الإرادة تعني )  

 .(5)) التصميم الواعي للشخص عند تنفيذ فعل معين أو أفعال معينة (وتشتهر في عصرنا بكونها: 

 القوة النفسية التي تُمكن صاحبها من تنفيذ الأعمال التنموية. ونعني بالإرادة

 ولنحلل ماهية الإرادة أولًا، ثم نعقب عليها بما تضمنته الشريعة.

 عناصر الإرادة:

                                                           

 .(526: البقرة( )6)
 والدراســات الشــريعة كليــة ، جامعــة الشــارقة:6ط (، 3911/ 1) النهايــة بلــول الــى الهدايــةطالــب،  أبــي بــن مكــيالقيروانــي:  (5)

 .  م5118 - هـ 6359 الإسلامية،
وهما من أهم الأعمال التنموية، ويحتاجان الى مزيد  من العرا والتهصيل، وحسبنا التذكير بهمـا وإعطـاء أضـواء عنهمـا، وإن   (4)

 كنا نقُر بالحاجة للتوسع.
 .  وقد تقدم في فصل الإنسان من الباب الأول، 24   وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، قلعجي (3)
ــة الإرادة فــي الإســلام   الســفياني: عبــد الله بــن رفــود،  (2) ــر منشــورة؛ مكــة المكرمــة: جامعــة أم 61تربي ، رســالة ماجســتير غي

 .  هـ، عن الموسوعة الفلسفية 6352ـ6353القرى: كلية التربية: قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 
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صــفة الإرادة الى ثلاثــة عناصــر: رغبــة في التنفيــذ، والتنفيــذ الفعلــي، مــن تعريــف الإرادة المتقــدم يمكننــا تفكيــك    
 .(2)التنفيذ ح  تحقيق الهدفالاستمرار في على  (1)والثالث التصميم

 ل مـــن حملـــة الشـــريعة، وُجـــدت عناصـــر الإرادةوبنظـــرة عـــابرة يمكـــن رؤيـــة صـــفة الإرادة بـــارزة عنـــد الرعيـــل الأو     
الثلاثــة هــذه، فهنــاك رغبــة جامحــة في الســير، ومباشــرة فعليــة لــذلك الســير، واســتمرار حــ  حصــلوا علــى بغيــتهم 

 وغرضهم وهو نشر الإسلام والصلاح وتوطينهما في القلو  والبلاد؛ وما كان ذلك لولا الإرادة.

 إرادة التنفيذ عبر الآتي: عالجون    

 :ةاصر الإرادة من منظور الشريعلمحة عن عن (6
 الرغبة في التنفيذ:  (أ

 .(3)فيه ( وطمع الشيء، على حرص إذا رغبة نقصد بالرغبة تمني الشيء، يقُال ) رغب

 أمور منها: والشريعة تَزرع الرغبة في التنفيذ عبر   

  .التكاليف باعتبارها مصا  ومنافع سواء في دنياه، أو أخراه 

  وقـــد ترفـــع درجـــة قدســـية المكلِّـــف ـ وهـــو الله ورســـوله ـ؛ كمـــا أنهـــا تعُطـــي قدســـية للتكليـــف أخـــذاً مـــن
 ه تحت الوجو ؛ فيترتـب علـى تركـهالغالب في الفعل التنموي اندراجالتكليف الى اللزوم والوجو ، بل 

 ، بالإضافة الى الثوا  الأخروي عند تنفيذ التكاليف.العقا  عند الإخلال

 وعلــى تمعــه؛ فائــدة الفعــل للمكلــف نفســه، ولمج النــاظر في التكــاليف يجــدها في الغالــب تعُــر  مــع ذكــر
 فليصـل أثـره، في لـه ينسـأ وأن رزقـه، في لـه يبسـط أن سـره : ) مـنصلى الله عليه وسلمقوله  سبيل المثال

 .(1)(رحمه

                                                           

 ابـن منظـور، لسـانإرادتـه (  بعـد رأيـه علـى مضـى أي كـذا علـى فـلان صـمم: بكـر أبـو الأمـر ـ قـال ـ في المضي: ) والتصميم (6)
 .  (431/ 65) العرب

، غيـر أنـه أضـاف رابعـا ةوجدنا الباحث عبد الله السفياني يقترحهـا نفسـها؛ فللـه الحمـد والمنـ ةبعد كتابتنا لهذ  العناصر الثلاث (5)
 .  93؛ ينُظر كتابه: تربية الإرادة في الإسلام   وهو الرضا بالإنجاز وهذا ضرري لكنه أثر لها

، ويبدو أن الرغبة هي مرحلة تهتي لتعبر عن قوة الإرادة؛ فهي أعمـق مـن مجـرد الإرادة، (355/ 6) العرب لسانابن منظور:  (4)
 التعـاريف مهمـات علـى الإرادة ( التوقيـف فـي السعة حيث إن الرغبة تكون مرتبطة بالفعل المباشر؛ قال المناوي: ) والرغبى

 م، والسعة تعني الطاقة والقوة.6991-هـ6361الكتب، ، القاهرة: عالم6، ط 619  
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ليَِاءُ  بَـع ضُهُم   كَفَرُوا وَالَّذِينَ }وقوله تعالى:  عَلُوهُ  إِلاَّ  بَـع ضٍ  أوَ  نَةٌ  تَكُن   تَـف  َر  ِ  في  فِتـ   .(2){كَبِيرٌ  وَفَسَادٌ  الأ 

وإن لم يصــاحبها العمــل إن حالــت ظــروف قــاهرة؛  في الفعــل،  كمــا أن الشــريعة تعُطــي الأجــر علــى مجــرد الرغبــة
 فمجرد الهم بالتنفيذ يعُدُّ كأنه فعلًا مستقلًا لكن مع وجود عنصر الجدية كما تقدم في الفاعلية.

كاملــة  حســنة عنــده لــه الله كتبهــا يعملهــا فلــم بحســنة هــم : ) فمــنعليــه وســلم صــلى اللهقــال رســول الله       
)(3). 

 .(1)وفي التوبة شاهد آخر؛ فمن ما هيتها وأركانها العزم على عدم العود الى المعصية في المستقبل  

  : عَـن   يــَرُدُّوكُم   حَـ َّ  يُـقَـاتلُِونَكُم   يَـزاَلـُونَ  وَلَا }عر  الواقعية في وجود العداوة مـن الآخـرين؛ مـن مثـل آيـة 
تَطاَعُوا إِنِ  دِينِكُم    .(5){اس 

 التنفيذ الفعلي:  (ب

توجــد الشــريعةُ دافعيـــةَ التنفيــذ بالترغيــب فيـــه، فتحــث صــاحب الرغبـــة في الفعــل علــى التنفيـــذ رجــاء مضـــاعفة    
 حســنة عنــده لــه الله كتبهــا يعملهــا فلــم بحســنة هــم : ) فمــنعليــه وســلم صــلى اللهالنــي  وقــدمنا قــول؛ (6)الأجــر

                                                                                                                                                                                

 الصـحيح الـرحم، ومسـلم، بصـلة الرزق في له بس  من (، كتاب الأدب: باب2/ 8البخاري، الجامع الصحيح ) متفق عليه؛ (6)
العمـر، قطيعتهـا، وينسـه أي يـسخر، والأثـر: الأجـل وانقضـاء  وتحريم الرحم صلة (، كتاب البر والصلة والآداب: باب6981/ 3)

 (.663/ 61) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغفيه؛ ينُظر: النووي،  البركة وقيل وكثرته توسيعه الرزق وبس 
 (.14: الأنفال)( 2)

/ 6) الصـحيحومسـلم،  بسـيئة، أو بحسـنة هـم مـن بـاب(، كتـاب الرقـاق: 614/ 8البخاري، الجـامع الصـحيح ) متفق عليه؛( 4)
 .كتبت بحسنة العبد هم إذا (، كتاب الإيمان: باب661

(، وينُظــر للتوســع: زيــد، مصــطفى، مــنهج الإســلام فــي 29/ 61) المنهــاغ شــرج صــحيح مســلم بــن الحجــاغالنــووي،  ينُظــر: (3)
 .م2009هـ ـ 1430، القاهر: دار اليسر، 6، ط 78تربية الإرادة   

 (.561: البقرة)( 2)

تعمــل علــى بعــث الدافعيــة؛ ومنهــا خلفيــة القــيم )  فــالقيم هــي مــن أفضــل بالإضــافة الــى وجــود عوامــل أخــرى ـ فــي الشــريعة ـ ( 1)
 م.5111، القاهرة : دار غريب ، 83الأشياء التي تقف خلف الدوافع ( خليفة: عبد اللطيف محمد، الدافعية للإنجاز   
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كثــيرة  أضــعاف إلى ضــعف مائــة ســبع إلى حســنات عشــر عنــده لــه الله كتبهــا فعملهــا بهــا هــم هــو فــإن كاملــة،
)(1). 

 وأخــذم بالعينــة، تبــايعتم ) إذا: صــلى الله عليــه وســلم وأيضــاً حــذرت مــن نتــائج عــدم الفعــل؛ ومنــه قــول النــي   
 .(2)دينكم ( إلى ترجعوا ح  ينزعه لا ذلاً  عليكم الله سلط الجهاد، وتركتم بالزرع، ورضيتم البقر، أذنا 

كما أن الشريعة وعل الإنسان لا يأمن من الزمـان وتقلباتـه وعوارضـه فيـذهب للتنفيـذ ولا يسـوف؛ ومـن ذلـك     
 مرضـــا أو مطغيـــا، غـــنى أو منســـيا، فقـــرا إلا تنظـــرون هـــل: ســـبعا بالأعمـــال : ) بـــادرواصـــلى الله عليـــه وســـلمقولـــه 

وأمــر  أدهــى والســاعة والســاعة؟ ينتظــر، غائــب شــر والــدجال والــدجال؟ مجهــزا، موتــا أو مفنــدا، هرمــا أو مفســدا،
)(3). 

 التنفيذ حتى تحقيق الهدف:الاستمرار في  غ( التصميم على

، مـثلًا ـ الصوم ففي الشريعة عوامل استمرار السير؛ فالعبادات معينات على الاستمرار؛  عز وجلجعل الله       
لـيس في حقيقـة الصـوم فعـل بـل هـو مسـك الشـهوات، لإرادة وعامـل مهـم في الاسـتمرار، و رئيس لقوة ا هو معين

 مِـــن   الَّـــذِينَ  عَلــَـى كُتــِـبَ  كَمَـــا الصِّـــيَامُ  عَلــَـي كُمُ  كُتــِـبَ }ولجمهـــا بلجـــام العقـــل والرشـــد فتتنمـــى الإرادة؛ قـــال تعـــالى 
 .(5)بمنشطات السير من السسمة كحادي الإبل يضاً أ، وتسمح الشريعة (1){تَـتـَّقُونَ  لَعَلَّكُم   قَـب لِكُم  

                                                           

/ 6) الصـحيحومسـلم،  بسـيئة، أو بحسـنة هـم مـن بـاب(، كتـاب الرقـاق: 614/ 8البخاري، الجـامع الصـحيح ) متفق عليه؛( 6)
 .كتبت بحسنة العبد هم إذا (، كتاب الإيمان: باب661

 مــن نحــو : العينــة، قــال ابــن حجــر: ) ولأحمــد عــن النهــي فــي (، كتــاب البيــوع: بــاب512ـــ513/ 4داود، الســنن )روا  أبــو  (5)
، المملكـة العربيـة السـعودية: 4ط ، (53/ 5) الأحكـام أدلـة مـن المـرام ( بلـول القطـان ابـن ثقات، وصـححه ورجاله، عطاء رواية
 م.5111 - هـ 6356 أطلس، دار

 الصـحة سـنن عن المحرف الكلام في موقعا أي: مفندا؛ ومعنى )هرما(، 3/421روا  الحاكم، المستدرك على الصحيحين ) (4)
 (.الحاكم ـ وأقرو اوي ) صححه ـ أي (، وأضاف المن341/ 6) الصغير الجامع بشرج ( المناوي، التيسيروالهذيان الخرف من

 .26ينظر: مبحث الصيام وتربية الإرادة من كتاب زيد، منهج الإسلام في تربية الإرادة   و (، 684: البقرة)( 3)

، فضــلا عــن الشــعر، أو التــرويح بــالنظر للبلــدان؛ ينظــر للتوســع ومنهــا الأهــازيج، وبــبع  آلات الغنــاء، والألعــاب غيــر الضــارة( 2)
، 121 107 32والاستدلال ـ كمثال ـ: الهيتمـي: أحمـد بـن محمـد، كـف الرعـاع عـن محرمـات اللهـو والسـماع ـ وللتمثيـل ـ   

 القاهرة: مكتبة القرآن.
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 صـلى الله عليـه وسـلم النـي ومـن وسـائل ذلـك تـذكيرتربية على وـاوز المعوقـات والمتاعـب؛  أيضاً في الشريعة و     
 إلا يشـاكها، الشـوكة حـ  غـم، ولا أذى ولا حـزن ولا هـم ولا وصـب، ولا نصب من المسلم، يصيب ) مابأنه: 
 .(1)خطاياه ( من بها الله كفر

ــرمِِينَ  مِــنَ  عَــدُوًا نــَيٍِّ  لِكُــلِّ  جَعَل نَــا وكََــذَلِكَ }هــذه المعوقــات أمــر طبعــي؛ قــال تعــالى  وتــُذكر بــأن و   ، بــل (2){ال مُج 
نَةً  لبِـَع ضٍ  بَـع ضَكُم   وَجَعَل نَا}واختبار؛ قال تعالى  وعله مجال تحدٍ   .(3){بَصِيراً رَبُّكَ  وكََانَ  أتََص بروُنَ  فِتـ 

   عز وجلواوز مثل هذه المحن مرتبطاً بالإرادة؛ قال  سبحانهـ وقد جعل المولى 

لَوُنَّ } وَالِكُم   في  لتَُبـ  مَعُنَّ  وَأنَ ـفُسِكُم   أمَ  ـركَُوا الّـَذِينَ  وَمِـنَ  قَــب لِكُم   مِـن   ال كِتـَا َ  أوُتـُوا الَّذِينَ  مِنَ  وَلتََس   وَإِن   كَثـِيراً أذًَى أَش 
مُُورِ  عَز مِ  مِن   ذَلِكَ  فإَِنَّ  وَتَـتـَّقُوا تَص بروُا  .(1){ الأ 

 لكـل ينبغـي ممـا وهـو فيـه، الرشد ظهور في شك لا الذي التدبير صوا  من أي الأمور عزم قال الرازي )من     
 .(5)به ( محالة لا نفسه فتأخذ عليه، يعزم أن عاقل

 .(6): ) وهل عزم الأمور إلا الإرادة ( رحمه اللهويقول الشيب مصطفى زيد    

ـدَى إِلاَّ  بنِـَا تَـرَبَّصُـونَ  هَـل   قـُل  }وفوق كل ذلك وعله يشعر بأنه ظافر وكاسب في كل الأحوال؛ قـال تعـالى      إِح 
 ِ نـَيـَين  س   .(1){ الحُ 

ــدِ  مِــن   غَز لَهـَـا نَـقَضَــت   كَــالَّتِي  تَكُونــُوا وَلَا }ثم مــن ناحيــة أخــرى وعــل الشــريعة التراجــع محــذورا؛ قــال تعــالى    قُـــوَّةٍ  بَـع 
 .(9){أعَ مَالَكُم   تُـب طِلُوا وَلَا }، وقال جل شأنه (8){

                                                           

 .  المرا كفارة في جاء ما (، كتاب المرضى: باب663/ 1) البخاري، الجامع الصحيحروا   (6)

. (46: الفرقان)(  5)
. (51: الفرقان)(  4)
. (681: عمران آل)(  3)
. (322/ 9) الغيب الرازي، مفاتيح(  2)
 .81منهج الإسلام في تربية الإرادة    من كتابه:(  1)

. (25: التوبة)(  1)
 . (95: )النحل(  8)

 . (44: )محمد(  9)
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 (1).{ال يَقِينُ  يأَ تيَِكَ  حَ َّ  رَبَّكَ  وَاع بُد  }ثم تأمر بتطويل النف مهما امتد الزمن؛ قال تعالى 

 طريقة إيجاد الإرادة في الشريعة: بأمرين:  (2

مـــا ترشـــد إليـــه الشـــواهد الـــتي أوردناهـــا في هـــذه  الشـــريعة بكـــل مـــا فيهـــا؛ ومنهـــاتطبيـــق تلقائيـــا عنـــد  (أ
 النقطة.

الإدارة الواعيـــة، والمـــربين الأكفـــاء، العـــاملين بالوســـائل الموجـــدة لتلـــك الهمـــة،  وفعليـــاً بأمرهـــا بإيجـــاد  ( 
 والساهرة على بقاءها في جذوتها.

 ثانياً: الفاعلية في الأداء:

بأقصـى مـا  عمـل، ويشتهر إطلاقها ـ في عصرنا ـ على اداء ال(2)فاعل ( هو ما كل في الفاعلية هي ) .. وصف  
يمكــن مــن جهــد وإثَــار، أو هــي ) قــدرة الإنســان علــى اســتعمال وســائله الأوليــة، واســتخراج أقصــى مــا يمكــن أن 

 .(3)يستخرج منها من النتائج (

لم يتضــاعف أثــر الوقــت بفاعليــة  الأداء فلــن وتــأتي أهميــة الفاعليــة مــن كــون الأوقــات أقــل مــن الأعمــال فمــا    
 تحقيق ما يصبو من الأهداف.من يتمكن القائم بالتنمية 

 تحليل الفاعلية:

 الفاعلية تتضمن وجود ثلاثة عناصر؛ وهي: الكفاءة، والجدية، والنتيجة أو الثمرة.   

عـــل في الحيـــاة؛ وهـــو الإنســـان منظومـــة متكاملـــة يوجـــد بموجـــب التزامهـــا ذلـــك العنصـــر الفا والشـــريعة تضـــع       
وذلـك مـا رأينـاه المثابر العامل المنتج، بوقته وجهده، ثم وعل تلك الفاعليـة ديـدن المجتمـع وثقافـة لصـيقة بسـلوكه؛ 

مجتمع الشريعة الأول مثابراً جميعه؛ فإذا دُعـوا الى الصـدقة هـب القـوم لتقـديم مـا ينفـع، وإذا نـادى منـاد الجهـاد  في
أمــروا بــالربط الاجتمــاعي والمؤاخــاة مــع الأغــرا  لم يتخلــف مــنهم أحــد، وتــراهم في مــزارعهم  لبــوا وخرجــوا، وإذا

       وواراتهم وأعمالهم كأعلى ما أمكن من فاعلية.

 وكل ذلك لما في الشريعة من وسائل موجدة لتلك الفاعلية المنشودة؛ ويمكننا بيانها إجمالًا في الثلاثية الآتية:   

                                                           

 . (99: الحجر) (6)

 .  (192/ 5) الوسي  مصطفى وآخرون، المعجم (5)
هــ ـ 6362تصوير، دمشق: دار الفكر المعاصـر،  6، ط 61سعيد: جودت، الإنسان حين يكون كلا وحين يكون عدلاً    (4)

 .  م6993
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 على الفاعلية:أنواع المسثرات  (6
o :فاعلية الزمن 

ترتــب الشــريعة أوقــات الليــل والنهــار؛ ورحاهــا الــذي تــدور حولــه هــي الصــلاة وتمثــل ـ أيضــا ـ عنصــر الحــافز       
الموجه؛ وقد جعلت الصلاة في أوقـات تـنظم متطلبـات نفـس الإنسـان فيمـا بـين الصـلوات؛ حيـث يتنـوع النشـاط 

قُوتاً كِتَاباً ال مُؤ مِنِينَ  عَلَى كَانَت   الصَّلَاةَ  إِنَّ }م؛ قال تعالى الإنساني بين الراحة والعمل والاستجما  .(1){ مَو 

أن النــي   رضــي الله عنــهكمــا أن الشــريعة أمــرت بعــدم الخــو  في الحــديث بعــد العشــاء؛ فقــد روى أبــو بــرزة      
نــوم، ليســتقبل أي صــلاة العشــاء؛ حيــث ينبغــي الــذها  لل (2)بعــدها ( الحــديث ولا قبلهــا، النــوم  ــب كــان ) لا

 .(3)لعمل، ويستغل جزءاً من نومه آخر الليل مع ربهه بانهار أول 

 الله رســول أن: " هريــرة أبي ى عــن الصــلاة في وقتــين يبــدأ نشــاط اليــوم فيهمــا بعــد الراحــة؛ فـــ)عنوكــذلك نَهــ    
 حـ  العصـر وبعـد الشـمس، تطلـع حـ  الفجـر بعـد الصـلاة عـن نهى: صلاتين نهى .. عن وسلم عليه الله صلى
 .  (1)الشمس ( تغر 

تــُذكر دومــاً أن الــزمن غــير مضــمون، وأن المشــغلات والكــوابح تتــوارد علــى حيــاة الإنســان؛  أيضــاً الشــريعة و       
ــاكُم   مَــا مِــن   وَأنَ فِقُــوا}ومــن ذلــك قولــه تعــالى  ــو لَا  رَ ِّ  فَـيـَقُــولَ  ال مَــو تُ  أَحَــدكَُمُ  يــَأ تيَ  أنَ   قَـب ــلِ  مِــن   رَزَقـ نَ ــر تَنِي  لَ  إِلَى  أَخَّ

                                                           

 .  (614: )النساء (6)

(،  133/ 6) الصـحيحالفجـر، ومسـلم،  في القراءة (، كتاب الأذان: باب624/ 6البخاري، الجامع الصحيح ) متفق عليه؛ (5)
 .  بالصبح التبكير استحباب كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب

أن عبـارة )النـوم المبكـر والاسـتيقاظ المبكـر يجعـل الإنسـان صـحيحًا وغنيـًا   تسكـد الباحثـة الفرنسـية نيـريس ديففي دراسة )  (4)
مـن نومنـا  %11سـاعات بعـد ( فيهـا بعـ  الحقيقـة، ولقـد تبـين أن وحكيمًا( و)أن ساعة النوم قبل منتصف الليل تساوي ثـلا  
محمــد ســلامة ، البرنــامج الأمثــل للنــوم مــن الكتــاب والســنة  ( مقــال العميــق غيــر الحــالم يحــد  خــلال الثلــث الأول مــن الليــل

 ؛ على هذا الراب الغنيمي

http://ar.islamway.net/search?type%5B%5D=&query=%D8%A7%D9%84%

D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+%D8%A7%D9%84%D8

%A3%D9%85%D8%AB%D9%84 
الشـمس،  ترتفـع حتـى الفجـر بعد الصلاة (، كتاب مواقيت الصلاة: باب656/ 6) ، الجامع الصحيح متفق عليه؛ البخاري  (3)

   .فيها الصلاة عن نهي التي الأوقات (، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب211/ 6) الصحيحومسلم، 
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ــدَّقَ  قَريِــبٍ  أَجَــلٍ  ــالحِِينَ  مِــنَ  وَأَكُــن   فأََصَّ سًــا اللَّــهُ  يُـــؤَخِّرَ  وَلَــن  ( 11) الصَّ ــيرٌ  وَاللَّــهُ  أَجَلُهَــا جَــاءَ  إِذَا نَـف  ــونَ  بمــَا خَبِ  تَـع مَلُ
}(1). 

 نشاط.الإنسان في فاعلية و تضع فهذه المرشدات           

o :فاعلية الجسم 

لا فاعليــة لجســم منهــوك القــوى متعــب الأعضــاء، وقــد نبهــت الشــريعة لحــق الجســم في الراحــة؛ يقــول         
 .(2)حقا ( عليك لجسدك : ) إنصلى الله عليه وسلمالني 

ـــة(3)ومنـــه الوقايـــة مـــن الأمـــرا           ـــه مـــن المضـــرات  ، (1)، ثم ترشـــده لـــبعض العلاجـــات والأدوي ومـــا نهـــى عن
 كالخمر.

o :فاعلية البيئة والنظام والتشريع 

ـــة الـــتي توجـــ            للإنســـان خـــو الفاعليـــة؛ فالتشـــريع ملـــيء بوســـائل الجـــد  دها الشـــريعة حاضـــنة ورافعـــةالبيئ
زهم، والمجتمـع ـ والمثابرة، والنظام المحكم المنافذ، والأجهـزة السـاهرة علـى سـير عمليـة التنميـة ومتابعـة العـاملين وحفـ

 المسلم حقاً ـ مقدس للعمل، ومستحضر لضرورته وأهميته.

 .عناصرها من منظور الشريعةنبين الآتي  وفيالعمل، وبمجموع تلك الفاعليات توجد فاعلية            

 عناصر وجود الفاعلية: (5

على ضوء المؤثرات المتقدمـة توجـد الفاعليـة بعناصـرها الثلاثـة الـتي تقـدمت؛ وهـي الكفـاءة، والجديـة، والثمـرة،   
 وتفصيلها في الآتي:

 الكفاءة: (أ

 الكفاءة تعني الاقتدار على أداء العمل بأم وضع وأفضل حال، ومما تورده الشريعة عن الكفاءة:   
o  المحصلة الأداء بكفاءة.الأداء بإحسان وإتقان، وهي تعني في 

                                                           

 .  (66 ،61: )المنافقون (6)

 .  الصوم في الجسم حق (، كتاب الصوم: باب49/ 4) البخاري، الجامع الصحيح (5)

 (، كتــاب الآداب: بــاب6134/ 3 ) الصــحيحمصــح ( روا  مســلم،  علــى ممــرا يــورد )لا صــلى الله عليــه وســلمومنــه قولــه  (4)
 . مصح على ممرا يورد ..لا

لِ  إِلَى ربَُّ َ  وَأَو حَى}مثل قوله تعالى  (3) رُغُ  .. النَّح  تَلِفر  شَرَابر  بُطُونهَِا مِن   يَخ   .  (19 ،18: )النحل{  للِنَّاسِ  شِفَاءر  فِيهِ  ألَ وَانهُُ  مُخ 
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o  صـلى اللهإشعار المكلف في نصوص عدة بأن الكفاءة والمهـارة مطلوبـة وأجرهـا أكثـر؛ ومـن ذلـك: قولـه 
أجـران  لـه شـاق، عليـه وهـو فيـه، ويتتعتـع القـرآن يقـرأ والذي البررة، الكرام السفرة مع بالقرآن )الماهر: عليه وسلم

)(1). 

 قتلهـا ومـن حسـنة، وكـذا كـذا فلـه ضربة أول في وزغة قتل من: ) عليه وسلمصلى الله  الرسولويقول          
 لــدون حســنة، وكــذا كــذا فلــه الثالثــة الضــربة في قتلهــا وإن الأولى، لــدون حســنة، وكــذا كــذا فلــه الثانيــة الضــربة في

 .(2)الثانية (

 الجدية: ( 

الشــريعة يجعلــه  يــا مــع الجديــة، نعــني بالجديــة تنــاول الأعمــال بحــرص واهتمــام، وعــيش الإنســان في إطــار   
 ويعمل بكنهها؛ ومما توجده ليساهم في ذلك:

o (3)والهرم ( والج  والكسل، العجز من بك أعوذ إني الأدعية تبعث على الجد؛ ومنها ) اللهم. 

o  طاقــة الـــدفع الإيمــاني، ومـــا تبعثـــه وســائله مـــن العبــادة والســـلوك والخلـــق الحســن؛ فهـــي دافعــة للجـــد وليســـت
يجعل الإنسان يعمل على بذل أقصى ما يمكـن مـن فعـل نـافع لأنـه يـُدرك أن معرقلة، فالنظر لوخرة ـ مثلًا ـ 
يقــول القيامــة فالعمــل لا يتــأثر،   لــو قامــت ه عــن العمــل، بحــلا ُ جــم صــاحبَ الــدنيا مزرعــة الآخــرة ومــن ثَم 

 يغرسـها حـ  يقـوم لا أن استطاع فإن فسيلة، أحدكم وبيد الساعة قامت : )إنصلى الله عليه وسلمالني: 
 . (1)فليفعل(

o  عَلــُونَ  لَا  مَــا تَـقُولـُونَ  لمَِ  آمَنــُوا الَّــذِينَ  أيَّـُهَـا يــَا}ربـط الفعــل بــالقول؛ قـال تعــالى تــًا كَبُــرَ ( 2) تَـف   أنَ   اللَّــهِ  عِن ــدَ  مَق 
عَلُونَ  لَا  مَا تَـقُولُوا  .(5){تَـف 

                                                           

مَ }( كتــاب تفســير القــرآن: بــاب 611/ 1متفــق عليــه واللفــظ لمســلم؛ البخــاري، الجــامع الصــحيح ) (6) ــو  فَخُ  يَـ ــنـ  ــورِ  فِــي يُـ {  الصُّ
ــه]  والــذي القــرآن، فــي المــاهر فضــل (، كتــاب صــلاة المســافرين وقصــرها: بــاب239/ 6) الصــحيح، ومســلم، [68: النب

 .  فيه يتتعتع

 الوزل. قتل استحباب باب(، كتاب الآداب: 6128/ 3) الصحيحروا  مسلم،  (5)

الجـبن،  مـن يتعـوذ مـا (، كتاب الجهاد والسير: باب54/ 3متفق عليه من حديث أنس مرفوعا؛ً البخاري، الجامع الصحيح ) (4)
 والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار: بـاب(، كتاب الـذكر 5119/ 3) الصحيحوغير ، ومسلم،  والكسل العجز من التعوذ ومسلم، باب

   وغير  والكسل العجز من التعوذ

 (، وتقدم في مفردات غايات التنمية في التمهيد.591/  51) مسند، ال أحمد روا (  3)

 .(4 ،5: )الصف(  2)
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o :النهي عن فعل ما يعتمد على الصدفة والحظ وعدم الوضوح؛ ومنها 

  ـَـا} ـــ الميســر، قــال تعــالى ــرُ  إِنمَّ مَ  نَ صَــا ُ  وَال مَي سِــرُ  الخ  َز لَامُ  وَالأ  ــسٌ  وَالأ  ــي طاَنِ  عَمَــلِ  مِــن   رجِ  تَنِبُوهُ  الشَّ  لَعَلَّكُــم   فــَاج 
لِحُونَ   .(1){ تُـف 

 .(2)والميسر هو القمار

 فقـد بـالنرد لعـب )مـن: قـال وسلم، عليه الله صلى الله رسول أن الأشعري، موسى أبي ؛ فعن(3)ـ لعب النرد 
 .(1)ورسوله( الله عصى

 ج(  الثمرة والنتيجة: 

 أوجدت الشريعة عددا من المسالك التي وعل العمل منتجا؛ً ومنها:        

o  مــن أحيــا أرضــاً ميتــة  )صــلى الله عليــه وســلمجعــل الثمــرة تعــود فائــدتُها الى الفاعــل؛ ومــن شــواهده قولــه
 .  (6)أجر ( رطبة كبد كل ، وحديث ) في(5)(هـفهي ل

o  علـم مـن بـك أعـوذ إني )اللهم لى الله عليه وسلمصالتركيز على النتيجة عند الفعل؛ ومن شواهده قوله 
 .  (1)ينفع ( لا

o البـاهلي، أمامـة التركيز على الفعل نفسـه بغيـة الحصـول علـى نتـائج أفضـل؛ ومـن شـواهده حـديث ) أبي 
 بيــت هـذا يـدخل لا: »يقـول وسـلم عليـه الله صـلى النـي ةعـت: فقـال الحـرث، آلـة مـن وشـيئا سـكة ورأى: قـال
 .(1)الذل ( الله أدخله إلا قوم

                                                           

 .(91: )المائدة(  6)

 .  (13/ 5) والعيون الماوردي، النكت؛ ينُظر: رضي الله عنهقاله ابن عباس  (5)
( الزهـر) الفـص بـه يـهتي مـا حسـب علـى الحجـارة فيهـا وتنقـل الحـظ علـى تعتمـد وفصـين وحجـارة صـندوق ذات لعبة( النرد)(  4)

 (.965/ 5) الوسي  ( مصطفى وآخرون، المعجم (الطاولة) ب العامة عند وتعرف

ىِ  يفِ  باب(، كتاب الأدب:  331/  3)  سنن( روا  أبوداود، ال3)  المنيـر البـدر، وصححه ابن الملقـن فـي باِلنـَّر دِ  اللَّعِبِ  عَنِ  النـَّه 
   .(146/  9 ) الكبير الشرج في الواقعة والأثار الأحاديث تخريج في

 ( وسبق تخريجه في الفصل الأول.634/  4) سننمرفوعاً ـ، ال رضي الله عنهروا  أبوداود من حديث سعيد بن زيد  (2)
 (، كتــاب المســاقاة: بــاب665/ 4الجــامع الصــحيح ) مرفوعــا؛ً البخــاري،رضــي الله عنــه متفــق عليــه مــن حــديث أبــي هريــرة  (1)

   .وإطعامها المحترمة البهائم ساقي فضل (، كتاب السلام: باب6116/ 3 الصحيحالماء، ومسلم،  سقي فضل
 لـم مـا شـر ومـن عمـل مـا شـر مـن التعـوذ (، كتـاب الـذكر والـدعاء والتوبـة والاسـتغفار: بـاب5188/ 3 الصحيحروا  مسلم،  (1)

   .يعمل
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 أمــر مــا بســببه فضــيع بــه اشــتغل إذا ومحلــه مــا ومعلــوم أن الإســلام لا يقلــل مــن الزراعــة، ولــذا قــال ابــن حجــر )
 .(2)( بحفظه

o  أحكام الشريعة وتكاليفها كلها مرشدة لما ينفع، ومحذرة مما يضر؛ وتعاطي ما ينفـع وونـب مـا يضـر هـو
ـــلُّ } صـــلى الله عليـــه وســـلمأصـــل وجـــود العمـــل الـــدؤو  المثـــابر المســـتمر؛ قـــال تعـــالى ـ مخـــبراً عـــن رســـوله   لَهـُــمُ  وَ ُِ

بََائِثَ  عَلَي هِمُ  وَُ َرِّمُ  الطَّيِّبَاتِ   .(3){الخ 
متفرقــات: في الفــرق بــين فاعليــة الإنســان في نظــر الشــريعة وفاعليــة الإنســان المسترشــد بمنــاهج بشــرية وضــعية؛  (3

 ومن ذلك:

o   ، إيجــاد الفاعليــة في المــنهج البشــري أيســر حيــث لا يشــتبك في ذهــن العامــل غــير العمــل والســبب والنتيجــة
بينما في منهج الشريعة هنـاك مـا  تـاج الى تلائـم ذهـني فمـع طلـب العمـل واتخـاذ السـبب يوجـد مـا يرشـد الى 

َر  ِ  في  دَابَّــةٍ  مِــن   اوَمَــ} عــز وجــلقــد تكفــل بــرزق العبــاد؛ قــال  تعــالىأن الــرزق مضــمون، وأن الله   عَلَــى إِلاَّ  الأ 
تـَقَرَّهَا وَيَـع لَمُ  رزِ قُـهَا اللَّهِ  دَعَهَا مُس  تـَو   .(1){مُبِينٍ  كِتَا ٍ  في  كُل   وَمُس 

o  وجــود تكافــل فعلــي بــين الإنســان ومــن حولــه؛ مثــل الوالــدين، والجــيران، والأولاد؛ بينمــا في بعــض المجتمعــات
 عمل فسيموت جوعاً.ذات المنهج الوضعي إن لم ي

o  لجسـدك : ) إنصـلى الله عليـه وسـلمشمولية أعمال الإنسان في الشريعة لكـل جوانـب العلاقـات، يقـول النـي 
 .(5)( حقا عليك لزوجك وإن حقا، عليك لزورك وإن حقا، عليك لعينك وإن حقا، عليك

 فهذا يجعله في حالة نوع من التوازن، فكل هذه الأعمال تحتاج وقت وجهد. 

وكل هذه الفروقات وعل مهمـة إيجـاد الفاعليـة أصـعب ممـا تتطلـب جهـوداً أكثـر، وأعمـالا أوسـع؛ وهـذا مـا       
 حصل في فترات من عهود الإسلام السابقة.

 :(1)كيف توجد الفاعلية في منهج الشريعة: بأمرين (1

                                                                                                                                                                                

 مجــاوزة أو الــزرع، بآلــة الاشــتغال عواقــب مــن يحــذر مــا بــاب(، كتــاب المزارعــة: 614/ 4) البخــاري، الجــامع الصــحيحروا   (6)
 .  به أمر الذي الحد

 .  (2/ 2) الباري فتح حجر، ابن (5)
 .  (621: )الأعراف (4)
 .  (1: )هود (3)
ــذين يــهتون  فــي الجســم حــق (، كتــاب الصــوم: بــاب49/ 4) البخــاري، الجــامع الصــحيح (2) الصــوم، ومعنــى زورك أي زوارك ال

 إلي .
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 أوردناها في هذه النقطة.ما ترشد إليه الشواهد التي  تطبيق الشريعة بكل ما فيها؛ ومنهاتلقائيا عند  -أ

الإدارة الواعية، والمربين الأكفاء، العاملين بالوسائل الموجدة لتلك الهمـة، والسـاهرة  وفعلياً بأمرها بإيجاد  - 
 على بقاءها في جذوتها.

 ثالثاً: طبيعة المنفذ المسترشد بالشريعة:

قــد رفعــت الشــريعة إثم الخطــأ فغــير قلــق مــن احتمــال الخطــأ؛ مــن طبيعــة المنفــذ المسترشــد بالشــريعة كونــه  -أ
 والنسـيان، الخطـأ، أمـتي عـن واوز قد الله ) إن: صلى الله عليه وسلم؛ يقول الني بشرط استنفاذ الجهد

 .  (2)عليه ( استكرهوا وما

منضــــبط الســـلوك البــــاطني والظــــاهري؛ فالشـــريعة تنبهــــه بــــل وتحـــذره مــــن الســــلوكيات غــــير  أيضــــاً والمنفـــذ  - 
العجـب، الغضـب، الغـرور والفـرح، وعـدم الانضـباط بالتعـدي غـير المـبرر ـ ومـن السليمة؛ ومنها: الكـبر، 

 بــني إلى الوليــد بــن خالــد وســلم عليــه الله صــلى النــي بعــث: قــال شــواهده مــا رواه عبــد الله بــن عمــر )
 فجعــل صــبأنا، صــبأنا: يقولــون فجعلــوا أســلمنا،: يقولــوا أن  ســنوا فلــم الإســلام، إلى فــدعاهم جذيمــة،
 كــل يقتــل أن خالــد أمــر يــوم كــان إذا حــ  أســيره، منــا رجــل كــل إلى ودفــع ويأســر، مــنهم يقتــل خالــد
 النـي علـى قـدمنا حـ  أسيره، أصحابي من رجل يقتل ولا أسيري، أقتل لا والله: فقلت أسيره، منا رجل
 ممــا إليــك أبــرأ إني اللهــم: »فقــال يــده وســلم عليــه الله صــلى النــي فرفــع فــذكرناه، وســلم عليــه الله صــلى
 .(3)( «مرتين خالد صنع

 :بة على عملية التنمية وتقويمها من منظور الشريعة الإسلاميةالمطلب الثاني: الرقا

                                                                                                                                                                                

 .  تقدم ذكرهما في صفة الإرادة (6)
ــن ماجــة، الســنن (5) ــاب(، كتــاب الطــلاق: 129/ 6) روا  اب ــه: الأربعــون المكــر  طــلاق ب  والناســي، وحســنه النــووي؛ ينظــر كتاب

 .  661   النووية
 الوليـد بـن خالـد وسـلم عليـه الله صـلى النبـي بعـث بـاب(، كتاب المغازي: 616ـ 611/ 2) الصحيح الجامعالبخاري، روا   (4)

 .  جذيمة بني إلى
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فيــذ، أو تبــاطؤ في الســير، أو توقــف، ســواء كــان مقصــوداً أم لا، كمــا قــد مــن الطبعــي وجــودُ تعثُّــرٍ في التن        
لتسريع السير؛ ومن ثَم تنشأ عمليتـان همـا: الرقابـة والتقـويم وأداتهمـا التقيـيم، وبيـان  أو فكرة تستجد توفر إمكانيةت

 الثلاثة في الفرعين الآتيين.

 الفرع الأول: الرقابة وتقييم سير الأعمال:

 أولًا: الرقابة على عملية التنفيذ:       

الرقابةـ في المفهوم الإداري ـ) هي العملية الـتي تـرى بهـا الإدارة هـل الـذي حـدث كـان المفـرو  أن  ـدث،        
 .(1)وإذا لم يكن كذلك فلا بد من إجراء التعديلات الضرورية (

   .(2)زمونقصد بالرقابة النظر لسير عملية التنمية للتأكد من أنها تمشي وفق المخطط لها، وإمدادها بما يل    
ـــة عنصـــراً رئيســـاً مـــن عناصـــر أي عمـــل؛ فقـــد جعلـــت أحـــد أنماطهـــا جـــزءاً مـــن أركـــان       والشـــريعة وعـــل الرقاب

يــراك  فإنــه تــراه تكــن لم فــإن تــراه، كأنــك الله تعبــد ) أن صــلى الله عليــه وســلمالإســلام الرئيســة؛ وذلــك في قولــه 
)(3). 

) كلكـم راع وكلكـم مسـؤول عـن رعيتـه، فالإمـام الله عليـه وسـلمصـلى كما أن الرقابة من لـوازم قـول النـي          
 عــن ومســئولة زوجهــا بيــت في راعيــة والمــرأة رعيتــه، عـن مســئول وهــو أهلــه في راع راع ومسـؤول عــن رعيتــه والرجــل

 .(1)رعيته( عن ومسئول سيده مال في راع والخادم رعيتها،

                                                           

، القــاهرة: المسسســة العربيــة الحديثــة، 636المنفلـوطي: عبــد العظــيم بــن محمــد، نحــو مــنهج إســلامي فــي الفكــر الإداري   (6)
 م.6988

، [65: الحجـرات{ ] تَجَسَّسُـوا وَلَا }وتفُرق الشريعة بين الرقابـة كفعـل محمـود، وبـين التجسـس المنهـي عنـه فـي قولـه تعـالى  (5)
العــورات وتتبــع الأخطــاء المســتورة مــن غيــر وجــود علاقــة تخــول للمتــابع مراقبــة عــن حيــث إن التجســس ـ المنهــي عنــه ـ البحــث 

 عـورة بعضـكم يتتبـع ولا: يقـول( تَجَسَّسُـوا وَلا) بغية إظهار العيـوب؛ قـال الطبـري: )وقولـهالعامل في ذل  الفعل، فكانت المتابعة 
 لا ذمـوا، أو فحمـدوا وبـه أمـر ، مـن لكـم ظهـر بمـا اقنعـوا ولكـن عيوبـه، علـى الظهـور بـذل  يبتغـي سـرائر ، عـن يبحـث ولا بع ،
كـون فيهـا علاقـة فـي بة هـي المتابعـة والبحـث عـن أعمـال تالرقا(، بينما 413/ 55) البيان جامع سرائر  ( من تعلمونه لا ما على

 .  التنفيذ بين العامل والمراقب؛ وبطرق ليس فيها خاصية للمراقب عليه

 عـــن وســـلم عليـــه الله صــلى النبـــي جبريـــل ســـسال (، كتـــاب الإيمـــان: بــاب69/ 6البخـــاري، الجــامع الصـــحيح ) عليـــه؛متفــق  (4)
 والإســلام، الإيمــان، معرفــة (، كتــاب الإيمــان: بــاب41/ 6) الصــحيحالســاعة، ومســلم،  موعلــ والإحســان، والإســلام، الإيمــان،

 .  الساعة وعلامة والقدر
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 في الآتي: في منظور الشريعةونتناول ملامح الرقابة    

 حكم الرقابة: (6

الضـعف  على حاجة الإنسان الى مـن يراقبـه ويرشـده لمـواطن التعثـر ومواضـع ةدلت النصوص الشرعي             
نشــاط أو عمــل، وهــي تــدخل ضــمن أطــر شــرعية؛ منهــا  عــد عنصــراً رئيســاً في ســير أيمــن نفســه؛ ولــذا فالرقابــة تُ 

إحســان الشــخص لعملــه، ومنهــا حمــل غــيره وإعانتــه علــى الفعــل الصــائب عــبر آليــة الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن 
المنكر ـ في حالات ـ فتأخذ حكمه وهو الوجو  الكفائي، كما أنها وسـيلة المسـؤول في التعـرف علـى سـير تابعيـه 

ـــا بوجـــو  يرضـــمان اســـتمرار الســـونشـــاطهم؛ وذلـــك ضـــروري ل  في تحقيـــق الغايـــة والأهـــداف المنشـــودة؛ فـــإذا قلن
 الأعمال التنموية فكل ما تتم به يأخذ حكمها من با  ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 هدف الرقابة بالنظر لما ترشد إليه الشريعة:  (5

 يمكن تعداد الأهداف الآتية:     
 اســتعملت إن )أرأيـتم: عمــل؛ ومـن شـواهده قـول عمـر بــن الخطـا  لأصـحابهتحقيـق الأهـداف المطلوبـة مـن ال 

 عملــه، في أنظــر حــ  لا،»: قــال نعــم،: قــالوا ، «علــي؟ مــا أقضــيت بالعــدل، وأمرتــه أعلــم، مــن خــير علــيكم
 .(2)لا ( أم أمرته ما أعمل

  وَإِن  }بمــا يقــوم بــه؛ قــال تعــالىتحســين الأداء، فالشــريعة تُشــعر المنفــذ بــأن ربــه الخــالق المتفضــل عليــه يــراه ويعلــم 
 ُ  فِــي مَــا تَـع لَــمُ  إِنَّــكَ  رَبّـَنَــا}، وتــرى المســلم يلهــج بلســانه(3){اللَّــهُ  بــِهِ  ُ َاسِــب كُم   تُخ فُــوهُ  أوَ   أنَفُسِــكُم   في  مَــا تُـب ــدُوا
 .(1){نُـع لِنُ  وَمَا

  لهــم، يجهــد لا ثم المســلمين، أمــر يلــي أمــير مــن ) مــا: صــلى الله عليــه وســلمبــذل أقصــى الممكــن؛ ومنــه قولــه 
 . (5)الجنة( معهم يدخل لم إلا وينصح،

                                                                                                                                                                                

 موتقــــد (،6329/ 4)  الصــــحيح(، ومســــلم ،  2/ 5، البخــــاري ، الجــــامع الصــــحيح ، ) واللفــــظ للبخــــاري( روا  الشـــيخان 6)
 .تخريجه في فصل بناء الإنسان، محور القائم بعملية التنمية

، ط (، 451/ 66) راشد بن معمر جامعروا  معمر، ( 5)  .هـ6314 ، العلمي، ، باكستان: المجلس5باب الإمام راع 
 .(583: البقرة) (4)
 (.48إبراهيم: ) (3)
 .  النار لرعيته الغاش الوالي استحقاق باب(، كتاب الإيمان: 651/ 6) الصحيحمسلم، روا   (2)
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 وقت الرقابة:  (4

 :ه كالآتي، وبعده، وأثناءالأداء منظور الشريعة أن الرقابة يمكن شمولُها لقبل مما يُستنتج من      

  الرقابة قبل الأداء: حيث إن التأكد من وجود المقدمات السليمة أحد لوازم استشعار المسؤولية ـ ذاتيـاً ـ
 .(1))كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ( صلى الله عليه وسلمفهو مما يندرج تحت قوله 

 :الرقابة أثناء الأداء 

كـة، ورقابـة المسـؤول المباشـر؛ ومنـه: ر  الأسـرة ، والملائعـز وجـلومن أبرزها الرقابة الغيبية : رقابة الله   
لِيكُم   أنَ ـفُسَكُم   قُوا آمَنُوا الَّذِينَ  أيَّـُهَا ياَ}  .(2){ ناَراً وَأهَ 

 :الرقابة بعد العمل 

 رجــلا وســلم عليــه الله صــلى الله رســول ومـن شــواهدها: حــديث أبي حميــد الســاعدي قــال ) اســتعمل   
 فقــال. هديــة وهــذا مــالكم هــذا: قــال حاســبه، جــاء فلمــا اللتبيــة، ابــن يــدعى ســليم، بــني صــدقات علــى
 كنـت إن هـديتك تأتيـك حـ  وأمـك، أبيـك بيـت في جلسـت فهـلا: »وسلم عليه الله صلى الله رسول

 .(3)صادقا (
 أنماط الرقابة في الشريعة: (3

 يمكن تصنيفها بنمطين: رقابة بشرية، ورقابة غيبية.
 
 الرقابة البشرية: (أ

عنــدهم  الــذينالمــدراء أو الرؤســاء، بــل يشــمل جميــع  :مثــل ؛التكليــف بهــا علــى أفــراد معينــينلا يقتصــر     
معرفة أو تعلق بذلك العمل؛ فلذا ففي حالة المنظمة فـ ) المفهوم الإسلامي للرقابـة أنهـا عمليـة مسـتمرة تقـع علـى 

 :، ونفصلها في الآتي(1)عاتق جميع العاملين بالمنظمة ولا تختص بها جهة واحدة (

                                                           

 .  متفق عليه وقد تقدم (6)

 .  (1: التحريم) (5)

/ 4) الصــحيحلــه، ومســلم،  ليهــدى العامــل احتيــال (، كتــاب الحيــل: بــاب58/ 9البخــاري، الصــحيح الجــامع ) متفــق عليــه؛ (4)
 .  العمال هدايا تحريم (، كتاب الحيل: باب6314

 .  636المنفلوطي، نحو منهج إسلامي في الفكر الإداري   (3)
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اســبة تصــرفاته ذاتيــا؛ً فالشــريعة علــى نفســه: بــأن يقــوم بمراجعــة عملــه، ومحالذاتيــة رقابــة الشــخص العامــل  (1
توجِـد الشـريعةُ عـدةَ عوامـل تُسـهم عـن هـذا الجهـد؛ ولكـي يصـل لمتابعـة نفسـه وعله هو المسـؤول الأول 

في تثبيتها عنده كسلوك طبعي؛ يصل بنفسه الى النفس اللوامة؛ وقد أقسـم المـولى بهـا ـ إشـعارا بأهميتهـا ـ 
 .(1){اللَّوَّامَةِ  باِلنـَّف سِ  أقُ سِمُ  وَلَا }قال عز وجل 

 لعوامل المساعدة على رقابة المرء الذاتيةومن ا: 

، الشهامة في الجودة، حب العمل الناجح، رجـاء فوائـد العمـل النـاجح، خـوف التبعـات الشعور الوطني          
 عليـه الله صـلى النـي علـى من الغرم أو فوت الحـوافز أو وقـوع العقوبـة، ومنـه: ربـط الفـرد بنظـرة المجتمـع؛ فقـد )مُـرَّ 

 - ذلــك غــير: قــال أو - شــرا عليهــا فــأثنوا بــأخرى، مــر ثم ، «وجبــت: »فقــال خــيرا، عليهــا فــأثنوا بجنــازة، وســلم
 شـهداء المؤمنـون القـومِ  شـهادةُ : »قـال وجبـت، ولهـذا وجبـت، لهذا قلت الله، رسول يا: فقيل ، «وجبت: »فقال
 .(2)الأر  ( في الله

 ( رقابة غير الفاعل للشيء؛ وتتفرع الى:2
 باشـر: كالحـاكم العـام؛ رقابة المسؤول المباشر على العمل: مثل المدير ورئيس القسم أو المشرف، وغير الم

 رجــلا صــلى الله عليــه وســلم الله رســول ) اســتعملومنــه حــديث ابــن اللتبيــة المتقــدم ـ قبــل قليــل ـ حيــث 
 فقــال. هديــة وهــذا مــالكم هــذا: قــال حاســبه، جــاء فلمــا اللتبيــة، ابــن يــدعى ســليم، بــني صــدقات علــى
 كنـت إن هـديتك تأتيـك حـ  وأمـك، أبيـك بيـت في جلسـت فهـلا: »وسلم عليه الله صلى الله رسول

 .(3)صادقا (
  ومنها: في نظر الشريعة رقابة غير المسؤول على العمل: وهي متعددة 

                                                           

 البيـان جـامع تفسـيرات اللوامـة أنهـا: التـي تلـوم صـاحبَها علـى الخيـر والشـر؛ ينُظـر: الطبـري،(، وهـذا قسـم، ومـن 5: )القيامة (6)
(53 /38)  . 
/ 5) الصــحيح، ومســلم، يجــوز؟ كــم تعــديل بــاب(، كتــاب الشــهادات: 619/ 4البخــاري، الجــامع الصــحيح )متفــق عليــه؛  (5)

وقـد صـرج عمـر بـن الخطـاب بهـذ  الشـهادة فـي عهـد ؛ المـوتى،  من شر أو خير عليه يثنى فيمن (، كتاب الكسوف: باب122
 .  يجوز؟ كم تعديل باب(، كتاب الشهادات: 619/ 4روا  البخاري، الجامع الصحيح )

 ) البـاري .. ( فـتح مقبولـة تقـدير  محـذوف وخبر  مبتدأ هو القوم شهادة )قوله وعن توجيه نص الحديث نحويا؛ً قال ابن حجر:  
2 /524) 

/ 4) الصــحيحلــه، ومســلم،  ليهــدى العامــل احتيــال (، كتــاب الحيــل: بــاب58/ 9البخــاري، الصــحيح الجــامع ) متفــق عليــه؛ (4)
 .  العمال هدايا تحريم (، كتاب الحيل: باب6314
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  أي: ) شـهيدًا، (1){شَـهِيدًا عَلَي كُم   الرَّسُولُ  وَيَكُونَ }قال تعالى  صلى الله عليه وسلمـ رقابة الرسول 
 .(2)( فعلتم أو عملتم، بما
  ،فردياً، ويصح جماعيا؛ً ومنه الرقابة الشعبية؛ ومن شواهدها حـديث )المؤمنـونـ الرقابة على الآخرين 

 الأر  ( المتقدم قبل أسطر. في الله شهداء

صــلى الله ؛ يقــول النــي ختلفــت طريقــة المتابعــة والمعالجــةوإن ان حــ  علــى الحــاكم، أو الوالــدين والرقابــة تكــو 
 أضـعف وذلـك فبقلبـه، يسـتطع لم فـإن فبلسـانه، يسـتطع لم فـإن بيـده، فليغـيره منكـرا منكم رأى ) منعليه وسلم

 .(3)(الإيمان

 الحســن وتلــك الرقابــة وضــع طبعــي في أدائهــا مــن النــاس الراشــدين، وفي ةاعهــا مــن الحكــام؛ وقــد جــاء عــن
 علـى فـأقَبـَلُوا: قـال. قلـت كمـا الَأمـر مـا فـو الله المـؤمنين، أمَـير يـا اللّه اتق: عنه اللّه رضي لعمر رجل قال)  قال:
 يقولوهــا لم إذا فــيهم خــير فــلا دعــوهم: قــال الرجــل علــى أقَبلــوا رآهــم فلمــا. المــؤمنين أمَــير تأ لــِت لا: فقــالوا الرجــل
 .(1)لنا( تقل لم إِذا فينا خير ولا لنا،

   الرقابة الغيبية: ( 

 الكتب؛ وتوضيحها في الآتي:ة الملائكة، وحفظ العمل في ية، ثم رقابعلى درجات؛ أعلاها الرقابة الإله وهي  

  :ـ الرقابة الغيبية الإلهية 
o  َر  ِ  في  وَمَـا السَّـمَاوَاتِ  في  مَـا يَـع لـَمُ  اللَّهَ  أنََّ  تَـرَ  أَلمَ  }قال تعالى  وَلَا  راَبعُِهُـم   هُـوَ  إِلاَّ  ثَلَاثـَةٍ  نَج ـوَى مِـن   يَكُـونُ  مَـا الأ 

ـــرَ  وَلَا  ذَلــِـكَ  ن  مِـــ أدَ  َ  وَلَا  سَادِسُـــهُم   هُـــوَ  إِلاَّ  يَن سَـــةٍ  ثَـ  يَــــو مَ  عَمِلــُـوا بمـَــا يُـنَبِّـــئُـهُم   ثُمَّ  كَـــانوُا مَـــا أيَ ـــنَ  مَعَهُـــم   هُـــوَ  إِلاَّ  أَك 
ءٍ  بِكُلِّ  اللَّهَ  إِنَّ  ال قِيَامَةِ   .(1){رَقِيبًا عَلَي كُم   كَانَ  اللَّهَ  إِنَّ }، وقال عز وجل: (5){عَلِيمٌ  شَي 

                                                           

 .  (634: البقرة) (6)

 ووفـاتي لكـم، ويحـد  تحـدثون لكـم خيـر حيـاتي): صـلى الله عليـه وسـلم (، ويشهد له قوله631/ 4) البيان الطبري، جامع (5)
 البحـر لكـم ( روا  البـزار، الله اسـتغفرت شـر مـن رأيـت ومـا عليـه، الله حمدت خير من رأيت فما أعمالكم، علي تعرا لكم خير

 الزوائـد الصـحيح ( مجمـع رجـال ورجالـه البـزار، (، مسـند عبـد الله بـن مسـعود، قـال الهيثمـي: ) روا 418/ 2) الزخار )المسند(
 .  (53/ 9) الفوائد ومنبع

 .الإيمان من المنكر عن النهي كون بيان باب(، كتاب الإيمان: 19/ 6) الصحيح( روا  مسلم، 4)
ــة ابــن شــبة، تــاريخروا   (3) ، وقــولهم لا تهلــت جــاء ) عــن الفــراء: رجــل متــل إذا كــان غليظــاً شــديدياً ( (66/ 5) المنــورة المدين

 .  (619/ 63الأزهري، تهذيب اللغة ) 
 .  (1: )المجادلة (2)
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  :ـ رقابة الملائكة 
o  :(2){ عَتِيدٌ  رَقِيبٌ  لَدَي هِ  إِلاَّ  قَـو لٍ  مِن   يَـل فِظُ  مَا}قال جل وعلا. 
 :ـ كتابة الأعمال 

 يَـع لَمُـونَ ( 11) كَـاتبِِينَ  كِراَمًـا( 11) لَحاَفِظِينَ  عَلَي كُم   وَإِنَّ }فهناك سجلات تُكتب فيها الأعمال؛ قال تعالى: 
عَلــُــونَ  مَــــا ــــرَى ال كِتَــــا ُ  وَوُضِــــعَ } ســــبحانهيقــــول ها؛ ، وهــــي رقابــــة دقيقــــة للأعمــــال؛ كبيرهــــا، وصــــغير (3){تَـف   فَـتـَ

رمِِينَ  فِقِينَ  ال مُج  صَـاهَا إِلاَّ  كَبـِيرةًَ  وَلَا  صَـغِيرةًَ  يُـغَادِرُ  لَا  ال كِتَا ِ  هَذَا مَالِ  وَي ـلَتـَنَا ياَ وَيَـقُولُونَ  فِيهِ  ممَّا مُش   وَوَجَـدُوا أَح 
 .(1){أَحَدًا رَبُّكَ  يَظ لِمُ  وَلَا  حَاضِراً عَمِلُوا مَا

 خصائص الرقابة في الشريعة: (2

اختصت الرقابة في الشريعة  صائص عديدة؛ منها: عدم اقتصار التكليف بها على أفراد معينين مثـل المـدراء     
أو الرؤســاء، بـــل يشـــمل جميـــع مـــن عنــدهم معرفـــة أو تعلـــق بـــذلك العمـــل؛ فلــذا ففـــي حالـــة المنظمـــة فــــ ) المفهـــوم 

 .(5)عملية مستمرة تقع على عاتق جميع العاملين بالمنظمة ولا تختص بها جهة واحدة ( الإسلامي للرقابة أنها

من تحليل مجموعة الأحكام المتصل بعنصر الرقابة في الإسلام الى أنهـا تتسـم  (6)وقد استنتج أحد خبراء الإدارة   
 :(1)بالآتي

 ـ الشمولية.

 ـ العدالة المطلقة.

 ـ الوضوح والبساطة.

 لى منع الأخطاء وليس على تصيدها.ـ التركيز ع

                                                                                                                                                                                

 .  (254/ 1) البيان أعمالكم ( الطبري، جامع عليكم مُحصيًا حفيظاً، ،"رقيبًا:"بقوله (، ) ويعني 6: )النساء (6)

 .  (68: )ق (5)

 .  (65 - 61: )الانفطار (4)

 .  (39: )الكهف (3)

   ، وتقدم إيراد  قبل قليل.636المنفلوطي، نحو منهج إسلامي في الفكر الإداري   (2)
 .  رحمه اللههو الدكتور عبد الحميد بهجت فايد  (1)
 .  639، عنه: المنفلوطي، نحو منهج إسلامي في الفكر الإداري   361من كتابه الإدارة العامة    (1)
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 ـ توضيح المسار الصحيح.

 :  انياً: تقييم سير عملية التنمية من منظور الشريعةث

 .(6)قيمته ( قدَّر تقييما الشيء (قَـيَّم)التقييم من قيَّم: و)      

ـــه الشـــيء؛       ـــذي يعُـــرف ب ـــوازم تحديـــد القيمـــة المعيـــار ال ـــه، ومـــن ل ـــة الشـــيء وقيمت فـــالتقييم يعـــني: تحديـــد ماهي
، وبعبــارة أخــرى كيــف يمكننــا معرفــة وجــود وجــود التنميــة في الواقــع ومقــدارهاتحديــد ماهيــة  فــالغر  مــن التقيــيم

 التنمية، أو وجود مقابلها وهو التخلف.

 .ليحدد معيار الأداء وسلامته ووضوح النتيجة أي عمل، بل ويتقدم عليهنفيذ توالتقييم عنصر رئيس يتبع    

 ومعرفة مراحل الدعوة مبنية ـ أصلًا ـ على معرفة الواقع الذي تسير فيه.    

ـــه    ـــه وســـلمومـــن شـــواهد التقيـــيم في الشـــريعة: قول ـــه )الآن الأحـــزا  أجلـــى حـــين صـــلى الله علي  ولا نغـــزوهم عن
 .(2)إليهم ( نسير خن يغزوننا،

 فــلا اليــوم، مــن المشــركين شــوكة علــى أنــه ) قــل صــلى الله عليــه وســلمففيــه تقيــيم للموقــف حيــث دل قولــه      
 .(3)السوء ( دائرة عليهم ويكون ونقتلهم، نغزوهم خن بل بعد، البتة يقصدوننا

ة، وثانيهمـا يـنقطتـين؛ أولهمـا في معيـار التنميـة السـليمة والحقيق تقتضـي الحـديث عـنع التقيـيم و موضـ ومعالجة    
عـــن التخلـــف في آخـــر البـــا   كـــلاموقـــد تقـــدم ال خلـــف باعتبـــاره الوحـــه الآخـــر للتقيـــيم،في مقابـــل ذلـــك وهـــو الت

 .(1) الثاني.

 :  في نظر الشريعة معيار التقييم   

، فالمعيـــار (6)( للمقارنـــة أساســـا اتخـــذ ومـــا .. الأشـــياء بـــه تقـــدر مـــا كـــل( العيـــار)المعيـــار هـــو العيـــار ويعـــني: )    
 م، والحكم.مقياسٌ يقُاسُ به غيرهُ للتَّقيي

                                                           

 .(116/ 5) الوسي  المعجم( مصطفى وآخرون، 6)
 .  الأحزاب وهي الخندق غزوة باب(، كتاب المغازي: 661/ 2) البخاري، الجامع الصحيحروا   (5)
 - هـــ6355 الفكــر، ، بيــروت: دار6(، ط 4181/ 9) المصــابيح مشــكاة شــرج المفــاتيح قــارت: علــي بــن محمــد، مرقــاة (4)

 .  م، وقد عزا  للطيبي في شرج المشكاة5115

 - هـــ6355 الفكــر، ، بيــروت: دار6(، ط 4181/ 9) المصــابيح مشــكاة شــرج المفــاتيح قــارت: علــي بــن محمــد، مرقــاة (3)
 .  وقد عزا  للطيبي في شرج المشكاة م،5115
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؛ يمكــن اســتخراج عــدد مــن المعــايير الــتي (2)غايــات التنميــة وأهــدافها في الحــديث عــنومــن خــلال مــا تقــدم       
 تصلح مقياساً لتقييم التنمية.

وسد احتياجات كل إنسان سواء الحسية أو المعنوية، وتحقيـق وظـائف  ثلاثة معايير؛ وهي: الصلاح،هنا ونورد   
 .(3)الإنسان الفردية والجماعية

ـ هنــا ـ ملامــح يمكــن أن تُـعَــدُّ أرضــية لصــياغة  ن تحديــدها وتشخيصــها وقياســها، ونــوردوكــل هــذه المعــايير يمكــ   
 ، وذلك في الآتي:(1)المعايير بشكلها العملي والنهائي

 الصلاج: المعيار الأول:

نعني بالصلاح: كينونة الشيء على أحسن ما يمكن من حال ووضع وثَـرة سـواء كـان ذلـك الشـيء إنسـاناً، 
 أو جماداً ـ من أر  وجو وماء وخوها ـ، أو نباتاً، أو حيواناً، أو علاقات وغيرها.

صـر والموجهـات الـتي بمزاوجة أمرين؛ أولهما: ما تعُطيـه مصـادر الشـريعة مـن العنا ويمكن معرفة صلاح الشيء
، وهـــو مـــا وعلـــه (5){خَبِـــيرٍ  مِث ـــلُ  يُـنَبِّئــُـكَ  وَلَا }تعرفنـــا بصـــلاح الأشـــياء، وثانيهـــا معرفـــة الخبـــير الفـــني بـــذلك المجـــال 

 الشريعةُ تكميلًا لمعرفة ذلك الشيء.

، وعلـــى ســـبيل المثـــال فالإنســـان (6)ومـــن خـــلال ذلـــك يمكـــن تحديـــد أوزان معرفيـــة نقـــيس بهـــا تلـــك الأشـــياء
الصــا ؛ عابــداً لله ملتزمـــاً بطاعتــه، نافعـــا لغــيره ـ محافظـــاً علــى حياتـــه، وأموالــه، ومصــونة أعراضـــه.، مجانبــاً للشـــر، 

 وسليماً من الاخراف.

                                                                                                                                                                                

 .(5/149) الوسي  المعجم( مصطفى وآخرون، 6)
 .  في الفصل التمهيدي (5)
( وإنما جعلنا محـور المعـايير هـو الإنسـان وانتفاعـه؛ لأن الشـريعة تحصـر كينونـة المخلوقـات التـي علـى الأرا فـي خدمـة هـذا 4)

َر اِ  فِي مَا لَكُم   خَلَقَ  الَّذِي هُوَ }الإنسان ولأجله؛ قال تعالى   (.  59: )البقرة{ جَمِيعًا الأ 
( ولا يســتغرب القــارت مــن كــون الصــلاج، أو ســد الحاجــة مــن المعــايير للرقابــة والقيــاس؛  فهــذا الــدكتور بهجــت عبــد الحميــد 3)

، ومعـايير فـلاج المـسمن، في كتابـه الإدارة العامـة يجعـل مـن المعـايير مـا يقـارب ذلـ ؛ وممـا جعلـه: معـايير الإيمـان رحمه الله
 .  621، عنه: المنفلوطي، نحو منهج إسلامي في الفكر الإداري   ومعايير البر

 .(63: )فاطر (2)
ولفهم المسشرات وأنواعها ووسائلها وأدلتها والمعمول به ـ في تنمية الإنسان ـ مـن قبـل منظمـة الأمـم المتحـدة ـ فـي عصـرنا ـ  (1)

، عَمــان: دار 621ـــ634بشــير، تنميــة المــوارد البشــرية ـ جدليــة المفهــوم النظريــة والواقــع ـ   بوطــة: عبــد الحميــد ينُظــر: 
 م.5162الأيام، 
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 وصلاح الجمادات بصيرورتها نافعة للإنسان موفرة متطلباته على أتمها .... وهكذا.

 ا يدل على تخلف بقدر ذلك الخلل؟فصلاح الأشياء دال على حصول التنمية؛ كما ان عدم صلاحه

ولقيــاس الصــلاح يمكــن تقنــين وصــياغة مــواد واضــحة، يــتم فيهــا ذكــر الشــيء، والمســتوى الأعلــى لصــلاحه، 
 الشيء ... ذلكوتعيين مستويات لصلاح 

خبراء من مختلف المجـالات الحياتيـة، والفـروع الشـرعية، وحسـبنا ـ هنـا ـ إبـراز هـذا  تطلبي عملولا شك أن هذا ال
   الأمر والتذكير به.

 المعيار الثاني: معيار سد احتياجات كل إنسان سواء الحسية أو المعنوية:

وســد  وأولى مــا يقــيم الإنســان هــو إشــباع احتياجاتــه المتنوعــة في نظــر الشــريعة الإنســان هــو موضــوع التنميــة      
، وقد تقدم احتيـاج الإنسـان لمتطلبـات حسـية مثـل الأكـل والشـر  والمسـكن، والصـحة، والسـكن ـ الـزواج عوزها

 ـ، والأمان، وأخرى معنوية: مثل الكرامة، والاختيار، والسعادة وخوها. 
صـلى الله عليــه هـي الأمــن، والصـحة، والأكــل، وقـد حُـددت في قولــه  وكـل هـذه العناصــر مهمـة، وأهمهــا ثلاثـة   
 .(1)الدنيا ( له حيزت فكأنما يومه قوت عنده جسده في معافى سربه في آمنا منكم أصبح ) من لموس
وســد الحاجــة الماديــة يعُــد مــن أهــم المقــاييس؛ ويقابلــه ـ في الاقتصــاد ـ معيــار دخــل الفــرد المعــروف اليــوم؛ وفي    

؛ فـإذا تحقـق ذلـك (2)علـى درجـة الكفايـة الشريعة ُ دد معيار التنمية على المستوى الفردي بحصول كـل فـرد فعليـاً 
 .(3)دلَّ على وجود تنمية حقيقية في المجال الاقتصادي

ومــع أن إشــباع الحاجــات الماديــة للإنســان  قــق مســتوى مــن الســعادة إلا أن كمــال الســعادة يتطلــب إشــباع    
مثــل التعبُّــد، والكرامــة، والعــزة، والحريــة، والمشــاركة؛ فكانــت هــذه الحاجــات عنصــرا مهمــاً في  (1)حاجــات أخــرى

 .مية البشرية من منظور الشريعةمعيار التن

                                                           

 علـى وثقـوا ورجالـه الطبرانـي، (، أبواب الزهـد، وقـال الهيثمـي: ) روا 213/ 3) جمعت، السنن: روا  الترمذي وقال: حيزت (6)
 .  (589/ 61) الفوائد ومنبع الزوائد بعضهم ( مجمع في ضعف

والمقصود بدرجة الكفاية ما تستقيم به حياة الفرد، ويصلح أمر ؛ بحيث يعيش في مستوى عـيش كـريم مناسـب للوضـع العـام  (5)
 .616ـ98. الذي يحيا ، وينظر للتوسع: دنيا، الإسلام والتنمية الاقتصادية  

ـــه؛ فمقصـــد الشـــريعة مـــن المجـــال  (4) ـــار الاقتصـــادي في ـــايير ولا ينحصـــر المعي ـــة هـــو أحـــد المع ـــى الكفاي فحصـــول كـــل فـــرد عل
تـوفير متطلبـات تقنيـة  لا يخـتص بـالفرد؛ مثـلالاقتصادي هو توفير كل المتطلبات المادية لتحقيق الغايات العامة؛ ومنهـا: لغيـر مـا 

 ئم وحصول العزة والمنعة للبلد.الوسائل المتطلبة لحصول العيش الكريم الملا
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 المعيار الثالث: معيار تحقيق وظائف الإنسان الفردية والجماعية:

لقيـــام ثلاثـــة؛ وهـــي: عمـــارة الأر ، وايمكننـــا مـــن خـــلال هـــذا العنصـــر تحديـــد عـــدد مـــن المعـــايير، نـــورد منهـــا      
 الفرد الخاصة به وهي الأسرة؛ وبيانها في الآتي: بوظيفة الإنسانية، ورعاية إطار

 عمارة الأرا: (6

إعمــار الأر : يعــني تهيئتهــا في كــل مــا أمكــن؛ أجزاءهــا وعناصــرها مــن تربــة، ومــاء، وحيــوان، وجــو، وكــون،     
فع  للإنسان في تلبيـة متطلبـات عيشـه مـن مأكـل، ومشـر ، ومسـكن، ومعادن، وجبال، وبحار، وتحويلها الى منا

 وملبس، وترويح، وعلاقات، وعبادة.. وغيرها.

، وتربيــة الحيـوان، والحفــا  علــى (ارات )البيــوتوإنمـا يكــون ذلـك بــأمور؛ منهــا: الزراعـة، والصــناعة، وبنــاء العمـ   
 العناصر المكونة للأجواء والتربة وبقية الأجزاء، والبيئة

: وهــو مقيــاس يــوحي بــأن يــتم أقصــى تســخير للخــيرات مــن قبــل أهــل الأر ؛ فــإذا لم (2)ويــبرز ـ هنــا ـ التحضــر 
 .(3)يتمكن شعب مما أمكن لوخرين كان هذا مؤشراً على وجود خلل

 الدور الإنساني: (5

ــتُم  }؛ وكأنهــا تُهيــأ للخــروج للنــاس؛ الأمــةَ  وعــل الشــريعةُ        ــرَ  كُن  ــةٍ  خَيـ  رجَِــت   أمَُّ ، ومــن ثَم كانــت (1){للِنَّــاسِ  أخُ 
 الشهادة على الأمم الأخرى.

ومن مستلزمات الشهادة وجود وسيلة معرفة حالـة الأمـم، ولا يكـون ذلـك بغـير الريـادة عليهـا؛ وتتمثـل الريـادة    
 .(5)في وجود ما يبرزها ويظهرها على غيرها من الأمم؛ عبر المميزات الممكنة وليس بالضرورة أن تكون القوة

                                                                                                                                                                                

، واشــنطن: المعهــد العــالمي للفكــر 6، ط 9ينظــر: شــابرا: محمــد، الرلايــة الإســلامية للتنميــة فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة    (6)
 م.5166هـ ـ 6345الإسلامي، 

 .  أن التحضر يعني استغلال أمثل لما في الأرا وتسخير  لحياة الإنسان وراحتهتقدم في التمهيد ( 5)

 .  وليس بالضرورة دلالته على تخلف مطلق، بل هو مسشر على تخلف نسبي في ذل  المجال( 4)

 .(661: عمران )آل (3)
، بيـروت: 5، ط 83ينظر في توسيع مدلول الشهادة على الناس: النجار: عبد المجيد بن عمر، فقه التحضـر الإسـلامي   ( 2)

 م.5111هـ ـ 6351دار الغرب الإسلامي، 
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 ذلــك ليقــوم للإســلام، الأمــم دعوتنــا وجــو  االــدني في النــاس علــى الشــهادة معــنى مكمــلات كمــا أن مــن )       
 .(1)(المعرضين على منهم للمؤمنين الشهادة تتم ح  إياهم الرسول دعوة مقام

 الأسرة:  (3

الأســـرة مؤشـــر مهـــم علـــى صـــلاح المجتمـــع؛ لأن المجتمـــع مـــا هـــو إلا مجموعـــة مـــن الأســـر فـــإذا صـــلحت            
 صلح المجتمع.

، ثم في كمـــال الرعايـــة الماديـــة والمعنويـــة لأفـــراد الأســـرة  (2)ومقـــادير العزوبـــة ويبـــدأ المؤشـــر بتكـــوين الأســـر نفســـها   
 .  (3)، وانتهاء ببقاء الرابطة وعدم فك القيد بالطلاق(3)كبارهم وصغارهم وتهيأتهم للحياة

 غي أن يكون له اعتباره في تقييم السير.بمؤشر ينفحال الأسرة           

 ومن  خلال ما تقدم نورد خلاصة، نُصي  فيها عدداً من المعايير المقترحة:  

 :في الاقتصاد 

 ـ إشباع حاجة كل فرد من أفراد المجتمع.

 ـ إمداد مجالات الحياة المختلفة: الدينية، والمدنية، والعسكرية، بما يلزم من أدوات وأجهزة.

                                                           

 ( .56/ 5عاشور ، التحرير والتنوير )( ابن 6)
 وخلقــه دينــه ترضــون مــن إلــيكم خطــب : )إذاصــلى الله عليــه وســلموممــا نفهــم بــه ربــ  تكــوين الأســرة بالصــلاج العــام قولــه  (5)

 جـاء مـا بـاب(، أبـواب النكـاج: 481ـ481/ 4) عري  ( روا  الترمذي، السنن وفساد الأرا، في فتنة تكن تفعلوا إلا فزوجو ،
بعـ  البـاحثين المعاصـرين؛ ينظـر بحثـه علـى هـذا  وحقـق ثبـوت الحـديثفزوجـو ؛ وحسـنه الترمـذي؛  دينـه ترضـون مـن جاءكم إذا

-http://www.sunnah.org.sa/sunnah-sciences/counsel-hadith/87-2010-07الــراب : 
21-12-38-57/628-2010-08-06-03-21-43 

فالرعاية في نظر الشريعة تكون من داخل الأسرة؛ ومن ثَم فوجود دور المسنين ـ مـثلًا ـ، أو حضـانات الأطفـال تعُـدُّ مسشـرات ( 4)
 سلبية. 

زوجهـا ( روا   علـى امـرأة خبـب مـن منـا لـيس: »وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول قـال أيضاً ولخطورة القضية وأهميتها كمعيار  (3)
كم وقـال علـى شـرط البخـاري، ا زوجهـا، وصـححه الحـ علـى امـرأة خبب فيمن باب(، كتاب الطلاق: 523/ 5) أبو داود، السنن

/ 3) الســـنن ينظـــر: الخطـــابي: معـــالم وخـــدع؛ ومعنـــى خبــب أفســـد(، 563 /5) علـــى الصـــحيحين وأقــر بـــه الـــذهبي؛ المســـتدرك
625). 
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 :في السياسة 

 .والاستقرارـ توفير العدل والأمن 
 ـ وجود المنعة والعزة والاستقلال والريادة.

 :في الاجتماعي 
 ـ تمكين كل جنس وفئة مما يستحقه زماناً، ومكاناً، وحالة.

 السلم الاجتماعي.التكاتف و ـ وجود 
 :في المجال البيئي 

 ـ توفير ما  تاجه الإنسان من الحيوان والنبات والهواء.
 يرها الفطرية.ـ المحافظة على عناصر الكون والأر  وبمقاد

نظــن أن بإمكــان الخبــير الفــني العــالم أن يــُبرز لنــا الــتي قبلهــا ومــن خــلال هــذه الملامــح العامــة، والمحــاور الثلاثــة     
   ا من المقاييس الكمية أو الكيفية، التي تعرفنا عن حال التنمية في بلد ما، ومستوى تطور ذلك البلد.عدد
عـبر البعــد المقابــل للتنميــة ألا أكثــر  يتقييمــالأيضــاً تعميـق النظــر يمكننــا  مــا عرضــناه مـن التقيــيم،وعلـى ضــوء      

 .(1)بيانه هو التخلف المتقدمو 
 الفرع الثاني: تقويم سير عملية التنمية من وجهة نظر الشريعة:  

 .(2)عوجه ( وأزال عدله والمعوج ..، الشاة(  قومت) يعني التقويم: إصلاح العوج؛ يقُال: )  
 ونقصد بالتقويم إصلاح الخلل الواقع أثناء سير عملية التنمية سواء في السير العام، أم في نشاط معين.   

ـ فـإن التكليـف  (3)لشـريعة والواقـعتمـي لا محالـة ـ فيمـا نـرى خـلال نظرتنـا لومع أن التغيـير صـو  الشـريعة ح     
حيثمــا وُجــد ســواء في إطــار الفــرد، أو المجتمــع، أو يبقــى علــى البشــر في أن يفعلــوا مــا أمكــنهم لتقــويم ذلــك الخلــل 

 الأمة.

 :(1)ونعالج التقويم باستعرا  بعض ملامح هذا التقويم الفعلي؛ وذلك في المقاربات الآتية   

 بين المسسولية المباشرة وغير المباشرة: أولًا:

                                                           

 .  في آخر فرع من الفصل الثاني في الباب الأول (6)

 .  (118/ 5) الوسي  المعجممصطفى وآخرون،  (5)
 .  التدليل عليها في آخر فرع من الفصل الثاني في الباب الأولو تقدم تفصيل الكلام عن هذ  الحتمية،  (4)

 لي لها.ـ هنا ـ في التناول المباشر العم تقدم التصريح أو الإشارة الى بع  هذ  المفردات، وعملنا (3)
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المســؤول فعــلاً يقــوم بــه التقــويم يوصــف بكونــه إمــا تكليفــاً علــى القــائم نفســه لإصــلاح الخلــل في عملــه، أو      
 المباشر كالمدير أو غير المباشر كالحاكم العام؛ وهذا فر  عين.

أو يوصـــف في حالـــة أخـــرى بكونـــه أمـــراً بمعـــروف أو نهيـــاً عـــن منكـــر؛ فيســـتلزم تنفيـــذه وجـــود شـــروط الأمـــر       
 ، كمـــا لا يتحــدد فعلـــه مــن أحـــد بعينـــه؛ فيشــمل كـــل الأمــة، قـــال النـــووي: ) ولا(1)لمعروف والنهـــي عــن المنكـــربــا

 .(2)( المسلمين لآحاد جائز ذلك بل الولايات بأصحا  المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر لتص

 :والبدء من جديد الوضع القائمبين استغلال ثانياً: 

 لأتمـم بعثـت إنمـا؛ فقـد صـرح بقولـه )اسـتغل مـا هـو موجـود في الواقـعقـد  عليه وسلم صلى اللهتقدم أن الني      
 .(3)(الأخلاق صا 

مــن بعــض مزايــا المجتمــع الــذي عايشــه؛ مــن ذلــك الــربط القبلــي، ومنــه  صــلى الله عليــه وســلمكمــا اســتفاد        
 صــلى الله عليــه وســلم؛ بــل إنـه (5)، وتقســيم جـيش فــتح مكــة عـبر قبــائلهم(1)تصـنيف مســلمي بيعــة العقبـة الثانيــة

 كمثــل قبلــي، مــن الأنبيــاء ومثــل أطــر رســالته علــى أنهــا جــزءٌ مــن بنــاء الرســالات الســابقة؛ ففــي الحــديث: )مثلــي
 هـلا ويقولـون لـه، ويعجبـون بـه، يطوفـون النـاس فجعـل زاويـة، مـن لبنـة موضـع إلا وأجملـه، فأحسـنه بيتـا بـنى رجل

 .(6)( النبيين خام وأنا اللبنة فأنا: قال اللبنة؟ هذه وضعت

ء علــى إيجابياتــه التعــرفَ علــى الوضــع القــائم ومــا فيــه، ثم البنــا في نظــر الشــريعة وعلــى هــذا فيتطلــب التقــويم     
تــواه مــن عوامــل مســاعدة علــى إرجــاع الأمــر الى نصــابه، ولــيس ســليماً افتعــال القطيعــة مــع هــذا المتــوفرة، ومــا اح

 التعامل الصفري.سلوك ما يُمكن نطلق عليه الحاضر الحامل لبعض النفع و 

                                                           

(، وسـعيد : محمـود توفيـق، فقـه 465/ 5) الدين علوم والنهي عن المنكر: الغزالي، إحياءينظر في شروط الأمر بالمعروف  ( 6)
 .  وما بعدها 14تغيير المنكر   

 (.54/ 5) المنهاغ شرج صحيح مسلم بن الحجاغالنووي،  (5)

 في البعد الإيجابي من التخطي ، المبحث السابق روا  أحمد، المسند، وقد تقدم (4)
 حسب قبيلتيهم: الخزرغ والأوس؛ روا  أحمد، المسند، وقد تقدم الحديث في مطلب التنفيذ.حيث أطرهم على  (3)

 وأسـلم، ومزينـة، وسـليم،، ومـن القبائـل: جهينـةمكـة،  فتح حديث(، كتاب المغازي: 498/ 1) شيبة، المصنف أبي روا  ابن (2)
 وغفار.

 .  وقد تقدم وسلم عليه الله صلى النبيين خاتم باب(، كتاب المناقب: 681/ 3 البخاري روا  (1)
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    :(1)بين اللين والقوةثالثاً: 

 .(2)اللين في اللغة ضد الخشونة ومنها الرخاوة وعدم الشدة، والقوة: الشدة والصلابة

 والمقصود باللين: مطلق التعامل غير الشديد، وبالقوة: التعامل الذي فيه شدة؟

الأمــور بلطــف ووســائل رقيقــة مثــل القــول، والبنــاء، والفعــل غــير المــؤدي الى إتــلاف فــاللين نعــني بــه الرفــق ومعالجــة 
 الأشياء.

مثـل السـلاح، والهـدم، والفعـل المـؤدي الى  خشـنةوأما القوة فنعني بها: الشدة ومعالجة الأمور بقسـوة ووسـائل     
 إتلاف الأشياء.

، فهنــاك (3)( بــل هــو كمــا وصــف نفســه )الرحمــةهــينيجــد أنــه لــين  صــلى الله عليــه وســلموالنــاظر في ســير النــي   
ــــاللين لا بالشــــدة؛  ــــو  يكــــون ب ــــق الوصــــول الى القل ــــة، وطري ــــب اللــــين؛ فالشــــريعة تهــــدف الى الهداي ــــب لجان تغلي

 شـئت، فيمـا ذلـك فقـال، محمـد، يـا: لملك الجبـال حـين ) قـال صلى الله عليه وسلموشواهده عديدة منها؛ قوله 
 أن أرجـو بـل ،صـلى الله عليـه وسـلم النـي فقـال أهـل الطـائف ـعلـى الأخشـبين؟ ـ أي  عليهم أطبق أن شئت إن

 .(1)(شيئا به يشرك لا وحده، الله يعبد من أصلابهم من الله لرج

وهــو يســلمه رأيــة القتــال في خيــبر ) فــو  أبي طالــب رضــي الله عنــه : لعلــي بــنصــلى الله عليــه وســلمومنــه قولــه     
 .(5)النعم ( حُمرُِ  من لك خير واحد رجل بك يهدى لأن الله

بقتـــل بعـــض  صـــلى الله عليـــه وســـلمالنـــي  أمـــرغـــير أن هنـــاك مواقـــفَ أخـــرى كانـــت القـــوة هـــي الماثلـــة؛ مثـــل     
: فقـــال الكعبـــة، بأســـتار متعلـــق خطـــل ابـــن: فقـــال رجـــل، .. جـــاءه الفـــتح عـــام مكـــة ) دخـــل فحـــين الأشـــخاص

 .(1)( «اقتلوه»

                                                           

من خلال هذا المحور سيتعرف مريد التقويم على ما يمكنه من اختيار أحد الأمرين اللـين أو القـوة؛ أمـا إجـراءات فعـل اللـين  (6)
 .  ما تقدم من هذا البابلتنفيذ والأسس العامة مما ورد فيأو القوة فهذا يعًرف مما تقدم في التخطي  وا

 .  (493/ 64) العرب (، وابن منظور، لسان693/ 6) المخصصنظر: ابن سيد ، يُ  (5)
 تخريجه في المبادت؛ الفصل الأول، المبحث الثاني. روا  الدارمي، وقد تقدم (4)

 الصـحيحآمـين ..، ومسـلم، : أحـدكم قـال إذا بـاب(، كتـاب بـدء الخلـق: 662/ 3البخاري، الجامع الصـحيح ) متفق عليه؛ (3)
 .  والمنافقين المشركين أذى من وسلم عليه الله صلى النبي لقي ما كتاب الجهاد والسير: باب  (،6368/ 4

 .  وقد تقدم(، 31/ 3) روا  البخاري، الجامع الصحيح (2)
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 بـين فـرق مـن لأقـاتلن )والله :ويقـول في بعـض المواقـف بقـوةيتحـرك رضي الله عنه وهكذا نرى أبابكر الصديق    
 .(2)والزكاة ( الصلاة

مُ  }فالاختيــار بــين اللــين والقــوة،  ــدده الواقــع ومــا يناســبه؛ وهــذا مــا نلحظــه في التفريــق بــين     هِــيَ  بــِالَّتِي  وَجَــادِله 
سَنُ   .  (1){ عَلَي هِم   وَاغ لُظ  } ، وبين (3){ أَح 

 بـين وسـلم عليـه الله صـلى الله رسـول خـير وإلا فـالقوة؛ فــ )مـا ،ومن ثم يمكن القول بأن اللـين إن أمكـن فـذاك   
كلـه  الأمـر في الرفـق  ـب الله ، بـل ) إن(5)إثَـا ( يكـن لم ما أيسرهما، اختار إلا الآخر، من أيسر أحدهما أمرين،

 قول الشاعر: ، فإن لم يُمكن اللين كانت القوة، و دو فاعله(6)(

 .(1)ركوبها إلا للمضطر رأي فلا...  مركبا الأسنة إلا يكن لم إذا      

صــلى الله عليـــه وقــد أوردت الشــريعة مـــا  فــز القـــائم بــالتقويم للبحـــث دائمــاً عــن الرفـــق؛ وذلــك في قولـــه         
 .(8)سواه ( ما على يعطي لا وما العنف، على يعطي لا ما الرفق على ويعطي الرفق،  ب رفيق الله )إن وسلم

 بين السلم والعدالة:رابعاً: 

ح الخلــل علـــى إصـــلا عنــدالسياســة الأمضـــى  خيــارات عـــن تــبرز في بعــض المواقـــف أمــام القـــائم                  
 السلم، أم العدالة. يقدمالمستوى العام؛ أ

                                                                                                                                                                                

 الصـحيحالصـبر، ومسـلم،  وقتـل الأسـير، قتل (،كتاب الجهاد والسير: باب11/ 3متفق عليه؛ البخاري، الجامع الصحيح ) (6)
 . إحرام بغير مكة دخول جواز باب(، كتاب الحج: 989/ 5)

 الله صـلى الله رسـول بسـنن الاقتـداء بـاب(، كتـاب الاعتصـام بالكتـاب والسـنة: 93/ 9البخـاري، الجـامع الصـحيح ) متفق عليـه؛ (5)
 .  الله رسول محمد الله إلا إله لا: يقولوا حتى الناس بقتال الأمر (، كتاب الإيمان: باب26/ )6 الصحيحوسلم، ومسلم،  عليه

 .  (652: النحل) (4)
أن الشــدة تكــون بعــد أن يســتقر  رحمــه الله(، وينظــر: فــي المناســبة بــين الموضــعين؛ حيــث يســتوجه ابــن عاشــور 14: )التوبــة (3)

 (.1/ 56) والتنوير التحرير، ينُظر: وأنه مستمر في التيه والضلال حالة أو الشخص الذي نحن بصدد وضع ال

 الحـدود إقامـة (، كتـاب الحـدود: بـاب611/ 8) متفق عليه من حديث عائشة واللفـظ لمسـلم؛ البخـاري، الجـامع الصـحيح (2)
 .  للآثام وسلم عليه الله صلى مباعدته (،كتاب الفضائل: باب6864/ 3) الصحيحالله، ومسلم،  لحرمات والانتقام

/ 3) الصـحيح، ومسـلم، كلـه الأمـر فـي الرفـق باب(، كتاب الأدب: 65/ 8البخاري، الجامع الصحيح ) متفق عليه مرفوعا؛ً (1)
 .  عليهم يرد وكيف بالسلام الكتاب أهل ابتداء عن النهي (، كتاب الآداب: باب6111

 .  611   البديع أنواع في الربيع للكميت بن زيد؛ ينُظر: ابن معصوم: علي بن أحمد، أنوار (1)
 .  الرفق فضل كتاب البر والصلة والآداب: باب(،  5114/ 3) الصحيحروا  مسلم،  (8)
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 .(1)وهي قضية ظهرت بين فلاسفة الغر    

ومــــؤدى القــــول بالســــلم تــــرك بعــــض الأمــــور المتعلقــــة بالاســــتحقاقات، وتأجيــــل المطالبــــات العامــــة،               
 والتغاضي عن بعض التصرفات، وأما العدالة فمؤداها تطبيق القانون، والسعي للمطالبة الآنية بالحقوق.

 للِسَّـل مِ  جَنَحُـوا وَإِن  }لى، قال تعالى ولا شك أن السلم إن أمكن الوصول به الى الحقوق والأهداف فهو أو       
نَح    .  (2){ال عَلِيمُ  السَّمِيعُ  هُوَ  إِنَّهُ  اللَّهِ  عَلَى وَتَـوكََّل   لَهاَ فاَج 

 وأما العدالة فلها موضعها، وحالاتها التي لا يمكن تحقيق المصا  ودرء المفاسد بدونها.       

ومــن خــلال نصــوص الشــريعة، يمكــن القــول بعــدم الجــزم بتقــديم أحــدهما، وإن كــان الأصــل عنــد إمكــان          
الوصــول الى الحقــوق والمصــا  عبرهمــا أن يقُــدم الســلم؛ وعليــه فــأمر المفاضــلة ـ إذن ـ يتعلــق بالمصــلحة والقــدرات 

 والمراحل.

 بين التغيير والإصلاج:خامساً: 

ه  في اللغة الـ ) تحول،التغيير                ، ونعـني بـالتغيير إزالـة (3)كـان ( مـا غـير جعلـه كأنـه وبدلـه حولـه: وغيرَّ
 الشيء المطلو  معالجته تماماً نظاماً أو هيئة أو أفعالًا.

، ونعـني بـه (1)(أقامـه: فسـاده بعـد الشيء وأما الإصلاح في اللغة فمجرد إقامة الشيء وتحسينه؛ يقُال ) أصلح   
 إبقاء الشيء المعالَج وترميم الخلل الموجود فيه فقط.                   

مـن أصـلها في كـل شـيء، بـل تعامـل  (5)لم ينحُ فيـه لتغيـير البيئـة الجاهليـة صلى الله عليه وسلمومسلك الرسول   
رها مـــن جـــذورها بعناصـــ الأوثـــان الفاســـدةاعتقـــادات وعـــة؛ ففـــي حـــين عمـــل علـــى قطـــع شـــجرة معهـــا بأنمـــاط متن

                                                           

أن الفيلسـوف الألمـاني كـان  يـرى تقـديم العدالـة، بينمـا يـرى الفيلسـوف الإنجليـزي يذكر الشيخ عبـد الله بـن بيـة الشـنقيطي:  (6)
بنيويــورك، ينُظــر فــي فــي خطابــه فــي منتــدى الســلم وذلــ  رأي هــوبز،  الشــيخ بــن بيــة تومــاس هــوبز أولويــة تقــديم الســلم، وقــد أيــد

 موقعه على الفيس بوك
https://www.facebook.com/BinBayyah ،لا نوافقه ـ حفظه الله ـ على هذا الإطلاق. وقد 

 (.351/ 5القرآن ) أحكاموالسدي ( ابن العربي:  زيد ابن قاله فهجبهم؛ الصلح إلى دعوك (، أي ) إن16: )الأنفال (5)

 .  (31/ 2) العرب ابن منظور، لسان (4)
 .  (261/ 5) العرب ابن منظور، لسان (3)
 .  صلى الله عليه وسلمالجاهلية هي: الفترة الزمنية التي بعُث فيها سيدنا محمدر  (2)
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خو هيئات التنظيم الجـاهلي مثـل الـدول، وزعامـات  صلى الله عليه وسلموآثارها ومتعلقاتها، وكذلك كان تعامله 
 في التغيير التام. ير التابعة له؛ حيث كان هناك سيٌر حازمٌ القبائل غ

 .(1)بينما التقويم الخلُقي والسلوكي كان فيه نوع من الإصلاح

قاعــــدة الاختيــــار بــــين الإصــــلاح والتغيــــير بكونــــه يتحــــدد بحســــب الأولى والممكــــن ويمكــــن اســــتنتاج              
تم تحقيــق الغـــر  فيـــه وإنمــا يـــ، (2)والمصــلحة؛ فـــإن وفى الإصــلاحُ والتحســـين بتحقيــق الغـــر  فــذاك، وإلا فـــالتغيير

 مــنكم رأى مــن: ) عليــه وســلم صــلى اللهآثــاره وعواقبــه؛ وقــد كــان تعبــير الشــريعة بــالتغيير في قولــه بــزوال الخلــل و 
 .  (3)( الإيمان أضعف وذلك فبقلبه، يستطع لم فإن فبلسانه، يستطع لم فإن بيده، فليغيره منكرا

 .(1)فليزله ( أي( فليغيره)فعبر بلفظ فليغيره ، والتغيير يعني الإزالة؛ قال المناوي : )       

 :  وبين الإذعان والتبعية سادساً: الذاتية والاستقلالية

 عـن الخـارج عنـد واسـتقلالية بعيدا عن ضغط الـداخل لا تقويَم حقيقياً بغير إرادة، ولا إرادة بغير ذاتية            
 العمل المناسب، والتحرر من تأثير الخارج، أو من ضغط الداخل.القرار الصائب والسير في اتخاذ 

 ونجد في الشريعة تنبيهات واضحة لهذا الأمر.     

 آمَنـُوا الّـَذِينَ  أيَّـُهَـا ياَ}على القرار؛ قال تعالى: السيئة التحذير من تأثير البطانة  التنبيه عن الداخلفمن           
 صُـدُورهُُم   تُخ فِـي اوَمَـ أفَـ ـوَاهِهِم   مِن   ال بـَغ ضَاءُ  بدََتِ  قَد   عَنِتُّم   مَا وَدُّوا خَبَالًا  يأَ لُونَكُم   لَا  دُونِكُم   مِن   بِطاَنةًَ  تَـتَّخِذُوا لَا 

بـَرُ  ياَتِ  لَكُمُ  بَـيـَّنَّا قَد   أَك  ، ومنـه عـدم الانسـياق مـع ضـغط الجمـاهير غـير الواعيـة للمرحلـة (5){تَـع قِلـُونَ  كُن تُم   إِن   الآ 

                                                           

بينمـا أصـلح بعـ  الأخـلاق غيـر السـوية مثـل فترا  مع فعل خلفائـه الراشـدين قـد أنهـوا تمامـا دولـة الفـرس، وزعامـة ابـن أبـي،  (6)
 وأبقاها في الحق، كما أصلح العلاقات مع اليهود رغم اختلاف الوجهتين. .النصرة

 صـلى الله عليـه وسـلممـع يهـود المدينـة وخيبـر، وكمـا أشـرنا فقـد بـدأ  صـلى الله عليـه وسـلم وممكن أن نلاحظ ذل  من فعله (5)
الـى التغييـر، فـهزالهم تمامـا؛ً فمـنهم مضـطراً  صلى الله عليـه وسـلمجدوى الإصلاج، لجه  في إصلاج العلاقات معهم، ثم مع عدم

ـزَلَ }حكــم فـيهم بحكـم الله بالقتــل والإنهـاء وهــم بنـو قريظــة؛ قـال تعـالى ـ فـيهم ـ  هم مَـنمَــنبـالجلاء و  مَـن حكـم علــيهم  الَّــذِينَ  وَأنَ ـ
لِ  مِن   ظاَهَرُوهُم   تـُلُونَ  فَريِقًا الرُّع بَ  قُـلُوبِهِمُ  فِي وَقَذَفَ  صَيَاصِيهِم   مِن   ال كِتَابِ  أَه   وَدِيـَارَهُم   أَر ضَـهُم   وَأَو رثََكُـم  ( 51) فَريِقًا وَتهَ سِرُونَ  تَـق 
وَالَهُم   ء   كُلِّ  عَلَى اللَّهُ  وكََانَ  تَطئَُوهَا لَم   وَأَر ضًا وَأَم   (.51 ،51: )الأحزاب{ قَدِيرًا شَي 

 ، كتاب الإيمان : باب كون النهي عن المنكر من الإيمان.  (19/  6) م ، الصحيحروا  مسل(  4)

 .663   النووية الأربعين ينظر: ابن دقيق العيد، شرج ، و(641/ 1 القدير ) في  (3)

 (.668: عمران )آل (2)
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وهـو في مكـة  لصحابته بالصبر عندما جاءه أحـدهم صلى الله عليه وسلمومقتضياتها؛ ومن شواهده أمر الرسول 
 .(1)لنا؟ ( تدعو ألا لنا تستنصر ـ قائلًا: )ألا

 وَلـَن  }ومن تأثير الخارج الاحتلال المباشر؛ وقد انعقـد الإجمـاع علـى وجـو  مدافعتـه حـ  يـزول؛ قـال تعـالى      
 .(2){سَبِيلًا  ال مُؤ مِنِينَ  عَلَى للِ كَافِريِنَ  اللَّهُ  يَج عَلَ 

 ال يـَهُـــودَ  تَـتَّخِــذُوا لَا  آمَنـُـوا الَّـــذِينَ  أيَّـُهَــا يـَـا}العمالـــة والتبعيــة والمــوالاة لوخــر؛ قـــال تعــالى  تــأثير الخــارج ومــن       
ليَِاءَ  وَالنَّصَارَى ليِـَاءُ  بَـع ضُـهُم   أوَ  هُم   فإَِنّـَهُ  مِـن كُم   يَـتـَـوَلهَّمُ   وَمَـن   بَـع ـضٍ  أوَ  ـدِي لَا  اللَّـهَ  إِنَّ  مِـنـ   فَـتـَـرَى)(  الظّـَالِمِينَ  ال قَـو مَ  يَـه 

 .(3){ دَائرِةٌَ  تُصِيبـَنَا أنَ   َ  شَى يَـقُولُونَ  فِيهِم   يُسَارعُِونَ  مَرَ ٌ  قُـلُوبِهِم   في  الَّذِينَ 
كانـت بيـد رسـول الله )قـال عَلـِيٍّ رضـي الله عنـه  عـنفالى الاعتماد علـى الانتـاج الـذاتي؛ ولذلك أشار الني       

مـــا هـــذه؟ ألقهـــا، وعلـــيكم بهـــذه »فـــرأى رجـــلا بيـــده قـــوس فارســـية، فقـــال: صـــلى الله عليـــه وســـلم قـــوس عربيـــة، 
 .(1)(.. وأشباهها
صــلى الله ؛ ومــن ســير النــي (5)ويــدخل فيـه مــا يعُــرف بــالاحتواءثير الخــارجي؛ العمــل غــير المباشــر؛ ومـن التــأ       

ذعـان لقـريش، ومنـه عـدم الإتجنباً للاحتواء؛ ومـن ذلـك كان م  صلى الله عليه وسلميمكن القول بأنه  عليه وسلم
   ترك التعامل مع الدول الكبرى في أول الأمر.

 وقد قصدنا من هذا الملمح ـ رغم وضوحه ـ التذكيَر بأهمية ذلك على سير التقويم.
 :   بين التكامل والأحادية سابعاً:

                                                           

 .  الكفر على والهوان والقتل الضرب اختار من باب(، كتاب الإكرا : 51/ 9الجامع الصحيح ) روا  البخاري، (6)
 (.636: )النساء (5)

 (.25 ،26: )المائدة (4)

 .( كتاب الجهاد: باب السلاج، بيروت: دار الفكر5811( )949/  5نن )( رَوَاُ  اب نُ مَاجَه  : محمد بن يزيد القزويني ، الس3)
نِ عُمَـرَ، رَوَاُ  التـِّر مِـذِيُّ ( ، البوصـيري : أحمـد بـن أبـي  قال البوصيري : ) رَوَاُ  اب نُ مَاجَه  .. وَلـَهُ شَـاهِدر مِـن  حَـدِيثِ عَب ـدِ  الله ب ـ

 م.6999 -هـ 6351(، الرياا : دار الوطن،  612/  3) -بكر اتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
تهـدد  يعلـى الاخطـار التـالقضـاء  يسـتخدمها نظـام حكـم مـا مـن أجـل التقليـل أو يكل الاساليب والوسائل التالاحتواء هو )   (2)

ـــ فيشــمل ـ   وجــود  مــن القــوى المعارضــة لــه امتصــا  ردود أفعــال الخصــم  عاب أويتقــوم علــى أســاس اســت يكــل السياســات الت
، لمحمـد بـالروين؛ من مفهوم الاحتواء السياسي( مقال  ستقرار اتهدد  يوإفشال مخططاته ومسامراته وإنهاء الأزمات السياسية الت

 .http://www.libya-watanona.com/adab/mberween/mb22089a.htm لراب :متاج على هذا ا
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بـل يتطلـب منـه الاسـتفادة  فحسـب،لوحـده أن يعتمـد علـى قدراتـه لا تقويم بغير تعاون؛ فلا يمكـن للقـائم بـه 
ـــه ـــة في الأمـــة جمعـــاء، العفـــل معـــه  مـــن كـــل مـــن أمكن ، ســـواء في النشـــاط المعـــين، أم في تقـــويم ســـير عمليـــة التنمي

 ويصدق عليه قول أبي تمام:
 .(1)شعا  بغير الوادي يزخر لا...  فإنه إليك أقاصيهم فاضمم

 والتكامل في التقويم ـ بمنظور الشريعة ـ يقتضي التنبه لوتي: 
 معرفة المكلفين: ح  يمكن للقائم بالتقويم تنبيههم للواجب:ـ 1

 مراكزهم؛ فمنهم: هم مجموع الأمة؛ لكن تختلف          
 .ـ المباشر القادر المنفذ 
 غير مباشر مثل الحاكم الأعلى ـ المسؤول: مباشراً كالمدير، أو. 
  ـ القادرون بالإعانـة: بمـا أمكـن ومنـه بالمـال، أو بالضـغط الجمـاهيري، حيـث إن التكليـف يشـمل مجمـوع
   .(3)؛ لأن التقويم يعُد فرَ  كفاية؛ وفرو  الكفاية وب على الأمة جميعاً (2)الأمة

 

 .(1)ولا يسقط التكليف ببعد المكان، أو وجود المسلم في ديار غير المسلمين  

                                                           

، وروا  هــ 6369 العنصـرية، المكتبـة ، بيروت:361   والشعر الصناعتين: الكتابةالله،  عبد بن الحسنينُظر: العسكري:  (6)
 بلفظ قواصيهم وما أثبتنا  هو المشهور.

 بمصـلحة قيـام الفـرا بـذل  القيـام لأن التجـوز؛ مـن وجـه علـى الجميـع علـى واجـب إنه: يقال أن يصح قد قال الشاطبي: ) (5)
 يقـدروا لـم وإن-والبـاقون لهـا، أهـلا كـان مـن وذلـ  مباشـرة، عليهـا قـادر هـو فبعضـهم الجملـة؛ علـى بسدها مطلوبون فهم عامة؛
 آخـر، بـهمر مطلـوب عليها؛ يقدر لا ومن بإقامتها، مطلوب فهو الولاية؛ على قادرا كان فمن القادرين، إقامة على قادرون -عليها
 إذ القـادر؛ ذلـ  بتقـديم مطلـوب القـادر وغيـر الفـرا، بإقامـة مطلوب إذا فالقادر بها؛ القيام على وإجبار  القادر ذل  إقامة وهو

 (.584/ 6) الموافقات ( بهِ  إلا الواجب يتم لا ما باب من بالإقامة إلا القادر قيام إلى يتوصل لا
تقدم إيراد ذل  في آلية تنفيذ الفعل في المبحث الثاني من الفصل الأول، ومما يُستحضـر ـ هنـا ـ قاعـدة الميسـور لا يسـق   (4)

ومــات فقــ ، كمــا أن منــه البحــث عــن صــيع ممكنــة، كمكــن فعلــه وجــب، ومنــه أن التكليــف لا يقتصــر علــى الحأبالمعســور، فمــا 
 وفجوات واقعة.

ــبلاد الكفــرة اوتــهتي إشــكالية مســاند (3) ــزام بعهــود  لمســلم الســاكن ب لــبلاد المســلمين مــع وجــود عقــد مواطنــة أو إقامــة فيهــا الت
، ونـرى مـن خـلال قواعـد الشـريعة أنـه : نصرة أمة الإسلام والثاني الوفاء بما التزم نحـو بلـد الإقامـةخاصة؛ وعندها يجتمع واجبان

فيصـير  مسلم القيام به لا يتناق  مع العهد الذي أعطـا  لتلـ  البلـدفي الحالات التي يكون الفعل التنموي الذي يستطيع هذا ال
(، ولكـن 6: )المائـدة{ بـِال عُقُودِ  أَو فـُوا آمَنـُوا الَـّذِينَ  أيَّـُهَـا يـَا}لازماً شرعا؛ً وأمـا إذا تنـاق  فالأصـل الوفـاء بهـذا العهـد؛ لقولـه تعـالى 
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 تسمح الشريعة بالاستفادة منهم:معرفة من ـ 2

  م ومـا  ملـون مـن أفكـار أو رؤى، ويـدخل فـيهملا يوجد ضابط لهـم؛ فيـدخل فـيهم المسـلمون بكافـة فئـاته
، يقــول مــن البشــر ، بــل وحــ  الفجــرةانبين لهــامجــلشــريعة أو ل مقتفــين دين في ذلــك المــوطن ســواء كــانواكــل الموجــو 

غــــير  أيضــــاً ، كمــــا يــــدخل فــــيهم (1)الفــــاجر ( بالرجــــل الــــدين هــــذا ليؤيــــد الله )وإن صــــلى الله عليــــه وســــلمالنــــي 
 .(2)المسلمين

الحـــرص ألا ينحـــرف الســـير في غـــير صـــو  الهـــدف و المصـــلحة، مـــع التـــيقظ  كـــل ذلـــك هـــيالـــذي يوجـــه  و   
 والغر  المطلو .المنصو ، 

خــاص، أو يســـاهم في وممــا تســـتوجبه قاعــدة مــا لا يـــتم الواجــب إلا بـــه في عمــل كــل مـــن يقــوم بتقــويم وضـــع ـــ 3
تقــويض التخلــف وســير عمليــة التنميــة أن عليــه الســعي للــتلائم مــع نمطــين؛ أولهمــا مــع أعمــال غــيره حــ  يتكامــل 

تراتيجية التنميــــة في البلــــد معهــــا ولا تتكــــرر فضــــلاً عــــن التنــــاقض، والــــنمط الثــــاني أن يجعــــل ســــيره يــــتلائم مــــع اســــ
 تها.ومرحل

حابي أبي بصير الخارج عن  دائرة سلطة حاكم المدينـة وهـو المصـطفى و يمكن أن نلحظ ذلك من فعل الص      
حيــث كــان عملــه منفصــل عــن مســؤولية وتوجيــه القيــادة الإســلامية العليــا، غــير أنــه بــلا ـــ  وســلم ـــ صــلى الله عليــه

 .(3)ويصب في مصالحه ،في الاستراتيجية العامة للسير التنموي العام شك دائرٌ 

 بين السبب والأثر:ثامناً: 

عليــه أن إزالــة الأثــر الماثــل، أم لبــدء ا أولويــةُ بــين تتشــابك في خطــة مريــد التقــويم عنــد معالجــة الخلــل               
 .يزيلهاو لذلك الأثر بحث عن الأسبا  المؤدية أولًا ي

                                                                                                                                                                                

هـذ  الحالـة إن كـان الفعـل التنمـوي المطلـوب ضـرورياً وحاسـماً عنـدها بشرط أن يكون التناق  تاماً ولا مجال فيـه للتهويـل، وفـي 
هــل يقُــال بوجــوب إيجــاد طريقــة يــتخلص منهــا هــذا المســلم المكلــف مــن العهــد إمــا بــالرجوع أو تــرك الجنســية ونحوهــا؛ لا يبعــد 

 يـع جوانبـه، وكـل ذلـ القول بوجوب ذل ، غير أنا نقرر باحتياغ ذل  الى فتوى خاصة، تستحضر كـل عناصـر الموضـوع مـن جم
 يكون عند تعين الوجوب كفرا عين. إنما

الفـاجر، ومسـلم،  بالرجـل الـدين يسيـد الله إن بـاب(، كتـاب الجهـاد والسـير: 15/ 3البخاري، الجامع الصحيح ) متفق عليه؛ (6)
 .  نفسه الإنسان قتل تحريم غلظ (، كتاب الإيمان: باب614/ 6) الصحيح

 الاستعانة بهم، تنُظر في موضوع التعامل الملائم مع الآخر؛ في المبحث الثاني من الفصل الأول. تقدم التدليل على جواز (5)
   تقدم الكلام على عمل أبي بصير في نقطة السير الفردي المستقل، في مطلب التنفيذ. (4)
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البـــدء بالبحـــث عـــن الأســـبا  يعـــني إبقـــاء الأثـــر بمفاســـده مســـتمراً،  تكمـــن في كـــونومشـــكلة الاختيـــار           
 الموجـودة؛ فتنشـأ مفسـدة أخـرى لا زالـت المفسـدةبينمـا ، بل ينهـي الأثـر الضرر نما البدء بالآثار لا ينهي أصلبي

 ؛ لأن السبب موجود.وهكذا تستمر

وفي حــــالات كثــــيرة ينحصــــر الاختيــــار ـ غالبــــاً ـ بــــين إصــــلاح الخلــــل في الفــــرد أو معالجــــة هيئــــة الفســــاد          
ـــه، ومـــن صـــوره الماثلـــة في  عصـــرنا؛ جدليـــة البـــدء بالإنســـان أو الدولـــة، حيـــث الدولـــة هـــي أثـــر لأعمـــال ومكونات

 الإنسان وجهوده، بينما سلوك الإنسان ومدى انضباطه هو سببٌ لما عليه الدولة.

عـن الله عليه وسلم ـ يجده يعمل على معالجـة السـبب؛ لكنـه لا يغفـل  ومن تأمل سيرةَ الرسول ـ صلى            
 الأثر ما أمكن.

مُِّيِّـــينَ  في  بَـعَـــثَ  الَّـــذِي هُـــوَ }مبينـــاً أن البعثـــة تـــرتبط أساســـاً بالســبب؛ قـــال ســـبحانه ـ  ســـبحانهيقــول المـــولى       الأ 
هُم   رَسُــولًا  لــُو مِــنـ  يهِم   آياَتــِهِ  عَلَــي هِم   يَـتـ  مَــةَ  ال كِتَــا َ  وَيُـعَلِّمُهُــمُ  وَيـــُزكَِّ ك  وهنــا الأثــر هــو عبــادة الأصــنام، وأمــا ، (1){ وَالحِ 

 السبب فهو جهالة الإنسان واخراف فهمه وسلوكه.

: ، ومــن شــواهدهوعالجــه الأثــر عالجــه التصــدي غــير أن مريــد التقــويم وهــو في طريــق معالجــة الســبب إن أمكنــه     
 .(2)لمظلوم طلب نصرته في إرجاع حقه من أبي جهل، فأرجع الحق للرجل صلى الله عليه وسلمإجابته 

و تم بأن التطبيق العملي في مسألة البدء بالسبب أو الأثر؛ تعتريه أوجه من الصور المتوقعة؛ فقـد يكـون         
الأثــر عظيمـــاً ومـــؤثراً علــى الضـــروريات كالقتـــل أو انتهـــاك الأعــرا ، وقـــد يكـــون الســبب غـــير ظـــاهر ســـببيته، أو 

بـالتقويم موهومـة وغـير مؤكـدة، كمـا أن السـبب ظاهرة لكن حصول النتيجة من معالجته بحسب إمكانيات القائم 
 قد لا تُمكن معالجته إلا بمعالجة الأثر؛ أي فلا طريق للنظر الى السبب إلا عبر إزالة الأثر.

وكـــل تلـــك الصـــور وأضـــدادها تـــؤثر في الحكـــم؛ ولـــذا ينـــدرج الترجـــيح تحـــت قاعـــدة المصـــا  والمفاســـد، وفقــــه    
   الموازنات والمسلات.

 البناء:و مباشرة الهدم لب الأداة وبين بين طتاسعاً: 

                                                           

 (.5: )الجمعة (6)

ـــــ  هـــــ6498الفكــــر،  ، بيــــروت: دار6، ط 691   والمغــــازي" اســــحاق "الســــير ابــــن رواهــــا ابــــن إســــحاق بســــند ، ســــيرة (5)
 .  م6918
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بـــين إيجـــاد الأداة الـــتي سنصـــلح بهـــا، وبـــين مباشـــرة بنـــا الصـــلاح وهـــدم الـــف؛  نقصـــد بـــه الاختيـــار           
 الفعليــة في التنميــة المشــاركةالقيــام ب وبــينـ بــين بنــاء الإنســان أو البيئــة أو الدولــة، وعلــى ســبيل المثــال الاختيارــ

 هدم غير النافع.و  ابهة الفسادبالبناء والإصلاح ومج

كمـا قـال تعـالى عنـه  طلـب مباشـرة البنـاء عـبر المشـاركة في الـوزارة عليه السلام من دلالة قصة يوسف ف          
عَل نِي  قاَلَ } َر  ِ  خَزاَئِنِ  عَلَى اج   .  (1){عَلِيمٌ  حَفِيظٌ  إِنيِّ  الأ 

الاوــاه لبنــاء الإنســان، ثُم البحــث عــن المنظومــة المانعــة والحاميــة  صــلى الله عليــه وســلموالبــارز في ســير النــي     
 .(2)عند عر  قريش له وهو في مكة ه الصلاة والسلام ـ مباشرة الحكموهي الدولة، وقد رفض ـ علي

ومـن خـلال ذلـك يمكـن القـول بـأن الأصـل هـو طلـب الأداة؛ ولكـن قـد تقتضـي المصـلحة الوقتيـة المشــاركة        
في بناء النـافع أو هـدم الضـار؛ أو قـد يكـون البنـاء العـام لطلـب الأداة والوسـيلة؛ وعلـى هـذا فالـذي  ـدد تـرجيح 

 المصلحة.الاستطاعة، و  اأيٍّ من الخيارين هو الواقع والقدرات والممكن، فيدخل تحت قاعد

 التهجيل: وبينبين التصدي الآني لتقويم الخلل عاشراً: 

في أرجاء مكـة والأصـنام ماثلـة حـول الكعبـة المشـرفة، ولا يبُـدي خوهـا أي  صلى الله عليه وسلميمشي الني 
 حراكٍ مباشر.

 ولا قتـال بغـير بالـدعوة ينـذر نبوتـه بعـد سـنة عشـرة بضـع صـلى الله عليـه وسـلم قال ابن القيم: ) .. فأقام  
 قاتلــه، مــن يقاتــل أن أمــره ثم القتــال، في لــه وأذن الهجــرة، في لــه أذن ثم. والصــفح والصــبر بــالكف ويــؤمر جزيــة،
 .(3)لله( كله الدين يكون ح  المشركين بقتال أمره ثم يقاتله، ولم اعتزله عمن ويكف

 .(1){أيَ دِيَكُم   كُفُّوا}قيل لهم: أمروا بالكف فعن قوم  سبحانهو كي المولى      

                                                           

 (.22: )يوسف (6)

 ســودناك فينــا الشــرف بــه تطلــب إنمــا كنــت فــي القصــة المشــهورة، والتــي رواهــا ابــن إســحاق؛ وفيهــا قــول ممثــل قــريش: )وإن (5)
 .  691   والمغازي" "السير اسحاق ابن علينا ( سيرة ملكناك ملكاً  به تريد كنت وإن علينا،

 هــ6362، الرسـالة ، بيـروت: مسسسـة51، ط (634/ 4) العبـاد خيـر هـدي فـي المعـاد القيم: محمد بن أبـي بكـر، زادابن  (4)
 م.6993/
 (.238/ 8) البيان جامع( الطبري، المشركين قتال عن الأيدي كفـ بـ  ـ    أمروا(، فقد ) 11: )النساء (3)
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، أي: المرحليــة؛ فقــد رد بعــض العلمــاء هــذه المســلك ب آيــة الســيف لآيــات الرفــق والــدعوةومــا قيــل مــن نســ     
ــل مِ  جَنَحُــوا وَإِن  }لعــدم ثبــوت شــروط النســب؛ يقــول ابــن العــربي في آيــة  نَح   للِسَّ  )أمــا رحمــه اللهقــال  ،(1){ لَهـَـا فــَاج 

 .  (3)فيها ( معدومة النسب شروط فإن فدعوى، ،(2){المشركين فاقتلوا: }بقوله منسوخة إنها: قال من قول

 العمـل يجـوز لا بحيـث منسـوخة ليسـت المرحليـة الأحكام تلك : )إنرحمه اللهوما أحسن قول سيد قطب         
 والواقــع الحركـة أن ذلـك. التوبــة سـورة في الأخـيرة الأحكـام نــزول بعـد المسـلمة الأمـة ظــروف مـن ظـرف أي في بهـا

 هـو الأحكـام أي -المطلق الاجتهاد طريق عن -تحدد التي هي والأمكنة والأزمنة الظروف ش  في تواجهه الذي
 .(1)( الأمكنة من مكان في. الأزمنة من زمان في الظروف، من ظرف في به للأخذ أنسب

يـل التصـدي الجة الآنية لتقويم الخلـل، أو تأجفعلى هذا فالمصلحة والموازنة هي التي تُحدد الاختيار بين: المع       
 لحين امتلاك المقدمات الكافية لنجاعة الفعل.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 (.16: )الأنفال (6)

 (.2: )التوبة (5)

 .(351/ 5) القرآن أحكامابن العربي،  (4)
 .  (6281/ 4) القرآن ظلال قطب، في (3)
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 ةـمـاتــــالخ

 

واء العمـــل؛ رغـــم الـــلأ والظـــروف لمثـــل هـــذامـــا في جُعبتنـــا خمـــد الله تعـــالى الـــذي هيـــأ الســـبل آخـــر وخـــن ننثـــر   
 والأعباء والحوادث.

 .لغيرهأن يكون الكمال التام   أكثر فأكثر، ولكن يأبى اللهوإن كنا نأمل التحسين   
 وقد وصل البحث الى عدد من النتائج؛ منها:

 ــ للشريعة آلياتها المعيَّنة والموصلة للتنمية الحقة.1
 ـ آلية الوصول للتنمية تُحدد عملياً  طوتين:2
  أولاهمـا مـا وضـعته الشــريعة مـن: قواعـد عامـة، وقوالــب مرنـة، ومعلومـات قيمـة؛ يمكــن إسـقاطها علـى الزمــان

راد تنميتها.
ُ
 والمكان والحالة الم

  ،وثانيتهمــا: أمــر المكلفــين بتنزيــل تلــك القواعــد والمبــادم مــع الاســتفادة مــن المعلومــات علــى واقعهــم لتنزيلهــا
الفنية الخاصـة بالمجـالات المختلفـة؛ ليحـددوا مـن كـل ذلـك خارطـة الطريـق  والاجتهاد للوصول الى المتطلبات

 للوصول الى برنامج عملي محدد وجاهز للتنفيذ.

الات تنميــة البلــدان؛ وعليــه فــلا يوجــد فيهــا خطــة لحـــــ لــيس مــن مهمــة الشــريعة إيجــاد خطــة عمليــة مباشــرة 3    
 تنموية محددة لكل بلد على حدة.

ين أنهـا تحـدد ثـلاث آليـات رئيسـة في حصـول التنميـة؛ وتلكـم هـي: الإنسـان، والبيئـة ـ من سـير الشـريعة يتبـ1
 الحاضنة له، والدولة الرافعة والحاملة لسير عملية التنمية.

ـ أكد البحث على كون موضـوع التنميـة في الشـريعة هـو الإنسـان ومقوماتـه؛ ومـن ثم فتنميـة المـال، وعمـارة 5
 ها، والاستزادة من كل شيء لابد أن يمر عبر حاجة هذا الإنسان.الأر ، وتحسين سبل العيش ووسائل

ـــ يمكــن القـــول بمطابقــة مـــنهج الشــريعة في كنـــه تحقيــق عمليــة التنميـــة لمــا قالـــه الــدكتور جـــلال أمــين مـــن أن 6
 التنمية تتحقق إذا اجتمعت صفتان: السلطة والرغبة؛ فكل ما يتطلبه الوضع من السهولة إنتاجه منهما.

ة كأنها عنصر من منظومة كونية تشمل كل أجزاء الكون؛ فرغم وظيفتها في قيادة المنظومـة إلا أنهـا ـ الشريع1
تحور نفسها وتُشكل هيئتها لتواكب التطورات الطبعية التي تحصل في أخواتها مـن عناصـر المنظومـة الأخـرى؛ 
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لائـم فتختـل المنظومـة كلهـا فتمشي المنظومة بـنمط واحـد؛ فـإن لم يـتمكن البشـر مـن معرفـة ماهيـة الشـريعة الم
 ولا تؤتي ثَارها.

ـ يتحدد التخلف بأنماط منها التخلف المادي؛ وأضرها على الإنسـان التخلـف العقـدي؛ وأشـدها فتكـا في 8
الحياة الدنيويـة هـو التخلـف الحضـاري المـادي، وأكثرهـا تـأثيراً علـى السـعادة والطمأنينـة هـو التخلـف المعنـوي 

 والاجتماعي.
 قيادة المشهد الحياتي. الشريعة تغيير الأوضاع المتخلفة خو الأحسن، وصو  الشريعة؛ وتبوؤـ حتمية 9
راســات حولــه إلا أن هنــاك ـــ كــون موضــوع التنميــة لا زال بكــرا تتجــدد بكارتــه فــرغم الكــم الهائــل مــن الد11

 ية والتطبيقية.، فضلًا عما يستجد في عناصره ومتطلباته النظر مساحات غير مستوعبة استيعاباً عميقاً 
ة تُضــاف الى الفكــر التنمــوي البشــري؛ ففيهــا مســالك تنمويــة يـــــ أبــرز البحــث مــنهج الشــريعة كقيمــة معرف11

 راشدة وفاعلة، يمكن للبشرية الاستفادة منها.
ـــ أظهــر البحــث جــدارة مــنهج الشــريعة في الوصــول لتنميــة حقيقيــة، وحصــرية منهجهــا في طريــق الوصــول 12

   والعيش الرغيد؛ وإن لم يكن ذلك من أهداف البحث. للسعادة والطمأنينة
 التوصيات:

 يوصي الباحث بالآتي:   
لإســقاط لخلفيـة والســير واــ الســعي للوصـول لنظريــة عامـة في التنميــة مـن وجهــة نظـر الشــريعة :واضـحة ومثمــرة ل1

 والتنزيل.
؛ حيـث تحتـاج التنـاول التـام تناولهـاـ التصدي لمعالجـة عـددٍ مـن الموضـوعات الـتي أبرزهـا البحـث، ولم يـتمكن مـن 2

 جادة؛ ومنها: تتطلب معالجة شرعية أكاديميةو  أوسع، الى دراسة
  عة ومنهجها؛ ووفقا لمبادئها.يضمان استمرار رشد الحاكم الملتزم بالشر 
 .عفو الدولة عن الحقوق الخاصة دون أخذ رضا أصحابها تحقيقاً للعدالة الانتقالية 

  الأحاديث غير الصحيحة في عمليات التنمية.مجالات الاستفادة من 

 ما تتركه للخبراء الفنيين.بين و في الموضوع، الشريعة  الفواصل الدقيقة بين ما تورده 

 . النفير العام كسلية شرعية؛ وتوظيفه في عملية الحشد التنموي المطلو 

 .مرشدات التنزيل على الواقع المعين 

 لتنمية في ظل دولة غير مريدة للسير التنموي الراشددور مؤسسات المجتمع المدني في عملية ا 
 ـ طَر ق موضوع التنمية في الشريعة من الناحية الملاصقة للجانب العملي في  الرسائل العلمية.3
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 ـ توجيه مختلف الاختصاصات والمجالات لمعالجة تطبيقات الشريعة في طرق الوصول للتنمية.1
ــ أن يــتم توجيــه دفــة العمــل التنمــوي ســ5 د واء مــن الحكومــات أم مــن المؤسســات المجتمعيــة أو الجماعيــة أو الأفــراـ

 وأسس الوصول لإيجادها وسبل السير. وفقاً لآليات التنمية الثلاث من منظور الشريعة ،
 أن يمن علينا بقبول العمل، وأن يتجاوز عن الزلل، وأن ينفع بهذا الجهد آمين. سبحانهنسأل المولى     

 م وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله ر  العالمين.والله أعل       
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يعًا{  َر ِ  جمَِ  312-53   29 }هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم  مَا في الأ 

َر ِ  خَلِيفَةً{  52 31 }وَإِذ  قاَلَ رَبُّكَ للِ مَلَائِكَةِ إِنيِّ جَاعِلٌ في الأ 

اَءَ كُلَّهَا { َة   51 31 }وَعَلَّمَ آدَمَ الأ 

 259 121 ـ }وَلَن  تَـر ضَى عَن كَ ال يـَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَ َّ تَـتَّبِعَ مِلَّتـَهُم {

 161-33 113 } وكََذَلِكَ جَعَل نَاكُم  أمَُّةً وَسَطاً لتَِكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ{

نَا عَلَي هِ آباَءَناَ {}قاَلُوا بَل    126 111 نَـتَّبِعُ مَا ألَ فَيـ 

 356 183 }كُتِبَ عَلَي كُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن  قَـب لِكُم  لَعَلَّكُم  تَـتـَّقُونَ{

 261 195 }أحسنوا إن الله  ب المحسنين{

تَطاَعُوا{} وَلَا يَـزاَلُونَ يُـقَاتلُِونَكُم  حَ َّ   295-288 211 يَـرُدُّوكُم  عَن  دِينِكُم  إِنِ اس 

هُُمَا  ٌ كَبِيٌر وَمَنَافِعُ للِنَّاسِ وَإِثَ  رِ وَال مَي سِرِ قُل  فِيهِمَا إِثم  مَ  ألَُونَكَ عَنِ الخ  }يَس 
عِهِمَا{ بـَرُ مِن  نَـف   أَك 

219 218 

 111 233 مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ ال مُؤ مِنِيَن{}وَاتّـَقُوا اللَّهَ وَاع لَمُوا أنََّكُم  

 211-213 215 }كُتِبَ عَلَي كُمُ الصِّيَامُ .. لَعَلَّكُم  تَـتـَّقُونَ{

 398 211 }وَقاَلَ لَهمُ  نبَِيـُّهُم  إِنَّ اللَّهَ قَد  بَـعَثَ لَكُم  طاَلُوتَ مَلِكًا{

َر ُ {}وَلَو لَا دَف عُ اللَّهِ النَّاسَ بَـع ضَهُم    288-269 251 ببِـَع ضٍ لَفَسَدَتِ الأ 

 369  }وَإِن  تُـب دُوا مَا في أنَفُسِكُم  أوَ  تُخ فُوهُ ُ َاسِب كُم  بِهِ اللَّهُ{

عَهَا  }لَا يكَُلِّفُ اللَّهُ  سًا إِلاَّ وُس   281-213 286 {نَـف 

َ للِنَّاسِ مَا  رَ لتُِبـَينِّ  213 286 نُـزِّلَ إلِيَ هِم  {}وَأنَ ـزلَ نَا إلِيَ كَ الذِّك 

 (4) سورة آل عمران  

 الصفحة رقم الآية الآيات
لَامُ { ينَ عِن دَ اللَّهِ الإ ِس   291 19 }إِنَّ الدِّ

هَو نَ عَنِ ال مُن كَرِ  رجَِت  للِنَّاسِ تأَ مُرُونَ باِل مَع رُوفِ وَتَـنـ  رَ أمَُّةٍ أخُ  }كُن تُم  خَيـ 
} 

111 31-121 

 386 118 أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِذُوا بِطاَنةًَ مِن  دُونِكُم  .. {}ياَ 

َر ُ {  266 133 }جَنَّةٍ عَر ضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأ 

َر ِ  فاَن ظرُُوا ..{  266-129 131 }قَد  خَلَت  مِن  قَـب لِكُم  سُنَنٌ فَسِيروُا في الأ 

َع لَو نَ إِن  كُن تُم  مُؤ مِنِيَن{}وَلَا تَهنُِوا وَلَا   211-211 139 تَح زَنوُا وَأنَ ـتُمُ الأ 
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َ النَّاسِ{ يََّامُ ندَُاوِلُهاَ بَـين   211-199 111 }وَتلِ كَ الأ 

َم رِ{  31 159 }وَشَاوِر هُم  في الأ 

وَالِكُم  وَأنَ ـفُسِكُم  .. { لَوُنَّ في أمَ   359 186 }لتَُبـ 

تُمُونهَُ{}وَإِذ  أَخَذَ   113 181 اللَّهُ مِيثاَقَ الَّذِينَ أوُتوُا ال كِتَاَ  لتَُبـَيـِّنُـنَّهُ للِنَّاسِ وَلَا تَك 

 (3)سورة النساء

 الصفحة رقم الآية الآيات
 313 1 }إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَي كُم  رَقِيبًا{

 89 6 }وَاب ـتـَلُوا ال يَتَامَى حَ َّ إِذَا بَـلَغُوا النِّكَاحَ .. {

}ِ نُ ـثَـيـَين   259 11 }يوُصِيكُمُ اللَّهُ في أوَ لَادكُِم  للِذَّكَرِ مِث لُ حَظِّ الأ 

تٌ فلَِكُلِّ وَاحِدٍ  رأَةٌَ وَلَهُ أَخٌ أوَ  أُخ  }وَإِن  كَانَ رَجُلٌ يوُرَثُ كَلَالَةً أَوِ ام 
ثَـرَ مِن  ذَلِكَ فَـهُم   هُمَا السُّدُسُ فإَِن  كَانوُا أَك   شُركََاءُ في الثّـُلُثِ{مِنـ 

12 261 

دِيَكُم  سُنَنَ الَّذِينَ مِن  قَـب لِكُم  {  269 26 }وَيَـه 

}الرِّجَالُ قَـوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بماَ فَضَّلَ اللَّهُ بَـع ضَهُم  عَلَى بَـع ضٍ وَبماَ 
وَالهِِم {  أنَ ـفَقُوا مِن  أمَ 

31 261 

نَ بِ{  115 36 }وَالصَّاحِبِ باِلج 

نـَهُم   شَجَرَ  فِيمَا ُ َكِّمُوكَ  حَ َّ  يُـؤ مِنُونَ  لَا  وَرَبِّكَ  فَلَا }  في  يجَِدُوا لَا  ثُمَّ  بَـيـ 
لِيمًا وَيُسَلِّمُوا قَضَي تَ  ممَّا حَرَجًا أنَ ـفُسِهِم    {تَس 

56 61 

رِ مِن كُم {} ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ  َم   169 59 وَأوُلي الأ 

يعًا{ ركَُم  فاَن فِرُوا ثُـبَاتٍ أَوِ ان فِرُوا جمَِ  315 11 } يا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذ 

 218 11 }أَلمَ  تَـرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهمُ  كُفُّوا أيَ دِيَكُم  وَأقَِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتوُا الزَّكَاةَ{

تُموُهُم {  256 89 }وَاقـ تُـلُوهُم  حَي ثُ وَجَد 

َر  ِ  في  ضَرَب ـتُم   وَإِذَا} صُرُوا أَن   جُنَاحٌ  عَلَي كُم   فَـلَي سَ  الأ   إِن   الصَّلَاةِ  مِنَ  تَـق 
تُم    {خِف 

111 221 

قُوتاً { مِنِيَن كِتَاباً مَو   361 113 }إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَت  عَلَى ال مُؤ 

رَ   153-111 111 في كَثِيٍر مِن  نَج وَاهُم  إِلاَّ مَن  أمََرَ .. {}لَا خَيـ 

 88 121 {..  }مَن  يَـع مَل  مِنَ الصَّالِحاَتِ مِن  ذكََرٍ أوَ  أنُ ـثَى وَهُوَ مُؤ مِنٌ 

 111 128 } وَالصُّل حُ خَيـ رٌ{
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مِنِيَن سَبِيلًا{  381-211 111 }وَلَن  يَج عَلَ اللَّهُ للِ كَافِريِنَ عَلَى ال مُؤ 

 (2)سورة  المائدة 

 الصفحة رقم الآية الآيات
فُوا باِل عُقُودِ{ في هامش  11 }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أوَ 

 389ص

ثمٍ  فإَِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ { رَ مُتَجَانِفٍ لِإِ  213 11 }فَمَنِ اض طرَُّ في مَخ مَصَةٍ غَيـ 

دِي بهِِ اللَّهُ مَنِ  وَانهَُ سُبُلَ السَّلَامِ { }يَـه   266 16 اتّـَبَعَ رضِ 

 121 18 }خَ نُ أبَ ـنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ{

ليَِاءَ .. {  381-386 52-51 }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَـتَّخِذُوا ال يـَهُودَ وَالنَّصَارَى أوَ 

م  لَأَكَلُوا مِن  }وَلَو  أنَّـَهُم  أقَاَمُوا التـَّو راَةَ  يلَ وَمَا أنُ زلَِ إِليَ هِم  مِن  رَبهِِّ وَالإ ِنجِ 
قِهِم  وَمِن  تَح تِ أرَ جُلِهِم  {  فَـو 

في هامش  66
 268ص

سٌ مِن  عَمَلِ الشَّي طاَنِ ..{ َز لَامُ رجِ  نَ صَاُ  وَالأ  رُ وَال مَي سِرُ وَالأ  مَ  اَ الخ   361 91 } إِنمَّ

بُـنَا قاَلُوا} ناَ مَا حَس   شَي ئًا يَـع لَمُونَ  لَا  آباَؤُهُم   كَانَ  أوََلَو   آباَءَناَ عَلَي هِ  وَجَد 
تَدُونَ  وَلَا   {يَـه 

111 66 

 (1سورة  الأنعام  )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 29 29 } قل  إِنَّ صَلَاتي وَنُسُكِي وَمَح يَايَ وَمَماَتي للَِّهِ رَ ِّ ال عَالَمِيَن{

َ يدََي هِ .. { قاً لِمَا بَـين  قِّ مُصَدِّ  131-22 18 }وَأنَ ـزلَ نَا إلِيَ كَ ال كِتَاَ  باِلحَ 

مُ إِلاَّ للَِّهِ{ ك   112-131 51 }إِنِ الحُ 

تَدُونَ { نُ وَهُم  مُه  َم   121 82 }الَّذِينَ آمَنُوا ولمَ  يَـل بِسُوا إِيماَنَـهُم  بِظلُ مٍ أوُلئَِكَ لَهمُُ الأ 

 238-121 91 }أوُلئَِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فبَِهُدَاهُمُ اقـ تَدِه {

لُهَا غَافِلُونَ{ لِكَ ال قُرَى بِظلُ مٍ وَأَه   215 131 } ذَلِكَ أَن  لمَ  يَكُن  رَبُّكَ مُه 
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 (1سورة   الأعراف  )

 الصفحة رقم الآية الآيات

َر َ  في سِتَّةِ أيََّامٍ {}إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ   311 51 السَّمَاوَاتِ وَالأ 

ــــلَ  أنََّ  وَلــَــو  } نــَــا وَاتّـَقَــــو ا آمَنــُــوا ال قُــــرَى أهَ  ــــمَاءِ  مِــــنَ  بَـركََــــاتٍ  عَلَــــي هِم   لَفَتَح   السَّ
َر  ِ   {وَالأ 

96 56 

 12 111 }تل كَ ال قُرَى نَـقُصُّ عَلَي كَ مِن  أنَ ـبَائهَِا {

َر  َ  إِنَّ }  211 128 {للِ مُتَّقِينَ  وَال عَاقِبَةُ  عِبَادِهِ  مِن   يَشَاءُ  مَن   يوُرثُِـهَا للَِّهِ  الأ 

بََائِثَ{  216-81 151 }وَ ُِلُّ لَهمُُ الطَّيِّبَاتِ وَُ َرِّمُ عَلَي هِمُ الخ 

 (8سورة   الأنفال)  

 الصفحة رقم الآية الآيات

نَ ـفَالِ قُلِ  ألَُونَكَ عَنِ الأ  نَ ـفَالُ للَِّهِ وَالرَّسُولِ فاَتّـَقُوا اللَّهَ }يَس   116 1-1 {..  الأ 

قِّ ... { رَجَكَ رَبُّكَ مِن  بَـي تِكَ باِلحَ   333 6-5 }كَمَا أَخ 

نَةً لَا تُصِيَ َّ الَّذِينَ ظلََمُوا مِن كُم  خَاصَّةً{  281 25 }وَاتّـَقُوا فِتـ 

بَـهُم   بَـهُم  وَهُـــــم  }وَمَـــــا كَـــــانَ اللَّـــــهُ ليُِـعَـــــذِّ وَأنَ ـــــتَ فــِـــيهِم  وَمَـــــا كَـــــانَ اللَّـــــهُ مُعَـــــذِّ
تـَغ فِرُونَ {  يَس 

33 111 

في هامش  11 }واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله ينسه{
 311ص

دَهُم  في كُلِّ مَرَّةٍ وَهُم  لَا يَـتـَّقُونَ  قُضُونَ عَه  هُم  ثُمَّ يَـنـ  تَ مِنـ  }الَّذِينَ عَاهَد 
} 

56-58 298 

يَ لِ تُـر هِبُونَ بهِِ عَدُوَّ اللَّهِ  تَطعَ تُم  مِن  قُـوَّةٍ وَمِن  ربِاَطِ الخ  }وَأعَِدُّوا لَهمُ  مَا اس 
 وَعَدُوَّكُم {

61 353 

نَح  لَهاَ وَتَـوكََّل  عَلَى اللَّهِ ..{  385 61 }وَإِن  جَنَحُوا للِسَّل مِ فاَج 
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رهِِ  مِنِيَن{}هُوَ الَّذِي أيََّدَكَ بنَِص  -152 62 وَباِل مُؤ 
352 

مِنِيَن ...{ بُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتّـَبـَعَكَ مِنَ ال مُؤ   332-93 66-61 }ياَ أيَّـُهَا النَّيُِّ حَس 

 11 12 }وَتَـعَاوَنوُا عَلَى ال برِّ وَالتـَّق وَى{

 

 (9)التوبة  سورة

 الصفحة رقم الآية الآيات
 392 5 }فاقتلوا المشركين{

 119 21 {..  إِن  كَانَ آباَؤكُُم  }قُل  

لَى وكََلِمَةُ اللَّهِ هِيَ ال عُل يَا{  93 11 }وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّف 

وَالِكُم  وَأنَ ـفُسِكُم  في سَبِيلِ اللَّهِ {  315 11 }ان فِرُوا خِفَافاً وَثقَِالًا وَجَاهِدُوا بأَِم 

ِ {}قُل  هَل  تَـرَبَّصُونَ  نـَيـَين  س  دَى الحُ   359 52 بنَِا إِلاَّ إِح 

اَ الصَّدَقاَتُ للِ فُقَراَءِ وَال مَسَاكِينِ   123 61 {..  } إِنمَّ

 383 13 } وَاغ لُظ  عَلَي هِم  {

مِنُونَ ليِـَن فِرُوا كَافَّةً{ -315 122 }وَمَا كَانَ ال مُؤ 
315 

 (61سورة   يوسف)

 الصفحة رقم الآية الآيات

هُ لنِـَف سِي { لِص  تَخ   219 56-51 }وَقاَلَ ال مَلِكُ ائـ تُوني بهِِ أَس 

َر ِ  إِنيِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ{ عَل نِي عَلَى خَزاَئِنِ الأ   56-31 55 }قاَلَ اج 

َر  ِ   11-66 111 }قُلِ ان ظرُُوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالأ 

رةٌَ  لَ بَاِ {}لَقَد  كَانَ في قَصَصِهِم  عِبـ   311-12 111 لِأُولي الأ 

 (66سورة  هود)  
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 الصفحة رقم الآية الآيات

َر ِ  إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رزِ قُـهَا ..{ -121 6 }وَمَا مِن  دَابَّةٍ في الأ 
366 

ــرهُُ  إلِــَهٍ  مِــن   لَكُــم   مَــا اللَّــهَ  اع بــُدُوا قَـــو مِ  يــَا قــَالَ  صَــالِحاً أَخَــاهُم   ثََـُـودَ  وَإِلَى }  غَيـ 
َر  ِ  مِـنَ  أنَ شَـأَكُم   هُوَ  ـتـَع مَركَُم   الأ  ـتـَغ فِرُوهُ  فِيهَـا وَاس   رَبيِّ  إِنَّ  إلِيَ ـهِ  توُبـُوا ثُمَّ  فاَس 

 {مجُِيبٌ  قَريِبٌ 

61 15 

 336 81 }إِنيِّ أرَاَكُم  ِ َير ٍ {  

تَطعَ تُ   93 88 }إِن  أرُيِدُ إِلاَّ الإ ِص لَاحَ مَا اس 

لُهَا مُص لِحُونَ{} وَمَا كَانَ  لِكَ ال قُرَى بِظلُ مٍ وَأهَ  -215 111 رَبُّكَ ليُِـه 
113 

 311-12 121 {فُـؤَادَكَ  بِهِ  نُـثبَِّتُ  مَا الرُّسُلِ  أنَ ـبَاءِ  مِن   عَلَي كَ  نَـقُصُّ  وكَُلًا }

 (64سورة  الرعد )

 الصفحة رقم الآية الآيات

-213 11 حَ َّ يُـغَيـِّرُوا مَا بأِنَ ـفُسِهِم {}إِنَّ اللَّهَ لَا يُـغَيـِّرُ مَا بقَِو مٍ 
211 

 (63سورة  إبراهيم )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 211 1 }وَإِذ  تأََذَّنَ رَبُّكُم  لئَِن  شَكَر مُ  لَأَزيِدَنَّكُم {

مِ نــُــوحٍ وَعَــــادٍ وَثََـُـــودَ  ــــو  ــــب لِكُم  قَـ وَالَّــــذِينَ مِــــن  }أَلمَ  يــَــأ تِكُم  نَـبَــــأُ الَّــــذِينَ مِــــن  قَـ
 {.. بَـع دِهِم  لَا يَـع لَمُهُم  

9 216 

 369 38 }رَبّـَنَا إِنَّكَ تَـع لَمُ مَا ُ  فِي وَمَا نُـع لِنُ{

 (62سورة الحجر )
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 الصفحة رقم الآية الآيات

رَ وَإِنَّا لَهُ لَحاَفِظوُنَ  -211 9 { }إِنَّا خَ نُ نَـزَّل نَا الذِّك 
211 

 (61سورة  النحل)

 الصفحة رقم الآية الآيات

رِ إِن  كُن تُم  لَا تَـع لَمُونَ{ لَ الذِّك  ألَُوا أهَ   111-111 13 }فاس 

ــُهُ فِيــهِ  ــفٌ ألَ وَان ــلِ .. لَ ــرجُُ مِــن  بطُوُنِهــَا شَــراٌَ  مُخ تَلِ }وَأوَ حَــى رَبُّــكَ إِلَى النَّح 
 شِفَاءٌ للِنَّاسِ {

68-69 113 

رَجَكُم  مِن    51 18 بطُوُنِ أمَُّهَاتِكُم  لَا تَـع لَمُونَ شَي ئًا { }وَاللَّهُ أَخ 

ءٍ{ يَاناً لِكُلِّ شَي   211 89 }وَنَـزَّل نَا عَلَي كَ ال كِتَاَ  تبِـ 

 261 91 }إن الله يأمر بالعدل والإحسان{

مُ { دِ اللَّهِ إِذَا عَاهَد  فُوا بعَِه   351-298 91 }وَأوَ 

يِيـَنَّهُ حَيَاةً طيَِّبَةً {}مَن  عَمِلَ صَالِحاً مِن    88-86 91 ذكََرٍ أوَ  أنُ ـثَى وَهُوَ مُؤ مِنٌ فَـلَنُح 

سَنَةِ { مَةِ وَال مَو عِظةَِ الحَ  ك   296 126-125 ـ }اد عُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ باِلحِ 

 (61سورة  الإسراء )

 الصفحة رقم الآية الآيات

لِكَ  هَـا ال قَـو لُ }وَإِذَا أرََد ناَ أنَ  نُـه  رَفِيهَا فَـفَسَـقُوا فِيهَـا فَحَـقَّ عَلَيـ  قَـر يةًَ أمََر ناَ مُتـ 
مِيًر{  فَدَمَّر ناَهَا تَد 

16 213-
215 

نَا بَنِي آدَمَ{  }وَلَقَد  كَرَّم 
 

11 19 

 (68الكهف) سورة 

 الصفحة رقم الآية الآيات
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فِقِيَن  رمِِيَن مُش   313 19 ممَّا فِيهِ ..{}وَوُضِعَ ال كِتَاُ  فَـتـَرَى ال مُج 

ــًــا سِــــنِينَ  سَــــب عَ  تَـز رَعُــــونَ  ــــا دَأبَ مُ   فَمَ ــــذَرُوهُ  حَصَــــد  ــــيلًا  إِلاَّ  سُــــن بُلِهِ  في  فَ  ممَّــــا قلَِ
ــدِ  مِــن   يــَأ تي  ثُمَّ ( 11) تــَأ كُلُونَ  تُم   مَــا يــَأ كُل نَ  شِــدَادٌ  سَــب عٌ  ذَلــِكَ  بَـع   لَهـُـنَّ  قــَدَّم 

 النَّـاسُ  يُـغـَاثُ  فِيـهِ  عَـامٌ  ذَلـِكَ  بَـع ـدِ  مِـن   يـَأ تي  ثُمَّ ( 18) تُح صِـنُونَ  ممَّا قلَِيلًا  إِلاَّ 
 {يَـع صِرُونَ  وَفِيهِ 

11-18 111 

َر ِ  { ِ إِنَّ يأَ جُوجَ وَمَأ جُوجَ مُف سِدُونَ في الأ   311 96-91 } قاَلُوا ياَ ذَا ال قَر نَـين 

 (51سورة   طه )

 الصفحة رقم الآية الآيات

نَعَ عَلَى عَي نِي {  92 39 }وَلتُِص 

ريِ فإَِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَن كًا {  266 121 }وَمَن  أعَ رََ  عَن  ذكِ 

لَكَ باِلصَّلَاةِ وَاص طَبر  عَلَي هَ{  35 132 }وَأ مُر  أَه 

 121 132 }وَال عَاقِبَةُ للِتـَّق وَى {

 (51سورة  الأنبياء )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 296 11-38 }قُل  للَِّذِينَ كَفَرُوا إِن  يَـن تـَهُوا يُـغ فَر  لَهمُ  مَا قَد  سَلَفَ{

-255 111 }وَمَا أرَ سَل نَاكَ إِلاَّ رَحم َةً للِ عَالَمِيَن{
295 

 (55سورة  الحج)

 الصفحة رقم الآية الآيات

 211 38 }إِنَّ اللَّهَ يدَُافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا{

ينِ مِن  حَرجٍَ }وَمَا   118 18 {..  جَعَلَ عَلَي كُم  في الدِّ
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 (53النور ) سورة 

 الصفحة رقم الآية الآيات

نَاهَا {  82 1 }سُورةٌَ أنَ ـزلَ نَاهَا وَفَـرَض 

لِدُوا وَالزَّاني  الزَّانيَِةُ } هُمَا وَاحِدٍ  كُلَّ  فاَج   بِهِمَا تأَ خُذ كُم   وَلَا  جَل دَةٍ  مِائةََ  مِنـ 
خِرِ  وَال يـَو مِ  باِللَّهِ  تُـؤ مِنُونَ  كُن تُم   إِن   اللَّهِ  دِينِ  في  رأَ فَةٌ  هَد   الآ   عَذَابَـهُمَا وَل يَش 

 { ال مُؤ مِنِينَ  مِنَ  طاَئفَِةٌ 

2 63 

لِفَنـَّهُم  في  ـــــتَخ  ـــــالِحاَتِ ليََس  } وَعَـــــدَ اللَّـــــهُ الَّـــــذِينَ آمَنــُـــوا مِـــــن كُم  وَعَمِلــُـــوا الصَّ
َر ِ {  الأ 

55 316 

 (52سورة  الفرقان   )

 الصفحة رقم الآية الآيات
نَةً أتََص بروُنَ وكََانَ رَبُّكَ بَصِيراً{  359 21 }وَجَعَل نَا بَـع ضَكُم  لبِـَع ضٍ فِتـ 

رمِِيَن{ -119 31 }وكََذَلِكَ جَعَل نَا لِكُلِّ نَيٍِّ عَدُوًا مِنَ ال مُج 
359 

 (51الشعراء )سورة  

 الصفحة الآيةرقم  الآيات

نُونَ بِكُلِّ ريِعٍ آيةًَ تَـع بَثوُنَ{  31 128 }أتََـبـ 

 (51سورة  النمل)

 الصفحة رقم الآية الآيات
تَِكَ في عِبَادِكَ الصَّالحِِيَن{  18 19 }وَأدَ خِل نِي بِرَحم 

 216 52 يَـع لَمُونَ{}فتَِل كَ بُـيُوتُـهُم  خَاوِيةًَ بماَ ظلََمُوا إِنَّ في ذَلِكَ لَآيةًَ لقَِو مٍ 

يماَنِ { رهَِ وَقَـل بُهُ مُط مَئِن  باِلإ ِ  282 116 }مَن  كَفَرَ باِللَّهِ مِن  بَـع دِ إِيماَنهِِ إِلاَّ مَن  أكُ 

 (58سورة   القصص)
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 الصفحة رقم الآية الآيات

نَا مِن  قَـر يةٍَ بَطِرَت  مَعِيشَتـَهَا{ لَك  في هامش  58 }وكََم  أهَ 
268 

لُهَا ظاَلِمُونَ{ لِكِي ال قُرَى إِلاَّ وَأَه   215 59 }وَمَا كُنَّا مُه 

َر ِ  وَلَا  خِرةَُ نَج عَلُهَا للَِّذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًا في الأ  ارُ الآ  }تلِ كَ الدَّ
 فَسَادًا{

83 93 

 (59سورة  العنكبوت)

 الصفحة رقم الآية الآيات

َر ِ   لَ قَ{}قُل  سِيروُا في الأ  -11-12 21 فاَن ظرُُوا كَي فَ بدََأَ الخ 
291 

شَاءِ وَال مُن كَرِ{ -311 15 }وَأقَِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَـنـ هَى عَنِ ال فَح 
119 

يَـَوَانُ{ خِرةََ لهَِيَ الح  ارَ الآ  ن ـيَا إِلاَّ لَه وٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّ يََاةُ الدُّ  29 64 }وَمَا هَذِهِ الح 

 (41سورة  الروم )

 الصفحة رقم الآية الآيات

َر ِ  .. {2}غُلِبَتِ الرُّومُ )  128 5-1 ( في أدَ َ  الأ 

َر ِ  فَـيـَن ظرُُوا كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن  قَـب لِهِم  { -11-12 9 }أوَلمَ  يَسِيروُا في الأ 
211 

َر ِ  فاَن ظرُُوا    11-12 12 كَي فَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن  قَـب لُ {}قُل  سِيروُا في الأ 

 (46سورة لقمان )

 الصفحة رقم الآية الآيات

في هامش  11 } وَأ مُر  باِل مَع رُوفِ وَان هَ عَنِ ال مُن كَرِ وَاص بر  عَلَى مَا أَصَابَكَ{
 111ص

َر ِ  {}أَلمَ  تَـرَو ا أنََّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم  مَا في   312-53 21 السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 
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 (44) سورة  الأحزاب

 الصفحة رقم الآية الآيات
وَةٌ حَسَنَةٌ{  121 21 }لَقَد  كَانَ لَكُم  في رَسُولِ اللَّهِ أسُ 

لِ ال كِتَاِ  مِن  صَيَاصِيهِم  ..{ في هامش  21-26 }وَأنَ ـزَلَ الَّذِينَ ظاَهَرُوهُم  مِن  أهَ 
 381ص

مِنَةٍ  وَلَا  لِمُؤ مِنٍ  كَانَ  وَمَا} ـراً وَرَسُـولهُُ  اللَّهُ  قَضَى إِذَا مُؤ   لَهـُمُ  يَكُـونَ  أنَ   أمَ 
يِـَرةَُ   { أمَ رهِِم   مِن   الخ 

36 81 

 (42) سورة  فاطر

 الصفحة رقم الآية الآيات

-233 11 }وَلَا يُـنَبِّئُكَ مِث لُ خَبِيٍر{
219 

 268 13 اللَّهِ تَـب دِيلًا وَلَن  وَِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَح وِيلًا { }فَـلَن  وَِدَ لِسُنَّتِ 

 (41) سورة  الصافات

 الصفحة رقم الآية الآيات

 18 111 }رَ ِّ هَب  لي مِنَ الصَّالحِِيَن {

 

 (36فصلت )  سورة

 الصفحة رقم الآية الآيات

} ِ َر َ  في يَـو مَين   311 9 }خَلَقَ الأ 

رَ فِيهَا أقَـ وَاتَـهَا{  53 11 }وَقَدَّ

ِ يدََي ــــهِ وَلَا مِــــن  11}وَإِنَّــــهُ لَكِتــَــاٌ  عَزيِــــزٌ ) ( لَا يأَ تيِــــهِ ال بَاطِــــلُ مِــــن  بَـــــين 
 خَل فِهِ {

11-12 211 
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ـــــنَا إِنَّـــــا}  َمَانــَـــةَ  عَرَض  ـــــمَاوَاتِ  عَلــَـــى الأ  َر  ِ  السَّ بَِـــــالِ  وَالأ  َ  وَالج   أنَ   فــَـــأبََـين 
فَق نَ  َ  مِل نـَهَا هَا وَأَش  ن سَانُ  وَحَملََهَا مِنـ   {جَهُولًا  ظلَُومًا كَانَ  إِنَّهُ  الإ ِ

119 53 

 (35سورة  الشورى  )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 61 39 {يَـن تَصِرُونَ  هُم   ال بـَغ يُ  أَصَابَـهُمُ  إِذَا وَالَّذِينَ }

 (34سورة  الزخرف  )

 الصفحة رقم الآية الآيات

ن ـيَا يََاةِ الدُّ نـَهُم  مَعِيشَتـَهُم  في الح  نَا بَـيـ   85 32 }خَ نُ قَسَم 

 (31سورة  محمد )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 فَشُـدُّوا أثَ خَن تُمُـوهُم   إِذَا حَـ َّ  الرِّقـَا ِ  فَضَـر  َ  كَفَـرُوا الَّذِينَ  لَقِيتُمُ  فإَِذَا}
 {ال وَثاَقَ 

1 61 

 211 1 }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  تَـن صُرُوا اللَّهَ يَـن صُر كُم  وَيُـثبَِّت  أقَ دَامَكُم {

تَب دِل  قَـو مًا غَيـ ركَُم {  211 38   }وَإِن  تَـتـَوَلَّو ا يَس 

ثاَلَكُم { تَب دِل  قَـو مًا غَيـ ركَُم  ثُمَّ لَا يَكُونوُا أمَ   211 38 }وَإِن  تَـتـَوَلَّو ا يَس 

 

 (39سورة   الحجرات )

 الصفحة رقم الآية الآيات
نـَهُمَا .. { لِحُوا بَـيـ  مِنِيَن اقـ تَتـَلُوا فأََص   }وَإِن  طاَئفَِتَانِ مِنَ ال مُؤ 

 

9 152 
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نَاكُم  مِن  ذكََرٍ وَأنُ ـثَى وَجَعَل نـَاكُم  شُـعُوباً وَقَـبَائـِلَ }ياَ أيَّـُهَا النَّاسُ  إِنَّا خَلَق 
 لتِـَعَارَفُوا {

13 119-
115-
116 

مِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باِللَّهِ وَرَسُولهِِ ثُمَّ لمَ  يَـر تاَبوُا اَ ال مُؤ   82-61 15 { }إِنمَّ

 (21ق)  سورة

 الصفحة رقم الآية الآيات

 363-62 18 يَـل فِظُ مِن  قَـو لٍ إِلاَّ لَدَي هِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ {}مَا 

 (26)سورة  الذاريات 

 الصفحة رقم الآية الآيات
 212 21 }وَفي أنَ ـفُسِكُم  أفََلَا تُـب صِرُونَ{

}ِ نَا زَو جَين  ءٍ خَلَق   86 51 }وَمِن  كُلِّ شَي 

ن سَ إِلاَّ  نَّ وَالإ ِ  28 56 ليِـَع بُدُونِ }وَمَا خَلَق تُ الجِ 

 (23سورة القمر  )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 215 13-11 }فَدَعَا رَبَّهُ أَنيِّ مَغ لُوٌ  فاَن ـتَصِر   ..{

رِ فَـهَل  مِن  مُدَّكِرٍ { في هامش  11 }وَلَقَد  يَسَّر ناَ ال قُر آنَ للِذِّك 
 111ص 

 (21سورة  الحديد )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 62 1 }وَهُوَ مَعَكُم  أيَ نَ مَا كُن تُم  وَاللَّهُ بماَ تَـع مَلُونَ بَصِيٌر{

 (28المجادلة )  سورة

 الصفحة رقم الآية الآيات
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َر ِ  .. {  312-53 1 }أَلمَ  تَـرَ أنََّ اللَّهَ يَـع لَمُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأ 

 (59الحشر  )سورة  

 الصفحة رقم الآية الآيات

بَ صَارِ{  311-239 2 } فاَع تَبروُا ياَ أوُلي الأ 

ص في الهامش  1 }ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى{
311 

 (11الممتحنة )سورة  

 الصفحة رقم الآية الآيات

وَةٌ حَسَنَةٌ في إِب ـراَهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ {  121 1 }قَد  كَانَت  لَكُم  أسُ 

ينِ {}لَا  هَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لمَ  يُـقَاتلُِوكُم  في الدِّ  336-259 9-8 يَـنـ 

 (16سورة  الصف)

 الصفحة رقم الآية الآيات
عَلُونَ {  361 3-2 }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَـقُولُونَ مَا لَا تَـف 

 (15سورة  الجمعة )

 الصفحة رقم الآية الآيات
لُو عَلَي هِم  آياَتهِِ .. {}هُوَ  هُم  يَـتـ  مُِّيِّيَن رَسُولًا مِنـ   391 2 الَّذِي بَـعَثَ في الأ 

 (14سورة  المنافقون )

 الصفحة رقم الآية الآيات

 61 8 }وَللَِّهِ ال عِزَّةُ وَلِرَسُولهِِ وَللِ مُؤ مِنِيَن{

 361 11-11 يأَ تيَ أَحَدكَُمُ ال مَو تُ ..{}وَأنَ فِقُوا مِن  مَا رَزَقـ نَاكُم  مِن  قَـب لِ أَن  
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 (13)سورة  التغابن   

 الصفحة رقم الآية الآيات

 218 16 }فاتقوا الله ما استطعتم{

 (12الطلاق ) سورة 

 الصفحة رقم الآية الآيات

بُهُ إِنَّ اللَّهَ باَلِغُ أمَ رهِِ{  311 3 }وَمَن  يَـتـَوكََّل  عَلَى اللَّهِ فَـهُوَ حَس 

ءٍ عِل مًا{  211 12 }أَحَاطَ بِكُلِّ شَي 

 (11سورة  التحريم )

 الصفحة رقم الآية الآيات

جَارةَُ {  266 6 }ناَراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالحِ 

لِيكُم  ناَراً {  311 9 }ياَ أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أنَ ـفُسَكُم  وَأهَ 

 (11المل )سورة   

 الصفحة رقم الآية الآيات

سَنُ عَمَلًا{ لُوكَُم  أيَُّكُم  أَح  يََاةَ ليَِبـ   29 2 }الَّذِي خَلَقَ ال مَو تَ وَالح 

بَِيُر{  281-18 11 }أَلَا يَـع لَمُ مَن  خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الخ 

 (14) المزملسورة  

 الصفحة رقم الآية الآيات

 93 5-1 أوَِ ان ـقُص  مِن هُ قلَِيلًا {( نِص فَهُ 2}قُمِ اللَّي لَ إِلاَّ قلَِيلًا )

 (12القيامة )  سورة

 الصفحة رقم الآية الآيات
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 311 2 }وَلَا أقُ سِمُ باِلنـَّف سِ اللَّوَّامَةِ{

 (85) الانفطار  سورة

 الصفحة رقم الآية الآيات

 313 12-11 ( كِراَمًا كَاتبِِيَن {11}وَإِنَّ عَلَي كُم  لَحاَفِظِيَن )

 (88) الغاشية سورة

 الصفحة رقم الآية الآيات

بِلِ كَي فَ خُلِقَت  {  212 11 }أفََلَا يَـن ظرُُونَ إِلَى الإ ِ

 (95سورة  الليل )

 الصفحة رقم الآية الآيات
نَى  وَصَدَّقَ ( 5) وَاتّـَقَى أَع طَى مَن   فأََمَّا} س  رَى فَسَنُـيَسِّرهُُ ( 6) باِلحُ   للِ يُس 
تـَغ نَى   َِلَ  مَن   وَأمََّا( 1) نَى  وكََذَّ َ ( 8) وَاس  س   فَسَنُـيَسِّرهُُ ( 9) باِلحُ 

رَى  { للِ عُس 

5-11 18 

 (92سورة  التين )

 الصفحة رقم الآية الآيات
وِيٍم{ سَنِ تَـق  ن سَانَ في أَح  نَا الإ ِ في هامش  1 }لَقَد  خَلَق 

 52ص

 (91العلق ) سورة 

 الصفحة رقم الآية الآيات

مِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ {}اقـ رأَ    11 5-1 باِس 

ن سَانَ ليََط غَى ) تـَغ نَى{6}إِنَّ الإ ِ  331 1-6 ( أنَ  رَآهُ اس 

 (98البينة  )سورة 
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 الصفحة رقم الآية الآيات
ينَ {  16 5 }وَمَا أمُِرُوا إِلاَّ ليِـَع بُدُوا اللَّهَ مُخ لِصِيَن لَهُ الدِّ
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 فهرس الأحاديث النبوية

 الصفحة الأحاديث
 -أ-

 29    الجنة يدخل ما أكثر أتدرون
فَعُك ( رِص  عَلَى مَا يَـنـ   319  ) اح 

 321 (أحصوا لي كم يلفظ الإسلام)
 312  ) احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز (

 81في هامش ص تعجز ( ولا بالله واستعن ينفعك، ما على احرص)
 289-69 ()اجتنبوا السبع الموبقات

 82 (فأصيب زيد الراية )أخذ
 311 نقيبا(  عشر اثني منكم إلي أخرجوا ) 

 111 منهما (  الآخر فاقتلوا لخليفتين، بويع ) إذا
 358  البقر ..( أذنا  وأخذم بالعينة، تبايعتم ) إذا
 11 ( أجران فله أصا ، ثم فاجتهد الحاكم حكم ) إذا
 111  ) إذا خاصم فجر ( 

 131-123 أحدهم (  فليؤمروا سفر في ثلاثة خرج ) إذا
 319في هامش ص  فزوجوه ..( وخلقه دينه ترضون من إليكم خطب )إذا

 313 )اذهبوا فأنتم الطلقاء(
ن ـيَا  12في هامش ص از هَد  في الدُّ

 296 () استأجر الني صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر رجلا من بني الديل
 332 عمر (  استشار ثم بكر، أبو عليه فأشار ،" بدر إلى مخرجه .. ) استشار
 311 سليم( بني صدقات على رجلا وسلم عليه الله صلى الله رسول ) استعمل
 351 يديه( مد ثم ـ القبلة، وسلم عليه الله صلى ـ )استقبل

تُـع مِلَ عَلَي كُم  عَب دٌ حَبَشِي      118  ( كَأَنَّ رأَ سَهُ زَبيِبَةٌ ) اة َعُوا وَأطَِيعُوا وَإِن  اس 
 123في هامش ص حبشي(  عبد عليكم استعمل وإن وأطيعوا، ) اةعوا
 الله كتا  فيكم أقام ما مجدع حبشي عبد عليكم أمر وإن وأطيعوا، ) اةعوا

 وجل(  عز
183 

 211هامش صفي   ) اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه، ح  تلقوا ربكم(
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 212 (  أظنكم ةعتم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين)
 311 اعملوا فكل ميسر لما خلق له ()

 183 لا( ») أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: 
 259   أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود()

 133 الله و.. (  ذكر إلا فيها ما ملعون ملعونة الدنيا إن ) ألا
 131 عهده (  في عهد ذو ولا بكافر، مؤمن يقتل لا ألا )

 381    لنا؟ ( تدعو ألا لنا تستنصر )ألا
 315   إليهم ( نسير خن يغزوننا، ولا نغزوهم )الآن

 118 النصيحة( ) الدين
 361  والهرم ( والج  والكسل، العجز من بك أعوذ إني ) اللهم
 368 ينفع ( لا علم من بك أعوذ إني ) اللهم
 331   بعضا ( بعضه يشد كالبنيان، للمؤمن ) المؤمن

 118 المجاهرين ( إلا معافى أمتي )
إن الله جميل ») إن الرجل  ب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، قال: 

  ب الجمال (

11 

 19 فتداووا والدواء الداء خلق الله إن)  
ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ) إن الله زوى لي الأر ، فرأيت مشارقها 

 ما زوي لي منها (

121 

 352 طيبا (  إلا يقبل لا طيب الله ) إن
 166 ) إن الله عز وجل يدخل الثلاثة بالسهم الواحد الجنة(
نََّةَ ثَلَاثةًَ  مِ ال وَاحِدِ الج  خِلُ باِلسَّه   331في هامش ص  () إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يدُ 

 361  عليه ( استكرهوا وما والنسيان، الخطأ، أمتي عن واوز قد الله ) إن
 261-51 شيء ( كل على الإحسان كتب الله ) إن
 313   قلوبكم( إلى ينظر ولكن صوركم، إلى ولا أجسادكم، إلى ينظر لا الله ) إن
مَُّةِ  لِهذَِهِ  يَـبـ عَثُ  اللَّهَ  ) إِنَّ   291-66 سَنَةٍ  مِائةَِ  كُلِّ  رأَ سِ  عَلَى الأ 
 13 يتقنه( أن عملا أحدكم عمل إذا  ب الله ) إن
 381 كله (  الأمر في الرفق  ب الله ) إن
تَرِفَ (   ُِبُّ  اللهَ  ) إِنَّ   83 ال مُح 
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 116 ( ) إِنَّ النَّاسَ إِذَا رأَوَُا الظَّالِمَ فَـلَم  يأَ خُذُوا عَلَى يدََي هِ 
 368  يراك ( فإنه تراه تكن لم فإن تراه، كأنك الله تعبد ) أن
) أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في  

   البنيان (
261 

 231 () أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبعث معاذا إلى اليمن
 361    صلاتين ( نهى .. عن وسلم عليه الله صلى الله رسول ) أن
 161في هامش ص  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى سوق النبيط( ) 

 19 ) أن ركانة صارع الني صلى الله عليه وسلم (
 362-81   حقا ( عليك لجسدك ) إن
 153 المسلم ( الشيبة ذي إكرام الله إجلال من ) إن
 338       قل ( وإن أدومه الله إلى العمل أحب )أن
 61 الرفق(  ب رفيق الله )إن
 199-121 الأر ( لي زوى الله )إن

 352  )إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا (
سَنَ  أدََّبَنِي  وَجَلَّ  عَزَّ  اللَّه )إِنَّ   92 أدََبي ( فَأَح 
 قــد مضــر إن الله، رســول يــا: فقــال وســلم عليــه الله صــلى النــي أتــى رجــلا )أن

 هلكت( 
336 

 ح  يقوم لا أن استطاع فإن فسيلة، أحدكم وبيد الساعة قامت )إن 
   فليفعل( يغرسها

31-361 

هَا ()    335  إِن  قاَمَت  عَلَى أَحَدكُِمُ ال قِيَامَةُ، وَفي يدَِهِ فَسِيلَةٌ فَـل يـَغ رسِ 
 238 ()إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي، كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله

 111 كفلاء( فيهم بما قومكم على )أنتم
 182في هامش ص  ) إنا لا نولي هذا من سأله(

 231-11 دنياكم ( بأمر أعلم ) أنتم
 168 ) إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به (

اَ النَّاسُ كَالِإبِلِ الماِئةَِ، لَا تَكَادُ وَِدُ فِيهَا راَحِلَةً )   118 (إِنمَّ
 255  ) إنما أنا رحمة مهداة (

 318 المعروف (   في الطاعة )إنما
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 386 (   الأخلاق صا  لأتمم بعثت إنما)
 329  ) إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا (

 118 ) إنها صفية (
 332   هذا( يومك ذلك تستطيع لا )إنك

 181  عبدٌ ( عليكم تأمر وإن والطاعة والسمع،  الله بتقوى أوصيكم )
 16 أخفى( فإنه الشرك؛ هذا اتقوا الناس ) أيها

 -ب-

 358 سبعا(  بالأعمال ) بادروا 
 311    بالأعمال فتناً ( ) بادروا 

 113 آية ( ولو عني ) بلغوا
 361 رجلا( عليهم وأمر سرية، وسلم عليه الله صلى الني )بعث

 -ت-
 263  )تتكالب عليكم الأمم(

 115 الأمم ( بكم مكاثر فإني الولود الودود ) تزوجوا
 263   )تقتلك الفئة الباغية(

 263 )تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء (  
 -ث-

 92 فيه ( فيتحنث حراء بغار للو وكان الخلاء، إليه حُبِّب )ثم
 -ج-

 319 مسلم( وهو قريش من رجل بصير أبو ) ..جاءه
 116في هامش ص وسلم( عليه الله صلى الني إلى عجوز )جاءت
 111في هامش ص ( ومسجدا طهورا طيبة الأر  لي )جعلت

 -ح-

 211  ) حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج(
 218في هامش ص لكم(   و دث تحدثون لكم خير )حياتي

 
 -خ-

 226 ) خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (
 -د-
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 383     .. ( رجل، .. جاءه الفتح عام مكة ) دخل
 289  دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه () 

 116 ) دعوها فإنها منتنة (
 -س-

 258 (سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، ثم بدا له فوهبها لي
 311في هامش ص  ظله .. (  في القيامة يوم الله يظلهم سبعة )

 -ر-

 111 اقتضى ( وإذا اشترى، وإذا باع، إذا ةحا رجلا الله )رحم
 -ص-

 316   ) صدقك وهو كذو  ذاك شيطان (
 -غ-

 331 المهاجرين.. (  من ناس معه ثا  وقد وسلم، عليه الله صلى الني مع غزونا )
 -ف-

 81 (حَقًا عَلَي كَ  لجَِسَدِكَ  ) فإَِنَّ 
 91 السورة( هذه أول في الليل قيام افتر  وجل عز الله )فإن
 138 (كانوا من عصبته فليرثه مالا ترك مؤمن )فأيما

 361 جذيمة(  بني إلى الوليد بن خالد وسلم عليه الله صلى الني فبعث )
 111في هامش  ص ( )فتحت فارس، فتحت الروم

 351-319 مسلم(  وهو قريش من رجل بصير أبو ) فجاءه
 351    كاملة ( حسنة عنده له الله كتبها يعملها فلم بحسنة هم ) فمن

 312-311 ) فهلا جلست في بيت أبيك وأمك( 
 383   النعم ( حُمرُِ  من لك خير واحد رجل بك يهدى لأن ) فو الله

   أجر ( رطبة كبد كل ) في 

 

365 

 -ق-

 233 () قال سلمان للني صلى الله عليه وسلم إنا كنا بفارس إذا حوصرنا خندقنا
 382 شئت(   فيما ذلك فقال، محمد، يا: قال )

 95 هجرتكم(   دار أريت ) قد
 128 محدثون( قبلكم الأمم في يكون كان ) قد
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 -ك-

 163-31 كأنكم شامة في الناس
 111في هامش  ص ( فداء لهم يكن لم بدر يوم الأسرى من ناس )كان

) كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله 
 (عن الشر 

 199في هامش  ص

 313  ) كان رسول الله صلى الله عليه و سلم  ثنا على الصدقة وينهانا عن المثلة( 
 83 ( كَانَ زكََريَِّاءُ نَجَّاراً)  

 129 وعرضه( وماله، دمه، حرام، المسلم على المسلم ) كل
 116 المنكر(  عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن والله ) كلا

-369-159-99   ـ) كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ..( 
311 

 115 (  وسلم عليه الله صلى الله رسول عهد على نعزل ) كنا
 69 يقوت ( من يضيع أن إثَا بالمرء )كفى
 66 الأمم عليكم تداعت إذ ثوبان، يا أنت كيف

 -ل-

 125في هامش  ص الله(  سبيل في لغاز: لخمسة إلا لغني الصدقة تحل ) لا
 32في هامش  ص لَا تَـتَّخِذُوا الضَّيـ عَة

 32في هامش  ص الزنا ولد فيهم يفش لم ما  ير أمتي تزال لا
 232  ) لا حكيم إلا ذو وربة (

286في هامش  ص  ) لا ربا بين مسلم والحربي (  
 319    ضرر ولا ضرار () لا 

)لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، 
 ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى (

119-258 

 183 ) لا، ما أقاموا فيكم الصلاة ( 
 315-81 ( ونية جهاد ولكن الفتح بعد هجرة ) لا
 361 بعدها (  الحديث ولا قبلها، النوم  ب ) لا 

 11 كبر من ذرة مثقال قلبه في كان من الجنة يدخل ) لا
 369   الذل ( الله أدخله إلا قوم بيت هذا يدخل )لا
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 211 () لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة
 152في هامش  ص حق ( بغير مؤمن قتل من الله على أهون الدنيا ) لزوال

 296   ) لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا(
 111في هامش  ص حنظلة يا أنت؟ كيف: فقال بكر، أبو لقيني
  ( فيقيم المؤذن، آمر أن هممت لقد )
 329  ) لو بعت من أخيك ثَرا، فأصابته جائحة( 

 261 ) ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار(
 316 سعد( حكم على قريظة بنو نزلت )لما
 189 (واحدة كلمتهم قلة عن ألفاً  عشر اثنا يغلب )لن

 211في هامش ص (قال: فخرج شيصا« لو لم تفعلوا لصلح)
 252في هامش  ص )ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويدع غير الني صلى الله عليه وسلم (

(  ) ليس الكذا  الذي يصلح بين الناس، ويقول خيرا  281 
رأَةًَ  خَبَّبَ  مَن   مِنَّا ) ليَ سَ   96في هامش  ص زَو جِهَا( عَلَى ام 

 -م-
 163في هامش ص ) ما أعبد وقلاص بعتها بمائة دينار( 

 381   أمرين .. ( بين وسلم عليه الله صلى الله رسول خير )ما
 69 يجهد( لا ثم المسلمين، أمر يلي أمير من ) ما
 311 رعية(  الله يسترعيه عبد من ) ما 
 331في هامش ص   ) ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه( 

 ولا أذى ولا حزن ولا هم ولا وصب، ولا نصب من المسلم، يصيب ) ما
   خطاياه ( من بها الله كفر إلا يشاكها، الشوكة ح  غم،

359 

 363 البررة .. ( الكرام السفرة مع بالقرآن )الماهر
هِم ، وَتَـعَاطفُِهِم   )  11 ( مَثَلُ ال مُؤ مِنِيَن في تَـوَادِّهِم ، وَتَـراَحمُِ
 311 بجنازة(  وسلم عليه الله صلى الني على مُرَّ  )

 331-11 لذله ( ولا يظلمه لا المسلم، أخو )المسلم
 119في هامش ص  (دماؤهم تتكافأ ) المسلمون

 365 ) من أحيا أرضاً ميتة فهي لـه(  
 96في هامش ص  فليتزوج(  الباءة استطاع ) من
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 311 .. (  جسده في معافى سربه في آمنا منكم أصبح ) من
 111في هامش ص ( الله أطاع فقد أطاعني )من

 31 ليست له   مَن  أَع مَرَ أرَ ضًا
 11 (الجنة  فله رومة حفر من )

 185 ) من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة
 وليس مات ومن له، حجة لا القيامة يوم الله لقي طاعة، من يدا خلع ) من
 جاهلية ( ميتة مات بيعة، عنقه في

31-181 

 362-118 بيَِدِهِ .. (  فَـل يُـغَيـِّر هُ  مُن كَراً مِن كُم   رَأَى ) مَن  
 351   رحمه ( فليصل أثره، في له ينسأ وأن رزقه، في له يبسط أن سره ) من
 363 حسنة(  وكذا كذا فله ضربة أول في وزغة قتل ) من
مُعَةِ  يَـو مِ  في  ال كَه فِ  سُورةََ  قَـرَأَ  مَن    111في هامش ص  لَهُ  أَضَاءَ  الجُ 
 ميتة مات شبرا السلطان من خرج من فإنه فليصبر، شيئا أميره من كره )من

 جاهلية (
186 

 361 ورسوله(  الله عصى فقد بالنرد لعب )من
لِكَاتُ   11 ثَلَاثٌ.. ( )ال مُه 

 98 هذين؟(  يشتري "من)
 -ن-

 289 لا. بل أنتم العكارون(»خن الفرارون فأقبل إلينا فقال: )
 -هـ-

 313  ) هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة، ويوم تكسى فيه الكعبة (
 -و-

 168  ) والإمام راع ومسؤول عن رعيته ( 
 389 الفاجر (  بالرجل الدين هذا ليؤيد الله )وإن
 111 للإمارة ( لخليقا كان إن الله ) وأيم
 69 (المنكر عن ولتنهون بالمعروف لتأمرن بيده نفسي )والذي
 118 بالمعروف ( لتأمرن بيده، محمد نفس )والذي
ُؤ مِنِينَ  مِنَ  رجَِالًا  أَنَّ  لَو لاَ  بيَِدِهِ  نَـف سِي )وَالَّذِي

 82 ( الم
 111 نفسه في منكم أحد يجدن ولا )
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 111 ليال ( ثلاث فوق أخاه يهجر أن لمسلم  ل ) ولا
 15 ( عليه افترضت مما إلي أحب بشيء عبدي إلي تقر  ) وما
 153 يده ( صفقة فأعطاه إماما بايع ) ومن

عَةٌ   31 ) وَمَن  مَاتَ وَليَ سَ في عُنُقِهِ بَـيـ 
 311    أحد ( له كان لو حر ، مسعر أمه ويل )

 -ي-

، إِنَّكَ ضَعِيفٌ، وَإِنّـَهَا أمََانةَُ )   111في هامش ص  ( ياَ أبَاَ ذَرٍّ
 119 واحد ( ربكم إن ألا الناس، أيها يا )

 259 ـ) يا أيها الناس، إنما ضل من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه،(
 81 ( ) ياَ رَسُولَ اللَّهِ، أَع قِلُهَا وَأتََـوكََّلُ ، أوَ  أطُ لِقُهَا

) يا عائشة لولا قومك حديث عهد بكفر، لنقضت الكعبة فجعلت لها 
  بابين: با  يدخل الناس وبا  لرجون (

219 

 191 ) يا عائشة، ما كان معكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو (
 119 ) يا غلام إني أعلمك (

 256  ) يا معشر قريش، أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح (
 211 (يا رسول الله؟ أرأيت هذا المنزل، أمنزلًا أنزلكه الله)

 99 () مَثَلُ القَائِمِ عَلَى حُدُودِ اللَّهِ وَالوَاقِعِ فِيهَا
 125 قريش( من الحي هذا أمتي ) يهلك

 261 (  ) يوشك الأمم أن تداعى عليكم  
 

 

 

 فهرس آثار الصحابة 

 الصحفة آثار الصحابة

 -أ-
 116في هامش  ص ) أترضون بمن أستخلف عليكم(  

 318 ) إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا عليكم أحدكم( 
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 369 )أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم(

 166 )ألم أحدث أنك تقول لو أشاء لصنعت رحى(

 111 () أما بعد ، إن أسعد الرعاة من سعدت به رعيته

 281  ) أمر الله المؤمنين أن لا يقرُّوا المنكر بين أظهرهم، فيعمَّهم الله بالعذا  ( 

 299  ) إن خلق ني الله صلى الله عليه وسلم كان القرآن (

 115في هامش  ص )إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر( 

 291 أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا بالل ( )

 116 ) إنما تقاتلون بأعمالكم (

 219  )إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل، فيها ذكر الجنة والنار(

 -ت-
 329 تقرقر بطن عمر بن الخطا  وكان يأكل الزيت عام الرمادة()

 -ف-
 131 ) فإنّهم إنما يبذلون الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ( 

( )  116 فإَِنَّكُم  إِن  أمََّر مُ  في حَيَاةٍ مِنيِّ

 111 لمسلمين ( )فمن بايع رجلا على غير مشورة من ا

 -ق-
 312 قال رجل لعمر رضي اللّه عنه: اتق اللّه يا أمَير المؤمنين()

 -ل-
 281  شعبتي رحلي أضر  في الأر  () لأن أموت بين 

 312 )لئن نمت النهار لأضيعن الرعية، ولئن نمت الليل لأضيعن نفسي(

 283في هامش  ص )لا قطع في عام سنة(

 115في هامش  ص )لست تاركا شيئا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به

نَا مَكَّةُ(  91 ) لَمَّا ضَاقَت  عَلَيـ 

 211في هامش  ص ) لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من  الذي كان قبله( 
 -م-

 159 ) من كانت له أر  ثم تركها ثلاث سنين فلم يعمرها( 

 -ن-
 215 ) نفر من قدر الله الى قدر الله ( 

 -و-
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 383   )والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة (

 332-251 ) والذي بعث محمدا بالحق، لو أن جملا هلك ضياعا بشط الفرات( 

 338 ) والذي نفس عمر بيده، لولا أن يترك آخر الناس لا شيء لهم( 

 111 وليكن نظرك في عمارة الأر  أبلغ(  )

 31في هامش  ص ()وكََانَ القُرَّاءُ أَص حَاَ  مَج لِسِ عُمَرَ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المصطلحات الأصولية والفقهيةفهرس 

 أولا: المصطلحات الأصولية

 الصفحة  طلح الأصوليالمص
 -أ-

 115-111-112-111-111 الإجماع 
 221-222-219 الاستحسان 
 221-226-221-222-219 الاستصحا  

 -ب-
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 221-226 البراءة الأصلية 
 -س-

 222-219 سد الذرائع 
 222-221-218-11-11-39-21-3  السنة

 -ش-

-26-22-11-9-8-1-6-5-1-3-2-1 الشريعة 
21-28-29-36-31-38-39-15-16-
18-19-55-59-68-69-11-12-13-
18-83-85-89-93-95-96-91-

112-113-116-189-215-216-
222-223-225-229-265-268-
299-311-315. 

 -ف-

 195-183-121-11-11 فرو  الكفاية 
 -ق-

-26-22-11-9-8-1-6-5-1-3-2-1 القرآن 
21-28-29-36-31-38-39-15-16-
18-19-55-59-68-69-11-12-13-
18-83-85-89-93-95-96-91-

112-113-116-189-215-216-
222-223-225-229-265-268-
299-311-315. 

 315-228-83 القواعد الشرعية 
 222-219 قول الصحابي 

 221-219  القياس
 -م-

 223-219  المرسلةالمصا  
 221-112  المقاصد

 -و-
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 11 واجب وند  ومباح ومكروه
 11 ال وُجُو ِ 

 

 ثانياً: المصطةحام الفق ية

 الصفحة  المصطلحات الفقهية 
 -أ-

 261 الإرث
 165 الأر  الموات

 168-111 الإمامة
 193-189-111-151-118-31  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 113-111-169  الشوكة أهل
 -ب-

 181  البدعة
 89-13 البلو؛ 

 163-151-122 بيت المال 
 113-112-113-111-31 البيعة

 -ح-

 11-15-3-2 الحج 
 311 حد السرقة 

 259-181 الحدود
-26-22-11-9-8-1-6-5-1-3-2- الحكم

21-28-29-36-31-38-39-15-16-
18-19-55-59-68-69-11-12-13-
18-83-85-89-93-95-96-91-

112-113-116-189-215-216-
222-223-225-229-265-268-
299-311-315. 

 -خ-
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-115-112-111-156-131-16-29 الخلافة
111-118-119 

 291-181 الخمر
 -ر-

 11-12-56 الربا    
 -ز-

-111-151-111-122-91-13-36 الزكاة
189-193 

 -ص-

 112-361-313-163 الصدقة
 13-12-61-35-2 الصلاة
 123-111 الصلح

 91-15-35 الصيام  
 -ع-

 258 العطية والهبة 
 -غ-

 غنائم الحر  
 
 

125 

 -ك-

 118-111 الكبائر
 -م-

 119-118-111 المتغلب
 281-216 المحرم

 125 الزكاةمصارف 
 361-216-218 الميسر 

 -ن-

 13 النصا 
 15 النوافل 

 -هـ-
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 112-99-91 الهجر
 -و-

 113 الوكالة
 158-151-156-81 ولي الأمر

 -ي-

 111 السياسة الشرعية
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فهرس الأبيات الشعرية

 

 الصفحة الأبيات الشعرية
 381 إذا لم تكن إلا الأسنة مركباً  *** فما حيلة المضطر إلا ركوبها 

 191في هامش ص  إن اللبيب إذا بدى من جسمه *** مرضان مختلفان داوى الأخطرا 
 قدر يوم أم يقدر لا *** يوم أفر الموت من يومي أي
 الحذر ينجو لا المقدور ومن أرهبه ***  لا يقدر لا يوم

315 

 388 شعا  بغير الوادي يزخر لا فإنه ***  إليك أقاصيهم فاضمم
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 51 فما تكلَّفُ نفسٌ فوق طاقتها *** ولا وودُ يدٌ إلا بما ود
 213 بمركز نسجه في الانعكاس ***  كدود القز ينسج ثم يفنى 

باءَ  آلَةٍ  عَلَى يَـو مًا *** سَلَامَتُه، طالَت   وإِن أنُ ـثَى، ابنِ  كُلُّ   3 مَح مُولُ  حَد 
 139-123 سادوا جهّالهم إذا سراة ولا لهم ***  سراة لا فوضى الناس يصلح لا

 261 من معشر سنت لهم آباؤهم *** ولكل قوم سُنَّةٌ وإمامها
 311 منا الأناة وبعض الناس  سبنا  ***  أنا بِطاء وفي إبطائنا سِرعَُ 

 211 سيصيُر بدراً كاملاوإذا رأيت من الهلال بزوغه ***  أيقنت أن 
 11 تَـراَناَ بادية رجال فأََي أَع جَبته ***  الحضارة تكن وَمن

 218 ومن لا يصانع في أمور كثيرة  ***  يضرس بأنيا  ويوطأ بمنسم
 يا لك من قنبرة بمعمر  ***  خلا لك الجو فبيضي وأصفري

 ونقري ما شئت أن تنقّري ***  قد ذهب الصّيّاد عنك فابشري
 لا بدّ من أخذك يوماً فاصبري                 

218 

 

 

 

 فهرس الأعلام
 

 الصفحة العلم
 -أ-

 18  ـ عليه السلامإبراهيم 
 6 إبراهيم دسوقي 
 216 أحمد بن حنبل

 5 ابن الأزرق
 185 ابن الأشعث 

 365 أمامة الباهلي وأب
 181 القرطي عمر بن أحمد
 91 الأرقم ابن أبي الأرقم  
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 51  أرنست ماير"
 322  أرنولد تويني 

 11  ساندر أرين
 151 أسامة بن زيد 

 216 إةاعيل بن مسلم 
 222-111 الأشعري  

 86 يل إلكسيس كار 
 121-95 إلياس

 91 أم سلمة 
 281 أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 

 315 الجويني إمام الحرمين 
 325-98 أنس بن مالك 

 331 أوربان 
 151 أيو  بن سليمان 

 -ب-

 111-351-319 بصير  وأب
 215-213 ابن العربيأبوبكر 

 211 برنارد شو 
 331 البلقيني 
 5 ستيلي بوجين

 51 البيضاوي  
 -ت-

 185  ن التيناب
 -111-111-111-169-11-33 ابن تيمية

 221 التقي السبكي
 -ج-

 391 جهل وأب
 331-115 جابر  
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 213 جاك استروي 
 321-25 جلال أمين  
 322  جمال الدين الأفغاني 

 82 جعفر
 -ح-

 226 أبو حامد الإسفراييني
 223 ابن حجر الهيتمي

 222 الحسين البصري وأب
 115-165 ابن حزم

 311 حميد الساعدي وأب 
 222 حنيفة  وأب 

 211  الحبا  بن المنذر بن الجموح
 199 حذيفة

 322-216  حسن البنا 
 185 الحسن بن صا 
 215 حسين حسان

 313 حمزة
 -خ-

 383 ابن خطل
 111-131-18-15-11 ابن خلدون 

 193 ابن خويز منداد 
 111-82 خالد بن الوليد

 116-131 الخطابي 
 21 خورشيد أحمد 

 291 خير الدين التونسي
 -د-

 351-115 أبو الدرداء
 229-121-19 داود  
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 185  الداودي
 251-211-18 الدريني 
 118 الدسوقي 
 233 الدهلوي 

 322  دور كايم
 19 ديورانت 

 -ذ-

 163-111 ذرو أب
 113-111 الذهي  
 311  القرنين وذ

 -ر-

 226-222-85  الرازي
 261  ابن رجب 

 61 ابن رسلان  
 211 رشيد رضا

 82 ابن رواحة  
 211 رولان لاسكين 
 162  ريشيليو 

 -ز-

 119-118 الزحيلي
 233-215 الزركشي 

 121-83 زكريا
 133 بن ثابت زيد

 15 زيد بن أسلم
 -س-

 228-221 لسبكيا
 111 ابن سعد

 316 سعيد الخدري وأب
 221-12 السرخسي  
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 316 بن معاذ سعد 
 115 سعيد بن جبير 

 299  سليمان ـ عليه السلام 
 313  ةرة بن جند 

 5 السمعاني  
 218 السهيلي  

 333-153 سيد قطب
 11 سيف الدين عبد الفتاح

 9  سيلفي برونيل
 81 سيمون بارون كوهين 

 212-151-121 السيوطي
 -ش-

 291-113 الشربيني
 299-93 عليه السلام شعيب

 -ص-

 216-215 ابن الصلاح
 -ط-

 239-238-2 طبري ال
 313 الطحاوي 

 -ع-

 31  ابن عاشور 
 281 عباسابن 
 .151 ابن عبد السلام 
 111 عبيد بن الجراح وأب

 211 ابن عساكر 
 98-95-92-19 عائشة 

 322  عبد الرحمن الكواكي 
 216  عبد الرحمن بن مهدي 
 232-25 عبد الكريم بكار 
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 288 عبد الله بن أبي  
 296 عبد الله بن جدعان  
 291-289-186-181 عبد الله بن عمر 
 186 عبد الله بن مطيع 

 161 عثمان بن عفان
 121 علاء الدين الباجي 

 293  العلقمي
 381 -131-111 علي بن أبي طالب 
 322  علي شريعتي 
 322 عماد الدين خليل. 

 263  عمار بن ياسر
 151-131 عمر بن عبد العزيز  
 121-111 بن مريم عليه السلام عيسى 

 -غ-

 213 لوبونغوستاف 
 

 -ف-

 211-18 فتحي الدريني 
 321 فرانسيس فوكوياما  

 -ق-

 315-233  ابن قدامة
 312-281-282-211-13 ابن القيم
 211 قتادة 

 219-156 القرافي 
 329-181 القرطي

 -ك-

 313 أبي بن كعب
 322  كارل ماركس

 319 الكاساني 
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 2 الكفوي 
 -ل-

 312-311 ابن اللتبية 
 61 لوبون 

 212 لوريتا نابليو  
 162 لي كوان يو 

 -م-

 19-16 مالك بن ني 
 138 الماوردي

 9 محمد عمارة
 212 الشعراويمحمد متولي  

 111 معاذ
 359  مصطفى زيد

 316 المهلب
 222-111 موسى الأشعري وأب

 -ن-

 216-215 عليه السلامنوح 
 313-311-181-61 النووي

 -هـ-

 222-211 الجبائي  هاشم وأب
 191-131 هشام بن حكيم 

 82-66 هُرَي ـرةََ  وأبَِ 
 211-223  الهيتمي
 322  هيجل

 -و-

 318 والت روستو
 -ي-

 159 أبو يوسف
 121 عليه السلام   
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 185   يوسف القرضاوي
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 فهرس المصادر والمراجع

 -أ-

 محمد بن الحسين،الآجري :  

 .م6999 -هـ 6351، الرياا: 5الشريعة، ط  .6
 آل عيسى: عبد السلام بن محسن،  

دراسة نقدية في المرويات الواردة في شخصية عمر بن الخطاب وسياسته الإدارية رضي الله  .5
 م.5115هـ ـ 6354، المدينة المنورة: عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، 6عنه ، ط 

  علي بن أبي علي ،الآمدي 
 الأحكام، بيروت: المكتب الإسلامي.الإحكام في أصول  .4
 أباظة: إبراهيم دسوقي 

 استراتيجية التنمية بين الأصالة والتقليد، القاهرة : الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية. .3
 هـ.6492جدل حول التقدم، الدار البيضاء: دار الكتاب المركز،  .2
، 4الشــسون الثقافــة والتعلــيم، الســنة ، الربــاط: وزارة العقيــدة والتنميــة الاقتصــادية، مجلــة الباحــث .1

 م.6913، 4المجلد
 إبراهيم: حنان عبد المجيد 
التنشئة السياسية على خلفية المضامين الإعلامية؛ ضمن موسوعة التنشئة السياسية الإسلامية  .1

 .م5164هـ ـ 6343، القاهرة: دار السلام، 6ط 

  :عبد الرحمن بن محمدابن أبي حاتم 

 م.5111 -هـ 6351ع الحميضي، ، مطاب6علل الحديث، ط  .8

 ابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد 

 هـ.6319، الرياا: مكتبة الرشد، 6، ط المصنف .9
  :خورشيد، أحمد 

 5مقال التنمية في إطار إسلامي، ترجمة رفيق المصري، جدة: مجلة الاقتصاد الإسلامي م  .61
 م.6982هـ ـ 6312، 12  5ع 

 صام بن يحيى،الإدريسي: مصطفى بن حسن، والفيلالي: ع 
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التنمية المستدامة في الوطن العربي بين الواقع والمهمول، جدة: جامعة المل  عبد  .66
 هـ.6351العزيز، 

 ابن الأزرق: محمد بن علي الأندلسي 

 ، العراق : وزارة الإعلام . 6بدائع السل  في طبائع المل ، ط  .65

  ،الأزهري: محمد بن أحمد 
 م.5116الترا  العربي، ، بيروت: دار إحياء 6تهذيب اللغة، ط  .64
  ،استروي: جاك 

 الإسلام والتنمية الاقتصادية، تعريب نبيل صبحي الطويل، دمشق: دار الفكر. .63
 إسحاق. بن : محمدن إسحاقاب 

هـ ـ 6498، بيروت: دار الفكر، 6، ط سيرة ابن اسحاق "السير والمغازي"  .62
 م. 6918

 عبد الرحيم بن الحسن: الإسنوي،  
 هـ.6311، بيروت: مسسسة الرسالة ، 6فروع على الأصول، ط التمهيد في تخريج ال .61
 -هـ6351، بيروت: دار الكتب العلمية، 6نهاية السول شرج منهاغ الوصول، ط  .61

 م.6999
  ،الأشعري: أحمد بن داود 

 م.5111هـ ـ 6356، جدة، 6مقدمة في الإردارة الإسلامية، ط  .68
  ، الأصفهاني : الحسين بن محمد 

 م. 5111هـ ـ  6358، القاهرة : دار السلام ،  6الشريعة، ط  كارمالذريعة إلى م .69
 ابن الإفليلي: إبراهيم بن محمد 

 .م6995 -هـ 6365، بيروت: مسسسة الرسالة، 6ط شرج معاني شعر المتنبي،  .51
  ،إمام الحرمين: عبد المل  بن عبد الله 

 م.6921هـ ـ 6419لإرشاد، مصر: مكتبة الخانجي، ا .56
 م.6991 -هـ 6368، بيروت: دار الكتب العلمية، 6الفقه، ط البرهان في أصول  .55
 هـ.6316، مكتبة إمام الحرمين، 5غيا  الأمم في التيا  الظلم، ط .54
 م.5111هـ ـ 6358، جدة: دار المنهاغ، 6نهاية المطلب، ط  .53
 مين: جلال، أ 
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 م.5111هـ ـ 6351، القاهرة: دار الشروق، 5خرافة التقدم، ط  .52
 ت التنمية، مصر: دار الهلال.كشف الأقنعة عن نظريا .51
 ،الأنصاري: زكريا بن محمد 

 أسنى المطالب في شرج روا الطالب مع المتن، دار الكتاب الإسلامي.  .51
 غاية الوصول في شرج لب الأصول، مصر: دار الكتب العربية الكبرى..  .58
 م، 6993هـ/6363فتح الوهاب بشرج منهج الطلاب، دار الفكر،  .59

 -ب-
  ، الباباني: إسماعيل بن محمد 

 هدية العارفين أسماء المسلفين وآثار المصنفين، بيروت: دار إحياء الترا  العربي. .41
 ،الباحسين: يعقوب بن عبد الوهاب 

، الرياا: مكتبة 6الاستحسان: حقيقته، حجيته، أنواعه، تطبيقاته المعاصرة، ط  .46
 .م5111هـ ـ 6358الرشد، 

  ،الباخرزي: علي بن الحسن 

 هـ.6363دار الجيل، ، بيروت: 6دمية القصر وعصرة أهل العصر، ط  .45
  ،بتلهيم: شارل 

  .م6911، القاهرة : دار المعارف، 5، ترجمة إسماعيل صبري، ط التخطي  والتنمية .44
  ،البخاري: عبد العزيز بن أحمد 

 . ، دار الكتاب الإسلاميدويكشف الأسرار شرج أصول البز  .43
  :محمد بن إسماعيل،البخاري 

 هـ. 6355، 6، دار طوق النجاة ، ط الجامع الصحيح  .42
 محمود بن أحمد، :البخاري 

برنامج في تعلُّم المهندسين من طرق عيش النمل واليعاسيب؛ قناة الجزيرة الوثائقية   .41
 م.5163/  8/  3بتاريخ 

 -هـ 6353، بيروت: دار الكتب العلمية، 6المحي  البرهاني في الفقه النعماني، ط .41
 م.5113

  ونيل: سيلفي، بر 
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، أبوظبي: هيئة أبوظبي  6التنمية المستدامة ـ رهان الحاضر ـ، ترجمة رشيد برهون، ط  .48
 م.5166للسياحة والثقافة ـ مشروع كلمة ـ، 

 ،البزار: أبوبكر أحمد  

 .م5119، المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم، 6، ط(المسند)  البحر الزخار .49

  ،ابن بطال: علي بن خلف 

 م5114 -هـ 6354، الرياا: مكتبة الرشد، 5صحيح البخاري، ط شرج  .31

  الحسينالبغوي ، 

 م. 6984 -هـ 6314، دمشق: المكتب الإسلامي، 5، ط شرج السنة .36
 ،بكَّار: عبد الكريم 

هـ ـ  6355، دمشق: دار القلم ، 5ط ،  مدخل الى التنمية المتكاملة ـ رلاية إسلامية ـ  .35
 م.5116

  ،بلتاجي: محمد 
 ، دار الفكر العربي.بن الخطاب في التشريع عمرمنهج  .34
  ،بلكا: إلياس 

، الدوحة: وقفية الشيخ علي بن عبد 6استشراف المستقبل في الحديث النبوي، ط  .33
 م.5118هـ ـ 6359، 651الله آل ثاني، كتاب الأمة:  العدد 

 حسنالبنا : ، 
هـ ـ 6318، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، الإسكندرية: دار الدعوة .32

 م، 6988
  ،البنا: فساد 

في صناعة التغيير في ضوء القرآن، مجلة الباحث الجامعي، اليمن: جامعة  الأقداردور  .31
 م.5119، يونيو 56إب، العدد 

  البوصيري : أحمد بن أبي بكر، 
 -هـ 6351الرياا : دار الوطن، ، المهرة بزوائد المسانيد العشرة الخيرةاتحاف  .31

 م.6999
  ،بوطة: عبد الحميد بشير 

 م.5162تنمية الموارد البشرية ـ جدلية المفهوم النظرية والواقع، عَمان: دار الأيام،  .38
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  ،البوطي: محمد رمضان 
 الحقوق المعنوية، ضمن مجلة مجمع الفقه، العدد الخامس .39
هـ ـ 6346، دمشق: دار الفكر، 8ضواب  المصلحة في الشريعة الإسلامية، ط  .21

 م.5161
، دمشق: دار الفكر، 66لسيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلافة الراشدة، ط فقه ا .26

 م.6996هـ ـ 6365
 م.6995هـ ـ 6365، دمشق: دار الفكر، 5منهج الحضارة، ط .25
  ،البيانوني: محمد أبو الفتح 

، الدوحة: وزارة الأوقاف 6ودورها في ترشيد العمل الإسلامي، ط  الشرعيةالقواعد  .24
 م.5116هـ ـ 6355والشسون الإسلامية، 

 

 عبد الله بن عمر ،البيضاوي : 
 . هـ 6368، بيروت: دار إحياء الترا  العربي، 6ط زيل وأسرار التهويل،أنوار التن  .23
  :أحمد بن الحسينالبيهقي 

 م، 6988هـ ، 6318، بيروت: دار الكتب العلمية، 6ط ،دلائل النبوة .22
 م،6989 -هـ 6361السنن الصغير، كراتشي: جامعة الدراسات الإسلامية،  .21
 ، بيروت :  دار الفكر.الكبرى السنن .21
 بن بية: عبد الله المحفوظ،ا 

 م5111هـ ـ 6351، جدة: دار المنهاغ، 6أمالي الدلالات، ط   .28

 -ت-

 محمد بن عيسىالترمذي ، 
 م،6912 - هـ6492 البابي، مصطفى ، مصر: شركة5ط  ، سننال   .29
 نعوم،تشومسكي : 

أم البقاء ـ السيطرة الأميركية على العالم ـ، ترجمة سمير الكعكي، بيروت: دار  الهيمنة  .11
 م.5113الكتاب العربي، 

  ،التل: وائل، وشعراوي: أحمد 
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هــ ـ 6358دار الحامـد،  ، عمـان:5أصول  التربية الفلسـفية والاجتماعيـة والنفسـية ، ط .16
 .  م5111

 خير الدين،التونسي ، 

 .م5165أقوم المسال  في معرفة أحوال الممال ، القاهرة: دار الكتاب المصري،   .15

 تشارلي، تيلي : 

، بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 6الديمقراطية، ترجمة محمد فاضل طباخ، ط .14
 م، 5161

 مد بن عبد الحليم، حابن تيمية: أ 

 م.5116 -هـ 6355، الرياا: دار العطاء، 6الرسائل، ط جامع  .13
مجمـــوع الفتـــاوى، المدينـــة المنـــورة: مجمـــع الملـــ  فهـــد لطباعـــة المصـــحف الشـــريف،  .12

 م.6992هـ ـ 6361

، الرياا: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، 6، ط منهاغ السنة النبوية .11
 م.6981 -هـ  6311

 
 -ج-

 ،الجاحظ: عمرو بن بحر 

 .هـ6354دار ومكتبة الهلال، المحاسن والأضداد، بيروت:   .11
 ،جاسم: حميد وآخرون 

 م.6919، الصناعي الاقتصاد  .18
  ،الجرجاني: علي بن محمد 

 .م6984-هـ 6314، بيروت: دار الكتب العلمية، 6، ط التعريفات .19

 ،الجصا : أحمد بن علي الرازي 

 .هـ6312أحكام القرآن، بيروت: دار إحياء الترا  العربي ،   .11
 ،جعفر: هشام أحمد 
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، فيرجينيا: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 6الأبعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، ط   .16
  م.6992هـ ـ 6361

 ابن الجوزي: عبد الرحمن بن علي 
 هـ.6355بي، ، بيروت: دار الكتاب العر 6، ط زاد المسير في علم التفسير  .15
 ،الجوهري: إسماعيل بن حماد 

 - هـ 6311بيروت: دار العلم للملايين، ، الصحاج تاغ اللغة وصحاج العربية  .14
 م. 6981

 :طنطاوي، جوهري 

 م.6918هـ ـ 6451نهضة الأمة وحياتها، مطبعة اللواء،   .13

 ،جويلس: أيمن جبرين 

جامعة النجاج،  تخصيص النص بالمصلحة، رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس:  .12
 م.5114هـ ـ 6352

 
 -ح-

  ،الحائري: محسن 

الشورى والديمقراطية بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، رسالة دكتورا  غير  .11
 م.6992هـ ـ6361منشورة، بيروت: كلية الإمام الأوزاعي، 

  ،حاغ: خيرية سرير 

إسلامي، رسالة ماجستير الوعي بالمستقبل ودور وسائ  التربية في تنميته من منظور  .11
 .م5112هـ ـ 6351غير منشورة، إربد: جامع اليرموك، كلية الشريعة ، 

 الحاكم: محمد بن عبد الله 

بيروت : دار  6المستدرك على الصحيحين مع تعليقات الذهبي في التلخيص، ط  .18
 م. 6991 – 6366الكتب العلمية ، 

  ،حبيب: مطانيوس 

 دمشق. التنمية الاقتصادية، دمشق: جامعة .19
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 رفيق، :حبيب 

 م.6999هـ ـ 6369، دار الشروق، 6التغيير ـ الصراع والضرورة ـ، ط   .81

 ،حجازي: اعتدال 

النظرية التربوية العلمية، رسالة ماجستير غير منشورة؛ جامعة أم القرى: كلية التربية،   .86

 م. 6991هـ ـ 6368

  ،ابن حجر: أحمد بن علي 
 هـ.6362بيروت: دار الكتب العلمية، ، 6الإصابة في تمييز الصحابة، ط  .85

 6356، المملكة العربية السعودية: دار أطلس، 4ط  ،بلول المرام من أدلة الأحكام  .84
 م.5111 -هـ 

 هـ.6451، الهند: طبعة دائرة المعارف النظامية، 6، ط تهذيب التهذيب .83
هـ ـ 6311، بيروت: دار الكتب العلمية، 6توالي التهسيس لمعالي ابن إدريس ، ط  .82

 م، 6981
 الدراية في تخريج أحاديث الهداية ، بيروت: دار المعرفة. .81
 هـ.6419فتح الباري، بيروت: دار المعرفة،  .81
  ،حسان: حسين حامد 

 .تدريبفقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة، جدة: المعهد الإسلامي للبحو  وال .88

 م.6911، القاهرة: المطبعة العالمية، نظرية المصلحة في الشريعة الإسلامية .89

  ،حسن: عادل 

 م.6918الإدارة، الإسكندرية: مسسسة شباب الجامعة،  .91
  ،حسن: عباس 

 ، دار المعارف. 62النحو الوافي، ط  .96
  ،حسنة: عمر عبيد 

، قطر: وقفية 6، ط الإسلاميةلكتاب أم نائل بركاني، فقه الوسائل في الشريعة تقدمته  .95
 م.5111هـ ـ 6358الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني، 
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  ،حسين: طه 

 ، مصر: دار المعارف. الفتنة الكبرى ـ عثمان ـ .94

  ،الحطاب: محمد بن محمد 

 .م5114 -هـ 6354مواهب الجليل في شرج مختصر خليل، دار عالم الكتب،  .93

 ،الحليسي: نواف بن صالح 

هـــــ ـ 6363فــــي التخطــــي  لنبــــي الله يوســــف ـ عليــــه الســــلام ـ،  المــــنهج الاقتصــــادي  .92
 م.6993

  ،الحموي: ياقوت بن عبد الله 

 م.6992، بيروت: دار صادر، 5معجم البلدان، ط .91
  ،الحميدي: أحمد قاسم 

 م.5119، 6، ط616ـ611القانون الدولي العام    .91
 حمد، المسند، حنبل: أ 

 م.6999هـ ، 6351، بيروت: مسسسة الرسالة ، 5ط  .98
 ابن الحنبلي: أبو الفرغ عبد الرحمن بن نجم 

 .م5166، الإسكندرية: دار القيمة، 6أسباب الظفر والانتصار، ط  .99
  ،حوى: سعيد 

 الإسلام بدون معلومات نشر. .611

 -خ-

   ،الخادمي: نور الدين بن مختار 

 م.5116هـ ـ 6356، الرياا: مكتبة العبيكان، 6مقاصد الشريعة، ط  علم .616
  ،الخازن: منير وهيبة 

 مصطلحات علم النفس، دار النشر للجامعيين. معجم .615
 الخطابي: أحمد بن محمد، م 

 م.6945 -هـ  6426، حلب: المطبعة العلمية، 6السنن، ط  عالم .614
  ،الخطيب البغدادي: أبو بكر أحمد 
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 هـ ،  6356، السعودية: دار ابن الجوزي ، 5، ط والمتفقهالفقيه  .613
  ،الخفاجي: أحمد بن محمد 

حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي ـ عنايه القاضي وكفاية الراضي، بيروت: دار  .612
 . صادر

  ،ابن خلدون: عبد الرحمن الحضرمي 
 م.5113هـ ـ 6353المقدمة، بيروت: دار الفكر،  .611

  ، الخلوتي: إسماعيل حقي بن مصطفى 

 ، بيروت: دار الفكر.روج البيان .611
 طيف محمد، خليفة: عبد الل 

 م.5111الدافعية للإنجاز، القاهرة : دار غريب ،  .618

 

  ،خليل، عماد الدين 

 م.6918، بيروت: دار العلم للملايين، 5التفسير الإسلامي للتاريخ، ط  .619

 ،الخويلدي: ضياء عويد 

أثر الإيمان في إصلاج الفساد الإداري والمالي ـ العراق أنموذجاً ـ، رسالة ماجستير   .661
 م.5163هـ ـ 6342في العقيدة الإسلامية غير منشورة، طرابلس: جامعة الجنان، 

 -د-

  ،عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 

 م، 5111 -هـ  6365، المملكة العربية السعودية: دار المغني، 6، ط السنن  .666
 سليمان بن الأشعث :داود أبو  

  ، بيروت: المكتبة العصرية،السنن  .665
  ،ابن دريد: محمد بن الحسن 

 م.6981، بيروت: دار العلم للملايين، 6، ط جمهرة اللغة .664

 .، بيروت: دار صادر6جمهرة العرب، ط .663
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  ، فتحي،الدريني 

بيروت: مسسسة ، 4المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية، ط  .662
 .م5164هـ ـ 6343الرسالة، 

هـ 6368،  بيروت: دار قتيبية، 6دراسات وبحو  في الفكر الإسلامي المعاصر، ط  .661
 م.6998ـ 
 ،أبو دف: محمود خليل 

 م. 5113هـ ـ 6343تربية المواطنة من منظور إسلامي،   .661
 ،ابن دقيق العيد، محمد بن علي 

 . م5114 -هـ  6353ان، ، مسسسة الري1شرج الأربعين النووية، ط   .668

  ،الدسوقي: محمد بن أحمد 
 على الشرج الكبير، دار الفكر. حاشيته .669

 ،الدلجي: أحمد بن علي 
 هـ.6455الفلاكة والمفلوكون، مصر: مطبعة الشعب،   .651

  ،دنيا: شوقي أحمد 
 م.6919دار الفكر العربي، الإسلام والتنمية الاقتصادية،  .656
هـــ ـ  6313، الريــاا: مكتبــة الخريجــي، 6النظريـة الاقتصــادية مــن منظــور إســلامي، ط  .655

 م. 6983
دور التنمية في الإسلام من المنظور الإسلامي؛ ضمن ندوة التنمية من منظور إسلامي  .654
(5 /6649 .) 
  ،أحمد بن عبد الرحيمالدهلوي 

 .م5112 -هـ  6351، بيروت: دار الجيل، 6ط ، حجة الله البالغة  .653

  ،الدويهيس: عيد 
 م.5165 -هـ 6344التخطي  الوهمي،  .652

  ،الديب: إبراهيم 
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، الدوحــة: المجموعــة 6صـناعة المســتقبل ـ العقـل والتفكيــر والتخطــي  الاسـتراتيجي، ط .651
 م5118العربية للبحو ، 

  ،ديورانت: وِل 
قصــة الحضــارة، ترجمــة زكــي محمــود وآخــرين، تــونس: المنظمــة العربيــة للتربيــة والثقافــة  .651
 م.6988 -هـ  6318العلوم، و 

 -ذ-

  ،الذهبي: محمد بن أحمد 
 م.6994 -ـ ـــه 6364، بيروت: دار الكتاب العربي، 5تاريخ الإسلام، ط  .658

 -ر-

  ،الرازي: أحمد بن فارس 
 م.6919 -هـ 6499اللغة، دار الفكر،  مقاييس .659

 بن عمر ؛  : محمدلرازيا 

 م6991 -هـ  6368، بيروت: مسسسة الرسالة، 4المحصول ، ط  .641
  هـ. 6351، بيروت : دار إحياء الترا  العربي ،  4ط ، مفاتيح الغيب .646
 ربَّاع، كامل علي، .645
، بيروت: دار الكتب العلمية، 6نظرية الخروغ في الفقه السياسي الإسلامي، ط   .644

 م.5113هـ ـ 6352
 ابن رجب: عبد الرحمن بن أحمد،  .643
 م.5116 -هـ 6355، بيروت: مسسسة الرسالة، 1جامع العلوم والحكم، ط  .642

 رسلان: أحمد بن حسين،  ابن 

 الشافعي، بيروت: دار المعرفة.  الفقهالزبد في  .641
 ،رشوان: حسين 

 م.5119، الإسكندرية: مسسسة شباب الجامعة، التنمية ـ اجتماعيا ثقافيا ...  .641
  ،رضا: محمد رشيد 

 م.6991تفسير المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  .648
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 الزهراء للإعلام العربي.  ، القاهرة:الخلافة .649
 ،الريسوني: أحمد  

، المنصورة: دار 6من كتابه: أبحا  في الميدان، ط بحث الاجتهاد المصلحي،  .631
 م.5164هـ ـ 6343الكلمة، 

 -ز-
 ،الزبيدي: محمد بن محمد 

 تاغ العروس، دار الهداية.  .636

 محمد،الزحيلي :  

، الكويت: الديوان الأميري، 6طالتدرغ في التطبيق والتشريع في الشريعة الإسلامية،  .635
 . م.5111هـ ـ 6351

  ،الزحيلي: وهبة 

 .هـ 6368، دمشق : دار الفكر المعاصر ، 5التفسير المنير، ط .634
 م.6991هـ ـ 6368، دمشق: دار الفكر، 3، ط الفقه الإسلامي وأدلته .633

 محمد بن عبد الباقي،لزرقانيا : 

 -هـ 6353، القاهر: مكتبة الثقافة الدينية، 6شرج الزرقاني على الموطه، ط   .632
 .م5114

  ،الزركشي: محمد بن عبد الله 

 م.6993هـ  6363، دار الكتبي ، 6ط البحر المحي  في أصول الفقه،  .631

 م.6921 -هـ 6411، بيروت: دار المعرفة، البرهان في علوم القرآن .631
 م.6982 -هـ 6312، وزارة الأوقاف الكويتية، 5، طالمنثور في القواعد الفقهية .638
 -هـ 6369، الرياا: أضواء السلف، 6، ط النكت على مقدمة ابن الصلاج .639

 م.6998
  ،الزركلي: خير الدين بن محمود 

 .م5115، بيروت: دار العلم للملايين، 62ط  ،الأعلام .621
  ،زكي: رمضان خميس 
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 م.5111هـ ـ 6351الشروق الدولية، ، القاهرة: مكتبة 6مفهوم السُّنن الربانية، ط  .626

 ،الزمخشري: جار الله محمود بن عمرو 

 6311، بيروت: دار الكتاب العربي ، 4ط  ،الكشاف عن حقائق غوام  التنزيل  .625
 هـ.

 الزنجاني: محمود بن أحمد، 

 هـ6498، بيروت: مسسسة الرسالة، 5، ط تخريج الفروع على الأصول  .624
 زنجويه: حميد بن مخلد،  ابن 

 6311، الرياا: مركز المل  فيصل للبحو  والدراسات الإسلامية، 6الأموال، ط .623
 .م6981 -هـ 

 ،زيدان: عبد الكريم 

 م.6991هـ ـ 6366، عمان: مكتبة البشائر، 3أصول الدعوة،ط   .622

  ،زيد، مصطفى 

 م.2009هـ ـ 1430 ، القاهر: دار اليسر،6منهج الإسلام في تربية الإرادة، ط  .621
 عبد الرحيم الزين العراقي ، 

 -هـ 6351، بيروت: دار ابن حزم، 6في تخريج الإحياءـ طبع بهامش الإحياء ـ ط  .621
 م.5112

 -س-

 سيد، سابق : 

 .دار الفكربيروت: ، إسلامنا .628
 ابن السبكي: عبد الوهاب بن علي 

 م.6996 -هـ6366، بيروت: دار الكتب العلمية، 6، ط والنظائر الأشبا  .629
 حاشية العطار على شرج الجلال المحلي، دار الكتب العلمية، جمع الجوامع طبعة  .611

 علي بن عبد الكافي،السبكي : 

 م6992 -هـ 6361، بيروت: دار الكتب العلمية، الإبهاغ في شرج المنهاغ  .616
 السخاوي ، 
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 .م6982 -هـ  6312، بيروت : دار الكتاب العربي ،  6الحسنة، ط  المقاصد .615
 محمد ابن أبي سهل،السرخسي : 

 م.1993-هـ1111 المبسوط، بيروت: دار المعرفة،  .163

 محمد بن أحمد،السرخسي : 

 ، بيروت: دار المعرفة،السرخسيأصول   .164

  ،سعدون: شوكت 

 م.5111، عمان: دار ورد، 6قوة الدولة، ط  عناصر .612

 ،سعيد: محمود توفيق 

 . هـ 6362، قطر: وزارة الأوقاف، 6تغيير المنكر، ط  فقه  .611

 ،سعيد: جودت 

تصوير، دمشق: دار الفكر  6حين يكون كلا وحين يكون عدلًا، ط  الإنسان  .611
 . م6993هـ ـ 6362المعاصر، 

 محمد بن أحمد، السفاريني : 

 م.6985 -هـ  6315، دمشق: مسسسة الخافقين، 5، طلوامع الأنوار البهية .618
 عبد الله بن رفود، السفياني : 

مكة المكرمة: جامعة أم القرى: تربية الإرادة في الإسلام، رسالة ماجستير غير منشورة؛  .619
 هـ، عن الموسوعة الفلسفية.  6352ـ6353كلية التربية: قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 

 ،سلطان: جاسم 

 م.5111هـ ـ 6358، المنصورة: مسسسة أم القرى، 4الذاكرة التاريخية، ط   .611

 م. 5161هـ ـ 6346، المنصورة: مسسسة أم القرى،3قوانين النهضة، ط .616
 منصور بن محمد،السمعاني : 

 م.6991 -هـ6368، الرياا: دار الوطن، 6تفسير السمعاني، ط   .615
 سالم مطلق، السنافي : 
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أثر السياسة الشرعية على التنمية الاقتصادية الإسلامية المعاصرة ـ دراسة فقهية مقارنة  .614
 م.5165هـ ـ6344دكتورا  غير منشورة؛ جامعة القاهرة: كلية دار العلوم،  ـ، رسالة

 عبد الرزاق أحمد،السنهوري : 

 فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية، بيروت: مسسسة الرسالة ناشرون.  .613

 ،السواط: طلق عوا الله وآخرون 

 مبادت الإدارة العامة ـ المفاهيم، الوظائف، الأنشطة، دار حافظ.  .612

 عمرو بن عثمان، سيبويه : 

 م.6988 -هـ  6318، القاهرة: مكتبة الخانجي، 4الكتاب، ط  .611

 رضوان، السيد : 

، عُمـــان: وزارة 6، ط الفقـــه الحضـــاري ـ الوظـــائف والعـــادات ـ، نـــدوة الفقـــه الحضـــاري .611
 م.5165هـ ـ 6344الأوقاف والشسون الدينية، 

  ،ابن سيد : علي بن إسماعيل 

 م.6991هـ 6361، بيروت: دار إحياء الترا  العربي، 6ط  المخصص، .618
 أبي بكر،: عبد الرحمن بن السيوطي 

 م.6913هـ ـ 6493، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الإتقان في علوم القرآن .619
 م.6351هـ ـ 6991، بيروت: دار الكتب العلمية، 6الأشبا  والنظائر، ط .681

هللللـ ـ  1401، بيــــروت: دار الكتــــب العلميــــة،1الإكليــــل فــــي اســــتنباط التنزيــــل، ط  .181

 م. 1981

 م5113-هـ6352الباز، ، مكتبة نزار مصطفى 6تاريخ الخلفاء، ط  .685
   .تدريب الراوي في شرج تقريب النواوي، دار طيبة .684

 هـ.6361، مكة المكرمة: دار الثقة، 6التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة، ط  .683
 -ش-

 محمد،شابرا : 

، واشنطن: المعهد العالمي 6الإسلامية للتنمية في ضوء مقاصد الشريعة، ط  الرلاية  .682
 م.5166هـ ـ 6345للفكر الإسلامي، 

 ،الشاطبي: إبراهيم بن موسى 
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 م.6995 -هـ 6365، السعودية: دار ابن عفان، 6ط  الاعتصام،  .681
 م. 6991هـ ـ 6361، دار ابن عفان، 6، ط الموافقات .681

 ،الشافعي: محمد بن إدريس 
 م.6931هـ ـ6428لرسالة، مصر: مكتبه الحلبي، ا  .688

  شبةابن : 

 هـ.6499عمر بن شبة، تاريخ المدينة، جدة،  .689

  ،الشربيني: محمد بن أحمد 

، بيروت: دار الكتب العلمية، 6مغني المحتاغ إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاغ، ط  .691
 .م6993 -هـ 6362

  ،الشعراوي، محمد متولي 
 م.6981ار اليوم، ، مطابع أخبالشعراوي تفسير .696

 ،الشنقيطي: محمد الأمين 
 م.6992 -هـ  6362، بيروت: دار الفكر، أضواء البيان في إيضاج القرآن بالقرآن  .695

  :محمد بن علي، الشوكاني 
، دار الكتاب العربي، 6ط إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول،  .694

 .م6999 -هـ 6369
  محمد بن محمد، شهبةأبو : 

 ، دار الفكر العربي.علوم ومصطلح الحديثالوسي  في  .693
 عمرو، والشيباني: أب 

 -هـ  6355، بيروت: مسسسة الأعلمي للمطبوعات، 6، ط شرج المعلقات التسع  .692
 م.5116

 ،الشيباني: إسحاق بن مرار 
 م.6913 -هـ 6493، القاهرة: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، الجيم  .691

 محمد بن الحسن: الشيباني، 
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 هـ.6311: عبد الهادي حرصوني، دمشق، 6الكسب، ط   .691
 -ص-

 عوني أحمد،صاروة ، 

الاستصحاب: حجيته وأثر  في الأحكام الفقهية ـ دراسة نظرية تهصيلية تطبيقية ـ،   .698
 .م5114هـ ـ 6353رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس: جامعة النجاج، 

 ،الصاوي: أحمد بن محمد 

 ، دار المعارف.الصغيرحاشية الصاوي على الشرج   .699

 صلاج، الصاوي : 

هـ ـ 6341، أمريكا: أكاديمية الشريعة،6الثوابت والمتغيرات في العمل الإسلامي، ط  .511
 م.5119

 م، 6993هـ ـ 6363، القاهرة: دار الإعلام الدولي، 5الوجيز في الخلافة، ط .516
  :علي، الصلابي 

، 6، مراحله وأهدافه، ط فقه التمكين في القرآن الكريم ـ أنواعه، شروطه وأسبابه .515
 .م6999هـ ـ 6341عمان: دار البيارق، 

 الدين: محمد بن شاكر، صلاج 

 م.6913دار صادر، ، بيروت: 6ط  ،الوفيات فوات  .514
 ابن الصلاج: عثمان بن عبد الرحمن 

 .م6981 -هـ 6311، ، بيروت: دار الفكرمقدمة ابن الصلاج في علوم الحديث .513
  ،صن: أمارتيا 

، الكويت: المجلس الوطني للفنون والآداب، سلسـلة حرية، ترجمة شوقي جلال التنمية .512
 م.5113هـ ـ مايو 6352 الأول، ربيع 414عالم المعرفة رقم 

 محمد بن إسماعيل،الصنعاني : 

 هـ.6312، الكويت: لدار السلفية، 6إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، ط   .511

 

 -ض-
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  ،الضمور: أديب فائز 
 م، 5166هـ ـ 6345، عَمان: دار المهمون، 6فقه الإصلاج والتغيير السياسي، ط  .511

  ،ضناوي: محمد علي 
هـ  6314الإسلامية، الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية،  الحضارةمقدمات في فهم  .518
  م.6984ـ 

 -ط-
 سليمان بن أحمد،الطبراني : 

 ، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.5المعجم الكبير، ط  .519

 ري: محمد بن جرير،الطب 

 هـ.  6481، بيروت: دار الترا ، 5تاريخ الرسل والملوك، ط  .561
 م.5111 -هـ  6351، بيروت: مسسسة الرسالة، 6ط  ،جامع البيان .566

 ،الطحاوي: أحمد بن محمد 

 م.6993هـ ـ 6362روت: مسسسة الرسالة، ، بي6، ط شرج مشكل الآثار  .565

 .هـ 6363الإسلامي، المكتب : ، بيروت5متن العقيدة الطحاوية، ط  .564
  ،طنش: أحمد محمد 

أثر المنهج الحضاري الإسلامي في التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات ، رسالة  .563
 م.6981هـ ـ 6368دكتورا  غير منشورة، جامعة أم درمان: كلية الاقتصاد العلوم السياسية، 

 -ع- 
 أمين بن عمر، : محمدابن عابدين 

 هـ. 6365 –م 6995دار الفكر، ، بيروت: 5رد المحتار، ط  .562
 ،عارف: محمد نصر 

 نظريات التنمية السياسية المعاصرة، فيرجينيا : المعهد العالمي للفكر الإسلامي. .561
  ، ابن عاشور: محمد الطاهر 

 هـ .  6984التحرير والتنوير، تونس : الدار التونيسية ،  .561
 م.5119 /6341، تونس: دار: سحنون، 3الإسلامية، ط مقاصد الشريعة .568
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 ،عامر: الطاهر 

، رسالة ماجستير غير منشورة؛ تونس: المعهد الوطني العالي الإسلامأسس التقدم في   .569
 م.6988هـ ـ 6318لأصول الدين، 

  ،العاني : أسامة عبد المجيد 
المنظور الإسلامي للتنمية البشرية، الإمارات: مركز الإمارات للدراسات والبحو  الاستراتيجية 

 .م5114
  :خليل نوري،العاني 

 . م5119هـ ـ 6341، 6الهوية الإسلامية في زمن العولمة الثقافية، ط  .551

 ، العبادي : عبد السلام 

دور مسسسات الزكاة في التنمية ، ضمن ندوة التنمية من منظور إسلامي، الأسد:   .556
 م.6993ناصر الدين وآخرون، المجمع الملكي: عَمان، 

 ،عبد الجواد : محمد 

هـ ـ  6366أصول القانون مقارنة بهصول الفقه، الاسكندرية: منشهة المعارف،   .555
 م.  6996

 ،عبد الرحمن: أحمد صديق 

 م. 6988هـ ـ 6318، القاهرة: مكتبة وبة،6البيعة في النظام السياسي الإسلامي، ط  .554
 ، عبد الله : عبد الغني بسيوني 

 م.5115رف ، ، الإسكندرية : منشهة المعا 3النظم السياسية، ط   .553
 ،عبد المجيد: عبد الفتاج عبد الرحمن 

 م.5164استراتيجية التنمية في الدول الساعية للتقدم ،   .552
 ،أبو عبيد: القاسم بن سلام 

 ، بيروت: دار الفكرالأموال  .551

 يوسف بن عبد الله،بن عبد البرا ، 

 م.5111-هـ 6356دار الكتب العلمية ، ، بيروت: 6، ط الاستذكار .551
  عبد الرحمن بن عبد اللهابن عبد الحكم، 

 م.6983 -هـ 6313، بيروت: عالم الكتب، 1، ط بن عبد العزيز سيرة عمر .558
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 هـ  .6362مكتبة الثقافة الدينية ، ، مصر والمغربفتوج  .559

  ،ابن عبد السلام: عبد العزيز السلمي 

 هـ.6361دار الفكر المعاصر، ، دمشق: 6الفوائد في اختصار المقاصد، ط  .541
 م.6991هـ ـ 6361، بيروت: دار ابن حزم، 6، ط تفسيرال .546
 6996 -هـ  6363بيروت: دار الكتب العلمية، قواعد الأحكام في مصالح الأنام،  .545
 م.

 ،ابن عبد ربه: أحمد بن محمد 

 .هـ 6313دار الكتب العلمية ، ، بيروت: 6العقد الفريد، ط   .544
 ،العجلوني: إسماعيل بن محمد 

 هـ.6426كشف الخفاء، القاهرة: مكتبة القدسي،    .543

  ،عجمية: محمد عبد العزيز وآخرون 

 م.6992التنمية الاقتصادية والاجتماعية، الإسكندرية: مسسسة شباب الجامعة،  .542

  ،عدلان: عطية 

هـ ـ 6345، القاهرة: دار اليسر، 6النظرية العامة لنظام الحكم في الإسلام، ط  .541
 م.5166

  بن الحسن، ابن عساكر: علي 

 -هـ 6362تاريخ دمشق، حرف الميم: محمد بن محمد بن عيسى، دار الفكر،  .541
 م.6992

، بيروت: دار الكتاب العربي، 4، ط تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الأشعري .548
 هـ.6313

 ابن العربي: محمد بن عبد الله 

 .م 5114 -هـ  6353، بيروت: دار الكتب العلمية، 4ط  ،أحكام القرآن .549

 ،العسكري: الحسن بن عبد الله 

 هـ،  6369الصناعتين: الكتابة والشعر، بيروت: المكتبة العنصرية،   .531
 الفروق اللغوية، القاهرة : دار العلم والثقافة. .536
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 ،ابن عطية: عبد الحق غالب 

، بيروت: دار الكتب العلمية، 6المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، ط  .535
 هـ. 6355

 العظيم آبادي، 

 هـ. 6362، بيروت : دار الكتب العلمية ، بيروت ،  5عون المعبود، ط   .534

  ،ابن علان: محمد بن علي 

 -هـ 6352، بيروت: دار المعرفة، 3دليل الفالحين لطرق رياا الصالحين، ط  .533
 . م5113

 ،عمارة: محمد 

 م.5113القاهرة: نهضة مصر،  ،معركة المصطلحات بين الغرب والإسلام  .532

 م.5118، القاهرة: دار نهضة مصر، 6سلام، ط مقام العقل في الإ .531
 ، عمر : أحمد مختار وآخرون 

 م5118 -هـ 6359معجم الصواب اللغوي، القاهرة : عالم الكتب ، القاهرة ،   .531
 م.5118 –هـ 6359القاهرة : عالم الكتب،  ،معجم اللغة العربية المعاصرة .538

  ،عويس: عبد الحليم 

 م.5161هـ ـ6346لام، المنصورة: دار الكلمة، الوحي والعقل والعدل في ميزان الإس .539

 ،عيسى: محمد 

ر إسلامي، الأردن: جامعة و العمل التطوعي وآثار  في التنمية الاقتصادية من منظ  .521
 م.5111هـ ـ 6351اليرموك: قسم الاقتصاد، رسالة دكتور  غير منشورة، 

  ،العيني: بدر الدين محمود 

 م. 5111 –م 6351الكتب العلمية  ، ، بيروت: دار 6البناية شرج الهداية، ط  .526

 .بيروت: دار إحياء الترا  العربيعمدة القاري شرج صحيح البخاري،  .525
 -غ-

  ،الغزالي: عبد الحميد 
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، جمعة : علي 6واقع اقتصاد الأمة؛ ضمن مستمر الأمة وأزمة الثقافة والتنمية، ط  .524
 م.5111هـ ـ 6358 وآخرون ، القاهرة : دار السلام،

  :محمد،الغزالي 

 إحياء علوم الدين، بيروت: دار المعرفة.    .523
 .م5113 -هـ  6353، بيروت: دار الكتب العلمية، 6الاقتصاد في الاعتقاد، ط  .522
 .م6998هـ ـ 6369، دمشق: دار القلم، 4علل وأدوية، ط .521
 ، الكويت: مسسسة دار الكتب الثقافية.فضائح الباطنية .521

هـ ـ 6356لقاهرة: دار الصحوة، ، ا2، ط629المحاور الخمسة للقرآن الكريم    .528
 .م5111

 م.6994 -هـ 6364، بيروت: دار الكتب العلمية، 6ط  المستصفى، .529
 م.6998 -هـ  6369، دمشق: دار الفكر، 4، ط المنخول من تعليقات الأصول .511
 هـ.6361، القاهر: دار السلام، 6، ط الوسي  في المذهب .516

  ،الغمري: نبيل بن هاشم 
، 6كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن، ط فتح المنان شرج وتحقيق   .515

 .  م.6999 -هـ  6369الإسلامية،  بيروت: دار البشائر
 

 -ف-

  محمد عبد القادر،فارسأبو : 

 .م6981هـ ـ6311، عمان: دار الفرقان، 5في الإسلام، ط السياسيالنظام   .514
 ،أبو فارس، محمد 

 .الفرقاندار ، عمان: في الإسلام السياسيالنظام   .513

 عبد الله بن محمد، الفاكهاني : 

 هـ.6363، بيروت: دار خضر، 5أخبار مكة، ط  .512
 الخليل بن أحمد، الفراهيدي : 

 العين، دار ومكتبة الهلال. .511
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 غالب، الفريجات : 

 م.5111التربوي وتنمية الموارد البشرية، ط ، عمان: أزمنة للنشر،  التخطي  .511
  ،فريد: محمد 

 م.6986 -هـ 6316دار النفائس، ، بيروت: 6ثمانية، ط الدولة العلية الع تاريخ .518
 ،فوكوياما: فرانسيس 

، القاهرة : مركز الأهرام 6التاريخ وخاتم البشر، ترجمة حسين أحمد أمين، ط  نهاية  .519
 م.6994هـ ـ 6364للترجمة والنشر، 

 -ق-

 ،قارت: علي بن محمد 

 -هـ 6355، بيروت: دار الفكر، 6شرج مشكاة المصابيح، ط  المفاتيحرقاة  .511
 م، 5115

  ،القاسمي: محمد بن محمد 

 قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، بيروت: دار الكتب العلمية. .516

 .هـ6368دار الكتب العلمية، ، بيروت: 6، ط محاسن التهويل .515
 ،بن قانة: إسماعيل محمد 

 .م5165، عمان: دار أسامة، 6استراتيجيات، ط  صاد التنمية ـ نظريات، نماذغ،قتا  .514
  ،ابن قدامة: عبد الله بن أحمد 

 .م5115-هـ6354، مسسسة الرياْن، 5، ط روضة الناظر وجنة المناظر .513

 م.6918 -هـ  6488مكتبة القاهرة ، ، المغني .512

 ، القرافي : أحمد بن إدريس 

، بيروت: 5ط ، مامالإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإ  .511
 م.6992هـ ـ 6361دار البشائر الإسلامية، 

 الأمنية في إدراك النية، بيروت: دار الكتب العلمية. .511

 أنوار البروق في أنواء الفروق، عالم الكتب. .518

 م .6993الذخيرة، بيروت : دار الغرب ،  .519

 م.6914 -هـ 6494، شركة الطباعة الفنية المتحدة، 6شرج تنقيح الفصول، ط  .581
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هـ 6361، مكة المكرمة: مكتبة نزار الباز، 6ئس الوصول في شرج المحصول، ط نفا .586
 م.6992ـ 

  ،القرشي: محمد بن أبي الخطاب 

 . نهضة مصرالعرب، القاهرة:  جمهرة أشعار .585
  ،القرضاوي: يوسف 

 م.6989هـ ـ 6319، بيروت: مسسسة الرسالة، 1الخصائص العامة في الإسلام، ط  .584

 م؛5116هـ ـ 6355بيروت: مسسسة الرسالة، ،  6السياسة الشرعية، ط .583
هـ ـ 6365، بيروت: مسسسة الرسالة، 64أولويات الحركة في المرحلة القادمة، ط  .582

 م.6995

 م.5119هـ ـ 6341، القاهرة: مكتبة وهبة، 6فقه الجهاد، ط  .581

 م.6914هـ ـ 6494، بيروت: مسسسة الرسالة، 5فقه الزكاة، ط  .581

  ،القرطبي: أحمد بن عمر 

 ، القاهرة: المكتبة التوفيقية.لما أشكل من تلخيص كتاب مسلمالمفهم  .588
  ،القرطبي: محمد بن أحمد 

 ، م6913 -هـ 6483، القاهرة: دار الكتب المصرية، 5طالجامع لأحكام القرآن،  .589
  قريسة: هشام 

 م.5161هـ 6346، بيروت: دار ابن حزم ،  6سد الذرائع في الفقه الإسلامي، ط  .591
هـ ـ 6351، بيروت: دار ابن حزم، 6في الخلاف الفقهي، ط  وأثر الاستدلال  .596

 م. 5112
  ،قطب: سيد 

 هـ. 6365، القاهرة: دار الشروق، 61في ظلال القرآن، ط  .595

  ،قلعجي: محمد رواس، وقنيبي: حامد صادق 

 م. 6988 -هـ 6318، دار النفائس، 5معجم لغة الفقهاء، ط  .594
  ،القلقشندي: أحمد بن علي 

 م.6982، الكويت: طبعة حكومة الكويت، 5معالم الخلافة، ط مآثر الإنافة في  .593

  ،القيرواني: مكي بن أبي طالب 
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، جامعة الشارقة: كلية الشريعة والدراسات الإسلامية، 6الهداية الى بلول النهاية، ط  .592
 م. 5118 -هـ  6359

 بن أبي بكر ابن القيم: محمد 

هـ 6488تبة الكليات الأزهرية، مك، القاهرة: 6، ط إعلام الموقعين عن رب العالمين  .591
 م. 6918ـ 

، بيروت: المكتب الإسلامي، 5، ط إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .591
 م.6988هـ/6318
هـ 6362، بيروت: مسسسة الرسالة، 51، ط زاد المعاد في هدي خير العباد .598

 م.6993/
 م.6914 -هـ  6494، بيروت: دار الكتب العلمية، 5الفوائد ، ط  .599

، دار الكتاب العربي، 4، ط السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعينمدارغ  .411
 م.6991 -هـ 6361

 -ك-

  يل: إلكسيس،كار 

 ، ترجمة: عادل شفيق، الدار القومية للدراسات والنشر.الإنسان ذل  المجهول  .416
 ، الكاساني : علاء الدين أبو بكر 

 م.6981 –هـ 6311، بيروت : دار الكتب العلمية ،  5بدائع الصنائع، ط   .415
 ،ابن كثير، إسماعيل بن عمر 

 . هـ6369، بيروت: دار الكتب العلمية، 6ط ، تفسير القرآن العظيم  .414
 م.6911 -هـ  6492النبوية، بيروت: دار المعرفة، السيرة  .413
 ،كرم: عبد الواحد 

 م.6992، مصر: دار الكتب القانونية،  6معجم مصطلحات الشريعة والقانون، ط   .412

  ،حافظ أحمد،الكرمي 

 ، القاهرة: دار 6الإدارة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ط   .411
 ،الكفوي: أيوب بن موسى أبو البقاء 

 الكليات، بيروت: مسسسة الرسالة .411
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  ،كوهان: ا.س 

، بيروت: المسسسة العربية 6في نظريات الثورة ، ترجمة فاروق  عبد القادر، ط مقدمة .418
 م.6919للدراسات والنشر، 

 -ل-

 ،لوبون: جوستاف 

 م. 5164، القاهرة: مكتبة النافذة، 6طسر تقدم الأمم،   .419
 م.5164، بيروت: دار الساقي، 3، ط الجماهيرسيكلوجية  .461
  ،اللوزي: موسى 

 م.5111، عمان: دار وائل، 6الإدارية، ط التنمية  .466

  ،ليلة: علي 

سلامية، ط للتنشئة السياسية؛ ضمن موسوعة التنشئة السياسية الإ الاجتماعيالإطار  .465
 م. 5164هـ ـ 6343، القاهرة: دار السلام، 6
 ليل: محمد محمود، أبو 

والاقتصادية،  المالية وسلم عليه الله صلى الرسول تصرفات في الشرعية السياسة  .464
 .م5112رسالة دكتورا  غير منشورة، عمان: الجامعة الأردنية: كلية الدراسات العليا، 

463.  

 -م-

  القزويني ،ابن ماجة: محمد بن يزيد 

 إحياء الكتب العربية، دارالسنن،   .462
  ،الماوردي: علي بن محمد 

 الأحكام السلطانية، القاهرة: دار الحديث. .461

 م.6981أدب الدنيا والدين، دار مكتبة الحياة،  .461
 م.6919، بيروت: دار الطليعة، 6قوانين الوزارة وسياسة المل ، ط .468

 ، بيروت: دار الكتب العلمية.النكت والعيون .469
 بول،مايسون : 

، بيروت: 5العالمي ـ نهاية عصر الجشع ـ، ترجمة أنطوان باسيل، ط  الاقتصادانهيار   .451
 م.5165شركة المطبوعات للتوزيع 
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 ،المبرد : محمد بن يزيد 

 م.6991 -هـ  6361، القاهرة: دار الفكر العربي، 4الكامل في اللغة والأدب، ط   .456

 مجمع الفقه الإسلامي
الإسلامي، العدد الرابع، جدة: مجمع الفقه الإسلامي: الدورة مجلة مجمع الفقه  .455

 م.6991هـ ـ 6318الرابعة، 

  ،المحلي: محمد بن أحمد 

 تفسير الجلالين، القاهرة: دار الحديث. .454

كنز الراغبين شرج منهاغ الطالبين: مطبوع مع حاشيتي قليوبي وعميرة، بيروت: دار  .453
  م.6992-هـ6362الفكر، 

  ،محمد: هادي محمد 

في الإسلام ودور  في التنمية الاقتصادية، رسالة ماجستير غير منشورة، بيروت:   العمل .452
 كلية الإمام الأوزاعي.

  ،مخدوم: مصطفى 

هـ ـ 6351، الرياا: دار إشبيليا، 6في الشريعة الإسلامية، ط  الوسائلقواعد  .451
 .م6999

 ،المرداوي: علي بن سليمان 

 . ، دار إحياء الترا  العربي5ط ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  .451

 ،المرزوقي: أحمد بن محمد 

 م.5114 -هـ 6353، بيروت: دار الكتب العلمية، 6شرج ديوان الحماسة، ط   .458

  ،مسعود: مجيد 

التخطي  للتقدم الاقتصادي والاجتماعي، الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون  .459
 .م6983، يناير 14والآداب؛ كتب المعرفة رقم 

 مسلم بن الحجاغ م،مسل 

 العربي. الترا  إحياء ، بيروت: دارالصحيح  .441

 ،مصطفى: إبراهيم وآخرون 

 المعجم الوسي ، القاهرة: دار الدعوة.   .446
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  مصطفى ، مصطفى إبراهيم 

تقييم ظاهرة تحول البنوك التقليدية للمصرفية الإسلامية، رسالة ماجستير، جامعة مصر  .445
 م.5111الدولية ، 

  علي،مطر: سيف الإسلام 

، المنصورة: دار 5، ط ـ دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلامية ـ الاجتماعي التغير  .444
 م. 6988هـ ـ 6319الوفاء، 

 ،معمر، جامع معمر بن راشد 

 .هـ6314: المجلس العلمي، باكستان، 5ط   .443
 ،المقريزي: أحمد بن علي 

 6368كتب العلمية، ، بيروت: دار ال6ط المواعظ والاعتبار بذكر الخط  والآثار،   .442
 .هـ

 إليكس : مكشيللي، 

  ، دار النشر الفرنسية.6الهوية، ترجمة علي وطفة، ط   .441

 عمر بن علي،ابن الملقن :  
، الرياا: 6المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرج الكبير، ط  البدر .441

 م. 5113هـ ـ 6353دار الهجرة، 
 المناوي: عبد الرلاوف بن تاغ العارفين 

 م، 6991-هـ6361، القاهرة: عالم الكتب،6التوقيف على مهمات التعاريف، ط   .448

 هـ.6421، مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 6في  القدير، ط  .449

  عبد العظيمالمنذري ، 

 هـ.6361، بيروت: دار الكتب العلمية، 6والترهيب، ط  الترغيب  .431

  محمد بن مكرممنظورابن :  

 هـ.6363صادر،  ، بيروت: دار4لسان العرب، ط 

  بن محمد،  العظيمالمنفلوطي: عبد 
 م.6988نحو منهج إسلامي في الفكر الإداري، القاهرة: المسسسة العربية الحديثة،  .436

  :إدغارموران ، 
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 م.5119هـ ـ 6341، بيروت: الدار العربية للعلوم، 6الى أين يسر العالم، ط  .435
 -ن-

 محمد سعيد، النابلسي : 

 .الخارجي للتنمية من منظور إسلامي؛ ضمن ندوة التنمية من منظور إسلامي التمويل .434
  ،ناجي: أحمد عبد الفتاج 

للتنمية في الدول النامية، الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث،  التخطي  .433
 م. 4166

  ، النادي : فساد محمد 

، القاهرة :  6المشروعية وضواب  خضوع الدولة للقانون في الفقه الإسلامي، ط  مبدأ .432
 م،6981هـ ـ 6311دار الكتاب الجامعي، 

  تقي الدين، النبهاني : 

 .دار الأمة، بيروت: الاقتصادي في الإسلام النظام .431
 ،  ابن نبي: مال 

 م.5115هـ ـ 6354إعادة، دمشق: دار الفكر،  6تهملات ، ط  .431
 م، 5111هـ ـ 6351إعادة، دمشق: دار الفكر،  6الكبرى ، ط القضايا  .438
 -هـ 6311، دمشق: دار الفكر، ترجمة عبد الصبور شاهين، النهضةشروط  .439

 م.6981
  ،النجار: عبد المجيد بن عمر 

 م.5111هـ ـ 6351، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 5فقه التحضر الإسلامي، ط  .421
 :علي أحمد،  الندوي 

مفهومها، نشهتها، تطورها، دراسة مسلفاتها، أدلتها، مهمتها،  : الفقهيةالقواعد   .426
 م. 6998هـ ـ 6368، دمشق: دار القلم، 6تطبيقاتها، ط 

 ،أحمد بن شعيب النسائي 
 م.5116هـ /6356، بيروت، مسسسة الرسالة، 6السنن الكبرى، ط .425
  ،النسفي: عبد الله بن أحمد 
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 -هـ 6369، بيروت: دار الكلم الطيب، 6التنزيل وحقائق التهويل، ط  مدارك .424
 م.6998

  ،النعماني: عمر بن علي 
 م، 6998-هـ  6369، بيروت: دار الكتب العلمية، 6اللباب في علوم الكتاب، ط .423
  ،النووي: يحيى بن شرف 

 الأربعون النووية، القاهرة : مكتبة الجمهورية العربية. .422
-هـ 6365، بيروت : المكتب الإسلامي، 4ة المفتين، ط وعمد الطالبينروضة  .421

 م.            6995
 . العنان: دار  القاهرة، الصالحينرياا  .421
 شرج المهذب، دار الفكر. المجموع .428
 م. 5112هـ ـ 6352، دار الفكر، 6الطالبين وعمدة المفتين في الفقه، ط منهاغ .429
اء الترا  العربي ، صحيح مسلم بن الحجاغ، بيروت : دار إحي شرجالمنهاغ  .411

 هـ.6495
 بن عبدالله لنيسابوري: الحسن بن محمدا  ، 

 هـ. 6361، بيروت: دار الكتب العلمية، 6القرآن ورغائب الفرقان، ط  غرائب .416
 -هــ-

  ،الهاشمي: عبد الحميد محمد 
 م.6983هـ ـ 6313،جدة: دار الشروق، 6في علم النفس الاجتماعي، ط المرشد .415

 عبد المل ،  :ابن هشام 

 م.6922 -هـ 6412، مصر: مصطفى البابي الحلبي، 5، ط هشام ابنسيرة  .414
  :محمد بن عبد الواحد، ابن الهمام 

 ، دار الفكر.القديرفتح  .413

  ،محمدأحمد بن الهيتمي، 

 تحفة المحتاغ في شرج المنهاغ، بيروت: دار إحياء الترا ،  .412
 م.5118هـ ـ 6358المنهاغ، ، جدة: دار 6الفتح المبين بشرج الأربعين، ط .411
 الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، القاهرة: مكتبة القرآن. كف .411

  : علي بن أبي بكرالهيثمي 
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 م.6993هـ،  6363مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، القاهرة: مكتبة القدسي،  .418
 ،هيشور: محمد 

، القاهرة: المعهد العالمي للفكر 6في قيام الحضارات وسقوطها،ط  القرآنسنن   .419
 م.6991هـ ـ 6361الإسلامي، 

 -و-
  ،الواحدي: علي بن أحمد 

 . م6993 -هـ  6362، بيروت: دار الكتب العلمية، 6التفسير الوسي ، ط  .411

 ، وزارة الأوقاف الكويتية 

 ، الكويت : دار السلاسل.5ط ،الموسوعة الفقهية الكويتية ـ  411

 ،الونشريسي: أحمد بن يحيى 
المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب، المغرب: وزارة   416

 . م6986هـ ـ 6316الأوقاف والشسون الإسلامية، 
 -ي-

  محمد بن الحسين،يعلىأبو : 
 م.5111 - هـ6356، دار الكتب العلمية، 5، ط السلطانية الأحكام  415
 علي بن أبي بكر،أبي يعلى الموصلي : 

 م، 6983 -هـ 6313، دمشق: دار المهمون، 6طالمسند،   414

  يعقوب،يوسفأبو :  
 ، المكتبة الأزهرية للترا .الخراغ  413

 الموسوعات : 

 .م6991هـ ـ  6361، الرياا: مسسسة أعمال الموسوعة، 6ط الموسوعة العربية العالمية،   412
  



 آليات التنمية في الشريعة الإسلامية

 

 
 

433 

 المقالات  الإلكترونية : 

 -ت-

 :إسماعيل، العمارة والعمران في ظلال القرآن، ينُظر على هذا الراب   توني 
376 http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=29352 

 -ح-

 الاقتصادية، معهد الميثاق،  بالتنمية وعلاقتها السياسية التنمية : رياا، تطور مفهوم حمدوش
 مكان نشر ؛ متاج على هذا الراب م، بدون 5119

377  www.almethaq.info/news/documents-1696.doc 
 -ع- .

  ،؛ ينظر التنمية السياسية قراءة في الآليات والمداخل والنظريات الحديثةبن عيسى: ريم وأخريات
 على هذا الراب  

378 http://www.alnoor.se/article.asp?id=173489 
  العامري: محمد، مقال: التخطي  الاستراتيجي في الإسلام، على هذا الراب 

379  
http://www.sst5.com/readArticle.aspx?ArtID=948&SecID=47 

 تنمية والنهضة رلاية مقاصدية ، الخرطوم : مركز التنوير، متاحة على ، ندوة ال: عبد الفتاجعبد الفتاج
 هذا الراب 

380 http://www.youtube.com/watch?v=rrbYCKD429Y 

  ،مقال متاح على هذا الرابط: و حقوق الإنسان و دورها في تحقيق التنمية الديمقراطيةعفريتي: آزاد ، 
381 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=71980#sthas
h.Y4CTHqCO.dpuf 

 -غ-

 ،والسنة؛ على هذا الراب مقال البرنامج الأمثل للنوم من الكتاب  الغنيمي: محمد سلامة  

382 http://ar.islamway.net/search?type%5B%5D=&query=%D8%
A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC+
%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%AB%D9%84 
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  الغامدي: عبد الله جمعان، التنمية المستدامة بين الحق في استغلال الموارد الطبيعية والمسئولية عن
 موسوعة الاقتصاد والتمويل الإسلاميمتاج بموقع  689حماية البيئة   

383  http://iefpedia.com/arab/?p=202 
 -ر-

 

  ،العمل مستمر إلى مقدَّمر  بحثر الربابعة: أسامة علي، ضواب  إغاثة غير المسلمين في العمل الخيري 

 م، متاج على هذا الراب 5118بدبي، يناير  الثالث الخليجي الخيري
384  iefpedia.com/arab/wp-

content/uploads/2009/10/bb.pdf. 
  :الحديثة الدولة ببناء المدني المجتمع ودور الانتقالية العدالة مفهوم مقال الدين، علاءرشوان 

  على هذا الراب  .6/5/5164

385 https://syrianvoices.wordpress.com/transitional-justicecivil-

society-rol /  
 -س-

  ،على متاج بموقع الفقه الإسلامي منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ، السوسرة: عبد المجيد
 هذا الراب 

386 http://www.islamfeqh.com/Nawazel/NawazelItem.aspx?Nawa
zelItemID=144  

 ،فقه التدرغ في تطبيق الاقتصاد الإسلامي، متاج على هذا الراب  السويلم: سامي ابراهيم  

387  www.kantakji.com/fiqh/Files/Finance/M208.pdf 
 -قـ- .

  ،الإسلام السياسي : التسمية والحكم؛ متاحة من إجابته عن استشارة بعنوان: القرضاوي: يوسف
 على هذا الرابط 

388 http://www.onislam.net/arabic/ask-the-
scholar/8259/49238-2004-08-01%2017-37-04.html 

 -م-

  الاحتواء السياسي؛ متاج على هذا الراب من مفهوم مقال 
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389  http://www.libya-
watanona.com/adab/mberween/mb22089a.htm 

  اقتصاديون غربيون: الاقتصاد الإسلامي هو الحل للخلا  من الأزمة الاقتصادية بعنوانمقال :
 ؛ ينظر على هذا الراب م63/61/5118، بتاريخ !!العالمية

 

390 http://www.isegs.com/forum/showthread.php?t=2111 
  :سبتمبر/ أيلول 68، نشر في  مليونا 3162الفقراء في الولايات المتحدة يصل إلى  عددمقال

 ــــم؛ بموقع ال5164

391  bbc 
http://www.bbc.com/arabic/worldnews/2013/09/130917_us_po

vert. 
   مقال: محمود عبد السلام، ضغوط داخلية وخارجية للحيلولة دون أسلمة المعاملات

 المصرفية في باكستان؛ على هذا الراب 
392  
http://www.islamweb.net/ramadan/index.php?page=article&an
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